
 

 

 
 

 
 

 الأحكام الفقهية المتعلقة
 بالاستشارة الطبية الإلكترونية

 
 
 

  
  
  
  
   

  إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التَّنمَ.د
 قسم الشريعة ـــ كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالأحساء 

 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
 

 
 
 

 
 



 

 

 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 

< <
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 بالاستشارة الطبية الإلكترونية ية المتعلقةالأحكام الفقه 
 
  إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التَّنَم.د

 قسم الشريعة ـــ كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالأحساء 
 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 

 
 

 :ملخص البحث
بب اتساع مجـالات التعـاملات    بس، وزادت أهميتها، الالكترونية قد نهضت في وقتنا المعاصر     حة الص إن

الأحكـام  : ( ولقـد تناولـت فـي بحثـي    ، وما يعيشه العالم اليوم من تقدم في منـاحي الحيـاة كافـة         ،الالكترونية
 مـــسائل عديـــدة تتعلـــق بأحكـــام هـــذه الاستـــشارة  ،)الفقهيـــة المتعلقـــة بالاستـــشارة الطبيـــة الالكترونيـــة 

 .  وآثار ذلك،ار الطبي والمستشير والتزامات المستش، وأخلاقيات هذه المهنة،وصورها
 من خلال النظر في واقع صور الاستشارة الطبية الالكترونية نجـد أن جملـة مـن هـذه الاستـشارات        وإنه

 بينما هناك أنواع أخرى مـن الاستـشارات الطبيـة        ،يمكن تخريجها على عقد الإجارة للتشابه الكبير بينهما       
 .به بينهمايمكن تخريجها على عقد الجعالة وذلك للتشا

كمـا   ، إجراء صيغة عقد الاستشارة الطبية الالكترونيـة عبـر وسـائل الاتـصال اللفظيـة والكتابيـة                 ويصح
:  ولا يـشترط فـي المستـشار الطبـي    ، إذا تؤكـد مـن أمانتـه فـي الـرأي          ،يجوز أن يقدم الكافر استشارات طبيـة      

 ، واستشارتها منهج شرعي في حدود اختصاصها وقدراتها       ، إذ المرأة لها مكانتها في الإسلام      ،كونه ذكراً 
 جراء مشورته كـشفاء مـن    إذا تحققت نتيجة معينة من     ،ويستحق المستشار الطبي العوض المتفق عليه     

 .مرض
 ، إلى طبيعة عمـل المستـشار الطبـي   فينظر.  اختلف المستشار الطبي والمستشير في صفة التعاقد  وإذا

 وأمـا إن لـم ينـصب نفـسه مستـشاراً      ، فـالقول قولـه  ، قد عـرف بأخـذه للعـوض   ،فإن كان منتصباً لذلك العمل   
 ســواء كانــت ،الاستــشارة الطبيــة الالكترونيــة بــذل الحــوافز الترغيبيــة فــي ويــصح. يرفيقــدم قــول المستــش

 .بأسلوب التبرع أم التخفيض
 على المستشار الطبي المحافظة على أسرار المستشير بحيـث يكتمهـا ولا يفـشيها لمـن لـيس              ويجب

 وإذا لــم يتبــع ، كمــا يجــب الــضمان علــى الطبيــب الاستــشاري إذا تعــدى أو فــرط  ،لــه أثــر فــي تقــديم المــشورة 
 فالمستـشار  ،لطبيـة التـي قـدمها لـه المستـشار الطبـي ممـا أدى إلـى تـدهور حالتـه الـصحية              المريض المشورة ا  

 والحمــد الله رب العــالمين ،الطبــي غيــر مــسؤول عــن هــذه الأضــرار؛ لكونهــا ناجمــة عــن خطــأ المــريض نفــسه 
 .وصلى االله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد بن عبداالله وعلى آله وصحبه أجمعين



 

 

  



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٧

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

 المقدمة
الحمد الله جزيل النعم ، وبشكره تدوم النعم، أحمده سبحانه وأشكره ، وأتوب إليه      

 وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له ، له الملك ولـه الحمـد وهـو علـى كـل        ،وأستغفره

 وأشــهد أن محمــداً عبــده ورســوله ، صــلى االله وســلم وبــارك عليــه وعلــى آلــه     ،شــيء قــدير 

  ...تدى بهداهم إلى يوم الدين  ومن اه،وأصحابه

 تقـدماً مـذهلاً   يجـد  ، الطبـي فـي مجالاتـه المتنوعـة    طـور  للتوالمتتبـع  النـاظر   فـإن :  بعـد  أما 

 البحـث الطبـي ومؤسـساته المتنوعـة     مراكـز  فيـه  تـدفع  يمـضي  يـوم    كل إذ ،وسبقاً مدهشاً 

 به عن هـذه  يخبر لا يكاد يصدق ما يراه و  -أحياناً- حتى أصبح الواحد منا    ،طوربالجديد والمت 

 وهـذا مـن فـتح االله    ، بل وأصبح الإنسان عاجزاً عن متابعة كـل جديـد      ،المخترعات الجديدة 

تعـــالى للنـــاس ومـــا يـــسره لهـــم مـــن قـــدرة واســـتطاعة وفهـــوم تخـــدم البـــشرية وعلـــوم    

 .الإنسانية

ــا ــي  وممـ ــال الطبـ ــي المجـ ــد فـ ــصرنا الـ ــ- جـ ــي عـ ــاملات -راهنفـ ــا يتعلـــق بتعـ ــصحة (مـ الـ

ــةالإ ــ) لكترونيـ ــةبأنواعهـ ــة بالـــسجل الطبـــي  ،ا المختلفـ ــه علاقـ ــا لـ ــد بـــب والتط، ممـ  ، عـــن بعـ

ــة الإ  ــةوالاستــشارة الطبي ــات عــن طريــق البــث المباشــر    ،لكتروني  ووصــف ، وإجــراء العملي

 . ونحو ذلك،العلاج وأخذ التحاليل المخبرية

 ، وزادت أهميتهـــا، المعاصـــرنـــا وقتفـــي نهـــضت قـــد لكترونيـــة الإالـــصحة أن والحقيقـــة

 فــي تقــدم مــن ومــا يعيــشه العــالم اليــوم   ،لكترونيــةت التعــاملات الإبــسبب اتــساع مجــالا 

 ومعرفـة  ، مما نشأ عنه حاجة ملحة لمزيد التخـصص العلمـي والعملـي      ،مناحي الحياة كافة  

 .لكترونيةالأحكام الفقهية الدقيقة لمثل هذه التعاملات الطبية الإ

 رأيـت أهميـة   ،ة خلال اطلاعي ومـشاركتي فـي بعـض النـدوات والمـؤتمرات الطبي ـ           ومن

 ، لقلـة البحـوث والدراسـات المطروحـة فـي هـذا البـاب              ،المشاركة الفقهية في هـذا المجـال      

 وبيـان  ،)لكترونية الطبية الإ  ستشارة المتعلقة بالا  ةالأحكام الفقهي ( لي أن أكتب عن      بداف



 

 
 الأحكام الفقهية المتعلقة بالاستشارة الطبية الإلكترونية ١٨

  إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التَّنمَ. د

ــورها  ــا وصـ ــذه المهنـــة ،مـــسائلها وأحكامهـ ــات المستـــشار الطبـــي  ، وأخلاقيـــات هـ  والتزامـ

 . وآثار ذلك،والمستشير

 :أهمية الموضوع
 : أهمية هذا الموضوع في النقاط الآتيةتبرز

 أســهم فــي إيجــاد بــل وانفتــاح  ،إن الانفتــاح الكبيــر فــي هــذا العــصر وســرعة التقــدم -١

 الأحكـام  اقتضى ضرورة معرفة   ، فأصبح واقعاً ملموساً مشاهداً    ،الجانب الطبي الالكتروني  

 . المجاللهذاالفقهية 

 وتكثــر فيــه  ، تقــل فيــه نــسبة الخطــأ   ،ذا تــم عــن طريــق الاستــشارة   إن أي عمــل إ-٢

 بــل ربمــا وصــل إلــى بــرد اليقــين   ، ويــصل المستــشير فيــه إلــى أجــود الحلــول والآراء  ،الإصــابة

 وبـــذلك تتحقـــق للنـــاس  ، الإقـــدام علـــى تنفيـــذ مـــضمون الاستـــشارة الطبيـــة  فـــيواطمـــأن 

 .مصالحهم وتدرأ المفاسد عنهم

 حياتهم الأسرية والتربوية والمالية     أمور جميعلناس في   إن الاستشارة يحتاجها ا   -٣

 االله علــى عــلاج مــشكلاتهم وحــل   إذن فتعيــنهم ب ــ، والتقنيــة والــصناعية وغيرهــا والطبيــة

 .قضاياهم

 :أسباب اختيار الموضوع
 . هذا الموضوع والكتابة فيهلبحث أسباب دعتني ثمة

ــة الإ  إن-١ ــة موضــوع الاستــشارة الطبي ــر مــن ا ،لكتروني ــة والقــضايا    يعتب ــوازل الحديث لن

 .شرعي باب عظيم من أبواب العلم ال، ودراسة النوازل والتفقه فيها،المستجدة

ــة  ، وجمــع شــتات مــسائله  ،الإســهام فــي لــمِّ شــعث هــذا الموضــوع    -٢  وجعلهــا قريب

 .التناول دانية القطوف

 ،ا أحكامه ـاز وإبر،لكترونية مسائل الاستشارة الطبية الإ معرفةالحاجة الكبيرة ل  -٣

بسبب كثرة شروطها والتزاماتها ووجود اختلاف الأقوال فـي تكييفهـا ومـن ثـم الحكـم                 

 .عليها



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٩

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

 ،التدليل بطريقة عملية على أن هذه الـشريعة الكاملـة صـالحة لكـل زمـان ومكـان              -٤

ــين أحكــام الحــوادث والقــضايا مهمــا اســتج         ــا يب ــصوصها العامــة م  دتوأن فــي أصــولها ون

 .وتطورت

 : البحثخطة
هــذا البحــث عــن جوانــب متنوعــة تتعلــق بالأحكــام الــشرعية المهمــة       تكلمــت فــي  

 وبيـان أسـباب الكتابـة       ، بعد أن ألقيت الضوء علـى أهميتهـا        ،للاستشارة الطبية الالكترونية  

 : فيها في المباحث السبعة الآتية

حقيقـــــة الاستـــــشارة الطبيـــــة الإلكترونيـــــة وأهـــــدافها وأنواعهـــــا      : المبحـــــث الأول

 :ومشروعيتها

 :ربعة مطالبوتحته أ

 .تعريف الاستشارة والمستشار والمستشير: المطلب الأول

 .تعريف الاستشارة عن بعد:المطلب الثاني

 .أهداف الاستشارة الطبية الإلكترونية:المطلب الثالث

 .أنواع الاستشارة الطبية:المطلب الرابع

 .تكييف الاستشارة الطبية الإلكترونية وصفاتها وصورها:المبحث الثاني

 :حته خمسة مطالبوت

 .تكييف الاستشارة الطبية الإلكترونية:المطلب الأول

 .صفات الاستشارة الطبية الإلكترونية:المطلب الثاني

 .تكييف التزام المستشار الطبي في الاستشارة الطبية الإلكترونية: المطلب الثالث

 .صور تقديم الاستشارة الطبية الإلكترونية: المطلب الرابع

 .أنواع التطبيب عن بعد ومزاياه وعيوبه: مسالمطلب الخا

 :وتحته فرعان

 .أنواع التطبيب عن بعد: الفرع الأول



 

 
 الأحكام الفقهية المتعلقة بالاستشارة الطبية الإلكترونية ٢٠

  إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التَّنمَ. د

 .مزايا التطبيب عن بعد وعيوبه: الفرع الثاني

 .شروط الاستشارة الطبية الإلكترونية: المبحث الثالث

 :وتحته ثلاثة مطالب

 .يرالشروط المشتركة بين المستشار الطبي والمستش:المطلب الأول

 .الشروط الخاصة بالمستشار الطبي:المطلب الثاني

 .الشروط المتعلقة بمحل الاستشارة الطبية الإلكترونية: المطلب الثالث

 .آداب المستشار الطبي والمستشير:المبحث الرابع

 :وتحته مطلبان

 .آداب المستشار الطبي:المطلب الأول

 .آداب المستشير:المطلب الثاني

 .ض في الاستشارة الطبية الإلكترونيةالعو: المبحث الخامس

 :وتحته أربعة مطالب

 .ما يأخذه المستشار الطبي على تحقيق مشورته لنتيجة معينة: المطلب الأول

 .طريق سداد العوض على العمل الطبي الاستشاري: المطلب الثاني

  .العوضالاختلاف بين المستشار الطبي والمستشير في :  الثالثالمطلب

 :وتحته فرعان

 .الاختلاف بين المستشار الطبي والمستشير في صفة التعاقد: الفرع الأول

 .الاختلاف بين المستشار الطبي والمستشير في قدر العوض: الفرع الثاني

 .الحوافز الترغيبية في الاستشارة الطبية الإلكترونية: الرابعالمطلب 

تــشارة الطبيــة التزامــات المستــشار الطبــي والمستــشير فــي الاس :المبحــث الــسادس

 .الإلكترونية

 :وتحته مطلبان

 .التزمات المستشار الطبي: المطلب الأول



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢١

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

 .التزمات المستشير: المطلب الثاني

 .الضمان في الاستشارة الطبية الإلكترونية:المبحث السابع

 :وتحته مطلبان

ضــمان المستــشار الطبــي والأضــرار الواقعــة علــى المستــشير بــسبب      :المطلــب الأول

 .لطبيةالمشورة ا

 :وتحته أربعة فروع

 .أنواع الضرر المترتب على المشورة الطبية:الفرع الأول

 .ضمان المستشار الطبي الذي يقدم وصفة طبية: الفرع الثاني

 .المسؤولية التي تترتب على خطأ المستشار الطبي :  الفرع الثالث

 .ضمان المستشير إذا لم يتبع المشورة الطبية: الفرع الرابع

 الشروط الداخلة على الضمان في الاستشارة الطبية الإلكترونية:الثانيالمطلب 

 :وتحته فرعان

 .اشتراط ضمان المستشار الطبي للرأي ونتائجه مدة معينة:الفرع الأول

 .اشتراط المستشار الطبي لنفسه عدم الضمان: الفرع الثاني

 . وفيها أهم النتائج،الخاتمة

 :منهج البحث
 :الآتي المنهج البحث ذاه كتابة في راعيت لقد

 .الأربعة المذاهب أقوال ذكر على البحث مسائل في اقتصرت-١

 تـرجح  مـا  سـأبين  كمـا  ،الأصـيلة  كتبـه  إلـى  بالإحالـة  المـذاهب  من مذهب كل توثيق-٢

 .الترجيح وجه ذاكراً ،لي

 درجتهـا  فـي  الـشأن  أهـل  ذكـره  ما وأوضحت ،البحث في الواردة الأحاديث خرجت-٣

 .بتخريجها حينئذ اكتفيت ،كذلك كانت فإن -أحدهما أو الصحيحين في تكن لم إن-



 

 
 الأحكام الفقهية المتعلقة بالاستشارة الطبية الإلكترونية ٢٢

  إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التَّنمَ. د

 اللغـة  كتـب  علـى  ذلـك  توثيـق  فـي  معتمـداً  الغريـب  وشـرح  ،بالمصطلحات التعريف-٤

 .المعتمدة

 .الاستطراد وتجنب البحث موضوع على التركيز-٥

 يــدور التــي المــسألة تحقيــق وعنــد ،الفقهيــة الآراء طــرح عنــد الموضــوعية التزمــت-٦

 .الخلاف هاحول

 .النتائج أبرز وفيها بالخاتمة، ثم الفهرس للمصادر والمراجع البحث تذييل-٧

 وصـلى االله وسـلم      ، وأن ينفـع بهـذا البحـث       ،واالله أسأل أن يـسددني فـي القـول والعمـل          

 .على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

  

@     @     @ 
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يـــة وأهـــدافها وأنواعهــــا   حقيقـــة الاستـــشارة الطبيـــة الإلكترون   :المبحـــث الأول 
 :ومشروعيتها

 :وتحته أربعة مطالب

 .تعريف الاستشارة والمستشار والمستشير: المطلب الأول
 ، ولهــا معــان عــدة،))شــوَر: ((اســتفعال مــأخوذة مــن مــادة: الاستــشارة فــي اللغــة •

 )١(.الاجتباء والحسن والإيماء وطلب الرأي

 . وهو طلب الرأي،ى الأخيروالمعنى المباشر للمراد بموضوع البحث هو المعن

 : منها،عرفت بتعريفات عدة: والاستشارة في الاصطلاح

 )٢(.استنباط المرء الرأي من الغير فيما يعرض له من مشكلات الأمور-١

 )٣(.استطلاع الرأي من ذوي الخبرة فيه للتوصل إلى أقرب الأمور للمصلحة-٢

نيــة أو طبيــة هــو شــخص متخــصص فــي معرفــة علميــة أو ف  : تعريــف المستــشار •

 .يتمتع بالاستقلال يقوم بتقديم الاستشارة للمستشير

 يقــدم خبرتــه ودرايتــه   ،فالمستــشار شــخص يتمتــع بالاســتقلالية فــي الــرأي والعمــل      

 وأداؤه ذو طبيعـة ذهنيـة   ،المتمثلة في استشارة شفهية أو كتابة أو إلكترونية للمستشير       

 )٤(.وعقلية

ة فقد يكـون المستـشار متخصـصاً فـي          ويتنوع المستشار بحسب موضوع الاستشار    

مجــال الاستــشارة أو يكــون غيــر متخــصص فيهــا لكنــه يقــوم بهــا كالمحــامين والأطبــاء      

 .والمهندسين والمعماريين ونحوهم

 .طالب المشورة:  وهو،هو الطرف الآخر في الاستشارة: تعريف المستشير •

                                     
 .٣/٤٩٠، ))شور: ((مادة، ولسان العرب، ٣/٢٢٦، ))شور: ((مادة، معجم مقاييس اللغة: نظرا) ١(

 .٢٩٤: ص، كارم الشريعة للراغب الأصفهانيلذريعة إلى ما) ٢(

 .١٤: ص، والشورى في نظام الحكم الإسلامي، ٥/٥٦٤فيض القدير : نظرا) ٣(

 .١٥٨: ص، وإدارة الاستشارات، ٥٤: ص، عقد تقديم المشورة: نظرا) ٤(
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 )).هو كل قاصد لغرض يهمه: المستشير: (()١(قال في بدائع السلك

ويغلب أن يكون المستـشير شخـصاً غيـر متخـصص فـي الأمـر المستـشار فيـه فيلجـأ                

 )٢(.إلى المستشار المتخصص طالباً الرأي والمشورة

 :وبالنظر إلى واقع الاستشارة يظهر أنها ترتكز على أركان ثلاثة

 .صيغة العقد-١

 ).المستشار والمستشير(طرفا العقد -٢

 ).المستشار فيه(محل العقد -٣

 .تعريف الاستشارة عن بعد:ب الثانيالمطل
الاستشارة المتخصصة التي تحمل شكل سؤال محدد يوجهه متـصفح          : تعرف بأنها 

 ،إلى موقع متخـصص دون مقابلـة مـع المستـشار      ) الإنترنت(أو متصل بالشبكة العنكبوتية   

 وذلـك مقابـل   ،فيرسل المتخـصص مـشورته عبـر البريـد الالكترونـي إلـى طالبهـا عبـر بريـده          

 ويغلـب  ، فتـسدد بوسـيلة إلكترونيـة    ، تكـون محـددة فـي الموقـع        -في بعض الصور  -بأتعا

 )٣(.استخدام بطاقة الائتمان

 والـــــذي يطلـــــق عليـــــه باللغـــــة الإنجليزيـــــة ،)التطبيـــــب عـــــن بعـــــد(وعـــــرف بعـــــضهم 

)Telemedicine ( وهي كلمة تتألف من كلمتينTeleبُعد و:  وتعنيMedicineطب:  تعني: 

اســتخدام أجهــزة الاتــصال وتكنولوجيــا المعلومــات مــن أجــل   بأنــه تقنيــة عبــارة عــن 

تقــديم المــشورة الطبيــة والرعايــة الــصحية عــن بعــد باســتخدام أجهــزة ومعــدات طبيــة ،     

تــسهل مــن عمليــة تنقــل المــريض والأجهــزة الطبيــة، الأمــر الــذي يــساعد فــي إنقــاذ أرواح       

 (4).لاسيما في حالات الطوارئ والعناية

                                     
)١/٣٠٦) ١. 
 .٥٣: ص، وعقد تقديم المشورة، ١/٣٠٦، بدائع السلك: نظرا) ٢(
 .١/١٠٥، وأحكام عقد الاستشارة وتطبيقاته القضائية، ٢٢٩: ص،  المدنية للمحاميالمسؤولية: نظرا) ٣(
فــي موقــع ، عبــداالله بــن حمــود الرقــادي: للكاتــب) التطبيــب عــن بعــد...(٣مقــال الــصحة الإلكترونيــة : نظــرا) ٤(

 .٢٠١٤/أبريل/١٧: زيارةتاريخ ال، www.hope-oman.net، ريشة أمل الإلكتروني
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 .لاستشارة الطبية الإلكترونيةأهداف ا:المطلب الثالث
 ومـا   ،تتعدد أهداف الاستشارة الطبية الالكترونيـة وحِكمهُـا التـي شـرعت مـن أجلهـا               

 : ومنها ما يأتي،يحصل فيها من الفوائد والمصالح

 :التقرب إلى االله تعالى والاتصاف بصفات أهل الإيمان-١

ــ [}  [̂  _` k{:  فـــاالله عـــز وجـــل أمـــر بالمـــشاورة فقـــال تعـــالى  ورة آل سـ

 وإذا ، فمن كـان مـشاوراً فـي أمـوره كـان أحـرى بالـسير فـي مـدارج المـؤمنين                ،]١٥٩:عمران

 .فعلها العبد قاصداً التقرب إلى االله أجر عليها

 .استنباط الصواب في الأمور والحصول على أفضل الآراء-٢

 وينتج هذا غالبـاً جـودة الـرأي         ،فالمشورة يجتمع فيها إعمال الفكر لأكثر من شخص       

ــه    ((،وصــوابه ــوب   ،فالمــشاور لا يكــاد يخطــئ فــي فعل ــه مطل ــتم ل ــم ي  فلــيس ، وإن أخطــأ أول

 .)١())بملوم

 .)٢(فالرأي الفذ ربما زل والعقل الفرد ربما ضل

 .حصول النجاح في الأعمال على أحسن وجه-٣

استــشارته لغيــره فــي  :  وممــا يعــين عليــه ،فــالمرء يتطلــب النجــاح فــي جميــع شــؤونه   

 .سب خبرتهم وتخصصهم الذي تميزوا بهالأصلح والأفضل بح

 .ازدياد العقل بها واستحكامه-٤

 ، لاسـيما فـي هـذا العـصر الـذي كثـرت فيـه المـستجدات        ،ففي الاستشارة تنور الأفكـار  

 وعــدم إمكانيــة إحاطــة المــرء بجميــع أمــور حياتــه فاحتــاج ،ونــتج عنهــا كثــرة التخصــصات

 .)٣(ي كل مجال لمن يحسنهمعها إلى أن يستعين الفرد بالاستشارة والرجوع ف

                                     
 .١/٢١٢، يسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لابن سعديت) ١(

 .٤٧٣: ص، أدب الدنيا والدين: نظرا) ٢(

، وفقـه الـشورى للغامـدي     ،  ٥/٥٦٤،  وفيض القدير للمناوي  ،  ٤/٢٤٢،  الجامع لأحكام القرآن للقرطبي   : نظرا) ٣(
 .٥٥-١/٥٢وأحكام عقد الاستشارة ، ٦٠-٥١: ص
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 .أنواع الاستشارة الطبية الإلكترونية: المطلب الرابع
 ،يعــد مــن أعمــال الأطبــاء تقــديم الاستــشارات للمحتــاجين مــن المرضــى ومعــاونيهم    

 ويتعاقد ،ويجمع كثيراً مع تقديم الاستشارة الطبية العلاج الطبي اللازم للحالة المعروضة       

 : منها، ولها صور عديدة، الطبية للمحتاج إليهاأحياناً على تقديم الاستشارة

تقديم الطبيب الاستـشاري رأيـه فـي عـلاج حالـة مرضـية قـد كـشف عليهـا ووصـف                      -١

 .فيها نوع المرض وطبيعته

تعاقد جهة طبية أو شخص مع طبيب متخصص أو مركز طبـي متطـور لبيـان رأيـه                  -٢

نيــات الأقمــار الــصناعية أو  فــي حالــة مرضــية وتعــرض لهــم الحالــة عبــر الاتــصال المرئــي بتق   

نحوهـا مــن وســائل تقنيــة المعلومــات بحيــث يــرى المستــشارالطبي الحالــة عــن بعــد ويبــين  

 .)١(رأيه في العلاج

 أو فـي عـرَض   ،تقديم الطبيب الاستشارات الطبية للمـرأة الحامـل فـي مـدة حملهـا             -٣

 .خاص بها

 ويـربط   ،رض مزمن تقديم الطبيب استشاراته الطبية لمريض يعاني من إعاقة أو م         -٤

ــة     ،هــذا العقــد بمــدة معينــة كــسنة مــثلاً     ــة الطفول ــه الطبيــة لأولاده فــي مرحل  أو تقــديم آرائ

 .وكيفية التعامل معهم

تقديم الطبيـب المـشورة فـي عـلاج داء وجـد فـي بلـد أو يخـشى أن ينتـشر فـي بـلاد                          -٥

 .)٢( أو اكتشاف دواء لبعض الأمراض،أخرى لاستئصاله أو التخفيف من آثاره

تقديم الاستشارات النفسية للشركات والمؤسسات والهيئات الحكوميـة فيمـا          -٦

يتعلــق بالعلاقــات العامــة واضــطرابات العلاقــات الشخــصية بــين المــوظفين وانعكاســاتها   

 .)٣(على الأداء الوظيفي والإنتاجي

                                     
 .هـ٢٦/٨/١٤٢٧بتاريخ ، ٤٧٢٦: العدد، جريدة الاقتصادية: نظرا) ١(

 .٥٤: ص، الجعالة وأحكامها في الشريعة والقانون: نظرا) ٢(

 . ٢٢: ص، الاستشارة النفسية وتطبيقاتها العلمية: نظرا) ٣(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٧

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

 .تكييف الاستشارة الطبية الإلكترونية وصفاتها وصورها: المبحث الثاني
 :لبوتحته خمسة مطا

 .تكييف الاستشارة الطبية الإلكترونية:المطلب الأول
من خلال النظر في واقع صور الاستشارة الطبيـة الإلكترونيـة نجـد أن جملـة مـن هـذه        

 بينمــا هنــاك ، للتــشابه الكبيــر بينهمــا )١(الاستــشارات يمكــن تخريجهــا علــى عقــد الإجــارة 

 وذلـك للتـشابه   )٢( الجعالـة أنواع أخرى من الاستشارات الطبية يمكن تخريجها علـى عقـد     

 .بينهما

فيظهر أثر تخريج عقد الاستشارة الطبية على عقـد الإجـارة فـي أمـور مـشتركة بـين               

 . وأمور تفترق فيها الصورتان،صورة الأجير الخاص والأجير المشترك

 :فأما الآثار المشتركة بينهما فهي على النحو التالي

وكـون المحـل المعقـود      - الإجـارة  في صورة -وجوب ضبط عقد الاستشارة الطبية    -١

 إمـا ببيـان المـدة أو    ، فإن الإجـارة لا بـد فيهـا مـن العلـم بـالمعقود عليـه وضـبطه                 ،عليه معلوماً 

  )٣(.وصف العمل

 )٤(.اشتراط العلم بالعاقدين ورضاهما لصحة عقد الاستشارة الطبية-٢

                                     
ة مباحــة عقــد علــى منفع ــ: وفــي الاصــطلاح، مــا أعطيــت مــن أجــر : وهــي، اســم للأجــرة: لإجــارة فــي اللغــة ا) ١(

أو عمـل معلـوم بعـوض    ، معلومة قابلة للبذل والإباحة مدة معلومة مـن عـين معينـة أو موصـوفة فـي الذمـة              
 .معلوم

والـشرح الكبيـر مـع حاشـية        ،  ٩/٥٨وشرح فتح القدير لابن الهمام      ،  ١/٣١،  ))أجر: ((مادة،  لسان العرب : انظر
 .٤/٥وشرح منتهى الإرادات ، ٢/٤٢٥ومغني المحتاج ، ٤/٣الدسوقي 

عقد : وفي الاصطلاح ،  وهو المال المجعول على القيام بعمل معين      ،  مشتقة من الجعل  : لجعالة في اللغة  ا) ٢(
 .يلتزم فيه الجاعل بتقديم عوض معلوم لمن يحقق نتيجة معينة في زمن معلوم أو مجهول

وشـــرح  ،٢/٥٥٤ومغنــي المحتــاج   ، ٧/٦٩وشــرح الخرشــي   ، ٢/٦٣٧، ))جعــل : ((مــادة ، لــسان العــرب  : انظــر 
 . ٢/٤١٧منتهى الإرادات

 .١٢٠، ٨/٣٦والمغني ، ٢/٤٣٧ومغني المحتاج ، ٢/٤٠٦والتلقين ، ٥/٥٤٩بدائع الصنائع : نظرا) ٣(
، ٢/٤٣٨ومغنــي المحتــاج  ، ٤/٢وحاشــية الدســوقي علــى الــشرح الكبيــر     ، ٥/٥٢٦بــدائع الــصنائع  : نظــرا) ٤(

 .٣/٥٤٨وكشاف القناع 
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 .)١( للزوم عقد الإجارة،كون عقد الاستشارة لازماً-٣

 )٣( وعقد الأجير المـشترك ،)٢(تي يظهر فيها الفرق بين عقد الأجير الخاص     وأما الآثار ال  

 :فتظهر فيما يأتي

يختلف عقد إجارة الأجير المـشترك وعقـد إجـارة الأجيـر الخـاص فـي صـفة العلـم                    -١

 فيلــزم فــي عقــد إجــارة الأجيــر المــشترك تقــدير    ،بــالمعقود عليــه وفــي صــفة تقــدير النفــع   

 : ويكون بأحد أمرين، فيقدر نفعه بالعمل،له معلوماًالمعقود عليه بالعمل بما يجع

 ويكـون بـذكر محـل العقـد ووصـفه وصـفاً             ،تقديره بالعمل من غير ذكر لمـدة العمـل        )أ

 .استئجار المستشار الطبي على تقديم المشورة الطبية في هذه العملية:  ومثاله،بيناً

أن تقـــدر بعـــدد إمـــا –فـــي صـــورة الاستـــشارة الطبيـــة– وهـــي ،تقـــدير العمـــل بالمـــدة)ب

 أو تقـدر بمــدة طويلـة يحـصل فيهــا تعاقـد المستـشير مــع      ،سـاعات العمـل فــي الاستـشارة   

 .)٤(المستشار على بذل المشورة فيما يطلب منه خلال هذه المدة

وأما عقد إجارة الأجير الخاص فتـضبط فيـه مـدة العمـل مـن غيـر تعيـين الأعمـال التـي                       

قـدر عمـل الأجيـر الخـاص بعمـل معـين؛ لأنـه إذا فـرغ                  فلا يت  ،)٥( فيقدر نفعه بالمدة   ،يقوم بها 

 وإنمـا  ، ولا يعرف مقدار ما سيعمل لجهالته؛ لأنـه لـيس عمـلاً محـدداً            ،منه بقي من دون عمل    

                                     
، ٢/٤٥٧ومغنـــي المحتـــاج ، ٤/٣، اشـــية الدســـوقي علـــى الـــشرح الكبيـــر وح، ٦/٣٦بـــدائع الـــصنائع : نظـــرا) ١(

 .٣/٣٩٧والكافي لابن قدامة 

 .من آجر نفسه مدة معينة لعمل يختص فيها المستأجر بمنافعه: وه،  الأجير الخاص)٢(
 .٨/١٠٣والمغني ، ٢/٤٥٢ومغني المحتاج ، ٧/٢٦٥وشرح الخرشي ، ٦/١٣٦تبيين الحقائق : انظر

الذي يقع العقد معه على عمل معين أو على عمل فـي مـدة لا يـستحق المـستأجر                : هو،  شتركلأجير الم ا) ٣(
وسمي مشتركا؛ً لأنه يتقبـل أعمـالاً لاثنـين وثلاثـة وأكثـر فـي وقـت           ،  كالطبيب والكحال . جميع نفعه فيها  
 .فيشتركون في منفعته واستحقاقها، واحد ويعمل لهم

 .٨/١٠٣والمغني ، ٢/٤٥٢ومغني المحتاج ، ٧/٢٦٥ وشرح الخرشي، ٦/١٣٦تبيين الحقائق : انظر

 .١٢٠، ٨/٣٦والمغني ، ٢/٤٣٧ومغني المحتاج ، ٢/٤٠٦والتلقين ، ٥/٥٥٠بدائع الصنائع : نظرا) ٤(

ــاً مــا يكــون ربــط المــدة بــالزمن     و) ٥( وقــد تــربط بمــدة انتهــاء العمــل كالمستــشار الطبــي الــذي يقــدم        ، غالب
 .اء العملية الجراحيةاستشاراته إلى انتهاء المريض من إجر
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يتجدد عمله بمضي الوقت فيكـون العمـل موصـوفاً لا معينـاً كتقـديم الاستـشارات الطبيـة                   

 .)١(لسنتين مثلاً

 بخــلاف ،مــستأجر ضــمن مــدة الإجــارة   إن منفعــة المستــشار الخــاص مملوكــة لل   -٢

 فليس لرب العمـل أحقيـة امـتلاك جميـع منـافع الأجيـر المـشترك                 ،المستشار المشترك 

 .)٢(في مدة العقد

إن المستشار في صورة الأجير الخـاص غيـر مـستقل فـي أدائـه لعملـه فهـو خاضـع                     -٣

باسـتقلال   بخـلاف الأجيـر المـشترك الـذي يتمتـع      ،لرقابة وإشراف الجهـة التـي يعمـل فيهـا      

 .كامل في أدائه لعمله

 بخــلاف المستـشار فـي صــورة   ،إن المستـشار فـي صـورة الأجيــر المـشترك يـضمن     -٤

 .)٣( فإن الأصل فيه أنه لا يضمن؛لأن منافعه خاصة بالمستأجر في المدة،الأجير الخاص

إن المستشار الخاص يسلم نفسه ولا يتسلم الأجر مقابل تقديمه لكـل مـشورة              -٥

 وإنما يتسلم أجرة مقابل عملـه وحـبس نفـسه لـصالح       ، عقود الاستشارات  وهذا في غالب  

 وأما المستشار فـي صـورة الأجيـر المـشترك فهـو الـذي يقـدم العمـل ويـستلم             ،المستأجر

 .)٤(المال

ويمكـــن أن يخـــرج عقـــد الاستـــشارة الطبيـــة علـــى عقـــد الجعالـــة فـــي بعـــض الـــصور     

 : ومنها،الة وعقد الاستشارة لوجود التشابه في بعض الأمور بين الجع،والوقائع

العقد الذي يتم فيه التعاقد على تقـديم تقريـر طبـي أو دراسـة عـن معلومـات مـؤثرة            -١

 .)٥( وقيد استحقاق العوض بتمام العمل،تحقق نتائج ولا يتحدد مقدار العمل فيها

                                     
 .٨/١٠٣والمغني ، ٥/٢٨٢ونهاية المحتاج ، ٥/٤١٠ومواهب الجليل ، ١٥/٩٦المبسوط : نظرا) ١(
والمغنــي ، ٤٤٩ و ٧/٣٩٢والحــاوي الكبيــر  ، ٢/١٦٧والمقــدمات الممهــدات  ، ٥/٥٥٠بــدائع الــصنائع  : نظــرا) ٢(

٨/١٠٣. 
 .٨/١٠٣والمغني ، ٢/٤٥٢محتاج ومغني ال، ٤٠٤والتلقين ، ٦/٥٤بدائع الصنائع : نظرا) ٣(
 .٨/١٠٤والمغني ، ٧/٤٢٥والحاوي ، ٦/٥٦بدائع الصنائع : نظرا) ٤(
 .١٥/٢١٤والموسوعة الفقهية الكويتية ، ٢٨٠: ص، المعايير الشرعية: نظرا) ٥(
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 فـلا تثبـت الأجـرة      ،العقد الذي علق الأجر فيه على نجاح العمـل بهـذا الـرأي وجودتـه              -٢

مـن ذكـر لـي رأيـاً طبيـاً بحيـث يبـرأ هـذا المـريض فلـه           :  كمـن قـال    ، بإبـداء الـرأي فحـسب      فيه

 .)١(كذا

 كمـا  ، ويكون الجعل لأجود رأي متقدم،الإعلان العام عن حاجة عمل معين لرأي  -٣

 وجعـل الجعـل لمـن يـأتي      ،لو نشر مريض إعلاناً يطلب فيه من الأطباء رأياً لتحسين علاجه          

 .بالرأي الجيد

 :)٢( ويظهر ذلك فيما يأتي،لصور تخرج على عقد الجعالةفهذه ا

ــائج         )أ ــرأي يحقــق نت ــى تحقيــق نتيجــة وهــو إنجــاز ل  والأجــر لا ،أن العقــد فيهــا علــق عل

 .يستحق إلا بتمام العمل

 ، اكتفاء بتحقيق النتيجة المقصودة منه ،وجود الجهالة في محل العقد وهو العمل      )ب

 .وهذا هو عين الجعالة

 . بتمام العمل وإنجازهتعليق العوض)ج

 . وهذا جائز في الجعالة دون الإجارة،عدم اشتراط قبول المجعول له)د

أن عقد الاستشارة الطبية يخرج في بعـض الـصور علـى عقـد           : وبعد هذا العرض يتبين   

 : وضابط ذلك،الجعالة

 أو كــان العقــد ،أن يكــون العقــد علــى تحقيــق نتيجــة ويعلــق الأجــر علــى تمــام العمــل   

 أو كـان معلقـاً    ، على جهالة ظاهرة وأمكن تصحيحه بأن يجعل من قبيـل الجعالـة            مشتملاً

                                     
لـة  وخالف في ذلـك الحناب ، قد نص الفقهاء على أن التعاقد مع الطبيب على البرء أنه يصح جعالة لا إجارة   و) ١(

، فذهبوا إلى عدم صحة الجعالة مطلقـاً علـى مـداواة المـريض حتـى الـشفاء؛ لأنـه مجهـول لا يمكـن ضـبطه                          
ورجـح ابـن قدامــة وابـن تيميــة وابـن القــيم جـوازه مــن بـاب الجعالــة لحـديث أبــي سـعيد رضــي االله عنـه فــي          

 .الرقية فإنه شارطه على البرء
وإعلام ، ٢٠/٥٠٧ومجموع فتاوى ابن تيمية ، ٨/١٢٠غني  والم،  ٢/٥٥٤ومغني المحتاج   ،  ٢/٤٠٥التلقين  : انظر

 .٢/٧الموقعين 

 .٣٢٥-٣٢٣ و ٨/١٢٠والمغني ، ٢/٥٥٥ومغني المحتاج ، ٧/٥٩٥مواهب الجليل : نظرا) ٢(
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 أو كـان تقـديم المـشورة طلبـاً عامـاً مـن دون اشـتراط تعيـين         ،على نجاح العمل بالمشورة  

 .)١(شخص أو قبوله

 .صفات الاستشارة الطبية الإلكترونية:المطلب الثاني
ــة الإ      ــشارة الطبي ــة يمكــن أن يجتمــع فيهــا    مــن خــلال النظــر فــي واقــع الاست لكتروني

 :)٢(الصفات الآتية

 .أن منها ما هو عقد معاوضة يقصد المستشار فيها عوضاً عن عمله-١

 .هي عقد على موصوف في الذمة ليس موجوداً وقت التعاقد-٢

 ،أن الاستـــشارة الطبيـــة اتفـــاق علـــى تقـــديم عمـــل وهـــو اســـتخراج رأي وتقديمـــه   -٣

 .فليست بيعاً ولا في معنى البيع

 .لا يشترط في عقد الاستشارة الطبية تقديم الثمن-٤

 إذ يمكـن أن يقـع الاتفـاق فـي           ،لا يشترط في عقد الاستشارة الطبية ضـرب الأجـل         -٥

 .الاستشارة على إنجاز عمل ما ولو لم يعلم وقت إنجازه

وهـو  (يجوز فـي عقـد الاستـشارة الطبيـة أن يخـتص مستـشار بعينـه بتقـديم الـرأي                   -٦

 فقـد  ، ولا يحق له أن يعهد بالإنجـاز إلـى غيـره          ، ويجب عليه التقيد بذلك    ،)الشخص الطبيعي 

  .-مثلاً-يكون غرض المستشير عمل المستشار نفسه لتميزه بجودة الرأي

ــة   ــون المستـــشار جهـ ــد يكـ ــاري (وقـ ــو الـــشخص الاعتبـ ــصة )وهـ  أو ،كـــشركة متخصـ

 . ونحو ذلك، أو مكتب استشاري طبي،عيادات تخصصية

 .د الاستشارة الطبية لا بد أن يكون معلوماً مضبوطاً بالصفةالمعقود عليه في عق-٧

 .لا بد من القبول من المستشار الطبي في عقد الاستشارة-٨

                                     
 .١/١٦٤أحكام عقد الاستشارة : نظرا) ١(

، ٣/٢٤٢البين وروضــة الطــ، ٦/٤٧٦ومواهــب الجليــل ، ٧/٥٩٦والتــاج والإكليــل ، ٧/٦٦فــتح القــدير : نظــرا) ٢(
 .١٩٧: ص،والمعايير الشرعية ، ٣٢٤-٣٢٣، ٤٠٢ و ٦/٣٨٤والمغني ، ٢/٥٥٦ومغني المحتاج 
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ــث  ــب الثالـ ــة    : المطلـ ــشارة الطبيـ ــي الاستـ ــي فـ ــشار الطبـ ــزام المستـ ــف التـ تكييـ
 .الإلكترونية

و هــل هــو التــزام ببــذل عنايــة أ : اختلــف البــاحثون فــي طبيعــة عمــل المستــشار الطبــي 
 التزام بتحقيق نتيجة؟

فـإن  : وجود الغرر والجهالة في محل الالتـزام      : والذي يظهر أن المؤثر في هذه المسألة      
 ، ولا وجــود للغــرر فــي محــل التعاقــد   ،كــان تحقــق النتيجــة ظــاهراً فــي الاستــشارة الطبيــة     

 .هو التزام بتحقيق نتيجة: فالتزام المستشار الطبي في هذه الحال
: ظاهراً وبيناً في محل التعاقد ممـا يـؤثر علـى الجـزم بتحقـق نتيجـة                وأما إن كان الغرر     
 .هو التزام ببذل عناية: فالتزام المستشار هنا

وأكثر الاستشارات هـي مـن قبيـل الحالـة الثانيـة؛ إذ إن محـل الالتـزام فـي الاستـشارة                      
ر  ويقبل المستشار والمستشي ،الطبية هو دراسة القضية المحددة وتقديم المشورة فيها       

إمكانية عدم تحقيـق المـشورة لنتيجـة معينـة؛ إذ إنـه يعُلـم أن المستـشار إنمـا يـستخدم                      
 فالتزامه إذن هو التزام     ،إمكاناته وأدواته في حدود الرجل المعتاد ليصل إلى الرأي المناسب         

 .)١(ببذل عناية لا بتحقيق نتيجة
 :مهويفيد هذا التفريق في ما يعد المستشار الطبي فيه منفذاً لالتزا

فالملتزم ببذل عناية يعد منفذاً لالتزامه إذا بذل جهده في دراسة الأمر المستشار فيه        
 . دون أن يضمن للمستشير تحقق النتيجة،وتقديمه للمشورة فيه

وأمــا الملتــزم بتحقيــق نتيجــة فيلتــزم للمستــشير بنتيجــة محــددة مقــصودة فــي الأمــر    
 حتـى لـو أثبـت أنـه قـد قـام       ، إلا بتحقـق النتيجـة   ولا يعد منفذاً لالتزامه بتمامه    ،المستشار فيه 

 .)٢(بكل الوسائل اللازمة لتحقيق النتيجة

                                     
عقــد المــشورة فــي مجــال الحــصول علــى أنظمــة     : وبحــث، ٣١٤-٣٠٩: ص، عقــد تقــديم المــشورة  : نظــرا) ١(

 .٢/٥١٨، ةوأحكام عقد الاستشار، ١٣٩: ص، العدد الثاني، مجلة الحقوق الكويتية، حاسبات إلكترونية

 بحث استحقاق العـوض للمستـشار إذا تـم حـصول النتيجـة المـرادة للمستـشير                  –إن شاء االله  -سيأتيو) ٢(
 .٣٢: في ص
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 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

 .صور تقديم الاستشارة الطبية الإلكترونية: المطلب الرابع
ــة فــي تــسهيل التعاقــد          ،لقــد اســتجد فــي هــذا العــصر الاســتفادة مــن التقنيــات الحديث

 .الاستشارات ونحو ذلكوانتشر التعامل بها في إجراء العقود والمبايعات و
 :ولهذا صور من أهما صورتان

 :إجراء عقد الاستشارة الطبية عبر وسائل الاتصال اللفظية: الصورة الأولى
ــرة      ــدين مباشـ ــل لفـــظ المتعاقـ ــي تنقـ ــة التـ ــائل الحديثـ ــد بالوسـ ــتم التعاقـ ــاتف : يـ كالهـ

لبرنـاج فيهمـا     وكـذا التلفـاز والمـذياع سـواء كـان ا           ،والإنترنت عبر برامج المحادثة الـصوتية     
 .مباشراً أم غير مباشر

 وكـل منهمـا فـي       ،ويتم ذلك بأن يكلم أحد الطرفين الآخر عبر هذه الوسيلة الحديثـة           
 ويـصدر   ، فيصدر الموجب إيجابه فيسمعه المقابـل      ، ثم يتفاوضان حول العقد    ،مكان إقامته 

 . ومن ثم يتم العقد بينهما،قبوله فيسمعه الموجب
جـائز؛ إذ  : ستشارة الطبية عبـر وسـائل الاتـصال اللفظيـة         وحكم إجراء صيغة عقد الا    

 ،الأصــل فــي صــحة العقــود صــدور مــا يــدل علــى الرضــا مــن العاقــدين صــدوراً واضــحاً ومفهومــاً 
والهــاتف ونحــوه مــا هــو إلا وســيلة لــسماع كــل مــن العاقــدين كــلام صــاحبه مــع تباعــد             

 .)١(مكانهما
 : وسائل الاتصال الكتابيةإجراء عقد الاستشارة الطبية عبر:الصورة الثانية

 ومـن تلـك     ،يتم التعاقد عبر وسائل الاتصال الحديثة التي تنقل ألفـاظ التعاقـد مكتوبـة             
أو ) الانترنــت( والحاســب الآلــي عــن طريــق الــشبكة العالميــة ،)الفــاكس(الناســخ: الوســائل

 .عبر رسائل الجوال
قـد يحتـاج إليـه عنـد     ويمتاز العقد عبر الفاكس بـأن العقـد يكـون ثابتـاً بمـستند كتـابي                

 والتعاقد عـن طريـق هـذه الوسـائل الكتابيـة يتـيح فرصـة للتأمـل والتـروي للقابـل                      ،الخصومة
 .أكثر مما يوجد عن طريق الهاتف ونحوه

                                     
: ص، وصــيغ العقــود فــي الفقــه الإســلامي ، ٤٢٠: ص، المقدمــة فــي المــال والاقتــصاد والملكيــة والعقــد : نظــرا) ١(

٥٠٥. 
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  إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التَّنمَ. د

ــاز العقـــد عبـــر الحاســـب الآلـــي زيـــادة علـــى ذلـــك بالـــسرعة والدقـــة          وبإمكـــان ،ويمتـ

اقـة الائتمــان ليـستوفي عــن   المتعاقـدين تـسليم واســتلام الأجـرة أو الدفعـة الأولــى عبـر بط     

 .)١(طريقها أجرة العقد

وأما حكم التعاقد عن طريق وسائل الاتصال الكتابيـة فإنـه لا يعـدو أن يكـون تعاقـداً                   

 وحكم ذلك الصحة؛ لعدم ما يمنع من ذلك شـرعاً؛ ولأن المطلـوب             ،بين غائبين بالمكاتبة  

ل الرضـا بالعقـد مـن الموجـب      وهذه الوسائل الكتابية إنما هي وسـيلة لنق ـ     ،هو تحقيق الرضا  

 .)٢(إلى القابل والعكس

 ،وبما سبق تحريره جاء قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسـلامي     

 : ومما ورد فيه

 ولا يرى أحدهما الآخر معاينة ولا       ،إذا تم التعاقد بين غائبين لا يجمعهما مكان واحد        ((

 ،)الرســول(نهمــا الكتابــة أو الرســالة أو الــسفارة وكانــت وســيلة الاتــصال بي،يــسمع كلامــه

 ففـي   ،)الحاسـوب (وينطبق ذلك على البرق والتلكس والفاكس وشاشات الحاسب الآلـي         

 .)٣())هذه الحالة ينعقد العقد عند وصول الإيجاب إلى الموجه إليه وقبوله

 أنواع التطبيب عن بعد ومزاياه وعيوبه : المطلب الخامس
 : وتحته فرعان

 :أنواع التطبيب عن بعد: فرع الأول    ال
 :)٤(يتنوع التطبيب عن بعد إلى أنواع عديدة على النحو الآتي

                                     
 .٢٣: ص، وطرق حماية التجارة الإلكترونية ،٨: ص، التعاقد بوسائل الاتصال الحديثة: نظرا) ١(

 .٣٠٠-١/٢٩٨أحكام عقد الاستشارة : نظرا) ٢(

فــي الــدورة  ، ٥٢: قــرار رقــم ، ١١٢-١١١ات مجمــع الفقــه الإســلامي التــابع لمنظمــة المــؤتمر الإســلامي       قــرار) ٣(
 هـ١٤١٠: عام، السادسة

فــي موقــع ، عبــداالله بــن حمــود الرقــادي: بللكاتــ) التطبيــب عــن بعــد...(٣مقــال الــصحة الإلكترونيــة : نظــرا )٤(
 .٢٠١٤/أبريل/١٧: تاريخ الزيارة، www.hope-oman.net، ريشة أمل الالكتروني



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٥

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

ــزامن للبيانــات الطبيــة المهمــة مــن      : Telemetry القيــاس عــن بعــد   -١ وهــو النقــل المت

المناطق النائيـة إلـى مستـشفى مركـزي ، حيـث تـم تطـوير العديـد مـن الأجهـزة المحمولـة                        

 ومن ثم نقل البيانات المخزنة في ذلك الجهاز ،نقلها معه إلى المنزل  والتي يمكن للمريض    

 :إلى المستشفى المعني بواسطة المزامنة ، وكأمثلة لهذه الأجهزة

o   جهــاز يطلــق عليــه حــارس الحيــاة )Life Guard (   وهــو جهــاز خفيــف الــوزن يقــوم

تنفس وضـغط   ودرجة الحرارة ومعدل ال   ) ECG(بمراقبة عدد نبضات القلب وإشارة القلب       

 ).NASAناسا (الدم وقد تم تطوير هذا الجهاز من قبل وكالة الفضاء الأمريكية 

 o    سترة الحياة )Lifeshirt (        وهو جهاز يلبسه الأنسان كسترة وقابل للغسل يلـتقط، 

اصـــة بجهـــاز التـــنفس ووظـــائف القلـــب   إشـــارة كالإشـــارات الخ٣٠وباســـتمرار أكثـــر مـــن 

 .مهمةغيرها من الإشارات الحيوية الو

o           وهناك العديد من الأجهزة التي لا يتـسع المجـال لـذكرها كــأجهزة قيـاس الـسكر 

وأجهـــزة القلـــب المحمـــول ) Vital Positioning system(وقيـــاس المؤشـــرات الحيويـــة 

)Cardio Phone (وغيرها. 

وهو نظام يشبه إلـى حـد   : Store & forward التطبيب عن بعد بالإرسال والتخزين -٢

، بحيـث ترسـل الحالـة       ) multimedia(د الإلكترونـي بواسـطة الوسـائط المتعـددة          بعيد البري 

للطبيــب الاستــشاري مــشفوعة بمرفقــات تشخيــصية مــن صــور ونتــائج وغيرهــا ومــن ثــم      

 وإعـادة رأيـه الطبـي للجهـة المرسـلة ، وعـادة تطبــق       ،يقـوم الاستـشاري لاحقـاً بمراجعتهـا    

 . وتينيةهذه التقنية في الحالات غير الطارئة أو الر

): Video Conference Telemedicine( التطبيــب عــن بعــد بــالمؤتمرات الفيديويــة -٣

وهو نوع آخر من التطبيب عن بعد وهو عبارة عن محادثة مباشرة بين الطبيـب والمـريض                 

وباستخدام أجهزة وتقنيات طبية ترسل من خلالها القراءات مباشرة للطبيب كنبـضات        

م يقوم الاستشاري بكتابـة التقريـر عـن المـريض وعـادة مـا             القلب والضغط وغيرها ومن ث    

 . يكون لدى المريض طبيب أو متخصص من الرعاية الصحية الأولية
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  إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التَّنمَ. د

 كـالتمريض عـن بعـد    ، كما أن هناك العديد من أنواع الخـدمات العلاجيـة عـن بعـد       -٤

)TeleNursing (    العــــلاج الطبيعــــي عــــن بعــــد ،)Telerehabilitation (  الــــصيدلة عــــن بعــــد ، 

)Telepharmacy (      رعاية الحوادث عن بعد ،)Teletrauma (           رعايـة أمـراض القلـب عـن بعـد ،

))Telecardiology     رعاية المرضى النفسيين عن بعد ، )Telepsychiatry (  الأشعة عن بعـد ،

)Teleradiology ( أمراض الجلد عن بعد ،)Teledermatology (وغيرها الكثير ،. 

 :بيب عن بعد وعيوبهمزايا التط: الفرع الثاني
ــارج العواصـــم أو ممـــن       ــون خـ ــذين يقطنـ ــة لمـــساعدة المرضـــى الـ ــذه التقنيـ وجـــدت هـ

يحتاجون استشارات طبية عن بعـد مـن مختلـف الـدول المتقدمـة أو للأغـراض التعليميـة ،                

وكغيرها من التقنيات فهـذه الخدمـة لـديها مـن المزايـا والعيـوب وهنـا سنـستعرض بعـضاً                     

 .وبمن هذه المزايا والعي

 :المزايا

 سرعة الاستجابة الطبية وتقليل السفر للزيارات الطبية ، لاسيما أولئـك القـاطنين              –١

 .خارج المدن الكبرى أو في السجون الأمر الذي سيقلل من وقت وتكلفة نقل المرضى

 تحــسين جــودة الخــدمات الطبيــة وذلــك مــن خــلال تــوفر الأطبــاء الاستــشاريين          –٢

 .  ومن خلال أي وسيلة اتصالوالوصول إليهم في أي زمان

 إمكانية مناقشة الحالات الطبية بين مختلف دول وجامعات العالم مـن أي مكـان        –٣

 .وفي أي زمان لاسيما والتطورات العديدة في تقنيات الهواتف الذكية

 . مراقبة المرضى عن بعد لاسيما أولئك الذين يرقدون في العناية المركزة–٤

للعيــادات الخارجيــة ، الأمــر الــذي يقلــل مــن فتــرات انتظــار      تقليــل زيــارات المرضــى  –٥

 .المواعيد الطويلة

 تقليــل التكلفــة العلاجيــة مــن خــلال تحــسين إدارة الأمــراض المزمنــة، وتقاســم        –٦

 .الموظفين المهنيين الصحيين، وخفض أوقات السفر، وتقليل الإقامة في المستشفى

 . تسهيل التعليم الطبي–٧



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٧

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

 مـا يـسمى بالطبيـب الزائـر ، وهـذه التقنيـة سـوف تقلـل مـن           تستخدم بعض الـدول  –٨

 .زيارات الأطباء للمستشفيات الأخرى وتزيد من معاينة مرضى آخرين

 تزيد من تبادل الخبرات الطبيـة بـين مختلـف المعاهـد والجامعـات والمستـشفيات                 –٩

ها  الأمــر الــذي يــؤدي إلــى تحــسين جــودة التعلــيم الطبــي وربــط المستــشفيات بعــض،الطبيــة

الــــبعض داخــــل الدولــــة الواحــــدة أو بــــين مختلــــف الــــدول بمستــــشفى مرجعــــي تعليمــــي   

 .كمستشفى الجامعة

 :العيوب

 ضـــعف البنـــى الأساســـية فـــي الاتـــصالات الـــسلكية واللاســـلكية فـــي بعـــض الـــدول  –١

 .لاسيما المناطق النائية 

 الأســعار والتكــاليف الباهظــة لــشبكات الاتــصال الــسلكية واللاســلكية وكــذلك     –٢

 .لمعدات الطبيةا

 . فقدان التفاعل البشري بين الطبيب والمريض–٣

 وذلــك نظــراً لحــالات التقيــيم والتــشخيص الطبــي فعلــى  ، يقلــل مــن كفــاءة الوقــت–٤

ســبيل المثــال، تــشير التقــديرات إلــى أن مرضــى التــشاور الطبــي لأمــراض الجلــد عــن بعــد           

)teledermatology (      دقيقـة، فـي حـين أن خمـس     يمكن أن يستغرق فترة تـصل إلـى ثلاثـين

 .عشرة دقيقة هي النموذج التقليدي للتشاور والتشخيص الطبي

 احتمالية وقوع الأخطاء الطبية ، لاسيما عند فقـدان الاتـصال أو عـدم وضـوح صـور                  –٥

 .الأشعة والقلب

 . الأمن الإلكتروني يعد أحد المصاعب والمخاطر–٦

@    @     @ 
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 . الطبية الإلكترونيةشروط الاستشارة: المبحث الثالث
 :وتحته ثلاثة مطالب

 .الشروط المشتركة بين المستشار الطبي والمستشير:المطلب الأول
مــا هــو مــشترك بــين طرفــي  :  منهــا،يــشترط لــصحة عقــد الاستــشارة الطبيــة شــروط 

ــد  ــا،)المستـــشار والمستـــشير (العقـ ــا  :  ومنهـ ــدهما إمـ ــو مخـــتص بأحـ ــا هـ المستـــشار أو : مـ

 وهـــي ثلاثـــة ،هـــذا المطلـــب عـــن الـــشروط المـــشتركة بينهمـــا  والحـــديث فـــي ،المستـــشير

 :شروط

 :تعيين المستشار والمستشير: الشرط الأول

 فقــد ،ســبق بيــان أن تخــريج عقــد الاستــشارة الطبيــة يختلــف بحــسب طبيعــة التعاقــد

 . وقد يكون جعالة،يكون إجارة

د أن تـصدر مـن   فإن خُرِّج على أنه إجارة اشترط تعيين العاقـدين؛ لأن صـيغة العقـد لا ب ـ               

 .)١( فوجب تعيينهما،عاقدين

التعاقد عبر الهاتف أو الحاسب الآلـي ونحوهمـا مـن وسـائل الاتـصال            : ويدخل في ذلك  

ــة ــشار الطبــي عــين المستــشير أو اســمه     ،الحديث  لكنــه يتعاقــد معــه   ، إذ قــد يجهــل المست

 .)٢(بمعرفة صوته أو رقمه الخاص به أو رقم بطاقته فيحصل تعيينه بذلك

حصل التعاقد مثلاً مع أحد المستشارين على تقديم الرأي في موضـوع معـين فـلا                فإذا  

 إلا إذا كان التعاقد مع جهة اعتبارية يتبع هذان ،يصح العقد؛ لعدم تعيين أحد طرفي العقد    

 .المستشاران لها كجهة استشارية

                                     
، ٩/٨٩وكــشاف القنــاع  ، ٢/٤٣٨ومغنــي المحتــاج  ، ١/٥٠٢ودرر الأحكــام ، ٥٢٦/ ٥بــدائع الــصنائع  : نظــرا) ١(

١٢٩. 

 .٧٥: ص، يين وأثره في العقود الماليةالتع: نظرا) ٢(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٩

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

يـين   بـل يـشترط فيهـا تع       ،لم يشترط تعيين العاقدين   : وإن خرِّج العقد على أنه جعالة     

 وإمكـان الرجـوع إليـه لإلزامـه بـأجرة المثـل إذا رجـع عـن              ، لمعرفـة أهليتـه    ،الملتزم بالجعـل  

 .)١(العقد بعد شروع العامل في العمل

 .ولا يشترط في الجعالة تعيين العامل؛ لأنها تصح مع العامل المعين والمبهم

اســتحق  ،مــن قــدم لــي مــشورة طبيــة لعــلاج كــذا فلــه كــذا: لــو قــال المستــشير: فمــثلاً

 .الجعل من قام به

 .رضا المستشار والمستشير: الشرط الثاني

ــة تفيــد اشــتراط الرضــا فــي العقــود      ــه تعــالى ،لمــا جــاء مــن أدل  Z Y {:   كقول
g f e d c b a  ̀_  ̂] \ [hr  { 

 .)٢())إنما البيع عن تراض(( :  وقوله صلى االله عليه وسلم،]٢٩:سورة النساء[

 .ر والمستشيرأهلية المستشا: الشرط الثالث
 بأن يكـون كـل منهمـا عـاقلاً رشـيداً مميـزاً قـد            ،وذلك بأن يكون الطرفان أهلاً للتعاقد     

 .)٣(أجازه وليه
إذا عقد الصبي المميز عقـد الاستـشارة الطبيـة بـإذن وليـه جـاز؛ إذ لـيس فـي                     : ولذا يقال 

 .لحة له في ذلكذلك ضرر على الصبي؛ لأنه من المعلوم أن الولي لا يأذن له إلا إذا رأى المص
 .الشروط الخاصة بالمستشار الطبي:المطلب الثاني

 .علم المستشار الطبي فيما يستشار فيه-١
 .)٤(اتفق الفقهاء على اشتراط علم العامل بما استؤجر على عمله

                                     
 .٨/٣٢٥والمغني ، ٢/٥٥٦ومغني المحتاج ، ٧/٥٩٦التاج والإكليل : نظرا) ١(
وأخرجــه ابــن حبــان فــي  ، ٢١٨٥: بيــع الخيــار بــرقم : بــاب. التجــارات: كتــاب)). ســننه((واه ابــن ماجــه فــي  ر) ٢(

إسـناده صـحيح    : ((٢/٦،  ))ح الزجاجـة  مـصبا ((وقـال عنـه البوصـيري فـي         ،  ٤٩٦٧: برقم،  ١١/٣٤٠،  ))صحيحه((
 .٥/١٢٥وصححه الألباني في الإرواء ، ))ورجاله ثقات

والمجمـوع  ، ٦/٣١ومواهـب الجليـل  ، ٦/٥٣٣التفصيل في ذلك واختلاف الفقهاء في بـدائع الـصنائع    : نظرا) ٣(
 .٣٣٧-١/٣٣١وأحكام عقد الاستشارة ، ١١/١٩والإنصاف ، ٩/١١١

 .٩/٢٣، وكشاف القناع ٢/٤٣٨، ومغني المحتاج ٣/٩٣١، وعقد الجواهر الثمينة ٥/٥٣٩بدائع الصنائع : نظرا) ٤(



 

 
 الأحكام الفقهية المتعلقة بالاستشارة الطبية الإلكترونية ٤٠
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 ،)١(وقد نص أهل العلم على اشـتراط علـم الخبيـر فيمـا يخبـر بـه؛ لأن العلـم آلـة الخبـرة                       

 فـلا بـد مـن    ، فـإن العلـم هـو آلـة المـشورة        ،بية بالنـسبة للمستـشار    وكذا في الاستشارة الط   

 .تحققها في المستشار

 كوجـود   ،ويتحقق علم المستشار الطبي بدراسته وتعلمه للمجال الذي يستشار فيـه          

ــشرعي    ــشار الـ ــي المستـ ــشرعي فـ ــم الـ ــي     ،العلـ ــلاج فـ ــبل العـ ــة وسـ ــالأمور الطبيـ ــم بـ  والعلـ

 . وهكذا،المستشار الطبي

 والعلـم  ، والواقعـة المستـشار فيهـا      ، العلـم بالموضـوع المستـشار فيـه        وكذا فلا بد من   

 .بالواقع المحيط بها

 إذا تؤكد من علمه وأمانته في الرأي والفكر      ،ويجوز أن يقدم الكافر استشارات طبية     

 مع أن الاستغناء عنه أولى إذا وجد فـي المـسلمين مـن              ،بحيث يؤمن ضرره على المسلمين    

 .)٢(يقوم مقامه

إذا كان اليهودي أو النصراني خبيـراً بالطـب   : ((خ الإسلام ابن تيمية رحمه االله    قال شي 

وإذا أمكنه أن يستطب مـسلماً فهـو كمـا لـو أمكنـه            ...ثقة عند الإنسان جاز له أن يستطبه      

ــابي أو    ،أن يودعــه أو يعاملــه فــلا ينبغــي أن يعــدل عــن ذلــك      وأمــا إذا احتــاج إلــى ائتمــان الكت

 . )٣())م يكن من ولاية اليهود والنصارى المنهي عنها ول،استطبابه فله ذلك

 :خبرة المستشار الطبي-٢

تعتمد الاستشارة الطبية على تحـصيل المستـشار لخبـرة فـي المجـال الـذي يستـشار            

 إذ إن العلـم النظـري وحـده لا يكفـي مـالم يتنـزل علـى        ،فيه مع تحققه بالعلم الذي ذكر آنفاً    

 .فهم صحيح ودقيق للواقع والوقائع

                                     
 .٦٧: ص، والإثبات بالخبرة، ١٠٢: ص، الإجارة الواردة على عمل الإنسان: نظرا) ١(

 .٢/١٥غذاء الألباب شرح منظومة الآداب للسفاريني : نظرا) ٢(

 .٣/١٤١لمستدرك على مجموع الفتاوى ا) ٣(
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وهــل خبــرة المستــشار الطبــي شــرط فــي صــحة العقــد أو فــي كمــال التعاقــد وحــسن   

 تحقق مقصد الاستشارة الطبية؟

 فـــإن الخبـــرة لهـــا أثـــر فـــي حـــسن الـــرأي  ،أنهـــا شـــرط كمـــالي: -واالله أعلـــم-الظـــاهر

ويلحـق بـه مـا لـو عقـد معـه         -والمشورة إلا أن الشافعية شـرطوا لـصحة العقـد مـع الطبيـب             

 ويكفي ، بمعنى أن يكون خطؤه نادراً، أن يكون الطبيب ماهراً   -يةعلى تقديم مشورة طب   

 .)١( وإن لم يكن ماهراً في العلم،في ذلك التجربة عندهم

 .أمانة المستشار الطبي-٣

 :يشترط في المستشار الطبي أن يكون أميناً لوجهين

 . فيعطي الرأي الصادق غير خائن ولا مستهتر،أن يحسن النصح للمستشير)أ

 .)٢(كتم ما لا بد من كتمه مما استشير فيه إلا إذا أذن له بإفشائهأن ي)ب

 .الشروط المتعلقة بمحل الاستشارة الطبية الإلكترونية: المطلب الثالث
 :ويشترط لذلك شرطان

 :كون المستشار فيه معلوماً: الشرط الأول

الـة   وعلـى عقـد الجع     ،لما كان عقـد الاستـشارة الطبيـة يخـرج علـى عقـد الإجـارة تـارة                 

 . فإن اشتراط معلومة المستشار فيه يختلف حكمه في كل من العقدين،تارة أخرى

ــارة        ــي الإجـ ــة فـ ــم بالمنفعـ ــوب العلـ ــى وجـ ــاء علـ ــق العلمـ ــد اتفـ ــد   ،)٣(وقـ ــي عقـ ــي فـ  وهـ

 ويكون ذلـك بتقـديره بمـا يحقـق البيـان            ،الاستشارة الطبية تتضمن العلم بالمستشار فيه     

 :ن التقدير بأحد أمرين ويكو، ولا يفضي إلى المنازعة،للطرفين

 .بالمدة-١

 .بالعمل-٢

                                     
 .٢٠٣-٧/٢٠٢ة الشرواني وابن القاسم على تحفة المحتاج حاشي: نظرا) ١(

 .٨٣: ص، وفقه الاستشارة، ١٤/٢٨المغني : نظرا) ٢(

 .٣/٣٩٠والكافي ، ٢/٤٣٧ومغني المحتاج ، ٢٠٥: ص، والقوانين الفقهية، ٥/٥٣٩بدائع الصنائع : نظرا) ٣(
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أن يكـون العمـل     :  فقد اتفق أهل العلـم علـى أنـه لا يـشترط فيـه              ،وأما في عقد الجعالة   

 فيصح عقـد الجعالـة علـى كـل عمـل مجهـول يتعـذر ضـبطه ووصـفه                    ،المعقود عليه معلوماً  

 .)١( كرد ضالة مثلاً،بحيث لا تصح الإجارة عليه

أن يكـون   : د الاستشارة الطبية التي يخرج على عقـد الجعالـة         فعلى هذا فيجوز في عق    

أريد أن تقدم لي مـشورة فـي        : أن يقول المستشير للمستشار الطبي    :  مثل ،العمل مجهولاً 

 .علاج كذا ولك كذا

 :ومن صور جهالة المحل المعقود عليها في عقد الجعالة التي اختلف أهل العلم فيها

 ،ية لعلاج مريض مع تعليق الأجر علـى بـرء المـريض      التعاقد على تقديم المشورة الطب    

 :وفي ذلك قولان

 ،جواز التعاقد على برء المريض ولا يـستحق الطبيـب الجعـل إلا بحـصوله              : القول الأول 

ــة   ــه قــال المالكي ــشافعية)٢(وب ــة   )٣( وال ــد الحنابل ــة  )٤(وهــو قــول عن ــاره ابــن تيمي  وابــن )٥(واخت

 .)٦(القيم

 فإنــه ، الخــدري رضــي االله عنــه فــي قــصة اللــديغ     بحــديث أبــي ســعيد  : واســتدلوا لــذلك 

أصـبتم واقتـسموا واضـربوا    : (( وأقرهم النبي صلى االله عليه وسلم وقـال        ،شارطه على البرء  

 .)٧())لي معكم بسهم

                                     
 .٣٢٤-٨/٣٢٣والمغني ، ٢/٥٥٤ومغني المحتاج ، ٢/٤٠٥التلقين : نظرا) ١(

 .٢/٤٠٥التلقين : نظرا) ٢(

 .٢/٥٥٤ومغني المحتاج ، ١٥/٢٣٤تكملة المجموع : نظرا) ٣(

 .١٦/١٧٠والإنصاف ، ٨/١٢٠المغني : نظرا) ٤(

 .٢٠/٥٠٧مجموع الفتاوى لابن تيمية : ظران) ٥(

 .٢/٧إعلام الموقعين : رانظ) ٦(

لرقيــة علــى أحيــاء العــرب بفاتحــة    مــا يعطــى فــي ا  : بــاب. الإجــارة: كتــاب)). صــحيحه((واه البخــاري فــي  ر) ٧(
. جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن: باب. السلام: كتاب)). صحيحه((ومسلم في ، ٢٢٧٦: برق. الكتاب
 .٢٢٠١: برقم
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 .)١(فدل الحديث على جواز مشارطة الطبيب على البرء من المرض

 .عدم جواز التعاقد على برء المريض: القول الثاني

 .)٣( وهو قول ابن حزم)٢(حنابلة في المعتمد عندهموإليه ذهب ال

 :وعللوا ذلك

 وإنما الطبيب يعـالج بمـا يكـون سـبباً     ، لا بيد أحد   ،بأن الشفاء من المرض بيد االله تعالى      

 .)٤( فإنه لا يقدر عليه إلا االله، ولا يقطع أحد بالبرء،ظنياً في العلاج

 إذ اكتـساب    ،في هـو االله وحـده     بأنه لا تعارض بـين هـذا وبـين كـون الـشا            : ونوقش هذا 

 فالطبيب يؤدي الواجب الذي عليه بقدر استطاعته فـي          ،الأسباب أمر لا بد منه عادة وشرعاً      

 ولا مـانع مــن جعـل العــوض   ، ثـم يــدع مـا وراء ذلــك إلـى مالــك الأمـر كلــه    ،الحـد الـذي يملكــه  

 .)٥(معلقاً على الشفاء

 ويـصح جعالـة لا   ،بيـب علـى الـشفاء    وأنه يـصح التعاقـد مـع الط      ،هو القول الأول  : الراجح

التقــدم الطبــي الهائــل الــذي يمــر بــه هــذا العــصر ممــا يقــوي غلبــة الظــن فــي     :  ويقويــه،إجــارة

الــشفاء مــن كثيــر مــن الأمــراض إذا كــان الطــب الحــديث قــد توصــل إلــى علاجهــا وأحــسن   

 ، ولأن الأصـل فـي التعاقـد أن المـسلمين علـى شـروطهم         ،الطبيب تشخيص حالـة المـريض     

 .)٦( رضي الطبيب بألا يثبت له العوض إلا بالشفاء بسبب منه فله ذلكفإذا

فعلى هذا يـصح التعاقـد مـع طبيـب لتقـديم مـشورته فـي عـلاج مـريض ويعلـق العـوض                      

 .على تحقق الشفاء بسبب هذه المشورة

                                     
 .٩٣-٩/٩٢وكشاف القناع ، ٢/٧وإعلام الموقعين ، ٨/١٢٠المغني :  نظرا) ١(

 .١٦/١٧٠، ١٤/٤٨٤الإنصاف : نظرا) ٢(

 .٩/١٣١٠المحلى : نظرا) ٣(

 ٩/١٣١٠المحلى : نظرا)٤(

التـأمين الـصحي وتطبيقاتـه      : بحـث ،  مجلة مجمع الفقه الإسـلامي التـابع لمنظمـة المـؤتمر الإسـلامي            : نظرا) ٥(
 .١٣/١٣٣٥: عدد، للميناوي، المعاصرة

 .لمصدر نفسها) ٦(
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 .كون المستشار فيه مباحاً: الشرط الثاني

يـد معرفـة رأي متخـصص       تجوز الاستشارة الطبيـة فـي أي أمـر طبـي يهـم الإنـسان وير               

 . ودرء المفاسد وتقليلها،فإن الشريعة جاءت بحفظ المصالح وتكميلها. فيه

 كتقـديم المـشورة الطبيـة فـي         ،ولذا فلا يجوز الاستشارة الطبية على عمل غيـر مبـاح          

 .قتل نفس معصومة أو إيقاع تلف في نفس أو ما يسبب إفساداً في الأرض

  ¿ Ç Æ Å Ä ÃÂ Á À {:  وممـــا يـــدل علـــى التحـــريم قولـــه تعـــالى
Ñ ÉÈ { ]٢:سورة المائدة.[ 

 فكـان عمـلاً     ،)١(وتقديم المشورة في الأمور المحرمة من التعاون علـى الإثـم والعـدوان            

 .محرماً

ولأنه لا مصلحة فـي نظـر الـشارع مـن الاستـشارة الطبيـة علـى فعـل المحرمـات؛ لأنهـا                       

 .)٢(تحصيل مفاسد لا جلب مصالح

 

@     @    @ 

 

                                     
 .١٧١: ص، نظرية الأجور: نظرا) ١(

 .٩٢: ص، الإجارة الواردة على عمل الإنسان: نظرا) ٢(
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 .آداب المستشار الطبي والمستشير: حث الرابعالمب
 :وتحته مطلبان

 .آداب المستشار الطبي:المطلب الأول
 وما يجب عليه في أثناء      ،ينبغي على المستشار الطبي التحلي بآداب المستشار العامة       

 .  وما بعدها ليحافظ عليها،تقديم المشورة الطبية

 :)١(فمن الآداب العامة ما يأتي

 .مل بطول التجربة مع الفطنة والذكاءالعقل الكا-١

 وقليــل التجربــة إذا استــشير ربمــا زاد فــي اللــبس  ،فبكثــرة التجربــة تحــسن المــشورة

 .وأدخل على المستشير التخليط في الرأي

 . ولا أمانة لفاسق،فالاستشارة الطبية أمانة: الأمانة-٢

صح  واجتهــــد فــــي نــــ،المحبــــة للنــــصيحة؛ لأنــــه إذا كــــان كــــذلك أمــــن مــــن غــــشه -٣

 . والنظر في المشورة فيه بقلبه وفكره،المستشير

 وغـرض يقـصده؛ وذلـك       ،البراءة مما له في الأمر المستشار فيـه مـن هـوى يـساعده             -٤

 . والرأي إذا عارضه الهوى وجاذبته الأغراض فسد، والهوى صاد،لأن الأغراض جاذبة

 :)٢( ومما يجب على المستشار الطبي في تقديم المشورة أن يعنى بعدة أمور

 . مع حسن بذل المشورة،الاجتهاد في استخراج الرأي على أفضل وجه-١

 فــإن ،اطــلاع المستــشار علــى جميــع جوانــب الموضــوع المستــشار فيــه وملابــساته-٢

 .الحكم على الشيء فرع عن تصوره

                                     
، وفقـه الاستـشارة   ،  ٣٤٨-١/٣٤٥،  والآداب الشرعية لابن مفلـح    ،  ٤٧٨-٤٧٤: ص،  أدب الدنيا والدين  : نظرا) ١(

 .١٠٠-٨٣: ص

-١٧٠: ص، وعقــد تقــديم المــشورة، ١٠٠-٩٨: ص، وفقــه الاستــشارة، ٤٨١: ص، أدب الــدنيا والــدين: نظــرا) ٢(
١٨٠. 



 

 
 الأحكام الفقهية المتعلقة بالاستشارة الطبية الإلكترونية ٤٦

  إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التَّنمَ. د

ــائق     ،وهــذا يــستلزم مناقــشة المستــشير واستيــضاحه    ــه مــن وث ــاج إلي  وطلــب مــا يحت

 .يان الرأيودلائل يستفاد منها في ب

 فإن مما يجب على المستشار الطبي أن يتأمل الـرأي ويقلـب             ،التأني وعدم التسرع  -٣

 فـبعض الاستــشارات  ،الأمـور علــى جميـع وجوههــا حتـى يتــضح لـه الحــق والـرأي المناســب     

 . وقد تكون أقل من ذلك، وأخرى يكفيها ساعات،الطبية تحتاج إلى أيام وليال

المشورة إلا مع جزمه أو غلبة ظنه بصحتها ونفعهـا        : أن لا يقدم المستشار الطبي    -٤

 .لمن استشاره

 وحكـى الخـلاف ثـم       ،وقد ذكر ابن القيم مـسألة فيمـا إذا تعـارض عنـد الطبيـب قـولان                

كمــا إذا تعــارض عنــد الطبيــب فــي أمــر المــريض أمــران خطــأ   ....أنــه يتوقــف: الأظهــر: ((قــال

 .)١(...)) أحدهما ولا يخيره ولم يتبين له أحدهما لم يكن له أن يقدم على،وصواب

 فالمستـــشار ، فـــلا يفـــشي أمـــراً،كتمـــان الـــسر الـــذي يطلـــع عليـــه عنـــد استـــشارته-٥

 . إلا إذا أذن المستشير بذلك إما تصريحاً أو بما يفهم من إذنه بالقرائن المعتبرة،مؤتمن

 هل يشترط الذكورية في المستشار؟ وما حكم استشارة المرأة؟: وهنا مسألة

 إذ المـرأة لهـا مكانتهـا فـي        ،كونه ذكراً : نه لا يشترط في المستشار الطبي     أ: والجواب

 ومعلــوم أن أمــوراً ، واستــشارتها مــنهج شــرعي فــي حــدود اختــصاصها وقــدراتها،الإســلام

 .كثيرة تختص بها النساء أو تتفوق فيها كمجال الطب لا سيما طب النساء والولادة

 ، فلا حرج،حتاجت المرأة إلى مشورة الرجل     أو ا  ،فإذا احتاج الرجل إلى مشورة المرأة     

ويجــب الحــرص علــى الــضوابط الــشرعية فــي التعامــل بــين الرجــل والمــرأة مــن البعــد عــن     

 .)٢(الخضوع بالقول ونحو ذلك مما حرمه الشارع الحكيم

                                     
 .٤/٢١٠علام الموقعين إ) ١(

 .١٤٦: ص، والشورى بين النظرية والتطبيق، ١١٣: ص، فقه الاستشارة: نظرا) ٢(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٧

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

 .آداب المستشير:المطلب الثاني
 :)١(أما آداب المستشير فهي كما يأتي

 .الأمر المشاور فيهالبحث في مشورته عن متخصص في -١

العلــم : البحــث فــي مــشورته عــن أكمــل مــن تــوفرت فيــه الــصفات ممــا ذكــر مــن        -٢

 .والأمانة والخبرة ليوفق لحسن المشورة

 فيقـدم لـه البيانـات والمعلومـات        ،أن يعين مستشاره على تقديمـه لأحـسن النتـائج         -٣

أي المناســب فــي  وأن يقــوم بمــساعدته للوصــول إلــى الــر ،التــي تتطلبهــا الاستــشارة الطبيــة 

 . الأمر المستشار فيه

 

@     @      @ 

 

 

                                     
 .٩٣: ص، وفقه الاستشارة، ٢٨٤: ص، عقد تقديم المشورة: نظرا) ١(



 

 
 الأحكام الفقهية المتعلقة بالاستشارة الطبية الإلكترونية ٤٨

  إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التَّنمَ. د

 .العوض في الاستشارة الطبية الإلكترونية: المبحث الخامس
 إذ تتطلــب فــي ،بعــوض لــه وقــد تبــذل ، الطبيــة قــد تبــذل للمستــشير مجانــاً الاستــشارة

 .بعض صورها أعمالاً يقوم بها المستشار لا يتم حسن تقديمه للمشورة إلا بها

 سـواء اشـترط   ،هـذه النفقـات أنـه إذا وجـد شـرط بـين المتعاقـدين فيعمـل بـه                وحكم

 فإن لم يوجد شرط فإنه يكون علـى المستـشير؛ لأن هـذه    ،على المستشار أم المستشير  

ــديم المـــشورة   ــام بتقـ ــوازم القيـ ــا فكانـــت تكال،الأعمـــال مـــن لـ ــأجرة  يفهـ ــه كـ  لازمـــة عليـ

 .)١(اضر وعلى هذا جرى عرف الناس في عصرنا الح،الاستشارة

أن يشترط علـى المستـشير أن يتحمـل         : ومن الصور الموجودة في عقد الاستشارات     

 .جميع مصاريف الاستشارة كنفقات الترجمة والرسوم بأنواعها

وقد تحدثت عن جملـة مـن المـسائل المتعلقـة بـالعوض علـى الاستـشارة الطبيـة فـي                     

 :أربعة مطالب على النحو الآتي

 .ستشار الطبي على تحقيق مشورته لنتيجة معينةما يأخذه الم: المطلب الأول
قد يحصل اتفاق طرفـي عقـد الاستـشارة الطبيـة علـى أنـه متـى قـدم الطبيـب مـشورة                   

 فــالعوض يعلــق علــى  ، وحــصل مــن جــراء ذلــك مــصالح معينــة يرجوهــا المستــشير    ،طبيــة

 .حصول الشفاء

 :وفي هذه المسألة حالتان

علـى العمـل مـع نـسبة أو جعـل يقـدم عنـد              أن يجمع بين تحديـد الأجـرة        : الحال الأولى 

 .تحقيق نتيجة معينة

كأن يتفق العاقدان على أجرة محددة لكـل عمـل يقـوم بـه المستـشار الطبـي ثـم إذا         

 .حصل للمستشير نفع بسبب المشورة فله نسبة من ذلك

                                     
 .٢٢٢: ص،المحاماة في ضوء الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية: نظرا) ١(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٩

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

 ،)١(فهذا عقد مع شرط فهي إجارة صحيحة شرط فيها شرط لا ينـافي مقتـضى العقـد      

 مــا إذا كــان القــدر المــشروط مــن العــوض بعــد حــصول النفــع بــسبب    :ويــستثنى مــن ذلــك 

 فيكـون المعقـود     ،المشورة أكبر من الأجرة بحيث يكون هو المقصود الفعلي في العوض          

 ، فالعقد حينئذ فاسد لجمعـه للـوازم الإجـارة والجعالـة    ،عليه حقيقة هو المؤخر المشروط 

 فلا شيء لـه  ، شرط له أولاً أجرة مثله     فإن كان ما   ،فيفسخ قبل العمل ويرد إلى أجرة المثل      

 .)٢( وإلا كملت له أجرة المثل،على المؤخر

 .أن يتفقا على أن العوض لا يستحق شيء منه إلا بحصول هذه النتيجة: الحال الثانية

 . فإن العوض علق بتمام العمل وحصول النتيجة،وهذا له حكم الجعالة

التعاقـد علـى بـرء    : ذلك بمـسائل منهـا   ومثلوا ل،وقد نص جمهور الفقهاء على جوازها     

 .)٣(المريض بحيث لا يستحق الطبيب الجعل إلا بحصوله

 .)٥( فقد شارطه على البرء من المرض)٤(بحديث قصة اللديغ: واستدلوا لذلك

وإذا تبين جواز هذا فإنه إذا تحققت نتيجة معينة من جراء مشورة المستشار الطبـي              

 . ق العوض المتفق عليه فإن المستشار يستح،كشفاء من مرض

 .طريق سداد العوض على العمل الطبي الاستشاري: المطلب الثاني
تختلـــف طـــرق تـــسديد الأجـــرة علـــى العمـــل الاستـــشاري بحـــسب مـــا يتفـــق عليـــه          

 .المتعاقدان أو ما تجري عليه أعراف الناس في زمن التعاقد

 :ومن هذه الطرق

 :تعجيل الأجرة-١

                                     
 .٢/١٨٥جواهر الإكليل : نظرا) ١(

 .٢/١٨٥جواهر الإكليل : نظرا) ٢(

، ٢٠/٥٠٧ومجموع فتاوى ابـن تيميـة       ،  ٨/١٢٠والمغني  ،  ١٥/٢٣٤وتكملة المجموع   ،  ٢/٤٠٥التلقين  : نظرا) ٣(
 .٢/٧وإعلام الموقعين 

 .قدم تخريجهت) ٤(

 .١٤/٤٨٤والإنصاف ، ١/١٣٥، تبصرة الحكام لابن فرحون: نظرا) ٥(



 

 
 الأحكام الفقهية المتعلقة بالاستشارة الطبية الإلكترونية ٥٠

  إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التَّنمَ. د

د الاستـشارة بـأن تـدفع أثنـاء التعاقـد وقبـل البـدء               فإذا اشترط تعجيل الأجرة فـي عق ـ      

 .)١( ويلزم الوفاء بما اشترطاه،بالعمل فهذا جائز

 :تجزئة الأجرة على مراحل تقديم المشورة-٢

 وذلــك بحــسب المــضي فــي ،فقــد يتفــق طرفــا العقــد علــى تجزئــة الأجــرة علــى مراحــل 

 ويكـون  ،ة خـلال سـنة    كأن تكون الاستشارة الطبيـة علـى تقـديم المـشور           ،العقد والعمل 

 أو ينظــر إلــى العمــل فــإذا تــم التعاقــد علــى تقــديم المــشورة  ،دفــع الأجــرة كــل ثلاثــة أشــهر

 .)٢(الطبية في عشر قضايا فتجزؤ الأجرة على حسب العمل

 :تسليم الأجرة بعد الفراغ من العمل-٣

 ، ويحمـل عليـه العقـد إذا لـم يحـصل شـرط أو عـرف               ،وهذا هو الأصل في سـداد الأجـرة       

د نص الفقهاء على أن الأجرة في استئجار الصناع والعمال لا يجب تسليم شـيء منهـا                 فق

 .)٣(إلا بعد الفراغ من العمل

ففي عقد الاستشارة الطبية لا يستحق المستشار الأجـرة إلا بعـد دراسـته للموضـوع                

 .المستشار فيه وتقديمه للمشورة فيه؛ لأنه لا يحصل تمام العمل إلا بهذا

 .طبي أن يمتنع عن تسليم المشورة حتى يستوفي أجرهوللمستشار ال

 :اشتراط تعجيل الجعل في عقد الاستشارة الطبية المخرج على عقد الجعالة-٤

 ففـي عقـد الاستـشارة       ،الأصل أن يستحق الجعـل عنـد تمـام العمـل وحـصول نتيجتـه              

 .عاقدانيستحق الجعل بإتمام المشورة أو تحقيقها لنتيجة معينة مما قد يتفق عليه المت

 ولكن لو اشترط المستشار تعجيل الجعل فهل يصح هذا ويلزم المستشير بذلك؟

                                     
 .٩/١٤٣وكشاف القناع ، ٧/٢١٨وشرح الخرشي ، ٣٩، ٦/٢٥بدائع الصنائع : نظرا) ١(

ــ: نظــرا) ٢( ــر القواعــد لابــن رجــب   ، ١٥/٢٤٢والمجمــوع ، ٦/٣٧دائع الــصنائع ب ــة  ، ١/٣٥٠وتحري القاعــدة الثامن
 .والأربعون

 القاعدة الثامنـة  ١/٣٥١وتحرير القواعد لابن رجب   ،  ٧/٥١٢ومواهب الجليل   ،  ٦/١٣٧تبيين الحقائق   : نظرا) ٣(
 .والأربعون



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٥١

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

 ويكــون دفعــة تحــت ، والأقــرب أنــه يــصح تعجيــل الجعــل أو شــيء منــه،فــي هــذا خــلاف

 وإلا فيرجـع المـال   ، فإذا حصل مقصود الاستشارة استحق المستـشار مـا أخـذه     ،الحساب

 .)١(إلى المستشير

 ، ولـم يخـالف هنـا نـصاً ولا مقـصداً شـرعياً             ،في الـشروط الجـواز    أن الأصل   : وتعليل ذلك 

لكـــن المستـــشار الطبـــي لا يتملـــك العـــوض تملكـــاً تامـــاً إلا بعـــد إنجـــاز العمـــل؛ لأنـــه وقـــت   

 .)٢(استحقاق الجعل

 . الاختلاف بين المستشار الطبي والمستشير في العوض: المطلب الثالث
 :وتحته فرعان

 .مستشار الطبي والمستشير في صفة التعاقدالاختلاف بين ال: الفرع الأول

يمكن أن يحدث اختلاف بين الطرفين في كون الاستشارة الطبية بينهما هل كانت            

 على سبيل التبرع أو المعاوضة؟

 فقـــال ،أعطنـــي أجـــرة علـــى العمـــل الـــذي بذلتـــه لـــك      : فـــإذا قـــال المستـــشار الطبـــي   

لـــى ســـبيل التبـــرع لا  وإنمـــا أخـــذت مـــشورتك ع،نحـــن لـــم نتفـــق علـــى أجـــرة: المستـــشير

 .المعاوضة

 قـد عـرف   ، فـإن كـان منتـصباً لـذلك العمـل     ،فينظر إلى طبيعـة عمـل المستـشار الطبـي     

 فكـان  ، فالقول قولـه؛ لأن انتـصابه للعمـل دليـل علـى أنـه لا يعمـل إلا بـالأجرة              ،بأخذه للعوض 

 وإن ، العـادة  وتقـدر أجرتـه بمـا جـرت بـه     ،)٣( والثابـت دلالـة كالثابـت نـصاً     ،العقد موجوداً دلالـة   

 .زادت على أجرة المثل

                                     
ســسات الماليــة الإســلامية كمــا فــي المعــايير    هــذا مــا نــص عليــه قــرار هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤ    و) ١(

 .٢٨١: ص، الشرعية

 .٢٨١: ص، المعايير الشرعية: نظرا) ٢(

والإحكــام ، ١/٢٤٨وأصـول السرخــسي  ، ١٨/٦٦، ٨/٧٧هــذه القاعــدة فـي المبــسوط للسرخــسي  : نظـر ا) ٣(
 .٢/٢٤٩للآمدي 



 

 
 الأحكام الفقهية المتعلقة بالاستشارة الطبية الإلكترونية ٥٢

  إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التَّنمَ. د

إنـه  :  فـإن قـال    ،وأما إن لم ينصب الشخص نفـسه مستـشاراً فيقـدم قـول المستـشير              

 فــلا يــستحق المستــشار الطبــي الأجــر؛ لأنــه لا يثبــت العــوض إلا   ،لــم يجــر التعاقــد علــى أجــر 

 .)١(بعقد أو مع شرط العوض؛ إذ لم يجر عرف يقوم مقام العقد فصار كما لو تبرع به

 .الاختلاف بين المستشار الطبي والمستشير في قدر الأجرة: الفرع الثاني

اتفقنا :  فقال المستشير،إذا اختلف المتعاقدان في قدر أجرة عقد الاستشارة الطبية      

 .بل على خمسة آلاف ريال:  وقال المستشار الطبي،على عوض قدره ثلاثة آلاف ريال

 بـــين المـــؤجر والمـــستأجر فـــي تقـــدير فهـــذه المـــسألة تخـــرج علـــى مـــسألة الاخـــتلاف

 : فللفقهاء ثلاثة أقوال، وإن لم يكن ثم بينة، فإن كان لأحدهما بينة عمل بها،الأجرة

والمـشهور عنـد   )٢( وهو قول الـشافعية ،أنهما يتحالفان ويفسخ العقد : أقربها للصواب 

 .)٣(الحنابلة

 ،الإجـارة نـوع مـن البيـع    واستدلوا بالقياس على اختلاف المتبايعين في قـدر الـثمن؛ لأن           

وقــد روى ابــن مــسعود رضــي االله عنــه عــن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم أنــه قــال فــي        

 فهـو مـا يقـول رب الـسلعة أو           ،إذا اختلف البيعـان ولـيس بينهمـا بينـة         : ((اختلاف المتبايعين 

 .)٤())يتتاركان

                                     
 .ميةاختاره شيخ الإسلام ابن تي، ذا مذهب الحنابلة وقول عند الشافعيةه) ١(

 .٣٠/١٦٦ومجموع فتاوى ابن تيمية ، ٨/١٤٤والمغني ، ٢/٤٥٢مغني المحتاج : انظر

 ). مع المجموع١٥/٢٥٤( والمهذب ، ٨/٣١٩الأم : نظرا) ٢(

 .٥/١١٤والمبدع ، ٨/١٤١المغني : نظرا) ٣(

ا اختلــف إذ: البيــوع بــاب: كتــاب)). ســننه((وأبــوداود فــي ، ٤٤٤٥: بــرقم،))مــسنده((واه الإمــام أحمــد فــي ر) ٤(
. مـا جـاء إذا اختلـف البيعـان    : باب. البيوع: كتاب)). سننه((والترمذي في ، ٣٥١١: برقم. البيعان والمبيع قائم  

وابــن ، ٧/٣٠٣، اخــتلاف المتبــايعين فــي الــثمن: بــاب. البيــوع: كتــاب)). ســننه((والنــسائي فــي ، ١٢٧٠: بــرقم
ــي   ــه فـ ــننه((ماجـ ــاب)). سـ ــارات: كتـ ــاب. الإجـ ــان : بـ ــان يختلفـ ــرقم. البيعـ ــي  ، ٢١٨٦: بـ ــاكم فـ وصـــححه الحـ

للزيلعــي )) نــصب الرايــة ((وفــي ، ٣/٣١)) التلخــيص الحبيــر ((وحــسنه البيهقــي كمــا فــي   ، ٢/٤٥المــستدرك 
بل هو حديث ، والذي يظهر أن حديث ابن مسعود بمجموع طرقه له أصل: وقال صاحب التنقيح  ((،  ٤/١٠٧



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٥٣

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

 قياسـاً   ، فإنـه يكـون للمستـشار الطبـي أجـرة المثـل            ،وإذا سقط العوض المختلـف فيـه      

 ، فكما يرجع إلى ثمن مثل السلعة التالفة فكذلك هنـا        ،على اختلافهما في المبيع بعد تلفه     

 .وحُكم بأجرة المثل؛ لئلا تذهب المنفعة هدراً

 .الحوافز الترغيبية في الاستشارة الطبية الإلكترونية: المطلب الرابع
 :ونية في ثلاثة أنواعيمكن تصور الحوافز الترغيبية في الاستشارة الطبية الإلكتر

 :التحفيز بتخفيض العوض بزيادة العمل: الأول

 :وله صورتان

 .تحديد العوض مع الانخفاض التدريجي بحسب الاستمرار في الاستشارة الطبية-١

كــأن يتعاقــد المستــشير مــع المستــشار الطبــي بعقــد شــهري أو ســنوي علــى تقــديم    

ــه     ثــم يــنخفض  ،لــى بمبلــغ وقــدره كــذا   فالقــضية الأو،المــشورة فــي قــضايا معينــة تعــرض ل

  .)١(تدريجياً في كل قضية بعدها بحسب استمرار المستشير معه

 .تخفيض بعوض معلوم لبعض العمل-٢

إن تعاقــدت معــي عــشر ســاعات فكــل ســاعة بمائــة   : كــأن يقــول المستــشار الطبــي 

 . فإن زدت فكل ساعة بخمسين ريالاً،ريال

 .نفعة في بعض العملالتحفيز بإلغاء العوض وهبة الم: الثاني

إن اســتفدت مــن الاستــشارات الــشهر    : كــأن يقــول المستــشار الطبــي للمستــشير    

ــة     ــشارات فلــك     ،الماضــي فلــك عــشر ســاعات مجاني  أو إن تعاقــدت معــي فــي عــشر است

 .)٢(استشارتان مجانيتان

 .التحفيز بهبة منفعة الاستشارة الطبية في أول العمل للتجربة: الثالث

                                                                                   
، ))إرواء الغليـل ((وكـذا الألبـاني فـي    ، ٦/٢٠٤وصححه أحمد شاكر فـي تحقيقـه للمـسند          ،  ))حسن يحتج به  

٥/١٧١. 

 .٢٠٦-٢٠٥: ص، نحو إرساء نظام قانوني لعقد المشورة: نظرا) ١(

 .٦٢-٦٠: ص، خالد المصلح/د، الحوافز التجارية والتسويقية: نظرا) ٢(



 

 
 الأحكام الفقهية المتعلقة بالاستشارة الطبية الإلكترونية ٥٤

  إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التَّنمَ. د

الطبي بهبـة منفعـة العمـل فـي تقـديم المـشورة بحيـث تكـون              كأن يقوم المستشار    

 مـن أجـل تحفيـز المستـشير علـى           ،الساعة الأولى في الاستشارة أو القضية الأولـى مجانيـة         

 .)١(الاستفادة من خدمات المستشار وترغيباً له وإقناعاً له بجودة فكره ورأيه

 :ولبيان حكم هذه الحوافز الترغيبية يقال إنها على نوعين

 :-في النوع الأول-إما أن تكون تخفيضا كما : لنوع الأولا

 .)٢( وذلك جائز لا حرج فيه،أنها تقديم للخدمات بأنقص من سعر السوق: وتخريجها

رحم االله رجلاً سـمحاً إذا بـاع        : ((قوله صلى االله عليه وسلم    : ومما يدل على جواز ذلك    

 الخدمات بأقل من ثمن مثلهـا داخـل    ولا شك أن البيع وتقديم،)٣())وإذا اشترى وإذا اقتضى  

 .في ذلك

 ، فـلا يحجـر علـيهم فيهـا        ، وأسعارها حـق لأربابهـا     ،ولأن أثمان السلع وأجور الخدمات    

 .)٤(ولا يتعرض لهم في تقديرها

 :-كما في النوع الثاني والثالث-وإما أن تكون مجاناً: النوع الثاني

بـــشرط فهـــي وعـــد بهبـــة  فـــإن كانـــت ،أنهـــا هبـــة للمنفعـــة علـــى الـــراجح: وتخريجهـــا

 . وإن كانت بغير شرط فهي هبة محضة،المنفعة

 .)٥(الجواز: وحكم هذا النوع من الحوافز الترغيبية

                                     
 .٦٢: ص، خالد المصلح/د، الحوافز التجارية والتسويقية: نظرا )١(

، ة وابــن رشــد الجــد مــن المالكيــة وهــو قــول الــشافعية والحنابلــة وابــن حــزم  مــا ذهــب إلــى ذلــك الحنفي ــك) ٢(
 .وخالف في ذلك المالكية حيث منعوا من بيع السلع وتقديم الخدمات بأقل من سعر مثلها

والمحلـى  ، ٦/٣١١والمغنـي  ، ٢/٤٩ومغنـي المحتـاج     ،  ٣٠٦@٩والبيـان والتحـصيل     ،  ٤/٤٢٤تبيـين الحقـائق     : انظر
 .١٧٧-١٧٠: ص، تجارية والتسويقيةوالحوافز ال، ٩/٢٢٦

 . ٢٠٧٦: برقم. السهولة والسماحة في الشراء والبيع: باب. البيوع: كتاب)). صحيحه((واه البخاري في ر) ٣(

 .٦/٣١١المغني : نظرا) ٤(

بهذا القول أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية الـسعودية كمـا فـي فتاويهـا                  و) ٥(
١٣/٣٤. 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٥٥

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

 :ويدل على هذا ما يأتي

 وكـــذا الأصـــل فـــي الهبـــات ، ولا دليـــل علـــى المنـــع،الحـــل: أن الأصـــل فـــي المعـــاملات-١

ة كقولـه صـلى االله عليـه         كما دل على ذلك النصوص الشرعية من الكتـاب والـسن           ،والهدايا

 .)١())تهادوا تحابوا: ((وسلم

 وهـذا يبعـدها   ،إمـا أن يكـون غانمـاً أو سـالماً     : أن هذه المعاملة لا يخلو الإنسان فيها      -٢

 .)٢(أن يكوف فيها قمار أو ميسر

 لمـا جـاء مـن الأدلـة فـي الأمـر           ،وعلى هذا فإنه يلزم المستشار الطبي الوفاء بهذا الوعـد         

 z } | { ~_ {:   كقولــه تعــالى ، والنهــي عــن إخلافــه  ،بالوفــاء بالوعــد 
s{ ]٣( ويتأكد الوفاء بالوعد إن كان معلقاً على شرط أو سبب،]١:سورة المائدة(. 

 

@     @     @ 

 

                                     
والبخـاري  ، ١٦٤٢: بـرقم . ما جاء في المهاجرة: باب. حسن الخلق: كتاب)). الموطأ((واه الإمام مالك في  ر) ١(

يتـصل   :(( ١٢/٢١وقـال عنـه ابـن عبـدالبر فـي التمهيـد       ، ٥٩٤: بـرقم . قبـول الهديـة  : بـاب )). الأدب المفرد((في 
وكـذا  ، ٣/١٠٤٧، ))التلخـيص الحبيـر  ((وحسنه الحافظ ابن حجر كما فـي      ،  ))من وجوه شتى حسان كلها    

 .٤٦٢: برقم)). صحيح الأدب المفرد((وفي ، ١٦٠١)) الإرواء((الألباني في 

 .١٠٣: ص، خالد المصلح/د، الحوافز التجارية والتسويقية: نظرا)٢(

ــرا) ٣( ــسوط : نظـ ــذخيرة ، ٤/٢٣٦المبـ ــالبين  ، ٦/٢٩٩والـ ــة الطـ ــصاف ، ٤/٤٥١وروضـ ــوافز ، ٢٨/٢٥١والإنـ والحـ
 .٢/٥١٢وأحكام عقد الاستشارة ، ٨٨-٧٨: ص، ة والتسويقيةالتجاري



 

 
 الأحكام الفقهية المتعلقة بالاستشارة الطبية الإلكترونية ٥٦

  إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التَّنمَ. د

التزامات المستشار الطبي والمستشير فـي الاستـشارة الطبيـة          : المبحث السادس 
 .الإلكترونية

 :وتحته مطلبان

 . المستشار الطبيالتزمات: المطلب الأول
 هـي علـى النحـو    ،يلتزم المستشار الطبي فـي تقديمـه للمـشورة الطبيـة بعـدة التزامـات        

 :الآتي

 .الالتزام بتقديم المشورة وجودة الرأي-١

حيث يبـذل المستـشار مـا فـي وسـعه لإتقـان العمـل حـسب أصـول الوصـول إلـى الـرأي                    

 وجمــع المظــاهر ،لومــات وتحــري الدقــة فــي جمــع المع،حــسن الفهــم:  ومــن ذلــك،الــسديد

 مع فهم واقع حال المستشار فيه وحسن تحقيـق المنـاط للوصـل إلـى          ،والأسباب والعلاج 

 .)١(الرأي المناسب

 وقـد قـال صـلى       ،فإذا أهمل المستشار الطبي ولم يحسن عمله فإنه غاش للمستـشير          

 .)٢())من غش فليس منا: ((االله عليه وسلم

 .هالتزام المستشار الطبي العمل بنفس-٢

أن يقــوم المستــشار بــأداء العمــل بنفــسه؛ إذ إن مــن      : يلــزم فــي الاستــشارة الطبيــة   

خـــصائص الاستـــشارة أنهـــا شخـــصية تختلـــف بـــاختلاف الأشـــخاص مـــن حيـــث المهـــارة   

 .والقدرة والخبرة التي قد تكون هي السبب في التواصل مع مستشار بعينه

 :إلا أن هذه الاستشارة لا تخلو من أحد أمرين

 وإمـا  ،ترط فيه المستـشير علـى المستـشار الطبـي أن يقـوم بالعمـل بنفـسه        إما أن يش  

 .أن يكون مطلقاً عن الشرط

                                     
 .٢٤٤: ص، عقد تقديم المشورة: نظرا) ١(

مـن غـشنا فلـيس    : ((قـول النبـي صـلى االله عليـه وسـلم         : بـاب . الإيمـان : كتـاب )). صحيحه((واه مسلم في    ر) ٢(
 .٢٧٩: برقم)). منا



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٥٧

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

فــإن اشــترط علــى المستــشار الطبــي القيــام بالعمــل بنفــسه فقــد اتفــق الفقهــاء علــى 

 ولـيس لـه اسـتنابة غيـره؛ لأن فـي عملـه بنفـسه وفـاء بموجـب العقـد                      ،وجوب عمله بنفسه  

 كمــا دل عليــه حــديث النبــي صــلى االله عليــه ،)١(زمــاً عليــهالمــشروط بــشرط صــحيح فكــان لا

 .)٢())المسلمون على شروطهم: ((وسلم

وأما إن كان العقد مطلقاً ولكن وجدت قـرائن تقـوم مقـام الـشرط كالعـادة المتبعـة        

 فـلا يلـزم   ، أو وجد ما يدل على تخصيصه وتعيينه كمهارتـه وإتقانـه         ،أن يعمل العمل بنفسه   

ســتنابة فــي ذلــك؛ لأن الغــرض لا يحــصل مــن اســتنابة غيــره كحــصوله المستــشير قبــول الا

 .)٣(منه

وأما إن كان العقد مطلقاً عن الشرط أو مـا يقـوم مقامـه فـإن الحكـم يختلـف بـين مـا                        

 :إذا كان المستشار الطبي خاصاً أو مشتركاً

؛ لأن )٤(-دون عـــذر-فــلا يجـــوز للمستـــشار الخــاص أن ينيـــب غيـــره  : فــإن كـــان خاصـــاً 

 فلزمـه إيفـاؤه علـى الوجـه المطلـوب؛ لأن العقـد           ،عليه هو عمل المستشار بنفـسه     المعقود  

 .)٥(وقع عليه لا على غيره

فله أن يـستعمل غيـره فـي إقامـة العمـل المـستأجر عليـه                : وأما المستشار المشترك  

إن لم يشترط المستشير على المستشار إقامة الاستشارة بنفسه؛ لأن العقد علـى عمـل         

                                     
 .١٤/٤٦١والإنصاف ، ٦/٢٧٥ة الطالبين وروض، ٧/٥٠٢ومواهب الجليل ، ٦/١٣٧تبيين الحقائق : نظرا) ١(

: كتـاب )). سـننه ((والترمـذي فـي     ،  ٣٥٩٤: برقم. في الصلح : باب. الأقضية: كتاب)). سننه((واه أبوداود في    ر) ٢(
: وقـال ، ٢٣٥٢: بـرقم . ما ذكر عن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم فـي الـصلح بـين النـاس         : باب. الأحكام

 .١٣٠٣: برقم. ٥/١٤٥، ))إرواء الغليل((اني في وصححه الألب، هذا حديث حسن صحيح

 .٢/٢٤وتقرير القواعد لابن رجب ، ١٤/٤٦٢الشرح الكبير : نظرا) ٣(

 .٩/١٣٠وكشاف القناع ، ٢/٤٥٢ومغني المحتاج ، ٧/٥٠٢ومواهب الجليل ، ٦/١٣٧تبيين الحقائق : نظرا) ٤(

سن منــه؛ لأن الغــرض حــصول مــا يريــده  قــد أجــاز بعــض فقهــاء الحنفيــة الاســتنابة إذا أنــاب مــن هــو أح ــ  و) ٥(
 .وهذا النائب فيه ما يريد وزيادة، المستشير

 .٦/٤٩٤حاشية ابن عابدين : انظر



 

 
 الأحكام الفقهية المتعلقة بالاستشارة الطبية الإلكترونية ٥٨

  إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التَّنمَ. د

 فجــاز للمستــشار ،د المستــشير تحــصيل العمــل دون النظــر إلــى عاملــه   ومقــصو،فــي الذمــة

 .)١(المتعاقد معه إيفاؤه بنفسه وبغيره كإيفاء الدين

فلو تعاقد شخص مع مستشار طبي على تقديم مشورته الطبية من دون تعيين لمـن         

 .)٢( فلو سلم المستشار المتعاقد معه محل الاستشارة لمستشار آخر صح،يباشر العمل

 .لمحافظة على أدوات المستشير وأسرارها-٣

 فإنــه ،إذا قــدم المستــشير أدوات وتقــارير للمستــشار الطبــي لأجــل عملــه المــراد منــه     

 .يجب عليه المحافظة عليها من السرقة أو التلف

 ولا يتعدى عليهـا بـأن يـستعملها         ،كما يجب عليه أن يستعملها حسب أصول المهنة       

 .في غير ما اتفق عليه

هى المستشار من عمله وجب عليـه أن يعيـد الأوراق والتقـارير التـي سـلمت                 فإذا ما انت  

 كمــا قــال ، وقــد أمرنــا بـأداء الأمانــات إلــى أهلهـا  ،إليـه مــن قبــل المستـشير؛ لأنهــا أمانــة عنـده   

 ].٥٨:سورة النساء [}   © Æ ± °  ̄® ¬ « ª{:  تعالى

ر بحيـث   كما يجب علـى المستـشار الطبـي كـذلك المحافظـة علـى أسـرار المستـشي                 

 .)٣(يكتمها ولا يفشيها لمن ليس له أثر في تقديم المشورة

وحفظ المستشار لأسرار مستشيره واجب عليه سـواء اشـترط عليـه فـي العقـد أم                

 وعــدم إضــرار الطــرف  ،لــم يــشترط؛ إذ فــي ذلــك تحقيــق لمقاصــد العقــد ومــصالحه العامــة     

 .)٤(المستشير بكشف أسراره

 .ليهتنفيذ العمل في الوقت المتفق ع-٤

                                     
 .٢/٢٣تقرير القواعد لابن رجب : نظرا) ١(

 .الاستشارة من الباطن: يسمى هذا في العرف المعاصرو) ٢(

 .٨٣: ص، وفقه الاستشارة، ٤٧٦: ص، أدب الدين والدنيا: نظرا) ٣(

، والمــسؤولية الجزائيــة للأطبــاء عــن إفــشاء الــسر المهنــي ، ٢٨٢-٢٨٠: ص، عقــد تقــديم المــشورة: نظــرا) ٤(
 .٧٠-٦٥: ص



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٥٩

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

إذا أقتت الاستشارة الطبية بمدة معينـة فعلـى المستـشار أن ينفـذ العمـل فـي الوقـت                     

المتفـــق عليـــه؛ لأن المستـــشير مـــا ضـــرب الأجـــل إلا ولـــه فيـــه مـــصلحة لا يحـــق للمستـــشار  

 .تفويتها عليه

 كان علـى المستـشار الطبـي ألا يتراخـى         ،ولضمان تنفيذ العمل في الوقت المتفق عليه      

 .)١( سيما وأن العقد عند الإطلاق يحمل على الحلول لا التأجيل لا،في بدء العمل

 فعلى المستشار الطبي إنجاز العمـل فـي الوقـت         ،فإن لم يذكر وقت لإنجاز العمل فيه      

 إذ ليس مـن حقـه أن يتراخـى فـي إنجـازه بحجـة أن الاتفـاق تـم علـى إنجـاز                         ،المناسب لمثله 

 .المشورة ولم يتعرض للمدة التي ينجز فيها

لك لو تم الاتفاق علـى استـشارة مـا ولـم تـذكر المـدة إلا أن هـذا العمـل سـيفوت                وكذ

 فهنا يلزم المستشار الطبي أن ينجز العمل في الوقت     ،الغرض منه لو تأخر عن مدة معينة      

 .)٢(الذي يتمكن فيه المستشير من الانتفاع به

 .تسليم المشورة فور الانتهاء منها-٥

ذا كــان بــين المستــشار والمستــشير شــرط حــددا فيــه لأن هــذا هــو مقتــضى العقــد إلا إ

 .)٣( فإنه حينئذ يعمل بالشرط،موعد التسليم

 .التزمات المستشير: المطلب الثاني
ــدة        ــا بعـ ــة ومنفعتهـ ــشارة الطبيـ ــة الاستـ ــه نتيجـ ــا تحققـــت لـ ــشير إذا مـ ــزم المستـ يلتـ

 : هي على النحو الآتي،التزامات

 .دفع العوض-١

 أو  ،ذا سـلم المـشورة إن كـان العقـد علـى عمـل             يستحق المستـشار الطبـي العـوض إ       

 قياسـاً   ، وإذا لـم يحـصل ذلـك فـلا يـستحقها             ،بانتهاء مدة العمل إذا كان التعاقد علـى مـدة         

                                     
 .٨/١٠والمغني ، ٥/٥٤٢بدائع الصنائع : نظرا) ١(

 .٢/٥٢٥وأحكام عقد الاستشارة ، ٧/٢٢٤شرح الخرشي : نظرا) ٢(

 .٨/١١١والمغني ، ٤/٢٧٦ الطالبين وروضة، ٧/٢٢٤وشرح الخرشي ، ٦/٤١بدائع الصنائع : نظرا) ٣(



 

 
 الأحكام الفقهية المتعلقة بالاستشارة الطبية الإلكترونية ٦٠

  إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التَّنمَ. د

 فــالأجرة مقابــل اســتيفاء   ،علــى ثمــن المبيــع بجــامع أن كــلاً منهمــا عــوض فــي معاوضــة        

 .)١( فإذا لم تستوف المنافع فلا أجرة،المنفعة

 ولمــا أراد تــسليم الــرأي مكتوبــاً ،بــي فَــرغَ مــن بحــث استــشارتهولــو أن المستــشار الط

ــذي توصــلت إليــه فــلا     :  أو قــال،تلفــت الأوراق أو انحــذف الملــف الإلكترونــي   ــرأي ال نــسيت ال

 والمنــافع هلكــت قبــل التــسليم فــسقط   ،يــستحق العــوض؛ لعــدم تنفيــذه مقتــضى العقــد  

 .)٢(بدلها

 كــان هــذا الجــزء مــن العمــل غيــر  فــإن،وأمــا إذا عمــل المستــشار الطبــي بعــض العمــل

 فإنه حينئذ لا يـستحق شـيئاً مـن الأجـرة؛     ، بكون العمل لا ينتفع ببعضه دون بعض    ،مقصود

 ،لأن العمل في هذه الحالة كالشيء الواحـد فـلا يـستحق أجـرة إلا بعـد تمـام العمـل كـاملاً                

 .كما لو اتفقا على تقديم المشورة الطبية فقدم المستشار بعضها ولم يكملها

 وهـذا  ، فإنـه يـستحق مـا يقابلـه مـن الأجـرة      ،وأما إذا كان هـذا الجـزء مـن العمـل لـه نفـع       

 .)٣( فقدم في خمس منها،كما لو اتفقا على تقديم استشارة في عشر قضايا

 .تمكين المستشار من إنجاز العمل-٢

يجــب علــى المستــشير إعطــاء المستــشار الطبــي المعلومــات والتقــارير التــي تتعلــق       

ــشارة ــين       بالاستـ ــتم إلا بتمكـ ــن أن يـ ــل لا يمكـ ــه؛ لأن العمـ ــن عملـ ــشار مـ ــتمكن المستـ  ليـ

 .)٤( وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب،المستشار من أداء العمل

 ســواء بمحادثــة ،ويلــزم المستــشير تقــديم هــذه البيانــات والمعلومــات بدقــة ووضــوح   

 .المستشار أو مراسلته كتابياً أو إلكترونياً 

                                     
 .٢٧٤: ص، والإجارة الواردة على عمل الإنسان، ٤/٢٥٤وروضة الطالبين ، ٦/٤١بدائع الصنائع : نظرا) ١(

 .٦/٤٥بدائع الصنائع : نظرا) ٢(

 .١٩٣: ص، عقد المقاولة للعايد: ظران) ٣(

ــرا) ٤( ــدائع الــــصنائع : نظــ ــية الدســــوقي  ، ٦/٤١بــ ، ٨/١٠والمغنــــي ، ٢/٤٣٠حتــــاج ومغنــــي الم، ٥/٣٣٥وحاشــ
 .٢/٤١، وقواعد الحصني، ٢/٨٨والأشباه والنظائر لابن السبكي 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٦١

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

ــأخر المستــشير   فــإن المستــشار لا  ، فــي تمكــين المستــشار مــن إنجــاز العمــل    وإذا ت

 .)١(يتحمل ما يترتب على هذا التأخير؛ لأن سبب التأخير ليس منه

 فـإن لـه الفـسخ للـضرر         ، وتـضرر المستـشار بهـذا      ،فإن امتنـع المستـشير عـن التمكـين        

 .)٢( والضرر يجب أن يزال،لحق به الذي

 .تسلم العمل بعد إنجازه-٣

شار الطبي تسليم العمل المتفق عليه إلى المستـشير فـور الانتهـاء             يجب على المست  

 ويجب على المستشير تسلمه؛ لأن هـذا هـو مقتـضى العقـد مـا لـم يكـن بينهمـا شـرط                        ،منه

 .)٣(حددا فيه موعد التسليم فيعمل به

 

@     @     @ 

 

                                     
 .١/٢١٤أبحاث هيئة كبار العلماء : نظرا) ١(

، ٨٥: ص،  والأشـباه والنظـائر لابـن نجـيم       ،  ٣/٣٢١،  هـذه القاعـدة فـي المنثـور فـي القواعـد للزركـشي             : نظرا) ٢(
 .٨٣: ص، والأشباه والنظائر للسيوطي

 .٨/١١١والمغني ، ٤/٢٧٦وروضة الطالبين ، ٧/٢٢٤وشرح الخرشي ، ٦/٤١ئع ائع الصنابد: انظر) ٣(



 

 
 الأحكام الفقهية المتعلقة بالاستشارة الطبية الإلكترونية ٦٢

  إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التَّنمَ. د

 .الضمان في الاستشارة الطبية الإلكترونية:المبحث السابع
 :وتحته مطلبان

ضمان المستشار الطبي والأضرار الواقعـة  علـى المستـشير بـسبب             : مطلب الأول ال
 .المشورة الطبية

 :وتحته أربعة فروع

 .أنواع الضرر المترتب على المشورة الطبية: الفرع الأول
 فهـل يترتـب عليـه       ، فينتج عن ذلك ضرر    ،قد يعمل المستشير بمشورة من استشاره     

 ضمان أولا؟

 :ر الذي ينتج عن استشارة الطبيب إلى ثلاثة أنواعيمكن تقسيم أنواع الضر

 .الضرر البدني: النوع الأول

 سـواء كـان ذلـك بـإتلاف الـنفس أم بإبانـة عـضو           ،وهو كل ضرر يتعلـق ببـدن الإنـسان        

 .)١(من الأعضاء أم بتعطيل منفعة ونحو ذلك

كمـا لـو قــدم الطبيـب الاستــشاري مـشورة فـي إجــراء عمليـة للمــريض فترتـب عليهــا        

 .ه أو إلحاق ضرر به في أطرافه أومنافعهموت

 :)٢(ويشترط لاعتبار الضرر البدني شرطان

 وهــذا يخــرج مــا كــان الــضرر فيــه  ، بــأن يحــصل فــي الواقــع ،أن يكــون الــضرر متحققــاً-١

 .محتملاً في المستقبل

 . لا من خطأ من المستشير،أن يتحقق من أن الضرر قد تسبب المستشار فيه-٢

 . المعنويالضرر: النوع الثاني

 

                                     
، ١/٨٣والقواعـــد والـــضوابط الفقهيـــة فـــي الـــضمان المـــالي   ، ٢٤-٢٣: ص، نظريـــة الـــضمان للزحيلـــي : نظـــرا) ١(

 .٣٧٠: ص، والمسؤولية المدنية للطبيب، ٩٣: ص، ومسؤولية الطبيب المهنية

 .٣٠٠: ص، ومسؤولية المحامي المدنية عن أخطائه المهنية، ٤٤٤: ص، تقديم المشورةعقد : نظرا) ٢(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٦٣

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

 .)١(وهو كل أذى يصيب الإنسان في عرضه أو شرفه أو سمعته أو شعوره

ــن ذلـــك  ــى شـــعور         : ومـ ــا يـــؤثر علـ ــشار الطبـــي ممـ ــن قبـــل المستـ ــشاء الأســـرار مـ إفـ

 كـأن يفـشي الطبيـب الاستـشاري أسـرار المـريض التـي يطلـع عليهـا               ،المستشير ومكانته 

 . بالضرر المعنوي بسبب ذلك فيذيعها مما يؤدي إلى إصابة المريض،بمقتضى مهنته

وقــد ذهبــت القــوانين الوضـــعية إلــى أن مــن حــق المتـــضرر التعــويض عــن ذلــك وفـــق          

 .)٢(القواعد العامة للضمان عندهم

 فإن الفقهاء اتفقوا على جبره بالعقوبة الحدية فيمـا لـو كـان              ،وأما في الفقه الإسلامي   

 .)٣(ف أو التعزيرية فيما لو كان الضرر دون القذ،الضرر قذفاً

وأما جبر الضرر المعنوي بالـضمان المـالي فإنـه مـن المـسائل المـستجدة التـي اختلفـت                    

 .)٤(فيها كلمة الفقهاء المعاصرين

 بـل إن  ،إلـى عـدم وجـود دليـل صـريح يـدل علـى جـوازه         -والعلـم عنـد االله    -وذلك راجع 

 واضـحة    فإن قبول الضمان المالي عن الأضـرار المعنويـة فيـه مخالفـة             ،الأمر على خلاف ذلك   

 وذلــك لا ،لقاعــدة الــضمان؛ ذلــك لأن التعــويض المــالي قــائم علــى أســاس الجبــر بــالتعويض   

 ، إزالـة للـضرر    ،يتحقق إلا بإحلال مال محل مال مفقود مكافئ لرد الحال إلى مـا كانـت عليـه                

 ولـو أعطـي المتـضرر    ،وليس ذلك بمتحقق هنا فلم يفقد المتـضرر قيمـة ماليـة بـسبب ذلـك         

 ،)٥( فيكـون هـذا مـن أكـل أمـوال النـاس بالباطـل       ، مـالاً فـي غيـر مقابلـة مـال      مالاً كان قد أخذ   

                                     
ــضمان للزحيلــي  : نظــرا) ١( ــة ال ــضمان المــالي    ، ١٣١: ص، نظري ــة فــي ال وعقــد مــسؤولية  ، ١/٨٤والقواعــد الفقهي

 .٩٤: ص، الطبيب المهنية

 .٤٤٤: ص، عقد تقديم المشورة: نظرا) ٢(

وإعـلام  ،  ١٢/٣٨٤والمغنـي   ،  ١٦٣: ص،  والإجمـاع لابـن المنـذر     ،  ٢٢٠: ص،   حـزم  مراتـب الإجمـاع لابـن     : نظرا) ٣(
 .١٩٤: ص، ومسؤولية الطبيب المهنية، ٢/١٠٩الموقعين 

 .١/٨٥والقواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي ، ٢٤: ص، نظرية الضمان للزحيلي: نظرا)٤(

والتعـويض  ، ١/٨٥ابط الفقهية في الضمان المـالي  والقواعد والضو،  ٢٤: ص،  نظرية الضمان للزحيلي  : ظران) ٥(
 .٥٤٧-٢/٥٤٦، وأحكام عقد الاستشارة، ١٢٥: ص، عن الضرر في الفقه الإسلامي
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 b a  ̀_  ̂] \ [ Z Y {:  وقـــــــد قـــــــال تعـــــــالى 
r q p o n m lk j i hg f e d c {]   ســــــــــورة

 ].٢٩:النساء

 وإنمـا لـه الحـق فـي     ،ولذلك فليس للمتضرر معنوياً الحق في المطالبة بالتعويض المـالي         

 .)١(إلى ولي الأمر ليؤدبهرفع أمر من وقع منه ذلك 

 .الضرر الناشئ عن تفويت فرصة:النوع الثالث

ويكون في حالة ما لو تأخر المستشار في تقديمه للمشورة عـن الوقـت المتفـق عليـه                  

 .مما يسبب تفويت فرصة كسب لدى المستشير

كــأن يثبــت أن الطبيــب الاستــشاري بــسبب مــشورته الطبيــة قــد ضــيع علــى المــريض     

 .)٢(ءفرصة في الشفا

ــاء  ــتبعد الفقهـ ــويض؛ لأن أســـاس    )٣(فقـــد اسـ ــذا النـــوع مـــن الـــضرر فـــي إيجـــاب التعـ  هـ

 .-كما تقدم آنفاً-التعويض المالي قائم على جبر الضرر

 .ضمان المستشار الطبي الذي يقدم وصفة طبية: الفرع الثاني
 كمــا لــو قــدم الطبيــب مــشورة   ،)٤(إذا ثبــت أن الطبيــب الاستــشاري قــد جنــى أو تعــدى  

 ولـو كـان حاذقـاً فـي فنـه؛ لأنـه فعـل            ،وهو يعلـم عـدم مناسـبتها للمـريض فإنـه يـضمن            طبية  

                                     
 .١١٨: ص، والتعويض عن الضرر في الفقه الإسلامي، ١٠/٢٧٧المغني : نظرا) ١(
 .٣٧٧: ص، المسؤولية المدنية للطبيب: نظرا) ٢(
 .١٢٦: ص، عويض عن الضرر في الفقه الإسلاميوالت، ١١/٧٨المبسوط : نظرا) ٣(
عــن ، )١٤٢: (قــرار، اء فــي قــرارات وتوصــيات مجمــع الفقــه الإســلامي التــابع لمنظمــة المــؤتمر الإســلامي   جــ) ٤(

 :ومما جاء فيه، ضمان الطبيب الذي يمكن أن تخرَّج بعض تطبيقات ضمان المستشار عليه
 :ي الحالات الآتيةيكون الطبيب ضامناً إذا ترتب ضرر بالمريض ف((
 .إذا تعمد إحداث الضرر-أ
 .إذا كان جاهلاً بالطب أو بالفرع الذي أقدم على العمل الطبي فيه-ب
 .إذا كان غير مأذون له من قبل الجهة الرسمية المختصة-ج
 .إذا أقدم على العمل دون إذن المريض أو من يقوم مقامه-د
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 وحدث بـسبب    ، وكما لو قدم لمستشيره معلومات خاطئة      ،)١(فعلاً محرماً بجنايته وخطئه   

 فإن المستشار يضمن الضرر الذي لحـق        ،عمل المستشير بها أضرار عليه وضياع لمصالحه      

 .)٢(به

 .) ٣( فقد اتفق الفقهاء على عدم تضمينه،وأما إذا لم يتعد المستشار الطبي ولم يفرط

 :ويشترط في الخطأ الذي يضمن بسببه المستشار الطبي ثلاثة شروط

 :التقصير والتعدي-١

 ، ســواء كــان ذلــك إيجابــاً أم ســلباً،إتيــان المستــشار أمــراً محظــوراً: والمقـصود بــه هنــا 

 .مباشرة أم خطأ

كــأن يــشير المستــشار الطبــي ببتــر أحــد أعــضاء المــريض أو إتــلاف : ي الإيجــابيوالتعـد 

 .إحدى منافعه

 فيترتـب علـى   ،كأن يشير المستشار الطبي بترك علاج المـريض       : وأما التعدي السلبي  

 . أو ازدياد حالته سوءاً،ذلك إزهاق روحه

                                                                                   
 .إذا غرر بالمريض-هـ
 .أو وقع منه إهمال أو تقصير، فيه أمثاله ولا تقره أصول المهنةإذا ارتكب خطأ لا يقع -و
 .إذا أفشى سر المريض بدون مقتضى معتبر-ز
 ...إذا امتنع عن أداء الواجب الطبي في الحالات الإسعافية-ح

إذا : فيُسأل كـل واحـد مـنهم عـن خطئـه تطبيقـاً للقاعـدة       ، إذا قام بالعمل الطبي الواحد فريق طبي متكامل  
مباشر الـضرر مـع المتـسبب فيـه فالمـسؤول هـو المباشـر مـالم يكـن المتـسبب أولـى بالمـسؤولية                         اجتمع  
 .منه

ويكــون رئــيس الفريــق مــسؤولاً مــسؤولية تــضامنية عــن فعــل معاونيــة إذا أخطــأ فــي تــوجيههم أو قــصر فــي  
 )).الرقابة عليه

 .٢٢٥: ص، ة للمحاميوالمسؤولية المدني، ٢٦٧: ص، الإجارة الواردة على عمل الإنسان: نظرا) ١(

 .٢١٧: ص، والتداوي والمسؤولية الطبية، ٩/٢٥٧والمغني ، ٤/٥٣الفروق للقرافي : نظرا) ٢(

 .٢/٤٣٨والآداب الشرعية لابن مفلح ، ١٤١-٤/١٣٩وزاد المعاد ، ١٧١: ص، الإجماع لابن المنذر: نظرا) ٣(
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 . وهو إلحق مفسدة بالآخرين،الضرر-٢

 ).عدي والسببوهي الرابطة بين الت(الإفضاء -٣

  ،أنه لا يجب الضمان على المتعدي إلا إذا كان الضرر ناشئاً عن اعتدائه: والمراد به

 .)١(سواء كان عن طريق المباشرة أم التسبب

 فـإذا قـدم الطبيـب المستـشار مـشورته فـي       ،وقـد يوجـد فـي القـضية مباشـر ومتـسبب      

ن المستـشار الطبـي هنـا        فـإ  ، فمـات المـريض    ، فقام المعالج بـذلك    ،إجرائه جراحة للمريض  

 . والجراح هو المباشر،متسبب

 : فلا يخلو من إحدى ثلاث حالات،فإذا اجتمع في المسألة مباشر ومتسبب

 . فالمسؤولية على المتسبب دون المباشر،أن يغلب السبب المباشر: الأولى

 فعليـه القـصاص     ، فالمسؤولية علـى المباشـر     ،أن يغلب المباشر على المتسبب    : الثانية

 . ويعزَّر المتسبب،ثلاً إن ترتب عليه قتل نفس معصومةم

 وحينئذ يكون المباشـر والمتـسبب مـسؤولين         ،أن يتساوى السبب والمباشرة   : الثالثة

 .)٢(معاً عن نتيجة الفعل

فتبــين بهــذا أن الأصــل فــي المستــشار الطبــي عــدم ضــمانه لمــا ينــتج عــن مــشورته مــن   

 . ولم يجن أو يتعد،اجتهد في تقديمه للمشورة و، وذلك إذا كان حاذقاً في مجاله،أضرار

 .المسؤولية التي تترتب على خطأ المستشار الطبي : الفرع الثالث
 : فإنه يترتب عليه ثلاثة أنواع من المسؤوليات،إذا ثبت خطأ المستشار الطبي

 .المسؤولية المالية والتأديبية والجنائية

 .لمالي في حالة تعين الضرر الماديحيث يثبت عليه الضمان ا: المسؤولية المالية-١

                                     
 .٢٨/٢٠٩ويتية والموسوعة الفقهية الك، ٢٦: ص، نظرية الضمان للزحيلي: نظرا) ١(

ــة فــي الــضمان المــالي     : نظــرا) ٢( ومــسؤولية الطبيــب بــين الفقــه والقــانون    ، ١/٤١٥القواعــد والــضوابط الفقهي
 .٨٢-٧٨: ص، محمد البار/د
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فيؤدب الإمام أو نائبـه أو دائـرة الاختـصاص المستـشارَ الطبـي        : المسؤولية التأديبية -٢

 كإيقافــه عــن عملــه أو ســحب التــرخيص منــه أو      ،الــذي ثبــت جهلــه أو تقــصيره أو جنايتــه    

 .سجنه

ه الـضرب   وإن لم يكن من أهـل المعرفـة فعلي ـ        : (( قال ابن رشد في كلامه عن الطبيب      

 .)١())والسجن

وأمـا إذا لـم     : ((وقال ابن حجر الهيتمي عن ضمان الطبيب الذي يقدم المشورة الطبيـة           

 فإنه وإن لم يـضمن عليـه التعزيـر مـا لـم      ، أو أعطى الدواء غيره ،تفعل كذا : يباشر كأن قال  

 .)٢()) ويتعين على الحاكم منعه صوناً لدماء المسلمين وأبدانهم،يخطئ  ويعذر في خطئه

ــة -٣ ــة فــي نفــس أو       : المــسؤولية الجنائي ــة جناي ــى مــشورته الطبي وذلــك إذا ترتــب عل

 .طرف أو منفعة

ويمكــن تقــسيم أخطــاء المستــشار الطبــي ومــا يترتــب علــى مــشورته مــن جنايــة إلــى   

 :ثلاثة أحوال

 ولم تجنِ يـده ولـم يتجـاوز مـا           ،أن يكون المستشار الطبي حاذقاً في فنه      : الحال الأولى 

 :أذن له فيه

 .)٣(فهذا لا يضمن باتفاق العلماء

 ، وأشــار بـأن تجــرى للمـريض عمليــة جراحيــة  ،طبيــب حـاذق عــرف مهنـة الطــب  : مثالـه 

 ثــم ، ولــم تتعــد يــده مــا أذن لــه ، وشــقه المعــالج كــذلك،بحيــث يــشق الــبطن بمقــدار معــين 

حصل تطور في الحالة بعـد ذلـك أدى إلـى تلـف للـنفس أو لعـضو مـن الأعـضاء أو منفعـة مـن             

 .)٤(افع تحت يده فهذا لا ضمان عليهالمن

                                     
 .٤/١٣٦١داية المجتهد ب) ١(

 .٤/٢٢٠لفتاوى الفقهية الكبرى ا) ٢(

 .٤/١٣٩وزاد المعاد ، ١٧١: ص، الإجماع لابن المنذر: نظرا) ٣(

 .١٥/٢٥١وتكملة المجموع ، ٤/١٩٩وإعلام الموقعين ، ٤/١٣٩زاد المعاد : ظرنا) ٤(
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 )١( فلم يكن عليـه ضـمان إذا لـم يتعـد           ،فالمستشارالطبي مأذون له في تقديم المشورة     

الإذن الــشرعي ينــافي الــضمان ومــا ترتــب علــى المــأذون غيــر   : ((اســتناداً للقاعــدة الــشرعية

 .)٢())مضمون

 ، فلـم يـضمن سـرايته   ،هفالمستشار الطبـي فـي هـذه الحالـة قـد فعـل فعـلاً مأذونـاً لـه في ـ            

 .)٣(قياساً على الحد

 :أن يكون المستشار جاهلاً ولا يعلم المستشير بعدم حذقه: الحال الثانية

 .)٤(فهذا يضمن بالاتفاق

ويمكن أن يستند في الدلالة علـى ضـمان المستـشار الطبـي إذا كـان جـاهلاً ولـم يكـن             

 ولا )٥(مــن تطبــب: (( م أنــه قــالحاذقــاً بمــا جــاء فــي الحــديث عــن  النبــي صــلى االله عليــه وســل 

 .)٦())يعلم منه طب فهو ضامن

 ،)٧(فأثبت الضمان على الطبيب لما ترتب على علاجه من خطـأ أو جنايـة علـى المـريض                 

 .الطبيب الذي يقدم استشارة طبية ولم يكن عالماً بالعمل: ويلحق بما ذكر في الحديث

 .)٨())طب أنه يضمن؛ لأنه متعدولا خلاف أنه إذا لم يكن من أهل ال: ((قال ابن رشد

                                     
 .٤/١٩٨وإعلام الموقعين ، ٨/١١٧المغني : نظرا) ١(

 .٢٨٩: ص، الأشباه والنظائر لابن نجيم: نظرا) ٢(

 .٥/١١٠والمبدع ، ٨/١١٧المغني : نظرا) ٣(

 .٤/١٣٩وزاد المعاد ، ٤/٣٠٠روضة الطالبين : نظرا) ٤(

 .وأنه ليس من أهله، من تكلف على فعل الشيء والدخول فيه بكلفة : يأ) ٥(
 .٢/٤٣٨والآداب الشرعية لابن مفلح ، ٤/١٣٨زاد المعاد : انظر

، ٤٥٨٦: بـرقم . فـيمن تطبـب ولا يعلـم منـه طـب فأعنـت          : بـاب . الـديات : كتـاب )). سـننه ((واه أبو داود فـي      ر) ٦(
)). سـننه ((وابـن ماجـه فـي       ،  ٤٧٣٤: بـرقم . صـفة شـبه العمـد     : باب. القسامة: كتاب)). سننه((والنسائي في   

صـحيح سـنن أبـي    ((وحـسنه الألبـاني فـي    ، ٣٤٦٦: بـرقم . من تطبب ولم يعلم منه طـب     : باب. الطب: كتاب
 .٣/١١٢، ))داود

 .٤/١٩٩إعلام الموقعين لابن القيم : نظرا) ٧(

 .٤/١٣٦٠بداية المجتهد ) ٨(
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 ، وغيـر حـاذق فـي مـرض آخـر     ،أن يكون المستشار الطبي حاذقاً في مـرض  : مثال ذلك 
 فقــام المعــالج ، والمــريض لا يعلــم،فيقــدم مــشورته فــي هــذا المــرض وهــو غيــر حــاذق فيــه  

 .بالمداواة أو أن المريض عمل بالمشورة فأدى ذلك إلى تلف في نفس أو عضو أو منفعة
 وإذا ،شار إذا لم يكـن عارفـاً بفنـه لـم يحـل لـه مباشـرة العمـل الـذي لا يحـسنه               فالمست

 .)١( فيضمن سرايته،فعل كان فعلاً محرماً؛ لعدم الإذن له بالفعل
 لكنــه ، وقــد أعطــى الــصنعة حقهــا ،أن يكــون المستــشار الطبــي حاذقــاً : الحــال الثالثــة

 .فس أو عضو أو منفعة فترتب على مشورته تلف في ن-وهولم يتعد ولم يفرط–أخطأ 
 ،أن يشير المستشار الطبي بإعطاء جرعة من المخـدر فـوق المعتـاد خطـأً        : مثال ذلك 

 .فيتسبب بتلف نفس أو عضو أو منفعة
 فهــل يجــب عليــه ،)٢(وهــذه الحــال هــي التــي يكثــر حولهــا أخطــاء الطبيــب الاستــشاري 

 الضمان أو لا؟
 :للفقهاء قولان
 .)٤( وبعض الحنابلة،)٣(وهو قول للمالكية ،أنه لا ضمان عليه: القول الأول
 :)٥(ومن أدلتهم

ــالى  -١ ــه تعـــ ــرة  [}  v u t s r q{:  قولـــ ــورة البقـــ  والطبيـــــب ،]١٩٣:ســـ
 .الاستشاري إذا كان حاذقاً في فنه فلا ضمان عليه؛ لعدم تعديه

ــه وســلم    -٢ ــى أن   ،)٦())المستــشار مــؤتمن : ((قــول النبــي صــلى االله علي  فهــو يــدل عل
 فلا يـضمن إلا بالتعـدي أو        ،بيب الاستشاري مؤتمن على بدن المريض      والط ،المستشار أمين 

 .التفريط دون الخطأ كسائر الأمناء

                                     
 .٨/١١٧المغني : نظرا) ١(
 .١١: ص، المشيقحخالد /د، ضمان الطبيب: نظرا) ٢(
 .٧/٥٦٠ومواهب الجليل ، ٤/١٣٦٠بداية المجتهد : نظرا) ٣(
 .٧/١٧٦الفروع : نظرا) ٤(
 .٩/٢٥٧والمغني ، ٢/٧٢والمنثور ، ٤/٥٣الفروق : نظرا) ٥(
لـم يـروه إلا عبـدالرحمن بـن عنبـسة وهـو حـديث               : ((وقـال ،  ٨/١١،  ))المعجـم الأوسـط   ((واه الطبراني فـي     ر) ٦(

 .٥٩٣١: برقم)). ضعيف الجامع الصغير((لباني في وضعفه الأ، ))غريب



 

 
 الأحكام الفقهية المتعلقة بالاستشارة الطبية الإلكترونية ٧٠

  إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التَّنمَ. د

  وبه قال،أن المستشار الطبي إذا كان حاذقاً وأخطأ فإنه يضمن: القول الثاني
 .)١(جماهير العلماء
 :ومن أدلتهم

 M L K J IH G F E D C B A {:  قولــــــــه تعــــــــالى -١
 V U T S R Q P O Nb XW { ]٩٢:ســــورة النــــساء[، 

 فكــذلك إذا حــصل ،فالقتــل هنــا حــصل خطــأ ومــع ذلــك أوجــب االله تعــالى الديــة والكفــارة  
 .بسبب خطأ المستشار الطبي جناية أو ضرر

 وفعـل المستـشار الطبـي    ،ما لم يقصده الفاعل ولم يرده وأراد غيـره        : إن الخطأ هو  -٢
 . فيضمن،في هذا المعنى

 :ونوقش هذان الدليلان
 . حيث إن المستشار الطبي أمين قد أذن له بخلاف المخطئ،جود الفرقبو
 :الترجيح

 أن المستــشار الطبــي إذا كــان حاذقــاً عارفــاً بفنــه      -والعلــم عنــد االله –والــذي يظهــر  
 . فإنه لا يضمن؛ لأن الأمين لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط،وحصل منه خطأ بسبب ذلك 

ضمين المستـشار الطبـي مقيـد بمـا إذا ظهـرت            أن عـدم ت ـ   : ومما يؤكد عليه حيـال هـذا      
 .)٢( ولم تظهر منه قرائن التساهل أو التفريط،قرائن الاجتهاد والتحري

 .ضمان المستشير إذا لم يتبع المشورة الطبية: الفرع الرابع
 وذلك إذا عُلم أنه قد تسبب فيما حدث مـن الـضرر فـي               ،يثبت الضمان على المستشير   

 .تطبيق المشورة
 لم يتبع المريض المـشورة الطبيـة التـي قـدمها لـه المستـشار الطبـي ممـا أدى                وكذا إذا 

ــه الــصحية   ــدهور حالت ــر مــسؤول عــن هــذه الأضــرار؛ لكونهــا      ،إلــى ت  فالمستــشار الطبــي غي
 .)٣(ناجمة عن خطأ المريض نفسه

                                     
 .٨/١٢٠والمغني ، ٥/٣٧٦وحاشية الدسوقي ، ٤/٤٩٩الفتاوى الهندية : نظرا) ١(
، ١٥: ص، وضــمان الطبيــب للمــشيقح  ، ٨٢-٧٨: ص، مــسؤولية الطبيــب بــين الفقــه والقــانون للبــار     : نظــرا) ٢(

 .٥٧١-٢/٥٦٤وأحكام عقد الاستشارة 
 .١١٢: ص، ومسؤولية الطبيب المهنية، ٤٠٢: ص، ة المدنية للطبيبالمسؤولي: ظران) ٣(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٧١

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

 الشروط الداخلة على الضمان في الاستشارة الطبية الإلكترونية:المطلب الثاني
 :وتحته فرعان

 .اشتراط ضمان المستشار الطبي للرأي ونتائجه مدة معينة:لفرع الأولا
يقــع أحيانــاً أن يــشترط المستــشار الطبــي علــى نفــسه ضــماناً لمــا يقدمــه مــن مــشورة    

 . وما يترتب عليها من آثار وأضرار،طبية
 وأنـــه ضـــامن لـــو ظهـــر للمستـــشير خـــلاف  ،كـــإن يـــشترط صـــفة الـــسلامة فـــي العـــلاج 

 .)١( وصفه للدواء واستعمال المريض له ضرر أو تلف أو ترتب على،الحقيقة
ويمكــن أن يخــرج حكــم هــذه المــسألة علــى كــلام أهــل العلــم فــي حكــم اشــتراط     

 .الضمان على الأمين
  :)٢(وقد اختلف الفقهاء في صحة اشتراط الضمان على الأمين على قولين

 وأنـه  ،مـين  القـول بـصحة شـرط الـضمان علـى الأ        -والعلـم عنـد االله    -الذي يظهر منهمـا   
 .شرط لازم

وعليه فلو اشترط المستشار الطبي الضمان على نفسه لصح منه ذلك؛ لأن الأصل فـي               
 واشــتراط الــضمان فــي   ،الــشروط الــصحة والجــواز إلا شــرطاً أحــل حرامــاً أو حــرم حــلالاً       

 حيــث نجــد المستــشير تــزداد ثقتــه   ،الاستــشارة الطبيــة لا يتــضمن محرمــاً بــل فيــه منفعــة   
 ويسقط عنه عـبء الخـسائر والأضـرار الناتجـة عـن             ، سيقدمه من مشورة   بالمستشار وما 
 .عمله بالمشورة
 .اشتراط المستشار الطبي لنفسه عدم الضمان: الفرع الثاني

 فيطلــب البــراءة مــن ،قــد يحــصل أن يــشترط المستــشار الطبــي لنفــسه عــدم الــضمان 
 .الآثار الناتجة عن المشورة وما يترتب عليها من أضرار

                                     
 .٢٢٢: ص، التدواي والمسؤولية الطبية: نظرا) ١(
هــم المالكيــة والــشافعية والحنابلــة ، والــذين قــالوا بــبطلان الــشرط، القــول بــبطلان الــشرط وصــحته: مــاه) ٢(

 .لكية ورواية عند الحنابلةبعض الحنفية والما، قال به، والقول الثاني، وقول عند الحنفية
والمغنـي  ، ٦/٢٥٣والحـاوي  ، ٢/٢٥١والمقـدمات الممهـدات   ،  ٦/١٣٩تبيـين الحقـائق     : الأقوال والأدلـة فـي    : انظر
٨/١١٤. 



 

 
 الأحكام الفقهية المتعلقة بالاستشارة الطبية الإلكترونية ٧٢

  إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التَّنمَ. د

كمـا سـبق الإشـارة إليـه قريبـاً فـي            –ف الفقهـاء فـي صـحة مثـل هـذا الـشرط              وقد اختل ـ 
 وهـذا   ، جـوازه وصـحته؛ لأن الأصـل فـي الـشروط الـصحة والجـواز               ، والـراجح  -الفرع الـسابق  

 فوجـب أن    ، ولـم يتـضمن أمـراً محرمـاً        ،شرط صحيح للمستشار الطبي فيه مـصلحة ظـاهرة        
 ومـع ذلـك فقـد التـزم بـه           ،لتـزام بالعقـد    ولأن المستـشار كـان قـادراً علـى عـدم الا            ،يعمل به 

 . بناء على إسقاط الضمان عنه،)١(ورضي بالمسمى فيه
 فإنــه لا ،عــدم ضــمان المستــشار الطبــي :  فــإذا اشــتُرط فــي الاستــشارة الطبيــة ،وعليــه

 .يضمن ما يترتب على مشورته من آثار وأضرار؛ لاشتراط براءته من ذلك
قــصير متعمــد كــالغش فــلا ينفعــه الــشرط   مــا إذا حــصل تعــد أو ت : ويــستثنى مــن ذلــك 

  .)٢(ويضمن
 
 

@      @      @ 
 

 

  

                                     
 .٥/٥٠٥الذخيرة : نظرا) ١(

 .٣٣٢: ص، ومسؤولية المحامي المدنية عن أخطائه المهنية، ١٢٤: ص، عقد تقديم المشورة: نظرا) ٢(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٧٣

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

 الخاتمة
 التــي ســيكون لهــا بــإذن االله عنــد     ،تمخــضت دراســة هــذا البحــث عــن بعــض النتــائج      

 وحـسن الأداء   ،تطبيقها أثر ظاهر في ضبط ممارسة مهنة الاستشارة الطبيـة الإلكترونيـة         

 .على أكفإ وجه 

 :ومن أهم تلك النتائج

 من خلال النظـر فـي واقـع صـور الاستـشارة الطبيـة الإلكترونيـة نجـد أن جملـة مـن                        -١

 بينمـا هنـاك    ،هذه الاستشارات يمكن تخريجها على عقد الإجارة للتـشابه الكبيـر بينهمـا            

أنواع أخرى مـن الاستـشارات الطبيـة يمكـن تخريجهـا علـى عقـد الجعالـة وذلـك للتـشابه                      

 .بينهما

أن يكـون العقـد علـى تحقيـق     : ارة الطبية الإلكترونيـة وضابط تخريج عقد الاستش  -٢

 أو كـان العقـد مـشتملاً علـى جهالـة ظـاهرة وأمكـن                ،نتيجة ويعلق الأجر على تمام العمـل      

 أو كـان    ، أو كان معلقاً على نجاح العمل بالمـشورة        ،تصحيحه بأن يجعل من قبيل الجعالة     

 . قبولهتقديم المشورة طلباً عاماً من دون اشتراط تعيين شخص أو

 يجوز في عقد الاستشارة الطبية الإلكترونية أن يخـتص مستـشار بعينـه بتقـديم                -٣

 ولا يحـق لـه أن يعهـد بالإنجـاز إلـى             ، ويجب عليه التقيد بذلك    ،)وهو الشخص الطبيعي  (الرأي

 . فقد يكون غرض المستشير عمل المستشار نفسه لتميزه بجودة الرأي،غيره

ــة   ــون المستـــشار جهـ ــد يكـ ــو الـــش (وقـ ــاريوهـ ــصة )خص الاعتبـ  أو ،كـــشركة متخصـ

 . ونحو ذلك، أو مكتب استشاري طبي،عيادات تخصصية

يــصح إجــراء صـــيغة عقــد الاستـــشارة الطبيــة الإلكترونيــة عبـــر وســائل الاتـــصال       -٤

اللفظية والكتابية؛ إذ الأصل في صحة العقود صدور ما يدل على الرضـا مـن العاقـدين صـدوراً            



 

 
 الأحكام الفقهية المتعلقة بالاستشارة الطبية الإلكترونية ٧٤

  إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التَّنمَ. د

ه مــا هــو إلا وســيلة تواصــل كــل مــن العاقــدين مــع تباعــد    والهــاتف ونحــو،واضــحاً ومفهومــاً

 .مكانهما

 إذا تؤكــد مــن أمانتــه فــي الــرأي والفكــر  ، يجــوز أن يقــدم الكــافر استــشارات طبيــة -٥

 مع أن الاستغناء عنه أولى إذا وجد فـي المـسلمين مـن              ،بحيث يؤمن ضرره على المسلمين    

 .يقوم مقامه

 أمـا الخبـرة فهـي    ،ماً فيما يستـشار فيـه  يشترط في المستشار الطبي أن يكون عال      -٦

 .شرط كمالي

 . ويصح جعالة لا إجارة، يصح التعاقد مع الطبيب على الشفاء-٧

ــاح     -٨ ــر مب  كتقــديم المــشورة  ، تحــرم الاستــشارة الطبيــة إذا كانــت علــى عمــل غي

 .الطبية في قتل نفس معصومة أو إيقاع تلف في نفس أو ما يسبب إفساداً في الأرض

 ، إذ المـرأة لهـا مكانتهـا فـي الإسـلام           ،كونه ذكراً : ط في المستشار الطبي    لا يشتر  -٩

ــصاصها وقــدراتها      ــرة   ،واستــشارتها مــنهج شــرعي فــي حــدود اخت ــوم أن أمــوراً كثي  ومعل

 .تختص بها النساء أو تتفوق فيها كمجال الطب لا سيما طب النساء والولادة

ققــت نتيجــة معينــة مــن  إذا تح،يــستحق المستــشار الطبــي العــوض المتفــق عليــه-١٠

 .جراء مشورته كشفاء من مرض

 عنـدما يحـصل     ، ويكـون دفعـة تحـت الحـساب        ، يصح تعجيل الجعـل أو شـيء منـه         -١١

 . وإلا فيرجع المال إلى المستشير ،مقصود الاستشارة

 .إذا اختلف المستشار الطبي والمستشير في صفة التعاقد-١٢

 قـد عـرف   ،ن منتـصباً لـذلك العمـل    فـإن كـا  ،فينظر إلى طبيعـة عمـل المستـشار الطبـي     

 . فالقول قوله،بأخذه للعوض

 .وأما إن لم ينصب نفسه مستشاراً فيقدم قول المستشير



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٧٥

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

 ســواء كانــت ،يــصح بــذل الحــوافز الترغيبيــة فــي الاستــشارة الطبيــة الإلكترونيــة   -١٣

 .بأسلوب التبرع أم التخفيض

ــره   -١٤ ــوز للمستــــشار الطبــــي الخــــاص أن ينيــــب غيــ ــذ - لا يجــ ــدون عــ  بخــــلاف ،-ربــ

ــشترك   ــي المــ ــشار الطبــ ــشار إقامــــة     ،المستــ ــى المستــ ــشير علــ ــشترط المستــ ــم يــ  إن لــ

 .الاستشارة بنفسه

 يجب على المستشار الطبـي المحافظـة علـى أسـرار المستـشير بحيـث يكتمهـا              -١٥

 . سواء اشتُرط عليه في العقد أم لا،ولا يفشيها لمن ليس له أثر في تقديم المشورة

 . فإنه يضمن، الاستشاري قد جنى أو تعدى إذا ثبت أن الطبيب-١٦

 ، إن المستشار الطبي إذا كـان حاذقـاً عارفـاً بفنـه وحـصل منـه خطـأ بـسبب ذلـك            -١٧

 .فإنه لا يضمن

 إذا لم يتبع المريض المشورة الطبية التي قدمها له المستشار الطبي مما أدى إلـى        -١٨

الأضـرار؛ لكونهـا ناجمـة     فالمستـشار الطبـي غيـر مـسؤول عـن هـذه       ،تدهور حالته الـصحية  

 .عن خطأ المريض نفسه

 لو اشـترط المستـشار الطبـي الـضمان علـى نفـسه لـصح منـه ذلـك؛ لأن الأصـل فـي                     -١٩

 .الشروط الصحة والجواز

 فإنـه لا يـضمن      ،عدم ضـمان المستـشار الطبـي      : إذا اشتُرط في الاستشارة الطبية    -٢٠

 .ه من ذلكما يترتب على مشورته من آثار وأضرار؛ لاشتراط براءت

مــا إذا حــصل تعــد أو تقــصير متعمــد كــالغش فــلا ينفعــه الــشرط    : ويــستثنى مــن ذلــك 

 .ويضمن

 واالله تعـالى وحـده المـسئول أن يرزقنـا الإخـلاص             ،هذا ما تيـسر إيـراده فـي هـذا البحـث           

 . والصواب في القول والعمل،وحسن الاتباع
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بيبنا محمـد بـن عبـداالله    والحمد الله رب العالمين وصلى االله وسلم وبارك على نبينا وح 

 .وعلى آله وصحبه أجمعين

@      @      @ 
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 فهرس المصادر والمراجع
 حرف الألف

 ).هـ١٤٢٥ ،٢ط (،أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية-١

 ).هــ١٤٢٥ ،١ ط،دار النفائس (، عبدالناصر محمد شنيور،الإثبات بالخبرة-٢

 ). هـ١٤٠٠ ،١ ط،دار الشروق (،شريف بن علي الشريف/ د،الإنسانالإجارة الواردة على عمل -٣

 ،أبوحمــاد صــغير بــن أحمــد محمــد حنيــف     /د:  ت،الإجمــاع لأبــي بكــر محمــد بــن إبــراهيم بــن المنــذر       -٤

 ).هـ١٤٢٠ ،٢ ط،مكتبة الفرقان: الإمارات(

دار : لريــاضا (،عبــدالرحمن بــن عبــداالله المحيــسن / د،أحكــام عقــد الاستــشارة وتطبيقاتــه القــضائية -٥

 ).هـ١٤٣٤ ،١ ط،كنوز إشبيليا

 ).هـ١٤٠٦ ،١ط (، لنادر أحمد أبو شيخة،إدارة الاستشارات-٦

دار  (،ياسـين محمـد الـسواس    :  ت ، لأبي الحسن علي بـن محمـد بـن حبيـب المـاوردي             ،أدب الدنيا والدين  -٧

 ).هـ١٤١٣ ،١ ط،ابن كثير

 ).م١٩٩٩ ، ط بدون،علي طاهر لحسين محمد ،الاستشارة النفسية وتطبيقاتها العلمية-٨

 ).هـ١٤٠٠ ، ط بدون،لبنان: بيروت (، الأشباه والنظائر لزين الدين بن إبراهيم بن نجيم-٩

محمــد :  تعليــق، لأبــي بكــر محمــد بــن أبــي بكــر بــن قــيم الجوزيــة   ،إعــلام المــوقعين عــن رب العــالمين -١٠

 ).هـ١٤١٦ ،١ ط،دار الكتاب العربي (،المعتصم باالله البغدادي

 ).هـ١٤٢٢ ،١ ط،دار الوفاء: مصر (،رفعت فوزي عبدالمطلب:  ت، للإمام محمد بن إدريس الشافعي، الأم-١١

ــرداوي    -١٢ ــليمان المـ عبـــداالله التركـــي و /د:  ت، الإنـــصاف فـــي معرفـــة الـــراجح مـــن الخـــلاف لعلـــي بـــن سـ

 ).هـ١٤١٤ ،١ ط،دار هجر: مصر (،عبدالفتاح الحلو/د
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 حرف الباء
 ). ط بدون،دار المعرفة: بيروت (، لزين بن إبراهيم بن نجيم،ز الدقائقالبحر الرائق شرح كن-١٣

وزارة : العــراق (،علــي ســامي النــشار/د:  ت، لأبــي عبــداالله بــن الأزرق،بــدائع الــسلك فــي طبــائع الملــك -١٤

 ).١ ط بد،الإعلام

دار الكتـب  : بيـروت  (،بدائع الـصنائع فـي ترتيـب الـشرائع لعـلاء الـدين أبـي بكـر بـن مـسعود الكاسـاني                     -١٥

 ).هـ١٤٠٦ ،٢ ط،العلمية

 ،دار المعرفـة : بيـروت  (،بداية المجتهد ونهاية المقتصد لأبي الوليـد محمـد بـن أحمـد بـن رشـد القرطبـي         -١٦

 ).هـ١٤٠٦ ،٨ط

البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة لأبي الوليد  محمد بن أحمد بـن           -١٧

 ).هـ١٤٠٨ ،٢ ط،دار الغرب: بيروت (،جي وآخرينمحمد ح/ د:  ت،رشد القرطبي

 حرف التاء
 مطبـوع بهـامش   ،التاج والإكليل شـرح مختـصر خليـل لأبـي عبـداالله محمـد العبـدري الـشهير بـالمواق            -١٨

 )هـ١٤١٢ ،٣ ط،دارالفكر: بيروت (،مواهب الجليل

دار الكتــب : روتبيــ (،أحمــد عــز :  ت، لعثمــان بــن علــي الزيلعــي   ،تبيــين الحقــائق شــرح كنــز الــدقائق    -١٩

 ).هـ١٤٢٠ ،١ ط،العلمية

دار  (،قـــيس بـــن حمـــد آل الـــشيخ مبـــارك / د،التـــداوي والمـــسؤولية الطبيـــة فـــي الـــشريعة الإســـلامية  -٢٠

 ).هـ١٤٢٧ ،٣ ط،الفارابي

دار منــشأة  (، لمحمــد الــسعيد رشــدي ،التعاقــد بوســائل الاتــصال الحديثــة ومــدى حجيتهــا فــي الإثبــات    -٢١

 ).م٢٠٠٥ ،المعارف
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جامعـة الإمـام   : الريـاض  (،عبدالرحيم بن إبراهيم السيد الهاشـم   / د ،عيين وأثره في العقود المالية    الت-٢٢

 ).هـ١٤٢٧ ،١ ط،محمد بن سعود الإسلامية

أبــو عبيــدة :  ت،تقريــر القواعــد وتحريــر الفوائــد لــزين الــدين عبــدالرحمن بــن أحمــد بــن رجــب الحنبلــي  -٢٣

 ).هـ١٤١٩ ،١ ط،فاندار ابن ع: الخبر (،مشهور بن حسن آل سلمان

مكـــة  (،محمـــد ثالـــث ســـعيد الغـــاني:  ت، للقاضـــي عبـــدالوهاب البغـــدادي،التلقـــين فـــي الفقـــه المـــالكي-٢٤

 ).المكتبة التجارية: المكرمة

دار : الـدمام  (، للشيخ عبدالرحمن بن تاصـر الـسعدي  ،تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان      -٢٥

 ).هـ١٤١٨ ،الذخائر

 حرف الجيم
دار : بيـروت  (،عبـدالرزاق مهـدي   :  ت ، لأبـي عبـداالله محمـد بـن أحمـد القرطبـي            ،جامع لأحكام القـرآن   ال-٢٦

 ).هـ١٤١٨ ،١ ط،الكتاب العربي

ــشريعة الإســلامية والقــانون    -٢٧ ــة وأحكامهــا فــي ال ــد بــن رشــيد الجميلــي   ،الجعال  ،جامعــة بغــداد  (، لخال

 ).م١١٩٧٩

 ط ،دار الفكـر : بيـروت  (،الـسميع الآبـي الأزهـري    لـصالح بـن عبد  ،جـواهر الإكليـل شـرح مختـصر خليـل     -٢٨

 ).هـ١٤١٥

 حرف الحاء
 ).هـ١٣٩٨ ، ط بدون،دار المعرفة: بيروت (، لسليمان البجيرمي، حاشية البجيرمي على الخطيب-٢٩

 ). ط بدون،دار الفكر: بيروت (، لمحمد أحمد عرفة الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير-٣٠

 ).هـ١٤١٩ ،١ ط،دار إحياء التراث العربي: بيروت (،ين لمحمد أمين بن عمر بن عابدين حاشية ابن عابد-٣١
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علـي بـن محمـد معـوض وعـادل بـن أحمـد              :  ت ، لأبي الحسن علـي بـن محمـد المـاوردي          ،الحاوي الكبير -٣٢

 ).ط بدون ( ،حاشية قليوبي وعميرة-١٩). هـ١٤١٩ ،١ ط،دار الكتب العلمية: بيروت (،عبدالموجود

دار : الدمام (،خالد بن عبداالله المصلح   / د ،وافز التجارية التسويقية وأحكامها في الفقه الإسلامي      الح-٣٣

 ).هـ١٤٢٠ ،١ ط،ابن الجوزي

 حرف الدال
 ).هـ١٤٢٣ ط ،دار عالم الكتب (، لعلي حيدر،درر الحكام شرح مجلة الأحكام-٣٤

 حرف الذال

 ،١ ط،دار الغـــرب: بيـــروت (، محمـــد حجـــي: ت، لـــشهاب الـــدين أحمـــد بـــن إدريـــس القرافـــي ،الـــذخيرة-٣٥

 ).م١٩٩٤

أبــو اليزيــد :  ت، لأبــي القاســم الحــسين بــن محمــد الراغــب الأصــفهاني ،الذريعــة إلــى مكــارم الــشريعة-٣٦

 ).م١٩٨٥ ،١ ط،دار الوفاء: المنصورة (،الععجمي

 حرف الراء
 ،٢ ط،لمكتب الإسـلامي ا: بيروت (،روضة الطالبين وعمدة المفتين لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي      -٣٧

 ).هـ١٤٠٥

 حرف الزاي
: بيـروت  (،شعيب الأنؤوط وعبدالقادر الأرنؤوط   :  ت ، لابن قيم الجوزية   ،زاد المعاد في هدي خير العباد     -٢٧

 ).هـ١٤١٥ ،٢٨ ط،مؤسسة الرسالة

 حرف السين
: بيــروت (،محمــد محيــي الــدين عبدالحميــد :  ت، لــسليمان بــن الأشــعث السجــستاني ،ســنن أبــي داود-٣٨

 ). ط بدون،المكتبة العصرية
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 ). ط بدون،دار الكتب العلمية: بيروت (،سنن النسائي لأحمد بن شعيب النسائي-٢٩

 حرف الشين
دار : بيــروت (،شــرح الخرشــي علــى مختــصر خليــل لأبــي عبــداالله محمــد بــن عبــداالله بــن علــي الخرشــي-٤٠

 ). ط بدون،صادر

 ).دار البشير: طنطا (، لنعيم يوسف،الشورى بين النظرية والتطيق-٤١

 حرف الصاد
 ).هـ١٤٠٠ ،١ ط،المطبعة السلفية: القاهرة (، لمحمد بن إسماعيل البخاري،صحيح البخاري-٤٢

 ،١ ط،دار كنــوز إشــبيليا: الريــاض (،صــالح بــن عبــدالعزيز الغليقــة / د،صــيغ العقــود فــي الفقــه الإســلامي -٤٣

 ).هـ١٤٢٧

 حرف الضاد
 ،مشيقحخالد بن علي ال/ د،ضمان الطبيب-٤٤

 حرف الطاء
 ).هـ١٤٢٨ ،١ط (، لسليمان محمد الشدي،طرق حماية التجارة الالكترونية-٤٥

 حرف العين
 ).م٢٠٤٤ ط ،دار النهضة العربية (،محمد سعد خليفة/  د،عقد الاستشارة الهندسية-٤٦

 ).م١٩٩٨ ط ،دار النهضة العربية (،حسن بن حسين البراوي/  د،عقد تقديم المشورة-٤٧

محمد /د:  ت ، الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة لجلال الدين عبداالله ابن نجم بن شاس              عقد -٤٨

 ).هـ١٤١٥ ،١ ط،دار الغرب: بيروت (،أبو الأجفان وعبدالحفيظ منصور

 العـدد  ، مجلـة الحقـوق الكويتيـة      ، عقد المشورة في مجال الحصول على أنظمة حاسـبات إلكترونيـة           -٤٩

 .الثاني
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 ،١ ط،جامعة الإمام محمـد بـن سـعود الإسـلامية      : الرياض (، لعبدالرحمن بن عايد العايد    ،عقد المقاولة -٥٠

 ).هـ١٤٢٥

 حرف الغين
 ).هـ١٤١٧ ،١ ط،دار الكتب العلمية (، لمحمد بن أحد السفاريني،غذاء الألباب شرح منظومة الآداب-٥١

 حرف الفاء
 ).١ط (،عبدالرزاق الدويش: تيب جمع وتر،فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء-٥٢

 ).١ط( ، لابن حجر الهيتمي الشافعي، الفتاوى الفقهية الكبرى-٥٣

الفتــاوى الهنديــة فــي مــذهب الإمــام الأعظــم أبــي حنيفــة النعمــان للــشيخ نظــام وجماعــة مــن علمــاء    -٥٤

 ).هـ١٤٠٦ ،٤ ط،دار إحياء التراث العربي: بيروت (،الهند

 ،١ ط ،دار الكتب العلمية  : يروت (،حازم القاضي :  ت ،ن مفلح المقدسي   لشمس الدين محمد ب    ،الفروع-٥٥

 ).ه١٤١٨

 ،٢ ط،دار الفكــر: بيــروت (،فــتح القــدير للعــاجز الفقيــر لمحمــد بــن عبدالواحــد بــن الهمــام الــسيواسي  -٥٦

 ).بدون

 ). ط بدون،عالم الكتب: بيروت (،الفروق لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي-٥٧

 ).هـ١٤٢٦ ،١ ط،مكتبة الرشد:  الرياض،ناصر بن سليمان العمر/ د،ةفقه الاستشار-٥٨

 ).ه١٤٢٢ ،١ ط،دار طيبة: الرياض (، لعلي بنسعيد الغامدي،دراسة تأصيلية نقدية. فقه الشورى-٥٩

دار الكتب   (،أحمد عبدالسلام :  ضبط ، لمحمد عبدالرؤوف المناوي   ،فيض القدير شرح الجامع الصغير    -٦٠

 ).ه١٤١٥ ،١ ط،العلمي
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 حرف القاف
 ،٢ ط،مؤســسة الرســالة : بيــروت (،القــاموس المحــيط لمجــد الــدين محمــد بــن يعقــوب الفيــروز آبــادي    -٦١

 ).هـ١٤٠٧

 ،٢ ط،دار القلــم (،قــرارات وتوصــيات مجمــع الفقــه الإســلامي التــابع لمنظمــة مــؤتمر العــالم الإســلامي    -٦٢

 ).هـ١٤١٨

دار : الريــاض (، لحمــد بــن محمــد الهــاجري،لمــالي القواعــد والــضوابط الفقهيــة المعاصــرة فــي الــضمان ا-٦٣

 ).ه١٤٢٩ ،١ ط،كنوز إشبيليا

 ط ،دار الكتــب العلميــة: بيـروت  (، لأبـي القاســم محمــد بـن أحمــد بـن جــزي الكلبــي   ،القـوانين الفقهيــة -٦٤

 ).بدون

 حرف الكاف
 ).هـ١٤١٧ ،١ط ،دار هجر: القاهرة (،عبداالله التركي/د:  ت،الكافي لموفق الدين ابن قدامة المقدسي-٦٥

وزارة : المملكــة العربيــة الــسعودية ( ،كــشاف القنــاع عــن مــتن الإقنــاع لمنــصور بــن يــونس البهــوتي  -٦٦

 ).هـ١٤٢٩ ،١ ط،العدل

 حرف اللام
 ). ط بدون،دار المعارف (،لسان العرب لمحمد بن مكرم بن منظور الإفريقي-٦٧

 حرف الميم
: بيـروت  (، بـن محمـد بـن عبـداالله ابـن مفلـح المقدسـي              المبدع  في شرح المقنع لبرهان الدين إبراهيم       -٦٨

 ).هـ١٤٠٢ ، ط بدون،المكتب الإسلامي

 ).هـ١٤٠٩ ، ط بدون،دار المعرفة: بيروت (،المبسوط لشمس الأئمة محمد بن أحمد السرخسي-٦٩



 

 
 الأحكام الفقهية المتعلقة بالاستشارة الطبية الإلكترونية ٨٤

  إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التَّنمَ. د

عبـدالرحمن بـن محمـد بـن قاسـم وسـاعده       :  جمـع وترتيـب   ،مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية     -٧٠

 ).هـ١٤١٦ ،وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد: الرياض (،ابنه محمد

 ).هـ١٤٢٢ ،١ ط،دار إحياء التراث العربي: بيروت (،المجموع لمحيي الدين زكريا بن شرف النووي-٧١

: بيــروت (، لمــسلم بــن محمــد اليوســف ،المحامــاة فــي ضــوء الــشريعة الإســلامية والقــوانين الوضــعية  -٧٢

 ).هـ١٤٢٢ ،١ ط،نمؤسسة الريا

دار : بيــروت (،أحمــد محمــد شــاكر:  ت، لأبــي محمــد علــي بــن أحمــد بــن حــزم ،المحلــى شــرح المجلــى-٧٣

 ).هـ١٤١٨ ،إحياء التراث العربي

 ).ط بدون (، لابن حزم الأندلسي،مراتب الإجماع-٧٤

 ،١ ط ،الثقافـة مكتبـة دار     (، لموفـق علـي عبيـد      ، المسؤولية الجزائية للأطباء عـن إفـشاء الـسر المهنـي           -٧٥

 ).م١٩٩٨

 ).١ ط، دار القلم،محمد البار/ د،مسؤولية الطبيب بين الفقه والقانون-٧٦

 ).هـ١٤١٨ ،١ ط،دار الأندلس الخضراء (، لعبداالله بن سالم الغامدي، مسؤولية الطبيب المهنية-٧٧

 ،دار الثقافـة : عمـان  (، لعبـدالباقي محمـود الـسوادي   ، مسؤولية المحامي المدنية عـن أخطائـه المهنيـة     -٧٨

 ).م١٩٩٩ ،٢ط

 ).٢٠٠٧ ،١ ط،دار منشورات الحلبي الحقوقية (، لبلال عدنان بدر، المسؤولية المدنية للمحامي-٧٩

ــة       -٨٠ ــن تيميـ ــلام أحمـــد بـ ــيخ الإسـ ــوع فتـــاوى شـ ــى مجمـ ــستدرك علـ ــب ، المـ ــد بـــن  :  جمـــع وترتيـ محمـ

 ).ه١٤١٨ ،١ط (،عبدالرحمن بن قاسم

 ط  ،دار الكتـب العلميـة    : بيـروت  (، الكبيـر لأحمـد بـن محمـد الفيـومي           المصباح المنير في غريب الشرح     -٨١

 ) .بدون

 ).ـه١٤٢٤ (،المالية الإسلامية  هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات،المعايير الشرعية-٨٢



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٨٥

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

ــراهيم أنــيس وآخــرون  / قــام بإخراجــه د ،المعجــم الوســيط -٨٣  ط ،المكتبــة الإســلامية : إســتانبول (،إب

 ).بدون

ــا    ،س اللغــةمعجــم مقــايي -٨٤  ،عبدالــسلام محمــد هــارون :  ت، لأبــي الحــسن أحمــد بــن فــارس بــن زكري

 ).دار الجيل: بيروت(

عبــدالفتاح /عبــداالله التركــي و د/د:  ت،المغنــي لأبــي محمــد عبــداالله بــن أحمــد بــن قدامــة المقدســي   -٨٥

 ).هـ١٤١٠ ،١ ط،مطبعة هجر: القاهرة (،الحلو

: القــاهرة (،لمنهــاج لمحمــد بــن أحمــد الــشربيني الخطيــب  مغنــي المحتــاج إلــى معرفــة معــاني الفــاظ ا  -٨٦

 ).هـ١٤٧٧ ، ط بدون،مطبعة مصطفى البابي الحلبي

دار : بيـروت  (،محمد حجي /د:  ت ،المقدمات الممهدات لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي         -٨٧

 ).هـ١٤٠٨ ،١ ط،الغرب الإسلامي

دار البـــشائر  (،علـــي محيـــي الـــدين القـــره داغـــي/  د،المقدمـــة فـــي المـــال والاقتـــصاد والملكيـــة والعقـــد-٨٨

 ).ه١٤٢٧ ،١ ط،الإسلامية

 ).هـ١٤١٤ ،١ ط،دار إحياء التراث العربي: بيروت (،المهذب لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي-٨٩

 ،مواهــب الجليــل لــشرح مختــصر خليــل لأبــي عبــداالله محمــد بــن محمــد المغربــي المعــروف بالحطــاب  -٩٠

 ).هـ١٤١٦ ،١ ط،كتب العلميةدار ال: بيروت(

 ).وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت: الكويت (،الموسوعة الفقهية الكويتية-٩١

 حرف النون
 ،١ ط،دار النهـضة العربيـة    (، لأحمد محمود سـعد    ،نحو إرساء نظام قانوني لعقد المشورة المعلوماتية      -٩٢

 ).م١٩٩٥



 

 
 الأحكام الفقهية المتعلقة بالاستشارة الطبية الإلكترونية ٨٦

  إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التَّنمَ. د

طــاهر الــزاوي :  ت،الــدين المبــارك محمــد الجــزري الموصــلي  النهايــة فــي غريــب الحــديث والأثــر لمجــد   -٩٣

 ). ط بدون، دار الباز،مكة المكرمة (،ومحمود الطناحي

 ).هـ١٤٢٢ ،١ ط،دار اقرا (،أحمد حسن/ د،نظرية الأجور في الفقه الإسلامي-٩٤

 ).ه١٤١٨ ،دار الفكر المعاصر: بيروت (،وهبة الزحيلي/ د،نظرية الضمان في الفقه الإسلامي-٩٥

 ط ،دار الفكــر: بيــروت (،نهايــة المحتــاج إلــى شــرح المنهــاج لــشمس الــدين محمــد بــن أحمــد الرملــي     -٩٦

 ).هـ١٤١٤ ،الأخيرة

 المواقع على الشبكة العنكبوتية

 فــي موقــع  ،عبــداالله بــن حمــود الرقــادي : للكاتــب) التطبيــب عــن بعــد ...(٣ مقــال الــصحة الإلكترونيــة  -٩٧

 .٢٠١٤/أبريل/١٧:  تاريخ الزيارة،www.hope-oman.net ،ريشة أمل الإلكتروني

 .هـ٢٦/٨/١٤٣٧ وتاريخ ،٤٧٢٦:  العدد،جرية الاقتصادية-٩٨
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The Religious Regulations of the Electronic Medical Consultation  

Dr. Ibraheem Saleh Al-Tanam 

Department of Sharia – College of Sharia and Islamic Studies in Alhasa  

Imam Muhammad Ibn Saudi Islamic University  

Abstract: 

The electronic health has got up in our time, and its importance has increased 

due to the breadth of electronic dealings' fields and progress which the world has 

experienced in all fields of life, and i have dealt with in my research :- 

(Jurisprudence provisions related to electronic medical consultation), 

with many issues related to the provisions of this consultation and its images 

,the ethics of this profession and obligations of the medical consult and 

consulting and its effects. 

By looking at reality of images of electronic medical consult, we find that a 

number of these consultation can be externalized to lease contract(al-Ijarah) for 

the great similarity between them, while there are other types of medical 

consultation can be externalized to payment wages(al-Juaala) due to the 

similarity between them. 

It is right to execute the electronic medical consultation contract form via 

verbal and written means of communication, and it is also allowed for the infidel 

to offer medical consultation if his opinion's fidelity is guaranteed. It is not 

required in the medical consult to be a male ,because women have  

a position in Islam. Her consult is a legitimate approach in the limits of her 

competence and capabilities. 
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 ما يجب العدل فيه بين الزوجات وما لا يجب 
 

 لمشرففاتن بنت محمد بن عبداالله ا. د

 كلية الشريعة -قسم الفقه 
 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

  
 :ملخص البحث

الحمــد الله رب العــالمين والــصلاة والــسلام علــى أفــضل الأنبيــاء والمرســلين نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصــحبه            
 :أما بعد     أجمعين

وقــد دل  ،لعــدل بـين الزوجــات  ومـن ذلــك ا ،فقـد حــث الإسـلام علــى العــدل وأمـر بــه فــي جميـع منــاحي الحيــاة    
 .الكتاب والسنة والإجماع و المعقول على ذلك

 :ومن الأمور التي يجب على الزوج التسوية بين زوجاته فيها  -
 . وقد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع،باتفاق الأئمة الأربعة: القسم 
حيث يجب التسوية بين الزوجات في المسكن لعموم الأدلـة الدالـة علـى وجـوب العـدل بـين                    : لمسكنا 

 كما أنه ليس لرجل أن يجمع بين زوجاته فـي مـسكن واحـد بغيـر رضـاهن لمـا فيـه مـن الـضرر                     ،الزوجات
 .عليهن وإثارة العداوة والبغضاء بينهن

ة لعمــوم الأدلــة الدالــة علــى وجــوب العــدل بــين يجــب علــى الــزوج التــسوية بــين زوجاتــه فــي النفقــ: النفقــة 
 .الزوجات من الكتاب والسنة

 :ومن الأمور التي لا يجب على الزوج العدل فيها بين الزوجات  -
المحبــة والميــل القلبــي والاســتمتاع باتفــاق المــذاهب الأربعــة دل علــى ذلــك الكتــاب والــسنة والإجمــاع         

 . والمعقول
 لفعله صلى االله عليه وسلم حيث كـان يقـرع بـين    ،زوجاته إذا أراد سفراً على الزوج أن يقرع بين      : السفر 

 .أو يسافر بمن يرضين ويرضى الزوج بها بلا قرعة. نسائه ومن خرج سهمها سافر بها



 

 

  



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٩٧

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

 المقدمة
 .الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين

 :أما بعد

z    }  |  {  ~  _ ̀   j  i  h    g   f  e  d  cb  a  } : قال تعالى
l  k z ]لتعــدد، وأمــر بالعــدل بــين الزوجــات، فــشرع النكــاح، وأبــاح ا.  ]٣: النــساء

 .وجعله شرطاً لمشروعية التعدد

مـا يجـب فيـه العـدل بـين الزوجـات          (: لذا فقد رأيت أن أبحث في هـذا الموضـوع المهـم           

 .)وما لا يجب

 .أسأل االله الإخلاص في العلم والعمل، والتوفيق والسداد قولاً وعملاً

 :أسباب اختيار الموضوع
 .ين الزوجات بيان وجوب العدل ب– ١

 . اهتمام الإسلام بالزوجة ورعاية مصالحها، بإيجاب العدل على الزوج– ٢

 بيــان الأمــور التــي يجــب علــى الــزوج العــدل فيهــا، والأمــور التــي لا يجــب علــى الــزوج    – ٣

 .التسوية فيها بين زوجاته

 :أهمية الموضوع
لاسـيما فـي الحيـاة       إن العدل من الأمور التـي تـسعى الـشريعة الإسـلامية لتحقيقـه،                – ١

 .الزوجية، لتستمر ولا تنقطع

 إن كثيراً مـن الزوجـات يقـع علـيهن الظلـم إذا عـدَّد الرجـل؛ لعـدم معرفتـه بكثيـر                     – ٢

مــن الأحكــام والأمــور التــي يجــب فيهــا العــدل، وكــذلك كثيــر مــن الزوجــات تجهــل بعــض  

 .الأمور التي لا يجب على الرجل العدل فيها بين زوجاته

ئص الـــــشريعة الإســـــلامية تكريمهـــــا للمـــــرأة ورعايـــــة حقوقهـــــا   إن مـــــن خـــــصا– ٣

 .ومصالحها



 

 
ما يجب العدل فيه بين الزوجات وما لا يجب ٩٨

 فاتن بنت محمد بن عبداالله المشرف. د

 :أهداف الموضوع
ــا، درء      – ١ ــات وبيانهـ ــين الزوجـ ــدل بـ ــا العـ ــي يجـــب فيهـ ــور التـ ــة الأمـ ــن  اًً تجليـ ــر مـ  لكثيـ

المشكلات الأسرية، التي قد تقـع علـى الزوجـة الأولـى، أو علـى الزوجـة الثانيـة، أو قـد يـتهم                   

 .لإلمام بهذه الأمورفيها الزوج بالظلم؛ لعدم ا

 بيان يسر الشريعة الإسـلامية، فـي عـدم المؤاخـذة بمـا لا يـستطيع الرجـل العـدل                  – ٢

 .فيه بين نسائه من المحبة القلبية والاستمتاع

 إثــراء المكتبــة الإســلامية بــالبحوث التــي يحتاجهــا النــاس فــي تطبيقــات حيــاتهم   – ٣

 .اليومية

 :الدراسات السابقة
 الرسائل الجامعيـة وقواعـد المعلومـات فـي المكتبـات وقفـت              بعد البحث في فهارس   

 :على ما يلي مما له صلة بالموضوع

للباحــث عبــداالله بــن محمــد الطيــار، وقــد ) العــدل بــين الزوجــات عنــد التعــدد( كتــاب – ١

تكلم الباحث عن خمسة وعشرين مبحثاً كلها في التعـدد مـا عـدا المبحـث الرابـع عـشر                 

، وقد أجمل الكلام في العدل الواجب والعدل غير الواجب مـن            )العدل المطلوب (ذكر فيه   

المحبة والاستمتاع ولم يفصل الكـلام فيـه، وأمـا البحـث الـذي اخترتـه فقـد فـصلت الكـلام             

 .فيما يجب العدل فيه بين الزوجات وفيما لا يجب

حيــث فــصل ) القــسم بــين الزوجــات(والمبحــث الخــامس والعــشرون تكلــم فيــه عــن 

 .القسم، وقد أجملت الكلام عنه في بحثيالكلام فيه عن 

لعبداالله بن صالح الزيـر، وقـد تكلـم الباحـث         ) العدل في النفقة بين الزوجات    ( بحث   – ٢

فيـــه عـــن التعـــدد، ثـــم تعريـــف العـــدل وحكمـــه، ثـــم فـــصل الكـــلام فـــي العـــدل فـــي النفقـــة  

 .وحكمها وسبب وجوبها ومقدارها، وقد أجملت الكلام في هذا المبحث



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٩٩

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

d  c b } : وابط العــدل بــين الزوجــات فــي ضــوء قولــه تعــالى  ضــ( بحــث – ٣
i h g f   e z )لمحمد بن ناصر بـن خالـد الحميّـد، وقـد تكلـم الباحـث           )١ 

فيه عن تفسير الآية، وعدَّد فقط ما يجب العـدل فيـه، وبـيَّن مـا لا ينـافي العـدل الواجـب، ثـم                        

لفـرق بـين هـذا البحـث وبحثـي،      بين الميل المعفو عنه والإصلاح بـين الـزوجين، وبهـذا تبـين ا          

 . حيث فصلت الكلام فيما يجب العدل فيه وما لا يجب

 :منهج البحث
 بيــان المــسائل الــورادة فــي البحــث بــذكر أقــوال العلمــاء فيهــا وأدلــتهم حــسب           – ١

 .الاتجاهات الفقهية

 الاقتــصار علــى المــذاهب الفقهيــة الأربعــة، مــع توثيــق الأقــوال مــن كتــب المــذهب    – ٢

يان أدلة الأقوال ووجه الدلالة منها، وما ورد عليها من مناقشات، وما يجـاب عنهـا       نفسه، وب 

 .إن وجد، مع الترجيح وبيان سببه

 . ترقيم الآيات وبيان سورها– ٣

 تخريج الأحاديث الواردة مع بيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها إن لم تكن فـي      – ٤

 .نئذ بتخريجهماالصحيحين أو أحدهما، فإن كانت كذلك فأكتفي حي

 . التعريف بالمصطلحات اللغوية– ٥

 . ذكر الخاتمة وهي عبارة عن ملخص للبحث فيه أبرز النتائج– ٦

 .المصادر والمراجع إتباع البحث بفهرس – ٧

 :خطة البحث
 .مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة وفهرس: مل البحث علىتيش

 .لموضوع، وأهميته، ومنهج البحث، وخطتهوتشتمل على أسباب اختيار ا: المقدمة

 .أهمية العدل في حياة الناس: التمهيد

 :في العدل وحكمه، وفيه مطلبان: المبحث الأول

                                     
 ).١٢٩: (سورة النساء ) ١(



 

 
١٠٠

ما يجب العدل فيه بين الزوجات وما لا يجب
 فاتن بنت محمد بن عبداالله المشرف. د

 .تعريف العدل لغة واصطلاحاً: المطلب الأول

 .حكم العدل بين الزوجات وأدلة ذلك: المطلب الثاني

 :لاثة مطالبما يجب فيه العدل بين الزوجات، وفيه ث: المبحث الثاني

 .العدل بين الزوجات في القسم: المطلب الأول

 .العدل بين الزوجات في السكن: المطلب الثاني

 .العدل بين الزوجات في النفقة: المطلب الثالث

 :ما لا يجب فيه العدل بين الزوجات، وفيه مطلبان: المبحث الثالث

 .متاعالعدل بين الزوجات في الميل القلبي والاست: المطلب الأول

 .العدل بين الزوجات في السفر: المطلب الثاني

 .وفيها أهم نتائج البحث: الخاتمة

 

@      @       @ 
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 التمهيــد
 أهمية العدل في حياة الناس

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفـضل الأنبيـاء والمرسـلين نبينـا محمـد                 

 :أما بعد... وعلى آله وصحبه أجمعين

الإسلام على العدل وأمر به، والإسلام دين العدالة، وأمة الإسـلام أمـة الحـق           فقد حث   

والعدل، خير أمة أخرجت للناس، يهدون للحق وبه يعـدلون، أمـة أمرهـا ربهـا بإقامـة العـدل                     

©    ª  »  ¬  ® ̄   °   ±  } : في كتابه أمراً محكماً وحتماً لازماً، قـال تعـالى          
¹   ̧ ¶  µ    ́ ³  ² z )١(. 

ــر   ــين النــاس       : (قــال ابــن كثي ــالحكم بالعــدل ب ــه تعــالى ب ... أن تحكمــوا بالعــدل أمــر من

 .)٢()والحكم بالعدل بين الناس وغير ذلك من أوامره وشرائعه الكاملة العظيمة الشاملة

وبالعــدل قامـــت الـــسموات والأرض، والعـــدل مفتــاح الحـــق، وجـــامع الكلمـــة، ومؤلـــف   

، فإن أهم هدف لبعث الأنبياء والرسـل بعـد تعريـف    القلوب، ولأهمية العدل في حياة الناس     

E  D  C  B  A  } : النـــاس بـــاالله، هـــو بـــسط العـــدل بيـــنهم، قـــال تعـــالى
K  J  I  H      G  F z )٣(. 

 p  o   n  m  l  k  }: وأمــر االله بإقامــة العــدل وحــث عليــه بقولــه   
   {  z  y  xw  v   u  t  s  r  qz )٤(. 

ــاده،      فالعــدل ال ــ: (قــال الــسعدي  ذي أمــر االله بــه يــشمل العــدل فــي حقــه، وفــي حــق عب

فالعــدل فــي ذلــك أداء الحقــوق كاملــة مــوفرة، بــأن يــؤدي العبــد مــا أوجــب االله عليــه مــن            

                                     
 ).٥٨: (سورة النساء ) ١(

 .١/٤٨٩: رآن العظيمتفسير الق ) ٢(

 ).٢٥: (سورة الحديد ) ٣(

 ).٩٠: (سورة النحل ) ٤(



 

 
١٠٢

ما يجب العدل فيه بين الزوجات وما لا يجب
 فاتن بنت محمد بن عبداالله المشرف. د

الحقــوق الماليــة والبدنيــة والمركبــة منهمــا فــي حقــه وحــق عبــاده، ويعامــل الخلــق بالعــدل   

 .)١()التام

M  L  K  J   I  H  G  F  E  D  C  B  } : وقــــــــــــــــــــــال
O  N z )٢(. 

بالعـدل،  : يـأمر تعـالى عبـاده المـؤمنين أن يكونـوا قـوامين بالقـسط، أي           : (قال ابن كثير  

فـلا يعــدلوا عنــه يمينــاً ولا شـمالاً، ولا تأخــذهم فــي االله لومــة لائـم، ولا يــصرفهم عنــه صــارف،    

 .)٣ ()وأن يكونوا متعاونين متساعدين متعاضدين متناصرين فيه

إن المقسطين عند االله على منابر من نور، عن (: ليه وسلمصلى االله عقال رسول االله 

يمــين الــرحمن عــز وجــل، وكلتــا يديــه يمــين، الــذين يعــدلون فــي حكمهــم وأهلــيهم ومــا     

 .)٤()ولوا

صـــلى االله عليـــه وذكــر الإمـــام العــادل أول الـــسبعة الــذين يظلهـــم االله فــي ظلـــه، قــال      

 .)٥ (...)إمام عادل. ..سبعة يظلهم االله في ظله يوم لا ظل إلا ظله(: وسلم

ويرتكـــز علـــى العـــدل بنـــاء المجتمـــع، وحفـــظ الحقـــوق، وتعميـــق المبـــادئ الأخلاقيـــة، 

وحينمــا تتــشرب النفــوس العــدل، فيكــون ســجية لهــا، فإنــه يقودهــا إلــى محاســن الأخــلاق    

 .ومكارم المروءات، وبتطبيقه تنعم البشرية بالسلام والاطمئنان والأمن والرفاهية

عدل الوالي، العدل في الحكم بين الناس، العدل فـي القـول،        : وصورهومن أنواع العدل    

 .العدل في الكيل والميزان، العدل بين الأبناء، العدل بين الزوجات

                                     
 .٤/٢٣٢: تيسير الكريم الرحمن ) ١(

 ).١٣٥: (سورة النساء ) ٢(

 .١/٥٣٥: تفسير القرآن العظيم ) ٣(

 ).٤٧٤٨( ح ٦/٧):  باب الإمام العادل– ٥٥) ( كتاب الإمارة– ٣٣: (رواه مسلم ) ٤(

ورواه  ). ١٣٥٧( ح ٢/٥١٧)  بـــاب الـــصدقة بـــاليمين– ١٥) ( كتـــاب الزكـــاة– ٢٤(يحه رواه البخـــاري فـــي صـــح ) ٥(
 ).٢٣٤١( ح ٣/٩٣) (  باب فضل صدقة السر– ٣٨) ( كتاب الزكاة– ١٢(مسلم في صحيحه بنحوه 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٠٣

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

وحيــث إن موضــوع العــدل بــين الزوجــات مــن الموضــوعات المهمــة، ويجهــل بعــض          

 .الرجال الأحكام المتعلقة بهذا الموضوع، فيوقع الظلم على نسائه

ــزوج،      وكــذلك تج هــل كثيــر مــن النــساء الأحكــام المتعلقــة بالعــدل الواجــب علــى ال

لـذا رأيـت أن أسـهم    . والأحكام التي لا يجب على الزوج العدل فيها فتتهمه بالظلم والجور      

وأسـأل االله التوفيـق   ). ما يجب العدل فيـه بـين الزوجـات ومـا لا يجـب         : (ببحث هذا الموضوع  

 .والسداد في القول والعمل

  @      @@     

 

 

 

 

 

 



 

 
١٠٤

ما يجب العدل فيه بين الزوجات وما لا يجب
 فاتن بنت محمد بن عبداالله المشرف. د

 :المبحث الأول
 :في العدل وحكمه

 تعريف العدل لغة واصطلاحاً: المطلب الأول
 :تعريف العدل لغة: أولاً

أحــدهما يــدل : العــين والــدال والــلام أصــلان صــحيحان، لكنهمــا متقــابلان كالمتــضادين 

 .)١(على استواء، وهو المقصود هنا، والآخر يدل على اعوجاج

وما قام في النفوس    . الإنصاف ضد الظلم والجور   .  مصدر عَدلَ  بفتح فسكون، : والعَدلْ

 .)٢(أنه مستقيم، وهو عبارة عن الأمر المتوسط بين طرفي الإفراط والتفريط

العَدلْ، وهو الذي لا يميل به الهوى فيجور في الحكم، وهو في الأصـل          : ومن أسماء االله  

 .لمسمَّى نفسه عدلاًوهو أبلغ؛ لأنه جعل ا) العادل(مصدر سمي به فوضع موضع 

هــذا عــدلٌ، وهمــا عــدلان وهــم : يقــال. المرضــي المــستوي الطريقــة: والعَــدلْ مــن النــاس

 .)٣(عدول

 .)٤ ()الميل إلى الحق: (الاعتدال والاستقامة وهو: والعدل مصدر من العدالة وهو

 .)٥(والعدالة والمعادلة لفظ يقتضي معنى المساواة

 .إذا سويت بينهما: ناً بفلانفلا) عدلت(و) عادلت بين الشيئين(و

 .تقويمه: وازنه، وتعديل الشيء: وعدل الشيء يعدله عَدْلاً وعادله

 .)٦(ويوم معتدل، إذا تساوى حالاً حره وبرده. عدَلْ في رعيته: نقيض الجور، تقول: والعدل

                                     
 .٤/٣٤٦: معجم مقاييس اللغة: ينظر ) ١(
ــسان العــرب : ينظــر ) ٢( ــصحاح ١١/٤٣٠: ل ــار ال ، قــاموس القــرآن  ١٣٣١ص : ، القــاموس المحــيط ٤١٧ص : ، مخت

 .٤/٢٨: ، بصائر ذوي التمييز٣٠٧ص : ، معجم لغة الفقهاء١٤٧ص : ، التعريفات٣١٨ص : للدامغاني
 .٤/٢٤٦: ، معجم مقاييس اللغة١١/٤٣٠: لسان العرب: ينظر ) ٣(
 .١٤٧ص : التعريفات للجرجاني ) ٤(
 .٣٢٥ص : المفردات في غريب القرآن ) ٥(
، معجــم مقــاييس ١١/٤٣٢: ، لــسان العــرب٤١٨ص : ، مختــار الــصحاح١٣٣٢ص : محــيطالقــاموس ال: ينظــر ) ٦(

 .٣٠٧ص : ، معجم لغة الفقهاء٤/٢٤٧: اللغة



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٠٥

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

يقتـــضي العقـــل حـــسنه، ولا يكـــون فـــي شـــيء مـــن الأزمنـــة   : مطلـــق: والعـــدل ضـــربان

 .منسوخاً

 .رف كونه عدلاً بالشرع ويمكن أن يكون منسوخاًوعدل يع

 فإشــارة .)١( i h g f   e d  c b z} : ومنــه قولــه تعــالى

ــنهن فــي            ــل، فــإن الإنــسان لا يقــدر علــى أن يــسوي بي ــة الإنــسان مــن المي ــه جبل ــى مــا علي إل

 .)٣( إشارة إلى العدل الذي هو القسَْم والنفقة.)٢( h      g    f  e  dz  }: وقوله، المحبة

 :تعريف العدل اصطلاحاً: ثانياً
 : ويمكن أن يأتي بمعنيين»العدل بين الزوجات«المقصود بالعدل هنا 

 .)٧( والحنابلة)٦( والشافعية)٥( والمالكية)٤(وهو مذهب الحنفية:  التسوية– ١

 .)٨(دم الجور والظلم، وهو قول عند الحنفية الإنصاف وع– ٢

ومــن المعلــوم وجــوب الإنــصاف بــين الزوجــات وعــدم ظلمهــن والجــور علــيهن لكــن    

 .الخلاف وقع في المعنى الأول وهو التسوية

                                     
 ).١٢٩: (سورة النساء ) ١(

 ).٣: (سورة النساء ) ٢(

 .٤/٣٠: ، بصائر ذوي التمييز)٣٢٥ص: (المفردات في غريب القرآن: ينظر ) ٣(

، ٣/٢٠١: ، حاشية رد المحتـار    ٣/٤٣٢: ، شرح فتح القدير   ٢/٣٣٢: الصنائع، بدائع   ٥/٢١٧: المبسوط: ينظر ) ٤(
 .٢/١٨٠: تبيين الحقائق

 .٢/٢٣: ، الفواكه الدواني٢/٤٣: ، شرح زروق٤/٢: شرح الخرشي: ينظر ) ٥(

، حاشـيتا قليـوبي     ٣/٣١٣: ، بجيرمي على الخطيـب    ٣/٢٥١: ، مغني المحتاج  ٥/٦٥٨: روضة الطالبين : ينظر ) ٦(
 .١٦/٤٣: ، المجموع٣/٣٧٠: ، إعانة الطالبين٣/٣٠٠: وعميرة

 .٥/٢٠٠: ، كشاف القناع٨/٣٦٤: ، الإنصاف٣/١٢٧: ، الكافي١٠/٢٣٥: المغني: ينظر ) ٧(

 .٣/٢٠٢: ، حاشية رد المحتار٣/٤٣٣: شرح فتح القدير: ينظر ) ٨(



 

 
١٠٦

ما يجب العدل فيه بين الزوجات وما لا يجب
 فاتن بنت محمد بن عبداالله المشرف. د

 حكم العدل بين الزوجات وأدلة ذلك: المطلب الثاني
 علـــى )٤( والحنابلـــة،)٣(، والـــشافعية)٢(، والمالكيـــة)١(اتفـــق الأئمـــة الأربعـــة مـــن الحنفيـــة 

 .)٥(وجوب العدل بين الزوجات على الزوج في الجملة

 :الأدلة على وجوب العدل بين الزوجات
 :من الكتاب: أولاً
 .)٦( o   n  m  l  kz  } :  عموم قوله تعالى– ١

 :وجه الاستدلال

إن االله أمر بالعدل والإحسان في كل شيء، ومنها عدل الزوج بين زوجاته، وهـو علـى                 

 .)٧(عموم والإطلاق إلا ما خصَّ أو قيِّد بدليلال

 .)٨( z ³ ́ } :  قوله تعالى– ٢

 :وجه الاستدلال
إن الجور يُخلّ بالعشرة بـالمعروف، ولـيس مـع الميـل معـروف، وتمييـز إحـداهما علـى                    

 .)٩(الأخرى ميل، ومن المعروف التسوية بينهن

                                     
، ٣/٢٠١: شـية رد المحتـار    ، حا ٣/٤٣٢: ، شرح فتح القـدير    ٢/٣٣٢: ، بدائع الصنائع  ٥/٢١٧: المبسوط: ينظر ) ١(

 .٢/١٧٩: تبيين الحقائق
، شـرح   ٤/٢: ، شـرح الخرشـي    ٢/٣٣٩: ، حاشـية الدسـوقي    ٢/٦٥: ، بدايـة المجتهـد    ٢/٥٦١: الكـافي : ينظر ) ٢(

 .٢/٦٠: ، حاشية العدوي٢/٢٣: ، الفواكه الدواني٢/٣٢٦: ، جواهر الإكليل٢/٤٣: زروق
، ٨/٣٦٠: ، العزيــز شــرح الــوجيز  ٣/٢٥١: ، مغنــي المحتــاج  ٥/٦٥٨: ، روضــة الطــالبين ٥/١٩٠: الأم: ينظــر ) ٣(

 .٣/٣٩٣: ، بجيرمي على الخطيب٩/٥٦٨: الحاوي الكبير
، الروض المربع مع حاشـية      ٥/٣٢٩: ، الفروع ٨/٣٦٤: ، الإنصاف ٣/١٢٧: ، الكافي ١٠/٢٣٥: المغني: ينظر ) ٤(

 .٥/١٩٨: ، كشاف القناع٦/٤٤٦: ابن قاسم
 .العدل فيه وما لا يجب العدل فيهسيأتي في البحث ما يجب  ) ٥(
 ).٩٠: (سورة النحل ) ٦(
 .٢/٣٣٢: بدائع الصنائع ) ٧(

 ).١٩: (سورة النساء ) ٨(

: ، كــشاف القنــاع ٦/٤٤٦: ، الــروض المربــع مــع الــزاد  ٥/٣٤١: ، شــرح الزركــشي ١٠/٢٣٩: المغنــي: ينظــر ) ٩(
٥/١٩٨. 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٠٧

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

فعلـــى الـــزوج أن . ليـــةوهـــذا يـــشمل المعاشـــرة القوليـــة والفع: (قـــال الـــشيخ الـــسعدي

يعاشــر زوجتــه بــالمعروف، مــن الــصحبة الجميلــة، وكــف الأذى، وبــذل الإحــسان، وحــسن      

فيجـــب علـــى الـــزوج لزوجتـــه،  . المعاملـــة، ويـــدخل فـــي ذلـــك النفقـــة، والكـــسوة ونحوهمـــا 

 .)١ ()المعروف، من مثله لمثلها، في ذلك الزمان والمكان، وهذا يتفاوت بتفاوت الأحوال

 .)٢( l  k  j  i  h    g   f  e  d z} :  قوله تعالى– ٣

 :وجه الاستدلال
أمر االله سبحانه بالاقتصار على الواحـدة إن خـاف الجـور، والجـور حـرام، فـدلّ علـى أن                    

 .)٣(العدل واجب

من خاف من ذلك، فليقتصر على واحدة أو على الجواري فإنـه لا يجـب               : (قال ابن كثير  

 .)٤ () فحسن ومن لا، فلا حرجقسم بينهن، ولكن يستحب، فمن فعل ذلك

إن خفتم ألا تعـدلوا فـي الميـل والمحبـة والجمـاع والعـشرة والقـسم                 : (وقال القرطبي 

بين الزوجات الأربع والثلاث والاثنتين فواحدة، فمنع من الزيادة التي تؤدي إلـى تـرك العـدل                 

 .)٥ ()في القسم وحسن العشرة، وذلك دليل على وجوب ذلك

l  k  ji  h  g  f    e  d   c  b  } :  قولــــه تعــــالى – ٤
p  o  n  m z )٦(. 

                                     
 .٢/٤٢: تيسير الكريم الرحمن ) ١(

 .)٣: (سورة النساء ) ٢(

: ، الفواكــه الــدواني ٢/٢٦٠: ، حاشــية العــدوي ٣/٢٠١: ، حاشــية رد المحتــار ٢/٣٣٢: بــدائع الــصنائع : ينظــر ) ٣(
 .٣/٢٢٩: ، حاشية قليوبي وعميرة٣/٣٩٤: ، بجيرمي على الخطيب٢/٢٣

 .١/٤٢٧: تفسير القرآن العظيم ) ٤(

 .٥/٢٠: الجامع لأحكام القرآن ) ٥(

 ).١٢٩: (سورة النساء ) ٦(



 

 
١٠٨

ما يجب العدل فيه بين الزوجات وما لا يجب
 فاتن بنت محمد بن عبداالله المشرف. د

 :وجه الاستدلال
f    e  d   c  b  } : إن االله سبحانه وتعالى تجاوز عما في القلوب بقوله       

  gz              وهي في القسم المعنوي المتعلق بالقلب كالمحبة، وكتب على النـاس الأفعـال

n  m  l  k       } : ل بقولـه والأقاويل، فإذا مال بالقول والفعل فذلك كـل المي ـ    
p  o z                     فالعدل أن لا يقع ميـل البتـة، وهـو متعـذر، ولـو حرصـتم علـى تحـري

ذلــك، وبــالغتم فيــه، فــلا تميلــوا كــل الميــل فتــذروها كالمعلقــة التــي ليــست ذات رجــل ولا     

 .)١(مطلقة

يخبر تعالى أن الأزواج لا يستطيعون، وليس في قدرتهم العدل        : (قال الشيخ السعدي  

لتــام بــين النــساء، وذلــك لأن العــدل يــستلزم وجــود المحبــة علــى الــسواء، والــداعي علــى      ا

السواء، والميل في القلب إليهن على السواء، ثـم العمـل بمقتـضى ذلـك، وهـذا متعـذر غيـر                    

ــستطاع، ونهــى عمــا هــو ممكــن بقولــه      l  k  } : ممكــن، فلــذلك عفــا االله عمــا لا يُ
p  o       n  m z لاً كثيـراً بحيـث لا تـؤدون حقـوقهن          لا تميلوا مـي   :  أي

فالنفقة والكسوة ونحوها، عليكم أن     . الواجبة، بل افعلوا ما هو باستطاعتكم في العدل       

 .)٢()تعدلوا بينهن فيها؛ بخلاف الحب والوطء ونحو ذلك

 :من السنة: ثانياً
مـن كانـت لـه امرأتـان، فمـال إلـى إحـداهما جـاء يـوم                  (: صلى االله عليـه وسـلم      قوله   – ١

 .)٣ ()لقيامة وشقه مائلا

                                     
، ١٠/٢٤٥: ، المغنـي  ٣/٢٩٩: ، حاشيتا قليوبي وعميـرة    ٣/٣٩٤: ، بجيرمي على الخطيب   ٥/١٩٠: الأم: ظرين ) ١(

 .٥/١٩٨: كشاف القناع

 .١٨٥ -٢/١٨٤: تيسير كلام الرحمن ) ٢(

 ٣٦(ورواه النـسائي  ). ٢١٣٣( ح ٢/٤١٥):  باب القسم بـين النـساء      – ٣٩) ( كتاب النكاح  – ٦: (رواه أبو داود   ) ٣(
ورواه ). ٣٩٤٢( ح ٧/٦٣):  بــاب ميــل الرجــل إلــى بعــض نــسائه دون بعــض   – ٢) ( النــساء كتــاب عــشرة –

لا : (وقــال). ١١٤١( ح ٣/٤٣٨):  بــاب مــا جــاء فــي التــسوية بــين الــضرائر – ٤٢) ( كتــاب النكــاح– ٩: (الترمــذي
 كتــاب – ٩: (ورواه ابــن ماجــه ). نعــرف هــذا الحــديث مرفوعــاً إلا مــن حــديث همــام، وهمــام ثقــة حــافظ       



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٠٩

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

 :وجه الاستدلال
 مَـنْ كـان لـه زوجتـان فـأكثر فلـم يعـدل بينهمـا، بأنـه               صـلى االله عليـه وسـلم      حذَّر النبـي    

، وهــذا التغلــيظ فــي العقوبــة يــدل علــى وجــوب )١(سيحــشر ونــصفه أو جانبــه أشــل أو ذاهــب

 .العدل وتحريم الجور والظلم

م الميـل إلـى إحـدى الـزوجتين دون الأخـرى         دليل على تحـري   ) فمال إلى إحداهما  : (وقوله

 .)٢(إذا كان ذلك أمر يملكه الزوج كالقسمة والطعام والكسوة

ــه وســلم  كــان رســول االله  :  قالــت– رضــي االله عنهــا  – عــن عائــشة  – ٢  صــلى االله علي

 .)٣ ()اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك(: يقسم بيننا فيعدل ثم يقول

 :لوجه الاستدلا
 كان يقسم بين نسائه ويـدعو االله أن لا يؤاخـذه فيمـا لا               صلى االله عليه وسلم   إن النبي   

يملك، وهي زيادة المحبة لبعضهن، فظاهره أن ما عداه مما هو داخل تحـت ملكـه وقدرتـه              

 .)٤(تجب التسوية فيه

وكــان عليــه الــصلاة والــسلام مــع هــذا يــشدد علــى نفــسه فــي رعايــة       : (قــال القرطبــي 

اللهــم هــذه قــدرتي فيمــا أملــك فــلا تلمنــي فيمــا    : (بيــنهن تطييبــاً لقلــوبهن ويقــول التــسوية 

                                                                                   
ح ٧/٨٠: ، قـــال الألبـــاني فـــي إرواء الغليـــل )١٩٦٩( ح ١/٦٣٣):  بـــاب القـــسمة بـــين النـــساء – ٤٧) (كـــاحالن

 .صحيح): ٢٠١٧(

 .٢/٦٠: حاشية العدوي ) ١(

 .٦/٢١٦: نيل الأوطار ) ٢(

: وأخرجـه النـسائي  ). ٢١٣٤( ح  ٢/٤١٥):  باب القـسم بـين النـساء       – ٣٩) ( كتاب النكاح  – ٦: (رواه أبو داود   ) ٣(
ورواه ). ٣٩٤٣( ح ٧/٦٤):  باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعـض      – ٢) (كتاب عشرة النساء   – ٣٦(

 – ٩: (ورواه ابـن ماجـه    ). ١١٤٠( ح   ٣/٤٣٧): ( باب التسوية بين الـضرائر     – ٤٢) ( كتاب النكاح  – ٩: (الترمذي
 ٧/٨٢: رواء الغليـل قـال الألبـاني فـي إ   ). ١٩٧١( ح ١/٦٣٣): ( باب القسمة بـين النـساء    – ٤٧) (كتاب النكاح 

 .ضعيف): ٢٠١٨(ح 

 .٥/١٩٠: ، الأم٣/٤٣٢: ، شرح فتح القدير٥/٢١٧: المبسوط: ينظر ) ٤(



 

 
١١٠

ما يجب العدل فيه بين الزوجات وما لا يجب
 فاتن بنت محمد بن عبداالله المشرف. د

 دون أن يظهــر ذلــك فــي  – رضــي االله عنهــا  –يعنــي قلبــه، لإيثــاره عائــشة   ) تملــك ولا أملــك 

 .)١ ()شيء من فعله

 .)٢ ()كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته(: صلى االله عليه وسلم قوله – ٣

 :وجه الاستدلال
ء رعايــا الــزوج، فهــو يحفظهــن وينفــق علــيهن، والرجــل راعٍ لأهلــه، مــأمور         إن النــسا

 .)٣(بالعدل في رعيته

 :الإجماع: ثالثاً
 .)٤(أجمعت الأمة على وجوب العدل بين الزوجات

أجمعت الأمة على وجوب العدل، فمن لم يعدل بـين نـسائه   : (قال في حاشية العدوي  

 .)٥()صلى االله عليه وسلمفهو عاص الله ورسوله 

 .)٦ ()أجمع المجتهدون على وجوبه وعلى عصيان تاركه: (وجاء في الفواكه الدواني

لا نعلــم بــين أهــل العلــم فــي وجــوب التــسوية بــين الزوجــات فــي      : (وقــال فــي المغنــي 

 .)٧ ()القسم خلافاً

 :المعقول: رابعاً
 .لأن الجور يخل بالعشرة بالمعروف

@      @      @ 

                                     
 .١٤/٢١٦: الجامع لأحكام القرآن ) ١(

 بـاب  – ٥٧(، ورواه مـسلم   )٤٩٠٤(، ح   ٥/١٩٩٦):  بـاب المـرأة راعيـة فـي بيـت زوجهـا            – ٨٩: (رواه البخاري  ) ٢(
 ).٤٧٥١(ح  ٦/٧): الأمير مسؤول عن رعيته

 .٩/٥٦٩: ، الحاوي الكبير٥/٢١٧: المبسوط ) ٣(

 .٥/٣٤١: ، شرح الزركشي٨/٣٦٤: ، الإنصاف٥/١٩٠: الأم: ينظر ) ٤(

 .٢/٦٠: حاشية العدوي ) ٥(

 .٢/٢٣: الفواكه الدواني ) ٦(

 .٣/١٢٧: الكافي لابن قدامة ) ٧(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١١١

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

 :المبحث الثاني
  العدل بين الزوجاتما يجب فيه
 العدل بين الزوجات في القسم: المطلب الأول

 :معنى القسم: أولاً
 :القسم لغة
والقِـسم  . مصدر قسم الشيء يقسمه قـسماً     : بفتح القاف وسكون السين   : القسم

 .)١(العطاء: وبالفتح. النصيب والحظ: بالكسر

 :القسم اصطلاحاً
 .)٢(رتوزيع الزمان على زوجاته إن كن اثنتين فأكث

 :حكم العدل بين الزوجات في القسم: ثانياً
علـى أنـه   ) ٦ (، والحنابلـة  )٥(، والـشافعية  )٤(، والمالكيـة  )٣(اتفق الأئمـة الأربعـة مـن الحنفيـة        

 .يجب على الزوج العدل بين الزوجات والتسوية بينهن في القسم

 :والأدلة على ذلك
ــالى – ١ ــه تعـ ــبحانه  )٧( l  k  j  i  h    g   f  e  d z} :  قولـ ــر االله سـ  أمـ

، ومـن  )٨(بالاقتصار على الواحدة إن خاف الجور، والجور حـرام، فـدل علـى أن العـدل واجـب         

 .العدل التسوية بين الزوجات في القسم

                                     
 .١٢/٤٧٨: ، لسان العرب١٤٨٣: القاموس المحيط: ينظر ) ١(
 .٥/١٩٨: كشاف القناع: نظري ) ٢(
، ٣/٤٣٢: ، شرح فـتح القـدير   ٣/٢٠١: ، حاشية رد المحتار   ٢/٣٢٢: ، بدائع الصنائع  ٥/٢١٧: المبسوط: ينظر ) ٣(

 .٣/٢٣٤: ، البحر الرائق٢/١٧٩: تبيين الحقائق
 ، جـواهر  ٤/٢: ، شـرح الخرشـي    ٢/٦٥: ، بداية المجتهد  ٢/٣٣٩: ، حاشية الدسوقي  ٢/٥٦١: الكافي: ينظر ) ٤(

 .٢/٦٠: ، حاشية العدوي٢/٢٣: ، الفواكه الدواني٢/٣٢٦: الإكليل
، ٨/٣٦٠: ، العزيــز شــرح الــوجيز  ٣/٢٥١: ، مغنــي المحتــاج ٥/٦٥٨: ، روضــة الطــالبين ٥/١٩٠: الأم: ينظــر ) ٥(

 .٤/٢٨٠: ، حاشية الجمل٩/٥٦٨: الحاوي
 .٥/١٩٨: ، كشاف القناع٥/٣٢٩: ، الفروع٢/٤٢: ، المحرر٨/٣٦٤: ، الإنصاف١٠/٢٣٥: المغني: ينظر ) ٦(
 ).٣: (سورة النساء ) ٧(

 .٣/٣٩٤: ، بجيرمي على الخطيب٢/٦٠: ، حاشية العدوي٢/٣٣٢: بدائع الصنائع: ينظر ) ٨(



 

 
١١٢

ما يجب العدل فيه بين الزوجات وما لا يجب
 فاتن بنت محمد بن عبداالله المشرف. د

منع من الزيادة التي تؤدي إلى ترك العدل في القسم وحـسن العـشرة              : (قال القرطبي 

 .)١ ()وذلك دليل على وجوب ذلك

 b  l  k  ji  h  g  f    e  d   c } :  قولـــــه تعـــــالى– ٢
p  o  n  m z )٢(. 

يخبر االله تعالى عن عدم القدرة على العدل؛ لأنه متعذر بميل القلب ولو حرصـتم علـى                 

 .)٣(تحري ذلك، لكن افعلوا ما هو باستطاعتكم من العدل في القسم والنفقة والكسوة

 إلـى إحـداهما جـاء يـوم         مـن كانـت لـه امرأتـان، فمـال         : صلى االله عليـه وسـلم      قوله   – ٣

 .)٤ ()القيامة وشقه مائل

 مــن الميــل، وعــدم العــدل بــين الزوجــات فــي     صــلى االله عليــه وســلم حــذر رســول االله  

 .)٥(القسم والمبيت وتوعد على ذلك؛ لأنه أمر يملكه الزوج فدل على وجوبه

 .)٦(أجمع أهل العلم على وجوب التسوية بين الزوجات في القسم:  الإجماع– ٤

لا نعلم بين أهل العلم في وجوب التسوية بين الزوجات في القسم            : (في المغني قال  

 .)٧ ()خلافاً

واتفقوا على أنه يجب القسم على كـل زوج عاقـل وإن كـان مراهقـاً أو سـفيهاً،                   −

 .)٨(وإن كان عنيناً أو مجبوباً أو خصياً

                                     
 .٥/٢٠: الجامع لأحكام القرآن ) ١(

 ).١٢٩: (سورة النساء ) ٢(

 .٢/١٨٥: ، تيسير الكريم الرحمن١٠/٢٣٥: ، المغني٥/١٩٠: الأم: ينظر ) ٣(

 ).١٢(سبق تخريجه ص  ) ٤(

 .٦/٢١٦: نيل الأوطار: ينظر ) ٥(

 .٨/٣٦٤: ، الإنصاف٣/١٢٧: ، الكافي لابن قدامة٥/١٩٠: ، الأم٢/٦٥: بداية المجتهد: ينظر ) ٦(

 .١٠/٢٣٥: المغني ) ٧(

: ، الأم٢/٣٣٩: ، حاشـــية الدســـوقي٢/١٩٨: ، المدونـــة٣/٢٣٥: ، البحـــر الرائـــق٥/٢٢١: المبـــسوط: ينظـــر ) ٨(
 .٦/٢٥٦: ، المبدع١٠/٢٣٦: ، المغني٥/٦٦٠: ، روضة الطالبين٥/١٩١



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١١٣

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

ابة واتفقـوا أنــه يجــب القــسم للــصحيحة والمريــضة، والمــسلمة والكتابيــة، والــش  −

 .)١(والعجوز، والرتقاء والحائض والنفساء، والمحرمة والمظاهر منها

واتفقوا على أن عماد القسم الليل؛ لأن الليل للسكن والإيـواء، والنهـار للمعـاش            −

 .)٢(والانتشار، إلا من معاشه بالليل كالحارس فعماد قسمه النهار؛ لأن نهاره كليل غيره

 بـين الزوجـات، بإيجـاب القـسم لكـل واحـدة             وبهذا يتبين حرص الإسلام على العـدل      

 .منهن، مع بيان الأحكام الدقيقة المتعلقة بالقسم

 العدل بين الزوجات في المسكن: المطلب الثاني
 .اختلفت الأئمة الأربعة في وجوب التسوية بين الزوجات في المسكن

 :تحرير محل النزاع
 حالـة الزوجـات واحـدة       اتفق الفقهاء على وجوب التسوية بين الزوجات إذا كانت         −

 .من يسار وإعسار وتوسط

 :واختلفوا في وجوبها إذا اختلفت حال الزوجات من يسار وإعسار وتوسط −

 .فمن اعتبر حال الزوج فقط في المسكن والنفقة قال بوجوب التسوية −

 .ومن اعتبر حال المرأة فقط في المسكن والنفقة لم يوجب التسوية بينهن −

ي النفقـــة والمـــسكن لـــم يوجـــب التـــسوية فيمـــا إذا ومـــن اعتبـــر حـــال الـــزوجين فـــ −

 .)٣(اختلفت حال الزوجات

 :القول الأول
 .تجب التسوية بين الزوجات في المسكن

                                     
، ٢/٦٠: ، حاشـية العـدوي    ٤/٢: ، شـرح الخرشـي    ٣/٤٣٤: ، شـرح فـتح القـدير      ٢/٣٣٢: بدائع الـصنائع  : ينظر ) ١(

 .٨/٣٦٧: ، الإنصاف٢/٤٢: ، المحرر٦/٣٨١: ، نهاية المحتاج٣/٢٥١: مغني المحتاج

، حاشـــية ٢/٥٦١: ، الكـــافي لابـــن عبـــدالبر  ٢/١٧٩: بيـــين الحقـــائق ، ت٣/٤٣٣: شـــرح فـــتح القـــدير  : ينظـــر ) ٢(
، شـــرح منتهـــى ١٠/٢٤٢: ، المغنـــي٢/٣٠١: ، حاشـــية قليـــوبي٩/٥٧٣: ، الحـــاوي الكبيـــر٢/٣٤٠: الدســـوقي
 .٥/٣١٨: الإرادات

 .٣/٢٣٤: ، البحر الرائق٣/٢٠٢: حاشية رد المحتار: ينظر ) ٣(



 

 
١١٤

ما يجب العدل فيه بين الزوجات وما لا يجب
 فاتن بنت محمد بن عبداالله المشرف. د

 .)٣(، وظاهر مذهب الشافعية)٢(، وقول عند المالكية)١(وهو مذهب الحنفية

 :أدلتهم
 :الأدلة العامة الدالة على وجوب العدل بين الزوجات، ومنها

 .)٤( o   n  m  l  kz  } :  قوله تعالى-

z    }  } ، عقيـب    )٥( l  k  j  i  h    g   f  e  d z} :  وقوله تعالى  -
  _  ~  }  |z. 

، أي تجـــوروا، والجـــور حـــرام فكـــان العـــدل  )٦( q  p  o  nz  } :  وقولـــه تعـــالى-

 .واجباً ضرورة

ا جــاء يــوم مــن كانــت لــه امرأتــان فمــال إلــى إحــداهم  (: صــلى االله عليــه وســلم قولــه -

 .ولم يبين في أي شيء مال دلالة على العموم. )٧()القيامة وشقه مائل

 يقــسم صــلى االله عليــه وســلمكــان رســول االله :  عــن عائــشة رضــي االله عنهــا قالــت-

، أي )٨ ()اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك(: بيننا فيعدل ثم يقول

هره أن مــا عــداه ممـا هــو داخـل تحــت ملكـه وقدرتــه تجــب    فـي المحبــة والميـل القلبــي، فظـا   

 .)٩(التسوية فيه

                                     
 .٣/٢٣٤: ، البحر الرائق٢/١٨٠: ، تبيين الحقائق٣/٢٠٢: المحتار، حاشية رد ٢/٣٣٢: بدائع الصنائع: ينظر ) ١(

 .٢/٤٣: ، شرح زروق٢/٦١: حاشية العدوي: ينظر ) ٢(

 .٩/٥٨٤: الحاوي: ينظر ) ٣(

 ).٩٠: (سورة النحل ) ٤(

 ).٣: (سورة النساء ) ٥(

 ).٣: (سورة النساء ) ٦(

 .سبق تخريجه ) ٧(

 .سبق تخريجه ) ٨(

 .٢/٣٣٢: بدائع الصنائع ) ٩(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١١٥

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

 :القول الثاني
 .لا تجب التسوية في المسكن

، ومذهب المالكية باعتبـار حالـه مـن      )١(وهو قول عند الحنفية، وأنها مبنية على الكفاية       

 .)٣(، ومذهب الحنابلة إذا قام بالواجب عليه)٢(حالها

بخـلاف النفقـة   : (عد الكـلام عـن وجـوب التـسوية فـي المبيـت      قال في تبيين الحقائق ب    

 .)٤ ()والكسوة والسكنى فإنها مبنية على الكفاية

ونفقـة كـل واحـدة ممـا يليـق بهـا مـن            ... ويعـدل بيـنهن وجوبـاً     : (وجاء في شـرح زروق    

 .)٥ ()حاله وكسوتها وسكناها كذلك

ل إحـداهما علـى الأخـرى    قال أحمد في الرجل له امرأتان له أن يفـض      : (وجاء في المغني  

 .)٦ ()في النفقة والشهوات والسكنى إذا كانت الأخرى في كفاية

 :دليلهم
إن التــسوية فــي هــذا تــشق عليــه، فلــو وجــب لــم يمكنــه القيــام بــه إلا بحــرج، فــسقط    

 .)٧(وجوبه كالتسوية في الوطء

 :يناقش
قيــام لا يــسلم بوجــود المــشقة فــي التــسوية فــي الــسكن بــين الزوجــات وإمكانيــة ال    

 .بذلك

                                     
 .٢/١٨٠: تبيين الحقائق ) ١(

 .٢/٤٣: شرح زروق ) ٢(

 .٦/٢٥٥: ، المبدع١٠/٢٤٢: المغني ) ٣(

 .٢/١٨٠: تبيين الحقائق ) ٤(

 .٢/٤٣: شرح زروق ) ٥(

 .١٠/٢٤٢: المغني ) ٦(

 .١٠/٢٤٢: المغني ) ٧(



 

 
١١٦

ما يجب العدل فيه بين الزوجات وما لا يجب
 فاتن بنت محمد بن عبداالله المشرف. د

 :الترجيح
 رجحــان القــول الأول؛ لقــوة أدلتــه، فالتــسوية فــي   – واالله أعلــم بالــصواب –يتــرجح لــي 

 .السكن تدخل في عموم العدل

 مــع زوجاتــه مــع اخــتلاف حــالهن، وهــذا مــا صــلى االله عليــه وســلمولأن هــذا فعــل النبــي 

 :أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، جاء فيها

ب علــى الــزوج العــدل بــين زوجاتــه فــي النفقــة والكــسوة والمــسكن والقــسم          يجــ(

 .)١ ()والهدايا وغير ذلك من الأمور الظاهرة

 .)٢ ()كل عدل يقدر عليه بين زوجاته فإنه واجب عليه: (وقال الشيخ السعدي

يجــب عليــه أن يعــدل بــين زوجاتــه فــي كــل شــيء يقــدر     : (وقــال الــشيخ ابــن عثيمــين  

 .)٣()عليه

العـدل المـستطاع هـو القـسم والنفقـة والمـسكن، وأمـا              : (لشيخ صالح الفـوزان   وقال ا 

 .)٤ ()العدل غير المستطاع فهو المحبة القلبية

على ) ٨(، والحنابلة)٧(، والشافعية)٦(، والمالكية)٥( من الحنفية  واتفقت المذاهب الأربعة  

 .)٩(أنه ليس للرجل أن يجمع بين زوجاته في مسكن واحد بغير رضاهن

                                     
 ).٢٠٥١٦: (، فتوى رقم١٩/٢٠٥: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء ) ١(

 .٢/٦٩٢: تاوى المرأة المسلمةف ) ٢(

 .١٢/٤٢٩: الشرح الممتع ) ٣(

 .٢/٦٩٠: فتاوى المرأة المسلمة ) ٤(

 .٣/٢٠٨: ، حاشية رد المحتار٣/٤٣٧: شرح فتح القدير: ينظر ) ٥(

 .٢/٦٠: ، حاشية العدوي٤/٥: ، شرح الخرشي٢/٣٤٢: ، حاشية الدسوقي٢/٥٦١: الكافي: ينظر ) ٦(

، بجيرمـي علـى     ٣/٣٠٠: ، حاشـية قليـوبي وعميـرة      ٣/٢٥٣: ، مغني المحتاج  ٥/٦٦١: نروضة الطالبي : ينظر ) ٧(
 .٩/٥٨٣: ، الحاوي٣/٣٩٥: الخطيب

 .٦/٤٤٢: ، الروض المربع مع حاشية ابن قاسم٦/٢٥١: ، المبدع٢/٤٤: ، المحرر١٠/٢٣٤: المغني: ينظر ) ٨(

. مرافـق واحـدة كالمرحـاض والمطـبخ       المقصود بالسكن الواحد الذي لا يجـوز جمعهـن فيـه إذا كانـت ال               ) ٩(
 .٥/٦٦١: ، روضة الطالبين٢/٣٤٢: حاشية الدسوقي: ينظر



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١١٧

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

ــر      لأ ــاعهن يثيـ ــاغض، واجتمـ ــرة والتبـ ــداوة والغيـ ــنهن مـــن العـ ــا بيـ ــرراً، لمـ ــيهن ضـ ن علـ

 .)١(المخاصمة والمقاتلة، ويشوش العشرة

 .)٢(فإن رضين بالجمع جاز؛ لأن الحق لهن −

وإن أســكنهما داراً واحــدة، كــل واحــدة فــي بيــت، جــاز، إذا كــان ذلــك مــسكن           −

فــق جــاز إســكان الــضرات فلــو اشــتملت الــدار علــى حجــرات مفــردة المرا. )٣(مثلهــا

 .)٤(فيها من غير رضاهن، والعلو والسفل إن تميزت المرافق مسكنان

 :واختلفوا فيما إذا استدعاهن الزوج لمحله
 :تحرير محل النزاع

 .)٥(اتفق الأئمة الأربعة على أن للزوج استدعاء زوجاته لمحله إذا رضين بذلك −

 :واختلفوا فيما إذا لم يرضين بذلك −

 :القول الأول
 .يجوز له ذلك، ومن امتنعت منهن سقط حقها من القسم ما لم يكن لها عذر

 .)٨(، والحنابلة)٧(، والشافعية)٦(وهو مذهب الحنفية

مـا إذا كانـت ذات قـدر وخفـر، ولـم تعتـد البـروز، فـلا         : واستثنى الماوردي مـن الـشافعية    

 .)٩(تلزمها إجابته، وعليه أن يقسم لها في بيتها

                                     
 .٦/٢٥١: ، المبدع١٠/٢٣٤: ، المغني٣/٣٠٠: ، حاشية قليوبي٣/٢٥٣: مغني المحتاج: ينظر ) ١(

 .١٠/٢٣٤: ، المغني٩/٥٨٤: ، الحاوي٥/٦٦١: ، روضة الطالبين٢/٣٤٢: حاشية الدسوقي: ينظر ) ٢(

 .١٠/٢٣٤: لمغنيا ) ٣(

 .٣/٢٥٣: ، مغني المحتاج٥/٦٦١: روضة الطالبين ) ٤(

 .١٠/٢٤٥: ، المغني٥/١٩٠: ، الأم٢/٣٤٢: ، حاشية الدسوقي٢/٣٣٣: بدائع الصنائع: ينظر) ٥(

 .٢/٣٣٣: بدائع الصنائع: ينظر ) ٦(

 .٣/٢٥٢: ، مغني المحتاج٥/٦٥٩: ، روضة الطالبين٥/١٩٠: الأم: ينظر ) ٧(

، شـــرح منتهـــى   ٥/٣٣٢: ، الفـــروع٥/٢٠٣: ، كـــشاف القنـــاع  ٣/١٣٠: ، الكـــافي١٠/٢٤٥:  المغنـــي :ينظـــر ) ٨(
 .٥/٣٢٠: الإرادات

 .٣/٢٥٢: مغني المحتاج ) ٩(



 

 
١١٨

ما يجب العدل فيه بين الزوجات وما لا يجب
 فاتن بنت محمد بن عبداالله المشرف. د

صــلى االله لكــل واحــدة مــنهن مــسكن يأتيهــا فيــه؛ لأن رســول االله   أن يكــون : والأولــى

 كــان يقــسم هكــذا، ولأنــه أحــسن فــي العــشرة، وأصــون لهــن وأســتر، حتــى لا عليــه وســلم

 .)١(يخرجن من بيوتهن

 :دليلهم
 .)٢(يجوز أن يستدعيهن لبيته؛ لأن ذلك حق له، وللرجل نقل زوجته حيث شاء

 :القول الثاني
 .حله المختص به إذا لم يرضينلا يجوز استدعاؤهن لم

 .)٣(وهو مذهب المالكية

 :يمكن أن يستدل لهم
أن على الرجل أن يسكن كل واحدة بيتاً، ويقضي عليـه أن يـدور علـيهن فـي بيـوتهن،       

 .فلذا يشترط رضاهن في الاستدعاء

 :يمكن أن يجاب

يـدور  يسُلم بأن على الرجـل أن يـسكن كـل واحـدة بيتـاً، لكـن لا يُـسلم بـأن عليـه أن                         

عليهن فـي بيـوتهن، فـإذا اسـتدعاهن فهـو حـق لـه ويجـاب لـذلك، وإن كـان الأولـى أن يـأتي                       

؛ لأنـه أصـون وأسـتر    صـلى االله عليـه وسـلم   كل واحدة في بيتها كما كان يفعل رسول االله     

 .لهن

 وهل له أن يدعو بعضهن إلى مسكنه ويمضي إلى مسكن بعضهن؟
 :قولان في ذلك

                                     
ــر ) ١( ــوقي : ينظـ ــية الدسـ ــي ٢/٣٤٢: حاشـ ــرح الخرشـ ــالبين ٤/٥: ، شـ ــة الطـ ــاج ٥/٦٥٩: ، روضـ ــي المحتـ : ، مغنـ

 .٥/٢٠٣: ، كشاف القناع٣/١٣٠: ، الكافي١٠/٢٤٥: ، المغني٩/٥٧٩: ، الحاوي٣/٢٥٢

 .٥/٢٠٣: ، كشاف القناع١٠/٢٤٥: ، المغني٣/٢٥٢: مغني المحتاج: ينظر ) ٢(

 .٢/٣٤٢: حاشية الدسوقي ) ٣(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١١٩

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

 :القول الأول
 .)٢(، ومذهب الحنابلة)١(و وجه عند الشافعيةوه. جواز ذلك

 .)٣ ()له على الصحيح من المذهب: (قال في الإنصاف

 :دليلهم
لأن لــه أن يــسكن كــل واحــدة مــنهن حيــث شــاء، وكمــا لــه المــسافرة ببعــضهن دون  

 .)٤(بعض

 :أجيب
 .)٥(القياس على المسافرة وهم؛ لأن المسافرة تكون بالقرعة وهي تدفع الوحشة

 :ثانيالقول ال
 .)٧(، وقول عند الحنابلة)٦ ()الأصح(لا يجوز له ذلك، وهو وجه عند الشافعية وهو 

 :دليلهم
 .)٨(لما فيه من الوحشة، ولما في تفضيل بعضهن على بعض من ترك العدل

 :الترجيح
 رجحـان القـول بجـواز اسـتدعائهن لمحلـه مـا لـم         – واالله أعلم بالـصواب      –الذي يظهر   

 حق له، وأنه ليس له استدعاء البعض وإتيان الـبعض، لمـا فيـه مـن                 يكن لهن عذر؛ لأن ذلك    

 .ترك العدل بين زوجاته وهو مقدور عليه

                                     
 .٣/٣٠٠: ، حاشية قليوبي وعميرة٣/٢٥٢: مغني المحتاج: ينظر ) ١(
، ٥/٣٣٢: الفــروع، ٥/٢٠٣: ، كـشاف القنـاع  ٨/٣٦٨: ، الإنــصاف٣/١٣٠: ، الكـافي ١٠/٢٤٥: المغنـي : ينظـر  ) ٢(

 .٥/٣٢٠: شرح منتهى الإرادات
 .٨/٣٦٨: الإنصاف ) ٣(
 .٥/٢٠٣: ، كشاف القناع٣/٢٥٢: مغني المحتاج: ينظر ) ٤(
 .٣/٢٥٢: مغني المحتاج ) ٥(
 .٨/٣٩٥: ، بجيرمي على الخطيب٣/٣٠٠: ، حاشية قليوبي وعميرة٣/٢٥٢: مغني المحتاج: ينظر ) ٦(
 .٦/٢٥٥: ، المبدع٥/٣٣٢: الفروع ) ٧(
 .٨/٣٩٥: ، بجيرمي على الخطيب٣/٢٥٢: مغني المحتاج ) ٨(



 

 
١٢٠

ما يجب العدل فيه بين الزوجات وما لا يجب
 فاتن بنت محمد بن عبداالله المشرف. د

 العدل بين الزوجات في النفقة: المطلب الثالث
 .اختلف الأئمة الأربعة في وجوب التسوية بين الزوجات في النفقة

 :سبب الخلاف
 .اختلاف الفقهاء في المعتبر في مقدار النفقة

 .ن قال المعتبر حال الزوج، قال بوجوب التسوية بينهنم −

لا تجـب التـسوية بيـنهن؛ لأن حـال الزوجــات     : ومـن قـال المعتبـر حـال الزوجـة، قــال      −

 .يختلف من يسار وإعسار وتوسط

لا تجــــب التــــسوية بيــــنهن إذا اختلفــــت حــــال : ومــــن قــــال المعتبــــر حالهمــــا، قــــال −

 .)١(الزوجات

 :تحرير محل النزاع
 علــى لــزوم التــسوية بــين الزوجــات إذا كانــت حــالتهن واحــدة مــن     اتفــق الفقهــاء  −

 .يسار وإعسار وتوسط

 .اختلف الفقهاء فيما إذا ختلفت حالة الزوجات من يسار وإعسار وتوسط −

 :القول الأول
، وقــول عنــد )٢(يجــب العــدل والتــسوية بــين الزوجــات فــي النفقــة، وهــو مــذهب الحنفيــة 

 .)٤(، ومذهب الشافعية)٣(المالكية

 :لأدلةا
 : عموم الأدلة الدالة على وجوب العدل بين الزوجات– ١

                                     
ــر ) ١( ــار : ينظـ ــية رد المحتـ ــائق ٣/٢٠٢: حاشـ ــين الحقـ ــر الرائـــق ٢/١٨٠: ، تبيـ ــام  ٣/٢٣٤: ، البحـ ــامع لأحكـ ، الجـ

 .١٤/٢١٧: القرآن

: حقــائق، تبيــين ال٤/٤٣٢: ، شــرح فــتح القــدير٣/٢٠٢: ، حاشــية رد المحتــار٢/٣٣٢: بــدائع الــصنائع: ينظــر ) ٢(
 .٣/٢٣٤: ، البحر الرائق٢/١٨٠

 .٢/٥٦٢: الكافي: ينظر ) ٣(

 .٢/١٤٦: ، قواعد الأحكام في مصالح الأنام٦/٣٨٠: نهاية المحتاج: ينظر ) ٤(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٢١

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

 . فأمر بعموم العدل)١( o   n  m  l  kz  } :  قوله تعالى-

z    }  |  {  ~  _ ̀   h    g   f  e  d  cb  a  } :  قولــه تعــالى -
l  k  j  i z  إلى قوله : {  q  p  o  nz )أي تجوروا، والجور حرام والعدل )٢ 

 .واجب

ــالى - ــه تعـــــ l  k  ji  h  g  f    e  d   c  b  } :  قولـــــ
p  o       n  m z )٣(. 

 .عدم التسوية والعدل بين الزوجات في القسم والنفقة: والميل

مــن كانــت لــه امرأتــان فمــال إلــى إحــداهما دون  (: صــلى االله عليــه وســلمقولــه  −

 .لالة على العمومولم يبين فيما مال، د. )٤ ()الأخرى جاء يوم القيامة شقه مائل

كــان رســول االله يقــسم بيننــا فيعــدل ثــم : عــن عائــشة رضــي االله عنهــا قالــت −

أي فـي المحبـة والميـل       . )٥ ()اللهـم هـذا قـسمي فيمـا أملـك فـلا تلمنـي فيمـا لا أملـك                  (: يقول

 .)٦(القلبي، فظاهره أن ما عداه مما هو داخل تحت ملكه وقدرته تجب فيه التسوية

 فإنـه كـان يعـدل بـين أزواجـه فـي النفقـة كمـا         لى االله عليه وسلم  ص الاقتداء بالنبي    – ٢

 .كان يعدل في القسم

إن العدل في النفقة والكـسوة هـو الـسنة اقتـداء بـالنبي              : قال شيخ الإسلام ابن تيمية    

وتنـازعوا فـي العـدل     : ( فإنه كان يعدل بين أزواجه في النفقة، ثم قـال          صلى االله عليه وسلم   

 .)٧ () أو مستحب؟ ووجوبه أقوى وأشبه بالكتاب والسنةفي النفقة هل هو واجب؟

                                     
 ).٩٠: (سورة النحل ) ١(
 ).٣: (سورة النساء ) ٢(
 ).١٢٩: (سورة النساء ) ٣(
 .سبق تخريجه ) ٤(
 .سبق تخريجه ) ٥(
ــ: ينظـــر ) ٦( ، الـــشرح ٥/٤٠٧، الجـــامع لأحكـــام القـــرآن ٣/٤٣٢: ، شـــرح فـــتح القـــدير٢/٣٣٢: صنائعبـــدائع الـ

 .٢/٢٦٩: ، إبهاج المؤمنين١٢/٤٢٩: الممتع
 .٣٢/٢٧٠: مجموع الفتاوى ) ٧(



 

 
١٢٢

ما يجب العدل فيه بين الزوجات وما لا يجب
 فاتن بنت محمد بن عبداالله المشرف. د

 :القول الثاني
لا تجــب التــسوية بــين الزوجــات فــي النفقــة، وإن كــان ذلــك مــستحباً، بــل يجــب علــى     

 .الزوج أن يوفي لكل واحدة حقها

، )٣(، وقـول عنـد الـشافعية   )٢(، ومـذهب المالكيـة  )١(وهو قول عند الحنفية وهو المفتى بـه       

 .)٤(ةومذهب الحنابل

 .)٥ ()وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب: (قال في الأنصاف

 :الأدلة
 أن التـــسوية تـــشق، فلـــو وجـــب لـــم يمكنـــه القيـــام بـــه إلا بحـــرج، فـــسقط وجوبـــه  – ١

 .)٦(كالتسوية في الوطء

 :نوقش
d   c  b  } : إن ســقوط وجــوب التــسوية فــي الــوطء دل عليهــا قولــه تعــالى 

 m  l  k  ji  h  g  f    e  n z )ــه )٧ صــلى االله عليــه  ، وقول

أما ما عداه من التـسوية      . )٨ ()اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك         (: وسلم

 .)٩(في النفقة فهو من العدل المستطاع المقدور عليه

                                     
 .٢/١٨٠: ، تبيين الحقائق٣/٢٠٢: حاشية رد المحتار: ينظر ) ١(

، ٥/٢٥٤: ، مواهـــب الجليـــل٤/٢: ، شـــرح الخرشـــي٢/٣٣٩: ، حاشـــية الدســـوقي٢/٥٦٢: الكـــافي: ينظـــر ) ٢(
 .٢/١٣٨: ، بلغة السالك٢/٤٣: ، حاشية زروق٢/٦٠: حاشية العدوي

 .٤/٢٨١: ، حاشية الجمل٣/٣٩٤: ، بجيرمي على الخطيب٦/٣٨: نهاية المحتاج: ينظر ) ٣(

ــر ) ٤( ــاع ٦/٢٥٥: ، المبـــدع٨/٣٦٤: ، الإنـــصاف١٠/٢٤٢: المغنـــي: ينظـ ، شـــرح منتهـــى  ٥/٢٠٠: ، كـــشاف القنـ
 .٢/٨٧: ، غاية المنتهى٥/٣٠٠: ، الفروع٥/٣٢٦: اتالإراد

 .٨/٣٦٤: الإنصاف ) ٥(

 .٨/٣٦٤: ، الإنصاف١٠/٢٤٢: المغني ) ٦(

 ).٣: (سورة النساء ) ٧(

 .سبق تخريجه ) ٨(

 .٥/١٣٤: ، شرح رياض الصالحين٦/٢١٦: نيل الأوطار: ينظر ) ٩(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٢٣

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

 لأن حق الزوجات في وجـوب النفقـة والكـسوة والقـسم، وقـد سـوى بيـنهن، فمـا              – ٢

 .)١(زاد على ذلك فهو متطوع

 :نوقش
إن عدم التسوية ظلم وجور ليس لأجل عدم القيام بالواجب، فهو قام بالواجـب إذا              

أعطاهـا النفقــة والكـسوة، لكــن لأن كــل عـدل يقــدر عليـه بــين زوجاتــه فإنـه واجــب عليــه،      

 .)٢(بخلاف ما لا قدرة له عليه كالوطء وتوابعه

 :الترجيح
ول، حيـث يعـضده عمـوم الأدلـة      رجحـان القـول الأ  – واالله أعلـم بالـصواب      –يترجح لي   

صـلى االله   وهـو فعـل النبـي       . الدالة على وجوب العدل بين الزوجات فيمـا يملكـه ويقـدر عليـه             

 . مع اختلاف حالهن)٣( مع زوجاتهعليه وسلم

وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث والإفتـاء عنـد الـسؤال عـن العـدل بـين          −

 :الزوجات

فيمــا يــستطيعه الإنــسان مــن النفقــة والمــسكن    العــدل الواجــب بــين الزوجــات هــو   (

 .)٤ ()والكسوة والمبيت، وما لا يستطيعه من المحبة والميل القلبي لا يؤاخذ عليه

الواجب أن يعـدل فـي المكـث    : ( قال– رحمه االله    –وهو رأي الشيخ محمد بن إبراهيم       

 .)٥ ()والمبيت والنفقة

ــي  : وكــذلك الــشيخ الــسعدي لمــا ســئل    ن الزوجــات فــي النفقــة   هــل تجــب التــسوية ب

 والكسوة؟

                                     
 .٨/٣٦٤: الإنصاف ) ١(

 .٢/٦٩٠: فتاوى المرأة المسلمة ) ٢(

 .٣٢/٢٧٠: مجموع الفتاوى ) ٣(

 ).١٧٧٧٤: ( فتوى رقم١٩/٢٠٠: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ) ٤(

 .١٠/١٩٤: فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ) ٥(



 

 
١٢٤

ما يجب العدل فيه بين الزوجات وما لا يجب
 فاتن بنت محمد بن عبداالله المشرف. د

الــصحيح الروايــة الأخــرى التــي اختارهــا شــيخ الإســلام أنــه يجــب التــسوية فــي   : (أجــاب

ذلك؛ لأن عدم التسوية ظلم وجـور لـيس لأجـل عـدم القيـام بالواجـب، بـل لأن كـل عـدل                   

 .)١()يقدر عليه بين زوجاته فإنه واجب عليه، بخلاف ما لا قدرة له عليه كالوطء وتوابعه

 .)٢ ()يجب العدل بين زوجاته في كل شيء يقدر عليه: (وقال الشيخ بن عثيمين

ــه   ــد قولـ ــال عنـ ــاب   i  h  g  f    e  d   c  b z} : وقـ ــي بـ فـ

 .الوصية بالنساء
يبـــين االله عــز وجــل أن الإنـــسان لا   ) هــذا الخطــاب لمــن كـــان عنــده زوجتــان فــأكثر      (

اء بغير اختيار الإنسان، كـالمودة     يستطيع أن يعدل بين النساء ولو حرص، لأن هناك أشي         
والميل وما أشبه ذلك، مما يكون في القلب، أما ما يكون في البدن فإنه يمكـن العـدل فيـه،                    
كالعدل في النفقة، والعدل في المعاملة فإنه يقـسم لهـذه ليلتهـا وهـذه ليلتهـا، والكـسوة،         

يــه؛ لأنــه بغيــر  وغيــر ذلــك فهــذا ممكــن ولكــن مــا فــي القلــب لا يمكــن أن يعــدل الإنــسان ف    
 .)٣ ()اختياره

فمـال  من كانت له امرأتان     (:  في شرح حديث   – رحمه االله    –وقال الشيخ ابن جبرين     
 ).إلى إحداهما، جاء يوم القيامة وشقه مائل

 عـن ميـل الرجـل إلـى إحـدى نـسائه        صـلى االله عليـه وسـلم      في هذا الحـديث نهـى النبـي         (
نفــق علــى واحــدة ويتــرك الأخــرى بــدون   ويتــرك الأخــرى، والميــل قــد يكــون فــي النفقــة، في  

فـــإن هـــذا كلـــه ميـــل  ... نفقـــة، أو يقتـــر علـــى واحـــدة ويوســـع علـــى الأخـــرى، أو فـــي المبيـــت  
 .)٤(...)ظاهر

العــدل المــستطاع هــو القــسم والنفقــة والــسكن، أمــا    : (وقــال الــشيخ صــالح الفــوزان  
 .)٥ ()العدل غير المستطاع فهو المحبة القلبية

                                     
 .٢/٦٩٢: فتاوى المرأة المسلمة ) ١(
 .١٢/٤٢٩: الشرح الممتع ) ٢(
 .٥/١٣٤: شرح رياض الصالحين ) ٣(
 .٢/٢٦٩:  المؤمنينإبهاج ) ٤(
 .٢/٦٩٠: فتاوى المرأة المسلمة ) ٥(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٢٥

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

 :المبحث الثالث
 جب فيه العدل بين الزوجاتما لا ي

 العدل بين الزوجات في الميل القلبي والاستمتاع: المطلب الأول
علـى  ) ٤( والحنابلـة  )٣( والـشافعية  )٢( والمالكية )١(أئمة المذاهب الأربعة من الحنفية    اتفق  

أنــه لا يجــب علــى الــزوج التــسوية بــين زوجاتــه فــي المحبــة والميــل القلبــي والاســتمتاع مــن     

 .د القبلات والنظرالوطء وعد

 أن لا يتركـه مـع تـوفر الـداعي إليـه بقـصد               )٧( والحنابلـة  )٦( والمالكية )٥(واشترط الحنفية 

 .الإضرار بها لتتوفر لذته لأخرى

اســتحباب التــسوية بيــنهن فــي الجمــاع : )١٠( والحنابلــة)٩( والــشافعية)٨(وذكــر الحنفيــة

 .وسائر الاستمتاعات

                                     
، ٢/١٧٩: ، تبيين الحقـائق   ٣/٢٠٢: ، حاشية رد المحتار   ٤/٤٣٢: ، شرح فتح القدير   ٢/٢١٧: المبسوط: ينظر ) ١(

 .١/٣٧٤: الفتاوى الهندية

: ، حاشـــية العـــدوي٥/٢٥٤: ، مواهـــب الجليـــل٤/٢: ، شـــرح الخرشـــي٢/٣٣٩: حاشـــية الدســـوقي: ينظـــر ) ٢(
 .٢/١٣٨: ، بلغة السالك٢/٤٣: ، شرح زروق٢/٢٣: ، الفواكه الدواني٢/٦٠

: ، الحـاوي الكبيـر    ٨/٣٦٠: ، العزيـز شـرح الـوجيز      ٣/٢٥١: ، مغنـي المحتـاج    ٥/٦٥٨: روضـة الطـالبين   : ينظر ) ٣(
 .٦/٣٨٠: ، نهاية المحتاج٣/٣٧١: ، إعانة الطالبين٩/٥٧٢

ــر ) ٤( ــي: ينظـ ــافي١٠/٢٤٥: المغنـ ــصاف، ٣/١٣٠: ، الكـ ــدع٨/٣٦٤: الإنـ ــرر٦/٢٥٥: ، المبـ ــرح ٢/٤٢: ، المحـ ، شـ
 .٥/٢٠٠: ، كشاف القناع٥/٣٢٦: منتهى الإرادات

 .٣/٤٣٥: ، شرح فتح القدير٣/٢٠٢: حاشية رد المحتار: ينظر ) ٥(

 .٢/٤٣: ، شرح زروق٢/٦٠: ، حاشية العدوي٥/٢٥٤: ، مواهب الجليل٢/٣٣٩: حاشية الدسوقي: ينظر ) ٦(

 .٥/٣٣٠: ، الفروع٨/٣٦٥: صافالإن: ينظر ) ٧(

 .١/٣٧٤: ، الفتاوى الهندية٢/٢٠٢: حاشية رد المحتار: ينظر ) ٨(

ــالبين: ينظـــر ) ٩( ــالبين٦/٣٨٠: ، نهايـــة المحتـــاج٥/٦٥٨: روضـــة الطـ : ، حاشـــية الجمـــل٣/٣٧١: ، إعانـــة الطـ
٤/٢٨١. 

: ، شــرح منتهــى الإرادات ٦/٢٥٥: ، المبــدع٨/٣٦٤: ، الإنــصاف٣/١٣٠: ، الكــافي١٠/٢٤٥: المغنــي: ينظــر ) ١٠(
٥/٣٢٦. 



 

 
١٢٦

ما يجب العدل فيه بين الزوجات وما لا يجب
 فاتن بنت محمد بن عبداالله المشرف. د

 :الأدلة
أي فـــــي . )١( c  bi  h  g  f    e  d  z  } :  قولـــــه تعـــــالى– ١

 ففــــي الآيــــة دليــــل علــــى عــــدم وجــــوب التــــسوية بيــــنهن فــــي الــــوطء   )٢(الحــــب والجمــــاع

 .)٣(والاستمتاع

 كـان  صـلى االله عليـه وسـلم   نزلت هذه الآية في عائشة، يعنـي أن النبـي       : (قال ابن كثير  

 .)٤ ()يحبها أكثر من غيرها

لوا بين النساء بما في القلوب مـن المحبـة          لن تستطيعوا أن تعد   : (قال الشافعي معناه  

وهـي   p  o z} فلا تميلـوا كـل الميـل فـي أن تتبعـوا أهـواءكم وأفعـالكم                 

 .التي ليست بزوجة ولا مفارقة

فدلت هذه الآية على أن عليـه التـسوية بيـنهن فيمـا يقـدر عليـه مـن أفعالـه فـي القـسم                         

 مــن المحبــة والــشهوة فكــذلك  والإيــواء، ولــيس عليــه التــسوية بيــنهن فيمــا لا يقــدر عليــه   

 .)٥ ()الجماع

ــزوجتين باتفــاق    : (قــال شــيخ الإســلام فــي الفتــاوى الكبــرى    يجــب عليــه العــدل بــين ال

لكن إن كان يحبها أكثر ويطأها أكثر فهذا لا حرج عليه فيه، وفيه أنـزل االله              .... المسلمين

 . )٦(أي في الحب والجماع i  h  g  f    e  d   c  b z} : تعالى

 صــلى االله عليــه وســلم  كــان رســول االله  :  مــا روت عائــشة رضــي االله عنهــا قالــت    – ٢

 .)٧ ()اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك(: يقسم بيننا فيعدل ثم يقول

                                     
 ).١٢٩: (سورة النساء ) ١(

 .٦/٢١٧: ، نيل الأوطار٩/٢٢٤: ، فتح الباري٣٢/٢٦٩: ، مجموع الفتاوى١٠/٢٤٥: المغني: ينظر ) ٢(

 .٦/٢٥٥: ، المبدع٣/١٣٠: ، الكافي١٠/٢٤٥: ، المغني٩/٥٧٢: الحاوي: ينظر ) ٣(

 .١/٥٣٤: تفسير القرآن العظيم ) ٤(

 .٥٧٣ – ٩/٥٧٢: اويالح ) ٥(

 .٣/١٤٩: الفتاوى الكبرى ) ٦(

 .سبق تخريجه ) ٧(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٢٧

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

 .)١(المحبة والميل القلبي والاستمتاع: المقصود

 : الإجماع على ذلك– ٣

 التــسوية بيــنهن فــي المحبــة   نقــل غيــر واحــد إجمــاع أهــل العلــم علــى عــدم وجــوب     

 .)٢(والميل القلبي والاستمتاع، وعدم الخلاف في ذلك

لا نعلم خلافاً بين أهل العلم، في أنه لا تجب التسوية بين النساء في          : (قال في المغني  

 .)٣ ()الجماع

ولا .  لأن الجمــاع طريقــه الــشهوة والميــل ولا ســبيل إلــى التــسوية بيــنهن فــي ذلــك  – ٤

هــا بالتــصنع، وتنبنــي علــى النــشاط وتتعلــق بالميــل القهــري، فــالمودة وميــل يقــدر علــى تكلف

 .)٤(القلب أمر غير مقدور عليه

لا تجب التسوية بينهن في الوطء؛ لأنـه موقـوف علـى المحبـة والميـل،             : (قال ابن القيم  

 .)٥ ()وهي بيد مقلب القلوب

 وأكمـل، وأطيـب   أنـه أبلـغ فـي العـدل    : واستدلوا لاستحباب التسوية بينهن فـي الـوطء      

 .)٦(لنفوسهن

                                     
، ٣/٢٢٩: ، أســــنى المطالــــب٣/٣٧١: ، إعانــــة الطــــالبين٣/٢٥١: ، مغنــــي المحتــــاج٩/٥٧٢: الحــــاوي: ينظــــر ) ١(

 .٥/٢٠٠: ، كشاف القناع٣/١٣٠: ، الكافي١٠/٢٤٦: المغني

، ١٠/٢٤٥: ، المغنــي٣/٢٣٤: ، البحــر الرائــق٣/٢٠٢ :، حاشــية رد المحتــار٤/٤٣٢: شــرح فــتح القــدير: ينظــر ) ٢(
 .٦/٢٥٥: المبدع

 .١٠/٢٤٥: المغني ) ٣(

، مغنــــي ٦/٣٨٠: ، نهايــــة المحتــــاج٩/٥٧٢: ، الحــــاوي٣/٢٣٤: ، البحــــر الرائــــق٢/٢١٧: المبــــسوط: ينظـــر  ) ٤(
: ، المبـــدع١٠/٢٤٥: ، المغنـــي٣/٢٢٩: ، أســـنى المطالـــب٨/٣٦٠: ، العزيـــز شـــرح الـــوجيز ٣/٢٥١: المحتـــاج

 .٦/٤٥١: ، حاشية الروض٥/٣٢٦: ، شرح منتهى الإرادات٦/٢٥٥

 .٥/١٥١: زاد المعاد ) ٥(

، ٥/٣٢٦: ، شــــرح منتهــــى الإرادات٥/٢٠٠: ، كــــشاف القنــــاع٣/١٣٠: ، الكــــافي١٠/٢٤٦: المغنــــي: ينظــــر ) ٦(
 .٦/٤٥١: حاشية الروض المربع



 

 
١٢٨

ما يجب العدل فيه بين الزوجات وما لا يجب
 فاتن بنت محمد بن عبداالله المشرف. د

أنه لا ينبغـي أن يتـرك جماعهـا مطلقـاً؛ لأن جماعهـا واجـب              : كما ذكر بعض الفقهاء   

 .ديانة، لأنه حقه وحقها

 .)١()لا ينبغي أن يدعه عمداً، يبقي نفسه لتلك ليلة وليلة: (قال الإمام أحمد في الجماع

 .ولأن إعفافها واجب عليه مع قدرته، لدفع الضرر عنها

ــ لا تجــب التــسوية بــين النــساء فــي المحبــة فإنهــا لا تملــك، وكانــت       : (ال ابــن القــيم ق

 أحب نسائه إليه، وأُخذ من هذا أنـه لا تجـب التـسوية بيـنهن فـي         – رضي االله عنها     –عائشة  

وهـو أنـه    : وفي هـذا تفـصيل    . الوطء؛ لأنه موقوف على المحبة والميل وهي بيد مقلب القلوب         

ه وعـدم الانتـشار فهـو معـذور، وإن تركـه مـع الـداعي إليـه، ولكـن          إن تركه لعدم الداعي إلي 

داعيهُ إلى الضرة أقوى، فهذا مما يدخل تحت قدرته وملكه فـإن أدى الواجـب عليـه منـه، لـم        

 .)٢ ()يبق لها حق، ولم يلزمه التسوية، وإن ترك الواجب منه فلها المطالبة به

 العدل بين الزوجات في السفر: المطلب الثاني
 أراد الزوج أن يسافر ولديه أكثر من زوجة، هل يلزمه أن يعدل بين زوجاته ويـسوي        إذا

بيــنهن فيأخــذ كــل مــرة واحــدة أو لا يلزمــه التــسوية وعليــه أن يقــرع بيــنهن، وهــل يختلــف    

 باختلاف نوع السفر؟

 :اختلف الأئمة الأربعة في ذلك

 :سبب الخلاف
أن (:  روتـه عائـشة رضـي االله عنهـا          الـذي  صلى االله عليـه وسـلم     الاختلاف في فعل النبي     

 كـان إذا أراد سـفراً أقـرع بـين نـسائه، وأيـتهن خـرج سـهمها               صـلى االله عليـه وسـلم      النبي  

 .)٣(متفق عليه) خرج بها

                                     
 .٦/٢٥٥: ، المبدع٨/٣٦٥: ، الإنصاف٣/٢٠٢: حاشية رد المحتار: ينظر ) ١(

 .٥/١٣٨: زاد المعاد ) ٢(

 ح ٥/١٩٩)  باب القرعـة بـين النـساء إذا أراد سـفراً      – ٩٦) ( كتاب النكاح  – ٦٧(رواه البخاري في صحيحه،      ) ٣(
)  بــاب فــي حــديث الإفــك وقبــول توبــة القــاذف     – ١٢) (كتــاب التوبــة : (ورواه مــسلم فــي صــحيحه  ). ٤٩١٣(
 ).٧١٢٠(ح ٨/١١٢



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٢٩

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

 هل مطلق الفعل يقتضي الوجوب أو لا يقتضي الوجوب؟

صـلى االله   وهل يعم هذا الحكم كل الأسفار أو يختص بسفر الحج والغزو؟ لأن النبـي               

 .)١( كان يسافر للحج أو الغزو وسلمعليه

 :تحرير محل النزاع
 .إذا سافر الزوج لوحده وترك زوجاته كلهن لم يحتج إلى قرعة −

وإذا سافر بكل زوجاته لم يحتج إلى قرعـة؛ لأن القرعـة لتعيـين المخـصوصة مـنهن         −

 .)٢(بالسفر، وهاهنا قد سوى بينهن

 إلى القرعة؛ لأن الحـق لهـن،        وإذا رضي الزوجات كلهن بسفر واحدة معه، لم يحتج         −

 .)٣(إلا أن لا يرضى الزوج، ويريد غير منَْ اتفقن عليها

إذا اختلفت أحوال الزوجات بحيث أنه لا يستطيع السفر بإحداهن، مثل أن تكـون               −

مريضة، أو ذوات أولاد وكان الوقت وقت دراسة ولا يوجد منْ يرعاهم غيرهـا، أو أن      

 .، فإنه لا قرعة بينهن...بلد المسافر إليهالنظام لا يسمح لمثلها بدخول ال

ينبغي أن يختلف ذلك باختلاف أحوال النساء، وتختص القرعة بمـا إذا        : (قال القرطبي 

 .)٤()اتفقت أحوالهن، لئلا يخص واحدة فيكون ترجيحاً بلا مرجح

إذا اســتطاع الرجــل أن يــسافر بزوجاتــه كــل مــرة واحــدة، ولــنفس الجهــة، والمــدة   −

 .ولى، تحقيقاً للعدل والمساواة بينهننفسها، فهو الأ

ووقع الخلاف في كيفية الاختيار إذا اتفقت أحـوالهن، وأراد الـسفر بواحـدة مـنهن                 −

 :أو بعضهن

                                     
، ٢/١٩٨: ، المدونــة٣/٢٣٦: ، البحــر الرائــق٣/٢٠٦: ، حاشــية رد المحتــار٣/٤٣٦: شــرح فــتح القــدير : ينظــر ) ١(

، ٩/٥٧٢: ، الحــاوي٥/٦٧١: ، روضــة الطــالبين ٥/١٩٣: ، الأم٢/٣٤٣: ، حاشــية الدســوقي ٢/٥٤٩: المعونــة
 .٥/٣٢١: ، شرح منتهى الإرادات٦/٢٥٥: ، المبدع١٠/٢٥٢: المغني

 .١٠/٢٥٢: المغني ) ٢(

 .٥/١٩٩: ، كشاف القناع٥/٣٤٦: ، شرح الزركشي١٠/٢٥٤ :المغني: ينظر ) ٣(

 .٩/٣١١: ذكره ابن حجر في فتح الباري ) ٤(



 

 
١٣٠

ما يجب العدل فيه بين الزوجات وما لا يجب
 فاتن بنت محمد بن عبداالله المشرف. د

 :القول الأول
 .إذا أراد السفر بواحدة أو اثنتين فعليه أن يقرع بينهن

 .)٣( والحنابلة)٢( ومذهب الشافعية)١(وهو قول عند المالكية

 .)٤ ()وهذا قول أكثر أهل العلم (:قال في المغني

 :الأدلة
 كان إذا أراد سـفراً،      صلى االله عليه وسلم   أن النبي   ( ما روت عائشة رضي االله عنها        – ١

 .)٥()أقرع بين نسائه، وأيتهن خرج سهمها خرج بها

ففي هذا الحديث دلالـة علـى اختـصاص القرعـة بحالـة الـسفر، حتـى تعـين القرعـة مَـنْ                       

 .)٦(يسافر بها

 لأن المــسافرة ببعــضهن مــن غيــر قرعــة تفــضيلاً لهــا، ومــيلاً إليهــا، فلــم يجــز بغيــر     – ٢

 .)٧(قرعة، كالبداية بها في القسم، ولتساويهن في الحق وحذاراً من الميل

ــنهن،     – ٣ ــة، ولأنهـــن متـــساويات فـــي الحـــق ولا يمكـــن الجمـــع بيـ  لأن التـــسوية واجبـ

 .)٨(فوجب المصير إلى القرعة إن لم يرضين

                                     
 .٣/١٤٢: ، بلغة السالك٢/٣٤٣: ، حاشية الدسوقي٢/٥٦٣: الكافي: ينظر ) ١(

، حاشـية قليـوبي    ٩/٥٧٢: ، الحـاوي  ٣/٢٥٨: ، مغنـي المحتـاج    ٥/٦٧١: ، روضة الطـالبين   ٥/١٩٣: الأم: ينظر ) ٢(
 .٣/٣٩٩: ، بجيرمي على الخطيب٣/٣٠٤: رةوعمي

، ٥/٣٤٦: ، شـرح الزركـشي    ٦/٢٥٥: ، المبـدع  ٨/٣٦٨: ، الإنـصاف  ٢/٤٢: ، المحـرر  ١٠/٢٥٢: المغني: ينظر ) ٣(
، حاشــية الــروض المربــع علــى  ٥/٣٣٢: ، الفــروع٥/٣٢١: ، شــرح منتهــى الإرادات٥/١٩٩: كــشاف القنــاع

 .٦/٤٤٨: الزاد

 .١٠/٢٥٢: المغني ) ٤(

 .ق تخريجهسب ) ٥(

 .٦/٢١٩: ، نيل الأوطار٥/١٣٨: ، زاد المعاد٩/٢٢١: فتح الباري: ينظر ) ٦(

 .٥/٣٤٦: ، شرح الزركشي١٠/٢٥٣: المغني: ينظر ) ٧(

 .٥/٣٢١: ، شرح منتهى الإرادات٥/١٩٩: ، كشاف القناع٦/٢٥٥: المبدع: ينظر ) ٨(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٣١

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

 :الثانيالقول 
 .يختار منَْ شاء منهن فيسافر بها بلا قرعة

، ومـذهب المالكيـة بـشرط ألا    )١(وهو مذهب الحنفية وذكروا استحباب القرعة بيـنهن    

 .)٢(يكون خروجه بإحداهن على وجه الميل ولا الضرر

 :الأدلة
 يختــار مَــن شــاء مــنهن فيــسافر بهــا بــلا قرعــة؛ لأن المــصلحة قــد تكــون فــي إقامــة    – ١

 إما لثقل جسمها وكثـرة سـمنها أو مرضـها أو لكثـرة عائلتهـا، فـالمرأة إذا كانـت             إحداهن

ذات ولد وذات شـرف وهـي صـاحبة مالـه ومـدبرة ضـيعته، فـإن خـرج بهـا لأنـه أصـابها سـهم               

القرعة ضاع ذلك من ماله وولده ودخل عليـه ضـرر، فهـو يثـق فيهـا فـي الحـضر، والقـرار فـي                         

 نسائه ليس لهـا ذلـك القـدر، وإنمـا يـسافر بهـا لخفـة                 المنزل لحفظ الأمتعة، وقد تكون من     

مؤنتها ولقلة منفعتها فيما يخلفها له من ضيعته، فله ذلك إذا كان بلا ضرر ولا ميل، وتعـين                  

وهــو منــدفع .مــن يخــاف صــحبتها فــي الــسفر للــسفر بخــروج قرعتهــا إلــزام للــضرر الــشديد 

 .)٣(بالنافي للحرج

 :نوقش
 حيث كان يقـرع بـين نـسائه إذا أراد أن يخـرج لـسفر،      صلى االله عليه وسلم   فعل النبي   

 .)٤(وفعله يدل على الوجوب

                                     
، البحـر   ٢/١٨٠: ، تبيين الحقـائق   ٣/٤٣٥: لقدير، شرح فتح ا   ٢/٢١٩: ، المبسوط ٢/٣٣: بدائع الصنائع : ينظر ) ١(

 .١/٣٧٤: ، الفتاوى الهندية٣/٢٣٦: الرائق

: ، المعونــة٤/٧: ، شــرح الخرشــي ٢/٣٤٣: ، حاشــية الدســوقي ٢/٥٦٣: ، الكــافي٢/١٩٨: المدونــة: ينظــر ) ٢(
 .١٤٣ – ٣/١٤٢: ، بلغة السالك٢/٥٤٩

، ٢/١٩٨: ، المدونـة ٢/١٨٠: ، تبيـين الحقـائق  ٣/٢٠٦: ، حاشـية رد المحتـار  ٣/٤٣٦: شرح فتح القدير  : ينظر ) ٣(
 .٤/٧: شرح الخرشي

 .١٠/٢٥٣: المغني: ينظر ) ٤(



 

 
١٣٢

ما يجب العدل فيه بين الزوجات وما لا يجب
 فاتن بنت محمد بن عبداالله المشرف. د

 :أجيب
 كــان يفعــل ذلــك اســتحباباً لتطييــب قلــوبهن، ودفعــاً    صــلى االله عليــه وســلم إن النبــي 

لتهمة الميل عن نفسه، وهذا لأن مطلـق الفعـل لا يقتـضي الوجـوب، فكيـف وهـو محفـوف                

، بـل   صـلى االله عليـه وسـلم      القسم لم يكن واجباً عليه      بما يدل على الاستحباب، وذلك أن       

 .)٢)(١( I  H  G  F  E  D  C  B z} : كان يفعله تفضلاً، قال تعالى

 :نوقش
 . يقتضي الوجوبصلى االله عليه وسلمإن فعله  −

، وهــذا يـدل عليـه معظـم الأخبــار،    صـلى االله عليـه وسـلم   والقـسم كـان واجبـاً عليــه     −

 في مرضه حتى استأذن نسائه بتمريضه عليه وسلم صلى االله   وحيث كان يطاف به     

 .)٣(في بيت عائشة رضي االله عنها

 إن للزوج أن يـسافر ولا يستـصحب واحـدة مـنهن، لـذا لـيس عليـه التـسوية بيـنهن                       – ٢

 .)٤(في حالة السفر بالقرعة، بل هي مستحبة للزوج

 :أجيب
 واحـدة بالـسفر؛ لأن   لا يلزم من كونـه أن لـه أن لا يـسافر بأحـد، أن يجـوز لـه أن يخـتص                  

في ترك السفر بالكل تسوية، بخلاف تخـصيص إحـداهن، وهـذا لأن الـلازم التـسوية، وهـو                   

أنه إذا بات عند واحدة ليلة يبيـت عنـد الأخـرى كـذلك، ولا يجـب عليـه أن يبيـت عنـد نـسائه                          

 .)٥(دائماً، فلو ترك المبيت عند الكل بعض الليالي وانفرد لم يمنع من ذلك

                                     
 ).٥١: (سورة الأحزاب ) ١(

 .٣/٢٠٦: ، حاشية رد المحتار٣/٤٣٦: ، شرح فتح القدير٢/٢١٩: ، المبسوط٢/٣٣٣: بدائع الصنائع: ينظر ) ٢(

 .٩/٢٢٢: ، فتح الباري٣/٢٥١: مغني المحتاج: ينظر ) ٣(

 .٢/٢١٩: المبسوط: ينظر ) ٤(

 .٣/٤٣٦: شرح فتح القدير: ينظر ) ٥(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٣٣

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

 :ثالقول الثال
 .)١(القرعة إنما تكون في سفر الحج والغزو، وهو قول عند المالكية

 :دليلهم
لأنه آكـد لكـون جنـسه فرضـاً، ولأن الرغبـات تعظـم فـي العبـادات، والمـشاحة تعظـم              

 لــم يقــرع بيــنهن إلا فيهمــا، والقرعــة  صــلى االله عليــه وســلم فــي ســفر القربــات، ولأن النبــي  
 .)٢(اتباع

 :يناقش
ج والغزو بقية الأسـفار؛ وذلـك لأن النفـوس تحتـاج إليهـا وترغـب                يقاس على سفر الح   

 .فيها، ولقرب المرأة من الزوج في هذه الفترة
 :القول الرابع

 .)٣(القرعة إنما تكون في السفر للغزو فقط، وهو قول عند المالكية
 :دليلهم

  كان يسهم بين نـسائه فـي سـفر الغـزو،           صلى االله عليه وسلم   لما ذكر أن رسول االله      
 .)٤(ولأن الغزو تشتد الرغبة فيه لرجاء فضل الشهادة

 :يناقش
 .يقاس على السفر للغزو بقية الأسفار، لوجود الحاجة إليها والرغبة فيها

 :القول الخامس
، وذكــره الــشيخ ســليمان  )٥(وهــو رأي الــشيخ عبــداالله المطلــق . التفــصيل فــي المــسألة

 :)٧(، والشيخ إحسان العتيبي)٦(الماجد

                                     
 .٣/١٤٣: ، بلغة السالك٢٤ – ٢/٢٣: ، الفواكه الدواني٢/٥٤٩: ، المعونة٢/٣٤٣: حاشية الدسوقي: ينظر ) ١(
 .٣/١٤٣: ، بلغة السالك٢/٥٤٩: ، المعونة٢/٤٣: حاشية الدسوقي: ينظر ) ٢(
 .٣/١٤٣: ، بلغة السالك٢/٣٤٣: ، حاشية الدسوقي٢/١٩٨: المدونة: ينظر ) ٣(
 .٢/٣٤٣: ، حاشية الدسوقي٢/١٩٨: المدونة: ينظر ) ٤(
 .تم سؤال الشيخ عن هذه المسألة شخصياً ) ٥(
 :موقع المسلم، للشيخ سليمان الماجد على الرابط التالي ) ٦(

Http://www.brooonzyah.net/vb/t٦١٧٦.html. 
أحكـام التعـدد فـي ضـوء الكتـاب والـسنة، لإحـسان العتيبـي علـى            (حديث مـن كتـاب      موقع ملتقى أهل ال    ) ٧(

 :الرابط التالي، حيث لم أستطع الحصول على الكتاب



 

 
١٣٤

ما يجب العدل فيه بين الزوجات وما لا يجب
 فاتن بنت محمد بن عبداالله المشرف. د

 :لزوج أو لحاجة الزوجة أو للنزهةالسفر إما أن يكون لحاجة ا −

 :فإن كان السفر لحاجة الزوج فله حالتان −

 أن يكـــون لـــه ســـفر مـــنظم معلـــوم، كمـــن يعتمـــر كـــل عـــام أو يحـــج ويرغـــب           – ١

باصطحاب إحدى نـسائه معـه، أو لـه سـفرة كـل عـام لمـدة معينـة معلومـة، فيقـرع بيـنهن                         

خرى لا تدخل التي خرجت لها القرعة      لمعرفة منَْ يبدأ السفر بها، فإذا أراد أن يسافر مرة أ          

 .أولاً؛ لأن القصد من القرعة حصل، وبقي للأخريات الحق في السفر معه

 أن يكــون ســفره غيــر مــنظم، فــإنهن يــستوين فــي الحــق، فيقــرع بيــنهن فــي كــل  – ٢

 .)١(مرة، ويدخل التي خرجت لها القرعة مرة ثانية

 :يستدل لذلك
 للغـزو   صلى االله عليه وسـلم    ، حيث كان سفره      مع زوجاته  صلى االله عليه وسلم   فعله  

 .)٢(غير معلوماً، وكان يقرع بينهن كما ذكرت ذلك عائشة رضي االله عنها

إذا كــان الــسفر لحاجتهــا فــي أمــر ديــن أو دنيــا، كــأن يــسافر بهــا للحــج الواجــب            −

ويكون محرماً لها والأخرى قـد حجـت فرضـها، أو يـسافر بهـا لأهلهـا إذا كـانوا فـي                      

 .كون محرماً لها، أو يسافر بها للعلاج، فلا يلزمه السفر بالأخرىبلد آخر وي

 .إذا كان السفر للنزهة، فعليه أن يسافر بالأخرى كما سافر بالأولى، تعديلاً بينهما −

 :ثمرة الخلاف
 :من قال بوجوب القرعة بين نسائه قال

ي إذا ســافر بإحــدى زوجاتــه بقرعــة، لا يحتــسب عليهــا ولا لهــن مــن مغيبهــا معــه ف ــ    −

 .السفر منفردة ولا يقضي، لأنه لم يتعد

                                                                                   
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=٣١٧٢٦ 

ى أحكـام التعـدد فـي ضـوء الكتـاب والـسنة، لإحـسان العتيبـي عل ـ         (موقع ملتقـى أهـل الحـديث مـن كتـاب             ) ١(
 :الرابط التالي، حيث لم أستطع الحصول على الكتاب

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=٣١٧٢٦.. 

 .سبق تخريجه ) ٢(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٣٥

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

وإن خــرج بهــا بغيــر قرعــة احتــسب عليــه مــدة ســفره، وقــضى للبــواقي بعــد ســفره،   −

ليتحقــق العــدل، ولأنــه خــص بعــضهن بمــدة علــى و جــه تلحقــه التهمــة فيــه، فلزمــه     

 .القضاء، كما لو كان حاضراً

 .)١(وهو مذهب الشافعية والحنابلة

لا يحتـسب عليـه مـدة سـفره ولا يلزمـه القـضاء              : دم وجوب القرعـة قـال     من قال بع   −

بعــد رجوعــه، ولــو ســافر بهــا بــدون قرعــة، وذلــك لأن التــسوية فــي وقــت اســتحقاق  

القسم عليه، وفي حالة السفر ليس بمستحق فلا تجب التسوية، ولا تكـون المـدة         

 .محسوبة من نوبتها

تــب علــى وجــوب الأداء، ولأنــه لــو  ولأنــه لاحــق لهــن فــي الــسفر، ووجــوب القــضاء يتر  −

كان واجباً عليه في السفر لمـا سـقط حـق البـاقين بالقرعـة، كمـا لا يـسقط بـه فـي             

 .الحضر

 صــلى االله عليــه وســلم ، والمالكيــة، واســتثنى الغــزو؛ لأن النبــي   )٢(وهــو مــذهب الحنفيــة 

 .)٣(لا يقضي في جميع الأسفار: أسهم بين نسائه فيه، وقيل

 :ومن قال بالتفصيل

ن ســافر لحاجتــه وكــان لــه ســفراً منظمــاً معلومــاً، وأقــرع بيــنهن، لــم يجــب عليــه  مــ −

 .القضاء

 .ومن سافر لحاجتها، فعليه القضاء للمقيمة الأخرى −

ومن سـافر للنزهـة، قـضى للأخـرى، إلا إذا كـان سيـسافر بهـا للنزهـة فيمـا يـستقبل              −

 .)٤(من الزمن

                                     
ــالبين٥/١٩٣: الأم: ينظــــر ) ١( : ، الإنــــصاف١٠/٢٥٣: ، المغنــــي٣/٢٥٨: ، مغنــــي المحتــــاج٥/٦٧١: ، روضــــة الطــ

٨/٣٦٨. 

 .٢/١٨٠:  تبيين الحقائق،٣/٤٣٦: شرح فتح القدير: ينظر ) ٢(

 .٢/١٩٨: المدونة ) ٣(

 .موقع المسلم، الشيخ سليمان الماجد، وموقع ملتقى أهل الحديث ) ٤(



 

 
١٣٦

ما يجب العدل فيه بين الزوجات وما لا يجب
 فاتن بنت محمد بن عبداالله المشرف. د

 :الترجيح
ــي   ــصواب  –يتــرجح ل ــزوج إذا أراد الــسفر     رجحــان ا– واالله أعلــم بال ــزم ال ــه يل لقــول بأن

 بـين  صـلى االله عليـه وسـلم   بإحدى نسائه واتفقـت أحـوالهن أن يقـرع بيـنهن، وذلـك لفعلـه                

نــسائه، وحتــى لا يقــع الميــل منــه، ولأنهــن متــساويات فــي الحــق ولا يمكــن الجمــع بيــنهن       

ــصار إليهــا ف ــ     ي حــال فوجــب المــصير إلــى القرعــة، والقرعــة مــن المــسالك الــشرعية التــي يُ

 .الاشتراك في الحقوق مع المساواة

 :وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

أما السفر فعلى الزوج أن يقرع بين نسائه، فمن خرجت لها القرعـة سـافر بهـا، كمـا            (

 يفعــل، ولا يقــضي المبيــت الــذي حــصل فــي أثنــاء الــسفر    صــلى االله عليــه وســلم كــان النبــي 

نما يقسم بينهن في وقت حضوره، والسفر للحـج أو العمـرة كغيـره مـن بقيـة           للباقيات، وإ 

 .)١ ()الأسفار، لا بد فيه من القرعة

 : لما ورد له السؤال الآتي– رحمه االله –وهو قول الشيخ عبدالعزيز بن باز 

 هل يشترط للعدل بين الزوجتين أن يعدل بينهما في السفر أيضاً؟

صــلى االله عليــه  ر بالتراضــي أو القرعــة، وكــان النبــي   يجــب أن يعــدل بينهمــا فــي الــسف   (

والواجـب التأسـي    .  إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه، وسـافر بمـن حـصلت لهـا القرعـة                وسلم

Ç  Æ  Å  Ä  Ã Â  Á   } : به في ذلـك عليـه الـصلاة والـسلام؛ لقـول االله عـز وجـل                 
  Èz )ــراض ولا    )٢ ــدون تـ ــه بـ ــه أو زوجاتـ ــدى زوجتيـ ــفره بإحـ ــي سـ ــاً  ، ولأن فـ ــة، ظلمـ  قرعـ

 .)٣ ()للمتروكة أو المتروكات، واالله سبحانه قد حرم الظلم على عباده وأمر بالعدل

 فــي شــرحه لحــديث عائــشة رضــي االله – رحمــه االله –وذكــر ذلــك الــشيخ ابــن جبــرين 

 إذا أراد سفراً أقرع بـين نـسائه، فـأيتهن خـرج             صلى االله عليه وسلم   كان رسول االله    (عنها  

                                     
 ).١٧٧٧٤: ( فتوى٢٠١ – ١٩/٢٠٠: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ) ١(

 ).٢١(سورة الأحزاب  ) ٢(

 .١/٢٣٨: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ) ٣(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٣٧

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

وهـذا أيـضاً مـن العـدل؛ لأنـه لا يقـدر أن يـسافر بنـسائه كلهـن فـي                      : (لقـا ) سهمها خرج بهـا   

ســفر، لكنــه يــسافر بإحــداهن تخدمــه مــثلاً وتبيــت معــه وتؤنــسه ويؤنــسها، فكــان يخــرج      

كـان إذا أراد الـسفر    : (بواحدة كلما سافر إلى غـزوة أو إلـى عمـرة أو نحوهـا، تقـول عائـشة                 

ــة، وم : ، أي)أقـــرع بـــين نـــسائه  ــرعي  جمعهـــن وعمـــل القرعـ عـــروف أن القرعـــة طريـــق شـ

إذا أصــابتها : لاســتخراج المجهــولات، هكــذا قــال العلمــاء، فــإذا خــرج ســهم واحــدة يعنــي   

القرعة فلا ظلم عليها ولا ظلم منها ولا ظلم على البواقي، وليس فيه تعمد إضـرار البـواقي،                  

 .)١ ()ولذلك يرضى كلهن بما حصل؛ لأنه لم يتعمد أن يرضي واحدة

صـلى االله عليـه   ت أحـوالهن وتـساوت، كمـا هـو الحـال فـي زوجـات النبـي               وهذا إذا اتفق ـ  

 حيث لم يكن لإحداهن ولـد، ولا عمـل خـارج المنـزل، ولـم ينقـل عـن واحـدة مـنهن                     وسلم

 .مرضها أو تعبها، فكان عليه الصلاة والسلام يقرع بينهن في السفر

اوت الأحــوال، ولا تجــب القرعــة إذا اختلفــت أحــوالهن، لأن القرعــة تجــب فيمــا إذا تــس 

، والـشيخ   )٤(، والشيخ عبداالله بـن بـسام      )٣(، واختاره الشيخ الألباني   )٢(وهو ما ذكره القرطبي   

 .)٥(سليمان الماجد

إذا تساوت ظروف الزوجات في كل النواحي التي يحـرص          : (قال الدكتور أحمد الريان   

تـت الزوجـات فـي      على حفظها ورعايتها سفراً وحضراً، فالاقتراع هـو المتعـين، أمـا إذا تفاو             

 .)٦ ()ذلك، فلا بأس من الاختيار مع مراعاة شرطي عدم الميل وعدم قصد الإضرار

                                     
 .٢٧١ – ٢/٢٧٠: بهاج المؤمنين بشرح منهج السالكينإ ) ١(

 .، ولم أجده في كتب القرطبي فيما بحثت فيه٩/٣١١: ذكره ابن حجر في فتح الباري ) ٢(

ــي         ) ٣( ــه فـ ــي بيتـ ــذه المـــسألة فـ ــاني عـــن هـ ــئل الـــشيخ الألبـ ــي، حيـــث سـ ــر ذلـــك الـــشيخ إحـــسان العتيبـ : ذكـ
 .بط السابق ذكرهعلى الرا). موقع ملتقى أهل الحديث. (هـ١٧/١/١٤١٨

: ذكر ذلك الشيخ إحسان العتيبـي، حيـث سـئل الـشيخ عبـداالله البـسام عـن هـذه المـسألة فـي بيتـه فـي                          ) ٤(
 ).موقع ملتقى أهل الحديث. (هـ١/١٠/١٤١٧

 .الشيخ سليمان الماجد، على الرابط السابق. موقع المسلم ) ٥(

 .٣/٥٢٦: الجامع لأحكام النساء ) ٦(



 

 
١٣٨

ما يجب العدل فيه بين الزوجات وما لا يجب
 فاتن بنت محمد بن عبداالله المشرف. د

، والــشيخ ســليمان  )١(ويقــضي للمعــذورة المقيمــة إذا رجــع، ذكــر ذلــك الــشيخ الألبــاني    

 .)٢(الماجد

الــــشيخ : ومــــن اختــــار القــــول بالقرعــــة بــــين الزوجــــات فــــي الــــسفر مــــن المعاصــــرين

، )٥(، والـشيخ سـعد بـن تركـي الخـثلان      )٤( والشيخ عبدالعزيز الفوزان   ،)٣(عبدالكريم الخضير 

 .)٦(والشيخ عبدالعزيز الراجحي

 أن العدل القرعـة بـين النـساء فـي الـسفر،             – حفظه االله    –وذكر الشيخ سعد الخثلان     

 فــي صــلى االله عليــه وســلم، حتــى وإن كــان ســفر النبــي صــلى االله عليــه وســلموذلــك لفعلــه 

 وإن طــال صــلى االله عليــه وســلم ك لحــرص زوجاتــه علــى الــذهاب معــه   الغالــب للغــزو؛ وذل ــ

 .الطريق، وكان فيه مشقة، كما تحرص النساء الآن على السفر مع الزوج للنزهة

أما إذا كان للرجل أولاد من نسائه فيناوب في السفر بينهن وذلك لحق الولد، وتعـديلاً         

 .)٧ ()لوا بين أولادكماتقوا االله واعد(: صلى االله عليه وسلمبينهن؛ لقوله 

أما إذا كان السفر لحاجتها كأن تكون مريـضة ومحتاجـة للعـلاج، أو سـتذهب لزيـارة                  

 .أهلها لعدم وجودهم في نفس البلد، فلا يلزم السفر بالأخرى

@      @      @ 

                                     
ملتقـى أهـل   . (ه ــ١٧/١/١٤١٨: حـسان العتيبـي لمـا سـأله عـن هـذه المـسألة فـي بيتـه فـي              ذكر ذلـك الـشيخ إ      ) ١(

 ).الحديث

 .٤٤الشيخ سليمان الماجد على الرابط السابق ص . موقع المسلم ) ٢(

 .أجاب على ذلك برسالة مرسلة له بالهاتف الجوال ) ٣(

 .تم الاتصال بالشيخ شخصياً وذكر ذكر ) ٤(

 . شخصياً وذكر ذلكتم الاتصال بالشيخ ) ٥(

السنة أن يقـرع كـل سـفرة وإن أقـرع مـرة ثـم             : (أجاب على ذلك برسالة مرسلة له بالهاتف الجوال قال         ) ٦(
 ).يكون بالتناوب جائز، وإن اصطلح معهن على شيء جاز

  بـاب العـدل    – ٧: (، ورواه مـسلم بنحـوه     )٢٤٤٧(ح  ٢/٩١٤):  بـاب الإشـهاد علـى الهبـة        – ١٢: (رواه البخاري  ) ٧(
 ).٤١٨٩(ح ٥/٦٥): بين الأولاد في العطاء



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٣٩

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

 الخاتمة
 :في نهاية هذا البحث، أذكر أهم النتائج التي توصلت إليها

ي الجملــة، ويــدل علــى ذلــك الكتــاب والــسنة والإجمــاع   يجــب علــى الــزوج العــدل ف ــ– ١

 .والمعقول

 يجــب علــى الــزوج العــدل والتــسوية بــين الزوجــات القــسم، دل علــى ذلــك الكتــاب – ٢

 .والسنة والإجماع

 يجب على الزوج التـسوية بـين الزوجـات فـي المـسكن، لعمـوم الأدلـة الدالـة علـى                       – ٣

 .وجوب العدل بينهن

زوجـات فـي النفقـة؛ لعمـوم الأدلـة الدالـة علـى وجـوب العـدل                   يجب التسوية بـين ال     – ٤

 .بينهن

 لا يجـــب علـــى الـــزوج التـــسوية بـــين زوجاتـــه فـــي المحبـــة والميـــل القلبـــي والـــوطء  – ٥

 .والاستمتاع

 إذا أراد الـزوج الــسفر فعليـه أن يقــرع بـين زوجاتــه، أو يـسافر بمــن يرضـين ويرضــاه      – ٦

 .الزوج بلا قرعة

 

@      @      @ 



 

 
١٤٠

ما يجب العدل فيه بين الزوجات وما لا يجب
 فاتن بنت محمد بن عبداالله المشرف. د

 س المصادر والمراجعفهر
 .الكريم القرآن -١

 للــشيخ عبــدالرحمن الــسعدي، شــرح الــشيخ عبــداالله بــن .إبهــاج المــؤمنين بــشرح مــنهج الــسالكين -٢

أبو أنـس علـي بـن حـسين أبـو لـوز، دار الـوطن        : عبدالرحمن بن جبرين، اعتنى به ورتبه وخرج أحاديثه      

 .هـ١٤٢٧للنشر، الطبعة الثانية، 

محمــد زهيــر :  لمحمــد ناصــر الــدين الألبــاني، بإشــراف.حاديــث منــار الــسبيلإرواء الغليــل فــي تخــريج أ -٣

 .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩الشاويش، المكتب الإسلامي، الطبعة الأولى 

 . لزكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري، دار الكتاب الإسلامي.أسنى المطالب في شرح روض الطالب -٤

ن العارف باالله السيد شطا الـدمياطي علـى حـل     لأبي بكر المشهور السيد البكري، اب.إعانة الطالبين  -٥

 .ألفاظ فتح المعين للعلامة زين الدين المليباري، طبعة بمطبعة دار إحياء الكتب العربية

 لأبــي عبــداالله محمــد بــن إدريــس الــشافعي، أشــرف علــى طبعــه وباشــر تــصحيحه محمــد زهيــر        .الأم -٦

 . لبنان–النجار، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت 

عـلاء الـدين أبـي    :  تـأليف .نصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمـد بـن حنبـل         الإ -٧

 -هــ  ١٣٧٤محمـد حامـد الفقـي، الطبعـة الأولـى      : الحسن علـي بـن سـليمان المـرداوي، صـححه وحققـه           

 .م، مكتبة السنة المحمدية١٩٥٥

 الـدين بـن إبـراهيم بـن محمـد       لـزين .البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملـة الطـوري      -٨

 .المعروف بابن نجيم المصري، الطبعة الثانية

 لسليمان البجيرمي المسماة بتحفة الحبيـب علـى شـرح الخطيـب المعـروف              .بجيرمي على الخطيب   -٩

م، مطبعــة مــصطفى ١٩٥١ -هـــ ١٣٧٠بالإقنــاع فــي حــل ألفــاظ أبــي شــجاع للــشربيني، الطبعــة الأخيــرة 

 .الحلبي وأولاده بمصر

 لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي الملقـب بملـك    .ع الصنائع في ترتيب الشرائع    بدائ -١٠

 . لبنان–م، دار الكتاب العربي، بيروت ١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢العلماء، الطبعة الثانية 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٤١

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

 لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبـي الأندلـسي المـشهور بــ                .بداية المجتهد ونهاية المقتصد    -١١

ــدابــن رش ــ( ــدالحليم، دار الكتــب        )د الحفي ــدالحليم محمــد عب ــه الأســتاذ عب ، راجــع أصــوله وعلــق علي

 .م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣الإسلامية، الطبعة الثانية، 

 لأحمد بن محمد الصاوي المالكي، طبـع بـدار        .بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك        -١٢

 .إحياء الكتب العلمية، عيسى البابي الحلبي وشركاه، دار البخاري، السعودية، بريدة

:  لمجـد الـدين محمـد بـن يعقـوب الفيروزآبـادي، تحقيـق       .بصائر ذوي التميز فـي لطـائف الكتـاب العزيـز      -١٣

 . لبنان–محمد علي النجار، المكتبة العلمية، بيروت 

 لفخر الدين عثمان الزيلعي الحنفي، دار الكتاب الإسلامي، مطـابع           .يين الحقائق شرح كنز الدقائق    تب -١٤

 .هـ١٣١٣الفرزدق، الطبعة الأولى 

 -هــ  ١٤٠٣ لبنـان، الطبعـة الأولـى    – لعلي بـن محمـد الجرجـاني، دار الكتـب العلميـة، بيـروت               .التعريفات -١٥

 .م١٩٨٣

يل بن كثير الدمشقي، دار الجيـل، بيـروت، الطبعـة الثانيـة         لأبي الفداء إسماع   .تفسير القرآن العظيم   -١٦

 .م١٩٩٠ -هـ ١٤١٠

ــسعدي، حققـــه    .تيـــسير الكـــريم الـــرحمن فـــي تفـــسير كـــلام المنـــان      -١٧ ــن ناصـــر الـ ــدالرحمن بـ :  لعبـ

 .عبدالرحمن معلا اللويحق، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى

أحمــد : ، تحقيـق وشــرح  لأبـي عيــسى محمــد بـن عيــسى بـن ســورة   .الجـامع الــصحيح لـسنن الترمــذي   -١٨

 .م١٩٧٨ -هـ ١٣٩٨محمد شاكر، مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر، الطبعة الثانية 

 لأبي عبـداالله محمـد بـن أحمـد الأنـصاري القرطبـي، دار إحيـاء التـراث العربـي،                     .الجامع لأحكام القرآن   -١٩

 .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥ لبنان، –بيروت 

 .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٣الطبعة الأولى  للعدوي، دار السنة، .الجامع لأحكام النساء -٢٠

 . لصالح بن عبدالسميع الآبي الأزهري، المكتبة الثقافية، بيروت.جواهر الإكليل شرح مختصر خليل -٢١

 لمحمـد بـن عرفـة الدسـوقي، وبهامـشه الـشرح المـذكور مـع         .حاشية الدسوقي على الشرح الكبيـر      -٢٢

 .اء الكتب العربيةتقريرات العلامة المحقق سيدي الشيخ محمد عليش، طبع بدار إحي



 

 
١٤٢

ما يجب العدل فيه بين الزوجات وما لا يجب
 فاتن بنت محمد بن عبداالله المشرف. د

 لخاتمة المحققين محمد أمين الشهير بان عابدين على الدر المختار، شرح تنوير .حاشية رد المحتار -٢٣

 .م، دار الفكر١٩٦٦ -هـ ١٣٨٦الأبصار، ويليه تكملة ابن عابدين لنجل المؤلف، الطبعة الثانية 

لعاصمي النجدي، الطبعة عبدالرحمن بن قاسم ا   :  جمع .حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع      -٢٤

 .هـ١٤٠٥الثالثة، 

 . لسليمان الجمل الأزهري، دار الفكر.حاشية الجمل على شرح المنهج -٢٥

 دار .حاشية العدوي على شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد وهي حاشية علي الـصعيدي العـدوي               -٢٦

 .الفكر للطباعة والنشر والتوزيع

ن القليوبي والشيخ عميرة على شرح العلامة جلال حاشيتا الإمامين المحققين الشيخ شهاب الدي -٢٧

 للــشيخ محيــي الــدين النــووي، طبــع بمطبعــة دار إحيــاء الكتــب   .الــدين المحلــي علــى منهــاج الطــالبين 

 .العربية

 لأبـي الحـسن علـي بـن     .الحاوي الكبيـر فـي فقـه مـذهب الإمـام الـشافعي وهـو شـرح مختـصر المزنـي              -٢٨

 عــادل أحمــد عبــدالموجود، دار الكتــب  –مــد معــوض علــي مح: محمــد بــن حبيــب المــاوردي، تحقيــق  

 .العلمية، بيروت، لبنان

 .دار صادر، بيروتوبهامشه حاشية الشيخ علي العدوي،  –الخرشي على مختصر سيدي خليل  -٢٩

عـادل أحمـد عبـدالموجود، علـي محمـد          :  لأبي زكريا يحيى بن شـرف النـووي، تحقيـق          .روضة الطالبين  -٣٠

 .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢ لبنان، الطبعة الأولى –ت معوض، دار الكتب العلمية، بيرو

ــاد   -٣١ :  لابــن القــيم الجوزيــة، حقــق نــصوصه وخــرج أحاديثــه وعلــق عليــه     .زاد المعــاد فــي هــدي خيــر العب

 عبدالقادر الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، مكتبة المنار الإسلامية، الطبعة السابعة        –شعيب الأرنؤوط   

 .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥

محمـد فـؤاد عبـدالباقي، دار       :  محمد بن يزيد القزويني، حققه ورقم كتبه        لأبي عبداالله  .سنن ابن ماجه   -٣٢

 .الفكر

عــزت عبيــد الدعاســي :  لأبــي داود ســليمان بــن الأشــعث السجــستاني الأزدي، تعليــق .ســنن أبــي داود -٣٣
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Altalben , By Elsheikh Mohyi Aldin Alnawawi printed by dar Ihya' Alkotob 

Al Arabiyah. 

٢٨-Alhawi Alkabir fe fiqh Mazhab Al Imam Al Shaf'i wahowa sharh 

Almomhtasar Almozni by Abi Alhassan Ali Bin Muhammad Bin Habib 

Almarodi investigated by Ali Bin Muhammad Mua'awad -Adel Ahmad 

Abdelmawjood dar Alkotob Al Ilmiyah - Lebanon - Beirut . 
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Adbelkarim Alrafi'i AlQazweni Alshafi'i , Investigated by Ali Muhammad 

Mua'awad  

 - Adel Ahmad Abdelmawjood , Dar Alkotob Al Ilmiyah Beirut . 
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Islamic Office ٥th copy ١٤٠٨AH/١٩٨٨AD . 

٥٥-Alkafi fe fiqh Ahl Almadinah Almalki by Abi Omar Yousif Bin Abdullah Bin 

Muhammad Bin Abdulbarr Alnimri AlQurtobi investigated by Muhammad 

Muhammad Ahmad Walad Madik AlMoritany , AlRiyadh Alhadithah Library 

- Alriyadh - Albatha' ١st copy ١٣٩٨AH/١٩٧٨AD. 
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٥٦-Kashaf Al Kina' an Matn Al Ikna' : by Mansour Bin Yousif Bin Idris Al 

Bahoti , revised and commented on it : Hilal Musailhi Mustafa Hilal , Dar 

Alfikr. 

٥٧-Lisan Al Arab by Jamal Aldin Muhammad Bin Manzor Al Afriki AlMasri , 

Dar Sader , Beirut. 

٥٨-Almubdi' fe sharh Almukni' by Abi Ishaq Ibrahim bin Muhammad Bin 

Abdullah Bin Muflih , Dar Alam Al Kotob , Alriyadh ١٤٢٣AH/٢٠٠٣AD. 

٥٩-Almbsut : by Shams Aldin Al sarkhasi dar Alma'rifa Lebanon - Beirut 

١٤٠٩AH/١٩٨٩AD. 

٦٠-Majmu' Fatawa Sheikh Al Islam Ibn Taymiyah , collection and arrangement : 

Abdulrahman Bin Muhammad Bin Qasim assisted by his son Muhammad 

supervised by the general authority of the holy mosques affairs . 

٦١-Collection of different Fatawa And articles , By AbdulAziz Bin Baz , 

supervised , collected and arranged by Muhammad Bin Saad Alshuwai'ir , 

Printed by Dar Albohoth Al Ilmiyah wa Al Iftaa' ١st copy ١٤٢٥AH. 

٦٢-AlMajmu' sharh Almuhazab By Abi Zakaria Mohyi Aldin Sharaf Alnawawi 

Dar Alfikr. 

٦٣-Almuharrar Fe Alfiqh Ala Mazhab Al Imam Ahmad Ibn Hanbal : by Al Imam 

Majd Aldin Abi Albarakat Along with Alnokat wa Alfawa'id Alsunniyah Ala 

Mshkal Almuharrar by Majd Aldin Ibn Taymiyah By Shams Aldin Bin Muflih 

Almakdisi , Dar Alkitab Alarabi , Beirut . 

٦٤-Mukhtar Alsihah by Muhammad Bin Abo Bakr Bin Abdulkadir AlRazi , Dar 

Al Kotob Al Ilmiyah Beirut ١٤٠٦AH/١٩٨٦AD. 

٦٥-Almudawanah Alkubra by Al Imam Malik Bin Anas Alasbahi along with the 

introductions by Ibn Rushd by Abi Alwaleed Muhammad Bin Ahmad Bin 

Rushd , Dar Alfikr for printing , publishing and distribution . 

٦٦-Mu'jam lughat Alfoqaha' wad' Muhammad Rwas Qalaa' Ji , Hamid Sadik 

Qanibi , Dar Alnafa'is ٢nd copy ١٤٠٨AH/١٩٨٨AD. 

٦٧-Mu'jam Maqayes Allughah by Abo Alhussain Ahmad Bin Faris Bin Zakaria 

investigated by Abdelsalam Muhammad Harun , Dar Alfikr . 
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٦٨-Almau'nah Ala Mazhab Alem Almadinah : By Muhammad Bin Abdelwahab 

Bin Ali Bin Nasser Almalki , investigated by Muhammad Hassan Muhammad 

Hassan Isma'il Alshafi' , Dar Alkotob Al Ilmiyah , Lebanon - Beirut . 

٦٩-Mughni Almuhtaj Ila Ma'rifat Ma'ani Alfaz Alminhaj by Muhammad 

Alshirbini Alkhateeb Ala Matn Alminhaj Le Abi Zakaria Yehia Bin Sharaf 

Alnawawi , printed and published by Mustafa Albabi Alhalabi and his sons 

publishing House in Egypt . 

٧٠-Almughni By Muwaffak Aldin Abi Muhammad Abdullah Bin Ahmad Bin 

Qadamah Almakdisi Aljama'ily Aldimashki Alsalihi Alhanbali , investigated 

by Abdullah Bin Abdulmohsin Alturki , Dr.Abdulfattah Muhammad Alhelo , 

Hajr for printing , Publishing and distribution house - Egypt . 

٧١-Almufradat fe Gharib AlQur'an By Abi Alqasim Alhussain Bin Muhammad 

Also Known by Alraghib Al Asfihani , investigated by Muhammad Sayyed 

Kilani , Mustafa Albabi Alhalabi publishing house and library - Egypt Last 

copy ١٣٨١AH/١٩٦١AD . 

٧٢-Mawahib Aljalil lesharh Mukhtasar Alkhalil By Abi Abdullah Muhammad 

Bin Muhammad Bin Abdulrahman Almaghrabi known by Alkhattab , 

corrected and directed by Zakaria Omairat , Dar Alam Alkotob . 

٧٣-Nihayat Almuhtaj lesharh Alminhaj Fe Alfiqh Ala Minhaj Al Imam Al Shafi' 

by Shams Aldin Muhammad Ibn Abi Al Abbas Al Ramli Also Known By 

Alshafi' Alsaghir , Dar Alfikr - Beirut , Last copy ١٤٠٤AH/١٩٨٤AD. 

٧٤-Nayl AlAwtar Sharh Muntaqa AlAkhbar Min Ahadith Sayed AlAkhyar By 

Muhammad Bin Ali Alshawkani , Altorath Library - Cairo . 
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Issues Where Husbands Should Be Fair to Their Wives &Issues where they 

Should Not 

Dr. Faten Muhammad Abdullah Al-Mashrref 

Department of Jurisprudence –  College of Sharia  

Imam Muhammad Ibn Saudi Islamic University  

Abstract: 

Praise be to Allah, prayer and peace be upon the best of the prophets and 

messengers , our Prophet Muhammad and his family and companions , After this 

Islam has urged on justice and order in every thing in life , And among all 

this justice between wives , This is indicated by the Quran , Sunnah , consensus 

and reason  

Among the things the husband must do in order to be fair to his wives :  

- Division : By consensus of the four imams and indicated by the Quran and 

Sunnah and consensus 

-Housing: Settlement between the wives in the housing one of the 

necessities of justice between wives , Nor is it acceptable for a man to combine 

his wives in one house without their consent to avoid proviking enmity and 

hatred among them 

-Alimony : The settlement between wives in alimony is necessary as 

indicated by the Quran and Sunnah 

And among the non-obligatory matters when it comes to justice between the 

wives:

-Love , affection and enjoyment by The agreement of the four schools and 

as indicated by the Quran , Sunnah , consensus and reason  

Travel: A nusband must select randomly between his wives if he wants to 

travel , As did the Prophet peace be upon him, where he used to choose between 

his wives by random selection or he can travel with whoever they ( the husband 

and the wives ) agreed upon  

And in the end God knows best and may Allah bless our Prophet Muhammad 

and his family and companions. 
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 :ملخص البحث

ــة فائقــة ، وأولوهــا ومباحثهــا     عُنــي ــدلالات عناي ــراً ، وقــد حظيــت مباحــث    اهتمامــا الأصــوليون بال  كبي

 المنفـصلة النـصيب الأكبـر مـن تلـك      صاتالتخصيص بالمكانة اللائقة من هذا الاهتمام ، وقد كان للمخص ِّـ     

   ِ  المتصلة فكان نـصيبها أقـل حظـاً فاقتـصروا علـى الإشـارة إليهـا غالبـاً مـع بعـض                 صاتالعناية ، أما المخصّ

   ِ  حـضوراً فـي كتـب الأصـوليين هـو التخـصيص بالبـدل،          ،وأقـل هـذه المخصـصات      صالأسطر المبيِّنة للمخـصّ

حيث أغفله الأكثرون ، ومن ذكره لم يحرِّر القول فيه، ولهذا رأيت أنه موضوع جدير بالبحث ، ومما يؤكد 

 :أهمية الموضوع

ِ         : أولاً  مـراد الـشارع، كمـا يفيـد      نتعلّقه بالاستنباط ، فالنظر في المخصصات يوسع مدرك النص ويبيّ

 .نة في استنباط الأحكام من النصالناظر مُك

أن التخـصيص بالبـدل قـد أعـرض عـن ذكـره المتقـدمون ـ فيمـا رأيـت ـ وبـدء ظهـوره فـي كتـب                : ثانيـاً 

        ِ  هذا مثار اختلاف بين ه ، وكان صنيعصاتالأصوليين بشكل واضح بعد أن ذكره ابن الحاجب من المخصّ

ــه مــع التمــاس ســبب إغفــال           الأصــوليين مــن بعــده ، فكانــت الحاجــة مُلحــة لجمــع كــلام الأصــوليين حول

 .  صات بين المخصِّكرهالأكثرين لذ

 والنحويين ، حيث كان سبب الخـلاف الأصـولي فـي            وليينأنه يبحث موضوعاً مشتركاً بين الأص     : ثالثاً

ِ  . أو ليس كذلك؟رح الطَّة النحاة في البدل هل هو على نيّختلافا هو صات البدل من المخصِّعدّ



 

 

 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٦٧

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

 المقدمة
محمـد بـن    ،   الله رب العـالمين، والـصلاة والـسلام علـى المبعـوث رحمـة للعـالمين                الحمد

 :عليه وعلى آله وصحبه أتم الصلاة والتسليم، عبد االله

 : بعدأما

 المبــين، وفهــم ي ممــا لا شــك فيــه أن قــوام الكتــاب والــسنة علــى اللــسان العرب ــ  فــإن

وهــي القواعــد التــي يمكــن مــن خــلال    ، ظ علــى معرفــة دلالات الألفــا عتمــداللــسان العربــي ي 

والعنايـة بتلـك الـدلالات هـو الـذي يميـز طريقـة         ،  معرفتها الاستنباط من النصوص الـشرعية     

 المعين الصافي والمـورد العـذب، ومـا         من مباشرة حيث كانوا يستقون     ؛العلماء المتقدمين 

قـال  ،  ط والاسـتنتاج  كانوا بحاجة إلى الإيغال في الأقيسة والعقليات لقوة الحجة بالاستنبا         

فهـذه الطبقـة كـان لهـا قـوة الحفـظ       :" شيخ الإسلام عن تلك الطبقـة العليّـة علمـاً وفهمـاً          

 والفقه في الدين والبصر والتأويل، ففجَّرت من النصوص أنهار العلوم، واسـتنبطت             فهموال

ر وهـذا عبـد االله بـن عبـاس رضـي االله عنهمـا حب ـ              ... منها كنوزها، ورزقـت فيهـا فهمـاً خاصـاً         

 وســلم لا يبلــغ نحــو   هالأمــة، وترجمــان القــرآن، مقــدار مــا ســمعه مــن النبــي صــلى االله علي ــ       

سمعت ورأيت، وسمع الكثير من الصحابة، وبورك له فـي  :  الذي يقول فيه  اًالعشرين حديث 

وهمة ابن عبـاس مـصروفة إلـى التفقـه،     ... فهمه والاستنباط منه، حتى ملأ الدنيا علماً وفقهاً   

وهكــذا ورثــتهم ، فجيــر النــصوص، وشــق الأنهــار منهــا واســتخراج كنوزهــاوالاســتنباط، وت

مــن بعــدهم، اعتمــدوا فــي ديــنهم علــى اســتنباط النــصوص، لا علــى خيــال فلــسفي، ولا رأي    

 .)١("قياسي، ولا غير ذلك من الآراء المبتدعات

إذا جالـت فرسـان   :"  الأصـولي أبـي الحـسن إلكياالهراسـي       لعالم الرائقة ل  ات العبار ومن

 .)٢("حاديث في ميادين الكفاح طارت رؤوس المقاييس في مهاب الرياحالأ

                                     
 ).٩٤ـ٤/٩٣( الفتاوىمجموع)١(

 ).١٩/٣٥١(لنبلاء في هامش سير أعلام انقله)٢(



 

 
 عند الأصوليين  بالبدلالتخصيص١٦٨

  بن فهد الودعانيدول. د

وقـد  ،   كبيـراً  اهتمامـا وأولوهـا ومباحثهـا     ،   الأصوليون بالدلالات عناية فائقة    ني هنا عُ  ومن

 ــ، حظيــت مباحــث التخــصيص بالمكانــة اللائقــة مــن هــذا الاهتمــام      صاتوقــد كــان للمخصِّ

ــ ،المنفــصلة النــصيب الأكبــر مــن تلــك العنايــة  المتــصلة فكــان نــصيبها أقــل صاتأمــا المخصِّ

 ،وأقـل هـذه     صحظاً فاقتصروا على الإشارة إليها غالبـاً مـع بعـض الأسـطر المبينِّـة للمخـصِّ                

، المخصــصات حــضوراً فــي كتــب الأصــوليين هــو التخــصيص بالبــدل، حيــث أغفلــه الأكثــرون 

وممـا يؤكـد أهميـة    ، ومن ذكره لم يحرِّر القول فيه، ولهذا رأيـت أنـه موضـوع جـدير بالبحـث          

 :الموضوع

 مـــراد نفـــالنظر فـــي المخصـــصات يوســـع مـــدرك الـــنص ويبـــيِّ، تعلّقـــه بالاســـتنباط: أولاً

 .الشارع، كما يفيد الناظر مُكنة في استنباط الأحكام من النص

أن التخصيص بالبدل قد أعرض عن ذكره المتقدمون ـ فيما رأيت ـ وبدء ظهـوره    : ثانياً

وكــان ، صات واضــح بعــد أن ذكــره ابــن الحاجــب مــن المخص ِّــفــي كتــب الأصــوليين بــشكل

فكانــت الحاجــة مُلحــة لجمــع كــلام   ، صــنيعه هــذا مثــار اخــتلاف بــين الأصــوليين مــن بعــده   

 .  صاتالأصوليين حوله مع التماس سبب إغفال الأكثرين لذكره بين المخصِّ

 سبب الخلاف حيث كان،  أنه يبحث موضوعاً مشتركاً بين الأصوليين والنحويين      : ثالثاً

 رح الطَّ ـ ة هو اختلاف النحاة في البدل هل هـو علـى ني ّـ           صات البدل من المخصِّ   الأصولي في عدِّ  

 .أو ليس كذلك؟

وهـذا يبـينّ اسـتقلالية      ،   متميـزاً  تنـاولاً  ن الأصوليين للمسألة كـا    تناول إلا أن    ؛ ما ذكر  ومع

 .النظر عندهم

 فيهـا الـربط بـين الجانـب النظـري           نأن هـذا الموضـوع مـن الموضـوعات التـي يتبـيّ            : رابعاً

 .والجانب التطبيقي

 . بالبحثته لم أطلع على دراسة مستقلة خصَّأنني: خامساً

 : من هذا البحثوالهدف
 .  بيان المراد بالبدل والتخصيص بهـ



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٦٩

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

 توضيح أقسام البدل وحكم التخـصيص بكـل قـسم منهـا، مـع بيـان موضـع الخـلاف             ـ

 .وما لا يحتمل الخلاف

 .وء على بعض التطبيقات المناسبة للتخصيص بالبدل تسليط الضـ

 . ـ بيان بعض المسائل المتعلقة بالتخصيص بالبدل عند الأصوليين

 :   قسَّمت هذا البحث إلى مقدِّمة وستة مباحث وخاتمةوقد

 :التعريف بالعنوان، وفيه مطالب:  الأولالمبحث

 .تعريف التخصيص لغة واصطلاحا:  الأولالمطلب

 .تعريف البدل لغة واصطلاحا: اني الثالمطلب

 .تعريف التخصيص بالبدل: لثالث االمطلب

 :أقسام البدل، وفيه مطالب:  الثانيالمبحث

 .بدل الكل:  الأولالمطلب

 .بدل البعض:  الثانيالمطلب

 .بدل الاشتمال:  الثالثالمطلب

 .البدل المباين:  الرابعالمطلب

 .فائدة البدل:  الثالثالمبحث

 :حكم التخصيص بالبدل، وفيه مطالب: بع الراالمبحث

 .التخصيص ببدل الكل:  الأولالمطلب

 .التخصيص ببدل البعض:  الثانيالمطلب

 .التخصيص ببدل الاشتمال:  الثالثالمطلب

 .التخصيص بالبدل المباين:  الرابعالمطلب

 . بالبدليصأمثلة على التخص:  الخامسالمطلب

 .يص بالبدلمسائل متعلقة بالتخص:  السادسالمبحث

 .وفيها خلاصة البحث وأهم نتائجه،  الخاتمةثم
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 : سلكت في البحث المنهج الآتيوقد

 .ـ الاستقراء التام للمصادر والمراجع المتقدِّمة والمتأخرة بحسب الإمكان١

ــ جمــع أقــوال العلمــاء فــي المــسائل المدروســة     ٢ مــع الحــرص علــى تحقيــق نــسبة     ، ـ

 .ر المعتبرةالأقوال من خلال الرجوع إلى المصاد

 .ـ الرجوع إلى كتب علماء النحو والاستفادة منها فيما يناسب موضوع البحث٣

 بذكرـ الإحالة إلى المصدر بذكر اسمه والجزء والصفحة إذا كان النقل منه بالنص، و              ٤

 .إذا كان النقل منه بالمعنى) ينظر(ذلك مسبوقا بكلمة 

 .ـ بيان الألفاظ التي تحتاج إلى بيان٥

يــة بــالتوثيق لكــل مــا أذكــر ،وعــزو نــصوص العلمــاء إلــى كتــبهم مباشــرة إلا إن  ـــ العنا٦

 .تعذر ذلك

، ـ عزو الآيات ببيان اسم السورة ورقم الآية في صلب البحث بعد ذكر الآية مباشـرة              ٧

 .وتخريج الأحاديث والآثار الواردة في البحث

 .ـ العناية بضرب بعض الأمثلة التطبيقية موثَّقة من كتب العلماء٨

 . ـ ذكر المعلومات المتعلقة بالمصادر والمراجع بعد نهاية البحث٩

وصـلى االله  ،  لخدمة الـشريعة الغـرَّاء     توفيقوأسأل االله تعالى الإخلاص والقبول وال     ،  هذا

 .وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

@     @      @ 

 

 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٧١

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

 .التعريف بالعنوان:  الأولالمبحث

 . التخصيص لغة واصطلاحاتعريف: الأول المطلب

 :التخصيص لغة: أولا
 .مصدر خصَّص يخصِّص تخصيصا: التخصيص

 لغــة إذا جعلتــه لــه والــضم،  بــالفتح أفــصحوخــصوصية  بكــذا أَخُصُّهُخُــصوُصاًوخَصَــصْتُهُ

 ،أي انفـــرد بـــه:  بـــه فَـــاخْتَصَّ هـــو بـــه اخْتَصَـــصْتُهُ ،و خَصَّـــصْتُهُ  بالتثقيـــل مبالغـــة و ،دون غيـــره

 خاصـا واصـطفاه واختـاره، وتَخَـصَّصَ         عـدَّه : ،واستخـصه شيء اصطفاه واختـاره     واختص ال 

ــصُوصًا ــاصٌّ : وخَصَّالــشيء خُ ــصَه ،خــلاف عــم فهــو خَ ــرَدهَ: واخْتــصّه وخصّ  بــه دون غيــره أفَْ

 ويقـال فـلان   ، وخَـصّ غيـرهَ واخْتـصّه ببِِـرهِِّ     ،إذِا انفرد :  فلانٌ بالأَمر وتخصّصَ له     اخْتصّ ،ويقال

 .أَي خاصّ به وله به خِصِّيةّ: نمُخِصٌّ بفلا

 .)١( والخاصةّ منَْ تخُصّه لنفسك، للتأكيد،والهاءخلاف العامة : والخَاصَّةُ

 ويستعمل بمعنـى لا سـيما تقـول يعجبنـي فـلان خـصوصا          ، العموم نقيض :والخصوص

 .علمه وأدبه

 ،جمعهـا الـصفة التـي تميـز الـشيء وتحـدده           :  حالـة الخـصوص والخصيـصة      والخصوصة

 .)٢(صخصائ

فالخَــصَاص الفُــرَج  . وهــو أصــل يــدلُّ علــى الفُرجْــة والثُّلمــة     ،  الكلمــة مــن خــصّ  وأصــل

 .) ٣(والخَصَاصةُ الخَلَل والثَّقْبُ الصغير. والثُّلْمة في الحال. الإملاق: والخَصَاصة

  الباب خَصَصْت فلاناً بشيءٍ خَصُوصِيَّةً، بفتح الخـاء؛ لأنّـه إذا أفُـرِد واحـدٌ فقـد أوقَـع                   ومن

 .)٤(فُرْجةًَ بينه وبين غيره

                                     
المعجـــم الوســــيط  )٢/١١٧٣(لــــسان العـــرب  )٦٥(المـــصباح المنيـــر   ) ٣/١٠٣٧(الـــصحاح فـــي اللغــــة  : ينظـــر ) ١(

 .خصص: كلها مادة)٢٣٧(
 ).٢٣٨( الوسيط المعجم: ينظر) ٢(
 ).٢/١١٧٤( العرب لسانخصّ،  : مادة) ١٥٢/ ٢(مقاييس اللغة: ينظر) ٣(
 ).١٥٣/ ٢(مقاييس اللغة: ينظر) ٤(



 

 
 عند الأصوليين  بالبدلالتخصيص١٧٢

  بن فهد الودعانيدول. د

وذلــك أن ،  بــهنفــراد الاصــطلاحي مــشتق مــن الاختــصاص بالــشيء وهــو الاوالتخــصيص

 .)١( من لفظ العموم دون غيرهاخْرجة يختص بالأفراد المُصالدليل المخصِّ

 :التخصيص اصطلاحا: ثانيا
 :)٣( بتعريفات متعددة)٢( التخصيصعُرِّف

 .)٤(اج بعض ما يتناوله اللفظإخر:  تعريف البيضاوي بأنهمنها

 :وجهين من القرافي على هذا الحد واعترض

                                     
 ).١/٤٦١(رفع النقاب: ظرين) ١(

 ابن الحاجب في مختصر     لقا،   عاماً وقد يطلق التخصيص إطلاقاً   ،  يقصد بالتخصيص هنا تخصيص العموم    ) ٢(
؛ عـام  : ليـه كمـا يطلـق ع  ، ويطلق التخصيص على قصر اللفظ وإن لـم يكـن عامـاً     ):"٢/٧٨٦(ؤلمنتهى الس 
 التحبيـــر )٣/٢٢٧( ،رفـــع الحاجـــب  )١/١٥٥(العـــدة : وينظـــر". و المـــسلمين لمعهـــودين  ، كعـــشرة ؛ لتعـــدده

)٦/٢٥١٢.( 

ــر) ٣( ــرة/١/٤٠٠(البرهــــان: ينظــ ــدة) ٧٧(اللمــــع) ٢٩٩:فقــ ــام للآمــــدي  ) ٣/٧(المحــــصول) ١/١٥٥(العــ الإحكــ
) ١/٤٤٨( الأسرار كشف)١/٤٣٧(ميزان الأصول )٣/٢٤١(البحر المحيط )٤٧(شرح تنقيح الفصول  )٢/٣٤٣(

 ).٦/٢٥٠٩(التحبير

ــول ) ٤( ــاج الوصـــ ــر، )٥٣(منهـــ ــشروينظـــ ــاج : حه لـــ ــسراج الوهـــ ــة الـــــسول ) ١/٥١٥(الـــ ــسير ) ٢/٣٧٥(نهايـــ تيـــ
أمــا التخــصيص فقــد قــال أبــو الحــسن    ):"٤/١٣٠٣(،  وقــد قــال ابــن الــسبكي فــي الإبهــاج   )٢/٢٨٦(الوصــول

فجعـل أصـل   ، " المصنف لكنه أبـدل الخطـاب بـاللفظ      وتبعهما،  إخراج بعض ما يتناوله الخطاب    : إنه ماموالإ
 في  الآمديُ: الخطاب عن أبي الحسين   : ين، كما نقل هذا التعريف بلفظ     هذا التعريف هو تعريف أبي الحس     

ــه فــي المعتمــد   ، )٢/٣٤٣(الإحكــام ــذي رأيت ــ١/٢٥١(وال ــه ذكــر تعــريفين  ) ٢٥٢ـ ــالمعنى يتعلــق: أحــدهما: أن  ب
 وعلـى موجـب   ،فأمـا التخـصيص فقـد يـستعمل علـى موجـب اللغـة           :"  فقال ، بالمعنى العرفي  والآخر،  اللغوي
 أو إخراج بعض ما تناوله الخطـاب فعـلا كـان المخـرج أو فـاعلاً     :  على موجب اللغة يفيد  واستعماله،  العرف
 إخـراج لـبعض   هـو  النـسخ  ؛لأن وعلى هذا يكون النسخ داخلا تحت التخـصيص       ، بيانه ء على ما سيجي   زماناً

مقارنـة   التخصيص في العرف فانه لا يفـارق علـى موجـب مـذهب أصـحابنا إلا بال        وأما،  أيضاما تناوله الخطاب    
إخراجبعض مـا تناولـه الخطـاب مـع كونـه       :  فالتخصيص على هذا هو    ،فاذا ثبت ذلك  :"إلى أن قال  " والتراخي
إخـراج بعـض مـا تناولـه دليـل شـرعي       :  هـو والنـسخ ،  فـي ذلـك إخـراج واحـد مـن النكـرات       ويـدخل ،  مقارنا له 

 التعريـف  لكونـه  لـه  المختـار  ، وعلى هذا فالتعريف الثاني هـو التعريـف  "بنفسه أو بقرينة بدليل سمعي متراخ  
 .الموافق للمعنى العرفي



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٧٣

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

 . يندرج فيه إخراج بعض العام بعد العمل به وهو نسخ لا تخصيصنهأ:أحدهما

 .)١( التعريف يخرج التخصيص بالمفهومنأ: والثاني

عمـا يقتـضيه ظـاهر اللفـظ مـن          : أي بـه    يريـد إخـراج   : قولـه  عـن الأول منهمـا بـأن         وأجيب

 يـدخل   لـم  ذلـك الفـرد      ،فـإن رادة، والحكم لا عن الحكـم نفـسه، ولا عـن الإرادة نفـسها               الإ

 فهـم منـه   أطلـق فيهما حتـى يخـرج، ولا عـن الدلالـة فـإن الدلالـة هـي كـون اللفـظ بحيـث إذا                        

 .)٢(المعنى، وهذا حاصل من التخصيص

 . فالخطاب لم يتناولهخرج عليه بأن ما أُرض اعتُكما

 .) ٣(ص يتناوله الخطاب بتقدير عدم المخصِّبأن المراد ما: وأجيب

 .)٤(قصر العام على بعض مسمياته:  ابن الحاجب بأنهوعرَّفه

 ببعض مـسمياته بعـض أجزائـه ؛ فـإن مـسمى العـام جميـع مـا يـصلح لـه اللفـظ لا                     وأراد

 .)٥(بعضه

 عليــه فــي بعــض الــصور ق بــل يــصدُ، ينفــي النــسخلا قــصر عليــه بــأن التعبيــر بالواعتُــرض

 .)٦(بعض ما يتناوله العامكنسخ 

                                     
 لتعريـف  وكان هذا النقد من القرافي متوجهاً، )٤/١٣٠٥(، وعنه في الإبهاج  )٤/١٩٢٣(نفائس الأصول : ينظر) ١(

: وهـو ،   آخـر   وذكـر القرافـي تعريفـاً      ، بعـض مـا تناولـه الخطـاب عنـه          جإخـرا : وهـو ) ٣/٧(لمحصولالرازي في ا  
 ولــه تعريــف آخــر   ، بلفــظ لــم يوضــع بذاتــه للإخــراج    هومــهلــه اللفــظ بمنطوقــه أو مف  إخــراج بعــض مــا يتناو  

ــرح فيللتخصيـــص ــيح الفـــصول شـ ــولـــم) ٤٧( تنقـ ــد سلَْم يـَ ــر.  مـــن النقـ ــاب : ينظـ ــع النقـ ــيح )١/٤٦٢(رفـ التوضـ
 ).١/٥٢(والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح

 ).٢/٢٨٧( الوصولتيسير)٣٧٦ـ٢/٣٧٥(نهاية السول: ينظر) ٢(

 ).٣/٣( العضدشرح: ينظر) ٣(

 ).٢/٤٨١( ابن الساعاتي في نهاية الوصولوتبعه، )٢/٧٨٦(مختصر منتهى السول) ٤(

 ).٢٣٦ـ٢/٢٣٥(بيان المختصر: ينظر) ٥(

ــر)٦( ــر: ينظــ ــع التحريــ ــر مــ ــرالتقريــ ــر ) ١/٢٤٣( والتحبيــ ــسير التحريــ ــواتح    ) ١/٢٧٣(تيــ ــع فــ ــوت مــ ــسلم الثبــ مــ
 ).١/٣٠٠(الرحموت



 

 
 عند الأصوليين  بالبدلالتخصيص١٧٤

  بن فهد الودعانيدول. د

 علـى    يكـن مقـصوراً    لم حكمـه بالنـسبة لـبعض أفـراده        سخبأن العـام الـذي ن ُـ     : وأجيب

ــين أطلـــق   ــسمياته حـ ــه أولاً ،بعـــض مـ ــد بـ ــل أريـ ــع بـ ــرادجميـ ــبعض بخـــلاف  ،ثم الأفـ ــع الـ  رفـ

 .)١(التخصيص فإنه لم يرد بالعام حين أطلق إلا البعض

 .صيص بيان لعدم إرادته باللفظ العام والتخوالقصر، إن النسخ رفع للحكم:  يقالثم

ــو قــال    واعتــرض ــه ل أفــراده  بــدل مــسمياته لكــان أصــح ؛ فــإن     :  عليــه ابــن الــسبكي بأن

 .) ٢(وهو كل الأفراد، مسمى العام واحد

ــهوأُجيـــب ــسميات   :  عنـ ــراد بالمـ ــأن المـ ــزاءبـ ــسمأجـ ــام تنزيلاًى مـ ــه العـ ــة لأجزائـ  منزلـ

 .)٣(مسميات له

 قال بعض أفراده لكان أوضح ؛ إذ لا حاجة للعدول فـي   وهل توجه هذا الجواب إلا أن     ومع

 فـإن أولـى التعريفـات بـالقبول وأقلهـا عرضـة       قالتعريف إلى لفظ يحتاج إلى تأويـل، ولمـا سـب      

 .)٤(قصر العام على بعض أفراده: بأنه التخصيص فوقد عرَّ، للنقد تعريف ابن السبكي

 :  في اللغةوهذه المادة تدل على معنيين، مصدر قصر:  لغةوالقصر

: والقَــصْر. خــلافُ الطُّــول: القِــصَر: يــدلُّ علــى ألا يبلُــغَ الــشّيءُ مــدَاه ونهايتَــه، ومنــه: الأول

وأقــصرت عنــه إذا . عَجَــزت: وهــو ألاَّ يُــتِمّ لأجــل الــسفَّر ،وقــصَرْت عنــه قُــصوراً : قَــصْر الــصّلاة

إذا لم يبلغه و قَـصَرَتْ      : راًقَصَرَ  السهم عن الهدف قُصُو     :  منه ونزعتَ عنه وأنت قادرٌ عليه،      

 .لم تبلغ بنا مقصدنا: بنا النفقة

: إذا حبستَه، وهو مقصور، أي محبـوس، قـال االله تعـالى           : قَصَرْتُه: يقال،  الحبَْس: والآخر

 ].٧٢: الرحمن[} حُورٌ مَقْصُوراتٌ في الخِيَامِ { 

 .)٥( معنيان متقاربانوهما

                                     
 ).١/٣٠٠(مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت) ١/٢٧٣(تيسير التحرير) ١/٢٤٣( والتحبيرالتقرير: ينظر)١(
 ).٣/٢٢٧(رفع الحاجب: ينظر) ٢(
 ).١/٢٤٢( والتحبيرالتقرير)٣١٥(رانيالدرر اللوامع للكو) ٣/٣(حاشية التفتازاني على شرح العضد: ينظر)٣(
 ).٧٨مع شرحه غاية الوصول ( وتبعه الأنصاري في لب الأصول ،)٤٧(جمع الجوامع) ٤(
 .قصر: كلاهما مادة) ١٩٣ـ١٩٢(المصباح المنير) ٥/٩٦(مقاييس اللغة: ينظر) ٥(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٧٥

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

 ويـسمى ،  تخصيص شيء بشيء وحصره فيه : الاصطلاح العام بأنه   في القصر عرَّف ي و

 .) ١( عليه والثاني مقصوراًالأول مقصوراً

 ولا عكـس  ج بلفظ القصر أعم من التعبير بلفظ الإخراج ؛ لأن كل قصر إخـرا        والتعبير

 وقـد يكـون مانعـاً     ،  والقـصر قـد يكـون كـذلك       ،   أو تقـديره   الدخول؛ فالإخراج يستدعي سـبق    

 . )٢(من الدخول مطلقاً

إذا :  الأمــر والعلــو، وعــمَّلكثــرةله مــن عــمَّ ،وهــو أصــل يــدل علــى الطــول وا  أصــ: والعــام

 .) ٣(أصاب القوم أجمعين

 .) ٤(اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع الواحد: الاصطلاح وفي

 . غيره كالمطلق والمشتركيخرج تعريف التخصيص في بالعام والتقييد

 وإن كـان لفـظ العـام باقيـاً        ،  م قـصر حكمـه     مـن قـصر العـا      المـراد ":  العـام  قـصر ": وقوله

 فبـذلك   )٥( حكـم العـام    ي علـى حـذف مـضاف أ       ،والكلام لا حكمـاً   لكـن لفظـاً   ،  على  عمومه  

 .) ٦(فإن ذلك قصر دلالة لفظ العام لا قصر حكمه، يخرج إطلاق العام وإرادة الخاص

شارع العـام    لم يقل بدليل ؛ لأن القصر الـشرعي لا يكـون إلا بـه، فالتقـدير قـصر ال ـ           وإنما

 .) ٧( فأضيف المصدر إلى مفعوله وحذف الفاعل للعلم به ،على بعض أفراده

 ليشمل اللفظ وما قام مقامه كـالمفهوم، وليـشمل مـا        دباللفظولم يقيَّ ،   العام وأطلق

 .)٨(عمومه عرفي أو عقلي

                                     
 ).٧١٧ـ٧١٦(الكليات للكفوي: ، وينظر)١٤٧(التعريفات) ١(
 ).١/٣٥٨(تشنيف المسامع: ينظر) ٢(
 .عمَّ:مادة)٤/١٥(مقاييس اللغة: ينظر) ٣(
مــع إضــافة إليــه، وينظــر   ) ١/٢٠٣( قريــب مــن تعريــف أبــي الحــسين فــي المعتمــد    وهــو ،)٢/٣٠٩(المحــصول) ٤(

 ).١/٩(التمهيد)٢/٣٢(المستصفى)٢٦(اللمع)١/١٢٥(أصول السرخسي)١/١٤٠(العدة : لتعريفه
 ).٢/٣١(حاشية العطار: ينظر) ٥(
 ).٦/٢٥١١(ينظر التحبير) ٦(
 ).٢/٣١(حاشية العطار)٦/٢٥١١(، التحبير)١/٣٥٨(تشنيف المسامع: ينظر) ٧(
 ).١/٣٥٨(تشنيف المسامع: ينظر) ٨(



 

 
 عند الأصوليين  بالبدلالتخصيص١٧٦

  بن فهد الودعانيدول. د

 ومـا لـم يـرد   ،   ثم أخرج بعضها كالاستثناء     التعريف ما أريد به بعض الأفراد أولاً       وشمل

 .)١(البدلبه إلا بعض أفراده ابتداء كالصفة والشرط و

 النـادرة   فـراد بأنـه ينبغـي تقييـده بالغالـب ؛ لأن القـصر علـى الأ              : )٢( على التعريـف   واعتُرض

 .)٣(ليس بتخصيص شرعي

وإذا ،  والقـصر إنمـا يكـون بـدليل صـحيح         ،  بأن ترك التقييـد بـذلك لظهـوره       :  عنه وأجيب

 .)٤(قام الدليل فلا فرق

 :  التخصيص بأنهفواحنفية فقد عرَّ الأما

 .)٥( بدليل مستقل مقترنأفراده العام على بعض قصر

  ولــيس متعلقــاً ، مــستقل فــي إفادتــه المعنــى بنفــسه    كــلام : بالمــستقل أي ويريــدون

 . )٦(بغيره

 بأنه لا بـد فـي التخـصيص       لوايخرج المخصصات المتصلة، وعلَّ   ،  بدليل مستقل : وقولهم

س ذلك في المخصصات المتـصلة؛ لأنهـا لبيـان أنـه مـا خـرج بهـا لـم                     ولي ،من معنى المعارضة  

 .)٧( بل تسمى بيانا،يدخل تحت العام، فلا تسمى تخصيصاً

                                     
 ).٣١٥(الدرر اللوامع للكوراني) ١/٣٥٨(تشنيف المسامع: ينظر) ١(

) ٣١٦(الدرر اللوامع للكـوراني   )٣/٢٤١(البحر المحيط :  عنها والجواب التعريف   على اتالواردةينظر للاعتراض ) ٢(
 ).٢/٣١( العطارحاشية) ٣/٢(الآيات البينات

 ).١/٣٥٨(تشنيف المسامع: ينظر) ٣(

 ).٣/٢(لبيناتالآيات ا: ينظر) ٤(

ــدائع :وينظــر لتعريفــه ) ١/٤٤٨(كــشف الأســرار ) ٥( ــ١/٢٤١(، التقريــر والتحبيــر )٢/٥٥(فــصول الب ــده ،)٢٤٢ـ  وقيَّ
: ينظـر .صاحب المنار بالمستقل اللفظي لإخـراج دليلـي العقـل والحـس، فـلا يـسمى التقييـد بهمـا تخصيـصا                   

: ينظــر. عــل ذلــك مــن التخــصيص، وبعــض الحنفيــة ج)١/٩٧(فــتح الغفــار) ٢٩٦(المنــار مــع شــرح ابــن ملــك 
 ).١/٢٧٣(رير التحتيسير)١/٢٤٣(التحرير مع التقرير والتحبير

 ).٧٤/ ١(شرح التلويح على التوضيح: ينظر) ٦(

 ).٢/٥٥(فصول البدائع)١/٤٤٨(كشف الأسرار) ٧(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٧٧

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

 لا  يكــون نــسخاً  التخــصيص مقتــرن يخــرج الناســخ؛ فإنــه إذا تراخــى دليــل       :  وقــولهم

 .)١(تخصيصاً

ملــة تامــة  كــأن تكــون ج،)٢( بالعــام المــذكور عقبــه بــالمقترن الموصــول زمنــاًويريــدون

 .)٣()٢٧٥: البقرة( } اللَّهُ البَْيْعَ وَحَرَّمَ الربَِّاوَأَحَلَّ{: تابعة لجملة أخرى تامة، كقوله تعالى

 .تعريف البدل لغة واصطلاحا: الثاني المطلب
 :تعريف البدل لغة: أولا

 . اسم مصدر لأبدل يبدل بدلاًالبدل

ــدلَُ ــدلُْ : والبَـ ــين والبِـ ــان، مثـــل : بالكـــسر بفتحتـ ــلغتـ ــبه شَـ ــا ، ثـــل ومِثـــل ومَبه، وشِـ وهمـ

ــدِيلُ كلهــا بمعنــى  ــدَالٌ ،معالبَ ــدَالا ، والجمــع  أبَْ ــهُ بكذاإبِْ ــاني  :  وأبَْدَلْتُ نحيــت الأول وجعلــت الث

ــ:  تبَْــدِيلاً بمعنــى،وبَدَّلْتُــهُمكانــه  إذا :  بغيــره وتبدلــه بــهيء الــش،واســتبدل صــورته تغييراًرتغيَّ

:  ويقول الرجـل للرجـل     ، أبَدال ،والجمعالخَلفَ منه   : دِيلهوبِدلْ الشيء وبَدَله وبَ   ،  أخذه مكانه 

ــه :  فيقــول،اذهــب معــك بفــلان  ــاءه ويكــون فــي مكانــه    : معــي رجــل بَدَلُ أَي رجــل يُغْنــي غنَ

 .)٤( وتبََدَّل الشيءُ تَغَيَّر،تغييره وإن لم يأت ببدل:  أيضايء الش،وتبديل

                                     
 قــد يتوسـعون فيطلقــون علــى النــسخ  هــملكـن يظهــر أن ، )٢/٥٥(فــصول البــدائع)١/٤٤٨(كـشف الأســرار ) ١(

التخصيص قد يطلـق علـى مـا يتنـاول     ): "٧٥ـ١/٧٤(، قال التفتازاني في شرحه التلويح على التوضيح     تخصيصا
 بعـدم  د علـى مـا يقابلـه، وهـو المقيَّ ـ    طلـق  ولهذا يقال النسخ تخصيص، وقـد يُ     ، بعدم التراخي  دالنسخ فلا يقيَّ  

 القــوم فــي كثيــر  والقــول بــأن التخــصيص لا يطلــق إلا علــى غيــر المتراخــي يوجــب بطــلان كــلام     ، التراخــي
 ". مع التراخيعضمنالمواضع، مثل تخصيص الكتاب بالسنة والإجماع وتخصيص بعض الآيات بالب

ــده بــأن  ،)١/٢٤٢(التقريــر والتحبيــر: ينظــر) ٢( : ينظــر. ذلــك فــي التخــصيص الأول دون الثــاني يكــون بعــضهم قيَّ
 ).٢٩٧(على المنار ابن ملك شرح) ١/٩٧( الغفارفتح) ٢/٤٨٢( الساعاتي لابن الوصول نهاية

ــ) ٣( تــسهيل الوصــول إلــى علــم الأصــول  : ، وينظــر)١/٤٥٠( بالآيــة البــزدوي فــي أصــوله مــع كــشف الأســرار لمثَّ
 ).٧٢(للمحلاوي الحنفي

تــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس    )١/٢٣١( العــربلــسان) ١٥(المــصباح المنيــر ) ٤/١٦٣٢(الــصحاح: ينظــر) ٤(
 ).٤٤(المعجم الوسيط)٦٤/ ٢٨(



 

 
 عند الأصوليين  بالبدلالتخصيص١٧٨

  بن فهد الودعانيدول. د

، وهو قيام الشيءِ مَقـامَ الـشيءِ   الباء والدال واللام أصلٌ واحد  : بدل: " ابن فارس  وقال

.  إذا غيّرتَه وإنْ لم تأتِ له ببَـدلٍَ  لشيءَويقولون بدّلْتُ ا  . يقال هذا بدلَُ الشيءِ وبَدِيلُه    . الذاهب

وأبْدَلْتُه إذا أتيتَ له    ). ١٥: يونس(}  مَا يَكُونُ لِي أَنْ أبَُدِّلَهُ منِْ تِلْقَاءِ نفَسِْي        قُلْ{: قال االله تعالى  

 . ) ١("ببدلٍ

 والأَصل في الإبِدال جعـل      ،الأَصل في التبديل تغيير الشيء عن حاله      :"  ابن منظور  وقال

 .) ٢("شيء مكان شيء آخر

إذِا نَحَّيــت هــذا : يقــال أبَْــدلت الخــاتم بالحَلْقــة:"ثعلــب بــن يحيــى المــشهور بأحمــد قــال

 الحَلْقـــة ،وبـــدلتحَلْقـــة  وســـوَّيته ذبَْتَـــهإذِا أَ:  الخـــاتم بالحَلْقـــة،وبـــدَّلتوجعلـــت هـــذا مكانـــه 

 أَن التبــديل تغييــر الــصورة إِلــى صــورة أُخــرى ،وحقيقتــهإذِا أذَبتهــا وجعلتهــا خاتمــاً : بالخــاتم

 .)٣(" تنَْحيةُ الجوهرة واستئناف جوهرة أُخرى،والإبِدالوالجَوْهرةُ بعينها 

ــرِض ــ:"  فيــه وزاد،  فاستحــسنهد المبــرٍّعلــى هــذا الكــلام وعُ ــتوقــد جَعلَ دَّلْتُ  العــربُ بَ

) ٧: الفرقـان (} يبَُدلُِّ اللَّهُ سَيِّئَاتهِِمْ حسَنََاتٍفَأُوْلَئِكَ{:  وهو قولُ اللّه عزّ وجلّ     ،مكانَ أبَْدَلْتُ 

 فهو معنى قولِـه  ثعَْلَبٌوأمّا ما شَرطََهُ ، ألا تَرَى أنه قد أزال السَيِّئاتِ وجعلَ مكانهَا حسََناتٍ 

ــوداً غَيْرَهَــا دَّلنَْاهُمْمْ بَــ نَــضِجَتْ جُلُــودُهُ كُلَّمَــا{:تعــالى  فهــذه هــي  : قــال) ٥٦: النــساء(} جُلُ

،  العــذابمِــن لأنهــا كانــت ناعمــةً فاسْــودَّتْ ؛تغييــر صُــورتهِا إلــى غيرهِــا: وتَبــديلهُا، الجَــوْهَرةُ

ــا نَـــضِجَتْ تلـــك الـــصُّورَةُ    ــالجوهرةُ واحـــدة، فـــرُدَّتْ صُـــورةُ جُلـــودِهم الأولـــى لَمّـ والـــصّورةُ ، فـ

 .)٤("مختلفةٌ

                                     
 .بدل: مادة) ١/٢١٠(اللغة مقاييس)١(

 ).١/٢٣١( العربلسان) ٢(

 ).٦٤/ ٢٨(تاج العروس ) ١/٢٣١( العربلسان في نقله) ٣(

 ).٦٤/ ٢٨(تاج العروس ) ١/٢٣١( العربلسان في نقله) ٤(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٧٩

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

 بدل الشيء في اللغـة  فإن ؛ في الاصطلاح النحوي مأخوذ من هذا المعنى اللغوي        والبدل

 اقتُـصر  و الأوَّل ذفاللفظ وهو على هذا المعنى في اصطلاح النحويَّين ،ولذا لو ح ُـ          ،ما قام مقامَهُ  

 .)١( عن الأولىعلى الثاني لأغن

 :تعريف البدل اصطلاحا: ثانيا
صوليين وعبـاراتهم يتبـين لـه أنهـم لا يطلقـون لفـظ البـدل                 أنعم النظر في ألفاظ الأ     من

 لَـــفوهـــو الخَ، وإنمـــا يـــستعملونه بنـــاء علـــى المعنـــى اللغـــوي ، علـــى مـــصطلح يخـــتص بهـــم

 عنه في غيـر     إجزاؤه شيء مكان شيء و    إقامةأو كما يستعمله الفقهاء بمعنى      ،  وضوالعِ

 .)٢(حالات الاضطرار

 فيــــستعمل هيم والمفــــاصات المخصِّــــ فــــيوبخاصــــة،  فــــي بــــاب دلالات الألفــــاظوأمــــا

 بتعريفــه تنــواولهــذا لــم يع، الأصــوليون هــذا اللفــظ بنــاء علــى المــصطلح النحــوي للفــظ البــدل 

 .وبيان المقصود به

 عنوان البحث ـ لا يمكـن توضـيحه إلا بـذكر تعريفـه      هو ـ سبق فإن بيان البدل الذي  ولما

 :في اصطلاح النحاة

وربمـا  . وأما الكوفيون فيـسمونه بالترجمـة والتبيـين        ، البصرة نحاةهو اصطلاح   : والبدل

 .)٣(سموه بالتكرير

                                     
 ).١/٤١٠( البناء والإعراب علل في اللباب: ينظر) ١(
، البدل يحـل محـل المبـدل منـه        :  الأصوليين ب التي ترد في كت    الألفاظ ومن،  )٧٨( لغة الفقهاء  معجم: ينظر) ٢(

وهــي قاعــدة ،  نحــو ذلــك مــن العبــارات أو،  قــائم مقــام المبــدل منــه أو،  البــدل حكمــه حكــم المبــدل منــه  أو
 المطلــق عمــوم ويــسمى،  تــسمية البــدل باســم المبــدل منــه مجــاز بــاب علاقــات الوفــي، ةفقهيــة مــشهور

) ٧/٤٩، ٤/١٦(الإحكـــــام لابـــــن حـــــزم: صـــــوليين لهـــــذا اللفـــــظ واســـــتعماله عنـــــد الأينظـــــر مـــــثلاُ. البـــــدل
تقريـر  : وللقاعـدة المـذكورة  ، )٢/٢١٢، ١/٢٠٧(البحـر المحـيط  ) ٤/٢٥٢(الإحكـام للآمـدي  ) ٢/١١٦(المحـصول 

 ).١/٢١٩(المنثور في القواعد) ٣/٧٣(القواعد وتحرير الفوائد لابن رجب
همــــع ) ١٠٣٦/ ٣(سالكتوضــــيح المقاصــــد والمــ ــ) ٤/١٩٦١(ارتــــشاف الــــضرب مــــن لــــسان العــــرب : ينظــــر) ٣(

 أي للمـراد مـن المبـدل    والتكريـر  ، عن المراد بالمبدل منه والتبيين لـه     أي والتبيين   والترجمة ،)٥/٢١٢(الهوامع
 ).٣/١٨٣(يحاشية الصبان على شرح الأشمون: رينظ. منه



 

 
 عند الأصوليين  بالبدلالتخصيص١٨٠

  بن فهد الودعانيدول. د

 بـه  عرَّفـه وأحسن هـذه التعريفـات ما     ،  )١( متعددة بتعريفات ة النحا عند البدل   عُرِّف وقد

 .)٢(التابع المقصود بالحكم بلا واسطة: أنه من مالك ابن

التوكيـد وعطـف    فـصل، يخـرج النعـت و      ": المقصود بـالحكم  " و ،جنس": التابع": وقوله

 .)٤( للمقصود بالحكملات وإنما هي مكمِّ، فإنها ليست مقصودة بالحكم؛) ٣(البيان

 نــسقاً فأي وحــده دون المتبــوع هــذا هــو المناســب لإخــراج مــا عطــ" المقــصود: "وقولــه

يخـرج عـن   : يـل  قفـإن ،  سياق الإثبات مما قصد فيـه التـابع والمتبـوع معـاً    فيبل ولكن   : بغير

 ــ المقــصود قــصداً مــستمراً   :  أن المــراد،فجوابــه لأن متبوعــه أيــضاً مقــصود   ؛داءذلــك بــدل البَ

 فقـــصده لـــم ، وإن قـــصد أولاً لكـــن صـــار بالإبـــدال كالمـــسكوت عنـــه  داء بـــدل البَـــ،ومتبـــوع

 .) ٥(يستمر

 فــإن عمــرا هــو ،نحــو جــاء زيــد بــل عمــرو: أخــرج المعطــوف ببــل":  واســطةبــلا: "وقولــه

 فـإن كـل     ، المعطـوف بـالواو ونحوهـا      ،وأخـرج بـل   :  ولكـن بواسـطة وهـي      ،المقصود بالنسبة 

 .)٦( ولكن بواسطة،واحد منهما مقصود بالنسبة

                                     
 العلـوم  حمفتـا ) ١/١٠٧٣(الكافيـة مـع شـرح الرضـي       ) ١/٤١٣(اللباب فـي علـل البنـاء والإعـراب        : ينظر لتعريفه ) ١(

) ٤/١٩٦١(ارتــــشاف الــــضرب مــــن لــــسان العــــرب  ) ٢/٧١٥(اللمحــــة فــــي شــــرح الملحــــة ) ١٣٩(للــــسكاكي
 ).٤٠ـ٣٩(التعريفات

 والـسيوطي  ،)٤٤٥مـع شـرحه   (، وتبعه ابن هشام في شـذور الـذهب       )٣/١٢٧٤(الألفية مع شرحها للناظم   ) ٢(
 ).٥/٢١٢(في جمع الجوامع مع همع الهوامع

 إلى الآن لم يظهر لـي فـرق جلـي بـين بـدل الكـل              وأنا): "١٠٧٤ـ١/١٠٧٣(الكافية  قال الرضي في شرحه على      ) ٣(
 لـم يـذكر   فانـه من الكل وبين عطف البيان، بل لا أرى عطف البيان إلا البدل، كما هو ظاهر كـلام سـيبويه،       

؟ بمـن مـررت    : مررت برجل عبـد االله، كأنـه قيـل        : أما بدل المعرفة من النكرة فنحو     : لعطف البيان، بل قا   
ثمانيـة فـروق بـين    ) ٢/٥٢٥(وذكر في مغني اللبيـب ، "أو ظن أنه يقال له ذلك، فأبدل مكانه ما هو أعرف منه    

 .وكلها في الأحكام المتعلقة بهما، البدل وعطف البيان
شــرح شـــذور  )١٠٣٦/ ٣(توضــيح المقاصــد والمــسالك    )٣/١٢٧٦( الكافيــة الــشافية للنــاظم   شــرح : ينظــر ) ٤(

 ).٥/١٩٠(المقاصد الشافية) ٢٤٧/ ٣ ( عقيلابن شرح)٤٤٦(الذهب 
 ).٣/١٨٣(ي الصبان على شرح الأشمونحاشية: ينظر) ٥(
شــرح شـــذور  )١٠٣٦/ ٣(توضــيح المقاصــد والمــسالك    )٣/١٢٧٦( الكافيــة الــشافية للنــاظم   شــرح : ينظــر ) ٦(

 ).٥/١٩٠(المقاصد الشافية) ٢٤٧/ ٣( عقيل ابن شرح)٤٤٦(الذهب 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٨١

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

 وإلا فالبـــدل مـــن المجـــرور قـــد يكـــون بواســـطة   ،حـــرف العطـــف: الواســـطة بوالمـــراد

 .)١()١١٤: المائدة(}  عِيداً لأَوَّلنَِا وَآخِرِنَاا لنََتَكُونُ{نحو

 تعريف التخصيص بالبدل: الثالث المطلب
 يمكــن أن يــستفاد ممــا أنــهإلا ،  التخــصيص بالبــدلف مــن الأصــوليين عــرَّأجــد أحــداً لــم
تـابع  :بأنـه  فـه  فقـد عرَّ   ص، لبدل البعض المخصِّ   تعريفاً القادر شيبة الحمد     عبد الشيخ   ذكره

 .)٢(مخصوص يقصر العموم السابق على بعض أفراده
بعـض أفـراده بتـابع     قـصر العـام علـى       :  عليه يمكن تعريف التخصيص بالبدل بأنه      وبناء
 .مخصوص
ــبقيــة أنــه يــشكل علــى هــذا التعريــف أنــه يــشمل    إلا  المتــصلة ؛ فيــصح أن صات المخصّ

قــصر العــام علــى بعــض   : ولــذا الأولــى أن يقــال فــي تعريفــه  ، يطلــق عليهــا توابــع مخــصوصة 
 . بالحكممقصودأفراده بتابع
 القيّـد وإن كـان       وهـذا  ، بـالحكم  ود مقـص  بتـابعٍ :  التعريف يلحظ فيه تقييـده بقـولي       وهذا

 جانـب النظـر إلـى    فـي وهـم يختلفـون عـن الأصـوليين         ،  مستفاداً من ضابط البدل عنـد النحـاة       
أمــا النحــوي فينــصب علــى الجانــب ، فــالنظر الأصــولي ينــصب علــى الجانــب الــدلالي، المــصطلح

 ، عند الأصوليينص أنه يمكن أن يستفاد منه في تعريف البدل المخصِّ     إلا،  اللفظي والإعرابي 
ــد  ف  ــ : إضــافة هــذا القي ــة المخصّ  ؛ لأنهــا ليــست مقــصودة فــي الحكــم، ففــي     صاتيخــرج بقي

ــه، والــصفة تابعــة مكمِّ      ــالحكم هــو المــستثنى من ــةالاســتثناء المقــصود ب  للموصــوف وهــو  ل
ــ، المقــصود بــالحكم  بــالحكم، وفــي  لمــا هــو شــرط فيــه، ولــيس مقــصوداً  لو الــشرط مكمِّ

 .ايةالغاية المقصود بالحكم ما دخلت عليه الغ
 النحــاة فــي تعــريفهم بــلا واســطة ؛ لأنــه يخــرج العطــف  قــول إضــافة حاجــة هنــا إلــى ولا
 .)٣( الأصوليينعامة عند صاتوهذا لا يعتبر من المخصّ، بحرف

                                     
 ).٣/١٨٣(يلأشمون الصبان على شرح احاشية: ينظر) ١(
 ).١٥٠( العقول بروضة الأصولامتاع)٢(
 العطـف  بـأن وينظـر لـبعض القـائلين    ، فهـم لا يذكرونـه منهـا   ، وهذا معلوم من النظر في بـاب المخصـصات       ) ٣(

 ).٣/٢٢٥(البحر المحيط: مخصص



 

 
 عند الأصوليين  بالبدلالتخصيص١٨٢

  بن فهد الودعانيدول. د

 .أقسام البدل:  الثانيالمبحث

 :وهي، )١( علماء اللغة البدل إلى أربعة أقسامقسَّم

 .بدل الكل: الأول

 .بدل البعض: الثاني

 .دل الاشتمالب: الثالث

 .البدل المباين: الرابع

 : يلي بيان هذه الأقسام وتوضيحها بعقد مطلب لكل قسم منهاوفيما

  .)٢(بدل الكل: الأول المطلب

 .)٣( الحاجب بأنه ما مدلوله مدلول الأولوعرَّفهابن

 .)٤(بأن يكون الثاني هو الأول:  غيرهوبيَّنه

 .)٥(نه المساوي له في المعنى للمبدل مالمطابق:  بأنهالناظم وعرَّفهابن

 .)٦(عبارة عما الثاني فيه عين الأول:  ابن هشام أنهوذكر

                                     
م العربيـة    فـي عل ـ   لمفـصل ا) ٦٨( فـي العربيـة      اللمـع ) ٢٣(الجمـل فـي النحـو     ) ٤٦/ ٢( فـي النحـو    الأصول: ينظر) ١(

 ). ٥/٢١٢(همع الهوامع) ٤١٣/ ١(اللباب في علل البناء والإعراب ) ١٢١(
 ــ) ٢( ــه الجمــل فــي النحــو    اجيقــال الزجَّ ــ٢٤( فــي كتاب ــبعض والكــل مجــازا     ):" ٢٥ـ ــا ال ــىوإنمــا قن  اســتعمال عل

):" ٢/٦٩(، وقـال الخـضري فـي حاشـيته علـى ابـن عقيـل           "الجماعة له مسامحة، وهو في الحقيقة غير جائز       
 بعضهم زهلكن جوَّ. كل وبعض خطأ لملازمتهما الإضافة لفظاً أو نية كقبل وبعد وأي     : على) أل(وإدخال  

شـرح قطـر   ) ١٢٧( فـي إصـلاح الخلـل مـن كتـاب الجمـل           لـل الحُ: ، وينظر في ذلـك    "لعدم ملاحظة إضافة أصلاً   
 .)٢/١٥٨(المزهر في علوم اللغة للسيوطي، بعض: مادة)٣/٣١٢(لسان العرب) ٣٠٩(الندى

: فـي ) أخيـك : ( إذ مـدلول قولـك  ؛ تـسامحا فيـه  عليه الرضـي بأن واعترض ،)١/١٠٧٩( الرضيشرحالكافية مع   ) ٣(
 يـدل علـى أخـوة المخاطـب، ولـم يكـن يـدل             أخـوك، : بزيد أخيك، لو كان عين مدلول زيد، لكان توكيـدا، و          

عنـى فيهـا لا يـدل عليـه      معلـى عليها زيد، لكن مراده أنهما يطلقان على ذات واحدة، وإن كـان أحـدها يـدل         
 .الآخر

 ).٤٦/ ٢( في النحوالأصول: ينظر) ٤(
ــه، )٣٩٣( مالــــكبــــن ابــــن النــــاظم علــــى ألفيــــة ا شــــرح)٥( والمقاصــــد )٢٤٩/ ٣( ابــــن عقيــــلشــــرح فــــي ومثلــ

 ).٥/١٩٣(الشافية

 ).٣٠٩ـ٣٠٨(شرح قطر الندى: ينظر) ٦(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٨٣

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

:  أصـل الكـلام    وكـان ،   برجـلٍ عبـد االله     ومـررت ،  مررتُ بعبـد االله زيـدٍ     :  نحو قولك  وذلك

 قلـت ذلـك لظـن أن الثـاني      ولـو ،  مررتُ بعبـد اللِـه وزيـدٍ      :  تقول أو،   بعبد االله ومررت بزيدٍ    ررتم

 .)١( والإِيجازختصار فراراً من اللبس وطلباً للاالبدلفلذلك استعمل  ،غير الأول

 .)٢()٢ـ١: إبراهيم(}اللَّهِ) ١( الْحَمِيدِ عَزِيزِ صِرَاطِ الْإِلَى{: تعالىوكقوله

 .)٣( بدل الكل من الكل وبدل العين من العينيسمى البدل وهذا

 : فقال،  ابن مالك البدل المطابقوسمَّاه

 عليه يُلفَى أو كمعطوف ببل...  أو ما يشتمل اً أو بعضمطابقاً

 لذلك بأن ذكر المطابقة أولى؛ لأنها عبارة صالحة لكل بدل يـساوي المبـدل منـه                وعلَّل

فإنها لا تصدق إلا علـى ذي أجـزاء، وذلـك غيـر مـشترط؛      . في المعنى، بخلاف العبارة الأخرى   

 صِـرَاطِ العَْزِيـزِ الْحَمِيـدِ    إِلَـى {:عـالى  ت كقوله ،للإجماع على صحة البدلية في أسماء االله تعالى       

 .)٤()٢ـ١: إبراهيم(}اللَّهِ) ١(

 .) ٥( العلة سماه أبو حيان بدل موافق من موافقولهذه

 وقـد يقـال بـدل شـيء مـن شـيء         ،بدل كل من كل بـأن اتحـدا معنـى         :"  السيوطي وقال

 .)٦()٢ـ١: إبراهيم(}هِاللَّ) ١(حَمِيدِ  صِرَاطِ العَْزِيزِ الْإِلَى{:نحو) كل (  فيما لا يطلق عليه هلوجود

  .)٧( لأنَّ الثاني هو الأوَّل؛ في بدل الكل إلى ضمير يعود على الأوَّلحتاج يُولا

                                     
 فـي  المفـصل ) ٦٩(اللمـع فـي العربيـة    ) ٢٣(الجمـل فـي النحـو   : أخرىلأمثلةو، )٤٦/ ٢( في النحو  الأصول: ينظر) ١(

 ).١٢١(علم العربية 

 ).٢/٧١٦( في شرح الملحةاللمحة) ٦٩(اللمع في العربية : ينظر) ٢(

 ).٢٣٢(الكليات للكفوي: ينظر) ٣(

 ).١٢٧٧ـ٣/١٢٧٦(للناظمشرح الكافية الشافية : ينظر) ٤(

 ).٤/١٩٦٤( الضرب لأبي حيانارتشاف: ينظر) ٥(

 ).٢٣( في الجمل في النحوالزجَّاجي:  بدل شيء من شيءسمَّاه، وممن )١٧٦/ ٣(همع الهوامع ) ٦(

 ).٢/٦٩(حاشية الخضري على ابن عقيل )١/٤١٣( البناء والإعراب علل فياللباب : ينظر) ٧(



 

 
 عند الأصوليين  بالبدلالتخصيص١٨٤

  بن فهد الودعانيدول. د

 :)١(بدل البعض: الثاني المطلب
 .)٢( من الأول أن يكون الثاني جزءاًوهو

 قومَـكَ   وأتيـتُ ،ضـربتُ زيـداً رأسَـهُ   : وذلـك نحـو قولـك   :  ما أبدل من الأول وهـو بعـضه    أو

 .)٣( بني عمِّكَ ناساً منهمورأيت،  قومكَ ثلاثَتهمولقيت،  قومَكَ أكثَرهمورأيتُ، بعضهَم

آل (} عَلَـى النَّـاسِ حِـجُّ البَْيْـتِ مَـنْ اسْـتَطَاعَ إِلَيْـهِ سَـبِيلاً        وَلِلَّـهِ {:  هـذا قولـه عـز و جـل         ومن

 .)٤( بعضُ الناسِوالمستطيعونَ ،)٩٧: عمران

 .) ٥()٢٥١: البقرة(} دفَْعُ االلهِ النَّاسَ بعَْضهَُم ببِعَضٍْوْلاَوَلَ{:  تعالىوكقوله

بدل }  آمنََ منَْ{فـ  ) ١٢٦: البقرة(} أَهْلَهُ منَِ الثَّمَرَاتِ منَْ آمنََ منِهُْمْ      وَارْزقُْ{:  تعالى وقوله

 .)٦(وهم بعضهم} أَهْلَهُ{من 

 لِمَـــنْ آمَـــنَ وا قَوْمِـــهِ لِلَّـــذِينَ اسْتُـــضعْفُِ الْمَـــلأُ الَّـــذِينَ اسْـــتَكبَْرُوا مِـــنْقَـــالَ{:  تعـــالىوقولـــه

 لأن ؛} اسْتُــضعْفُِواالَّــذِينَ{بــدل بعــض مــن كــل مــن     }  آمَــنَلِمَــنْ{) ٧٥: الأعــراف(}مِــنهُْمْ

 .)٧(المؤمنين بعض المستضعفين

 الثاني أنه إنما ن يبيِّثم،   العموم ى بعضهم بدل البيان ؛ لأن اللفظ الأول يدل عل         ويسميه

 .)٨(أريد البعض

                                     
 الـضرب  ارتـشاف ،)١٢١( فـي علـم العربيـة    المفـصل ) ٦٨( فـي العربيـة   اللمع)٤/٢٩٦،  ١/١٦٥(المقتضب: ينظر) ١(

 ).٢٤٩/ ٣( عقيل ابنشرح ) ٤/١٩٦٥(لأبي حيان
 ).٣٠٩(شرح قطر الندى: ينظر) ٢(
اللمــــع فــــي العربيــــة )٢٥(الجمــــل فــــي النحــــو: أخــــرىلأمثلــــة وينظــــر ،)٤٧/ ٢( فــــي النحــــو الأصــــول: ينظــــر) ٣(

 ).١٢١( في علم العربية المفصل)٦٨(
) ٦٨(للمـع فـي العربيـة     ا) ٢٥(الجمـل فـي النحـو     )٤٧/ ٢( فـي النحـو      الأصـول ) ١/١٥٠(الكتـاب لـسيبويه   : ينظر) ٤(

 ).٤١٣/ ١( البناء والإعراب علل في اللباب
 ).٢/٧١٦(اللمحة في شرح الملحة: ينظر) ٥(
 ).٧١٥/ ١(التحرير والتنوير) ٥٨٩(البرهان في علوم القرآن : ينظر) ٦(
 ).٢٢٣القسم الثاني /٨(التحرير والتنوير )٥٩٠(البرهان في علوم القرآن : ينظر) ٧(
 ).٥٨٨(هان في علوم القرآنالبر: ينظر) ٨(
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 .)١( بعضهم بدل الشيء من الشيء وهو بعضهوسمَّاه

 الثــاني ؛لأنَّ)٢( علــى المبــدل منــه عائــداً جمهــور النحــاة فــي بــدل الــبعض ضــميراًواشــترط

 حذفـه إذا كـان معلومـاً    ،ويجـوز  فيرتبط به بضميره كالجملة في خبر المبتـدأ    وَّل،مخالف للأ 

 أي):٩٧: آل عمـران  (}البَْيْـتِ مَـنْ اسْـتَطَاعَ إِلَيْـهِ سَـبِيلاً          عَلَـى النَّـاسِ حِـجُّ        وَلِلَّـهِ {:كقوله تعـالى  

 .)٣(منهم

 ابن مالك عدم اشـتراطه، لكـن وجـوده أكثـر مـن عدمـه، وذكـر مـن الـشواهد              وصحَّح

 عَلَـى النَّـاسِ حِـجُّ البَْيْـتِ مَـنْ      وَلِلَّـهِ {: على الاستغناء عن الضمير في بـدل الـبعض قولـه تعـالى          

 .) ٤)٩٧: آل عمران(}سبَِيلاًاسْتَطَاعَ إِلَيْهِ 

 .)٥(منهم:  أي، الآية على حذف الضميروأُولت

 .ه أقلِّوعلى،  نصفهوعلى،  عند الأكثر يقع على أكثر الشيءوالبعض

بعض الـرجلين  :  دون نصفه؛ فلا يجوز أن يقالماإن بعض الشيء لا يقع إلا على   : وقيل

 .)٦(أحدهما: أي، لك

، ه أنف ُـ  زيـدٌ  دِع جُ فيجوز،  ستغناء عنه بالمبدل منه    بعضهم في صحته صحة الا     واشترط

فعلـى هـذا لا بـد فيـه     ، )٧(ه أنف ُـطـع  علـى معنـى قُ     زيدٌ طعقُ:  لأنه لا يقال   أنفُه؛  زيدٌ طع يجوز قُ  ولا

 .)٨(من دلالة ما قبله عليه إجمالاً 

                                     
ــل، )٢/٢٥٩(شــرح المفــصل لابــن يعــيش   ) ٢٥(الجمــل فــي النحــو  : ينظــر) ١(  الزجــاجي بعــدم جــواز لفــظ    وعلَّ

 .البعض
حاشـية الـصبان علـى      )١٠٣٧/ ٣(توضيح المقاصد والمسالك  )٤١٣/ ١( البناء والإعراب  علل فياللباب  : ينظر) ٢(

 ).٢/٦٩(يل  الخضري على ابن عقحاشية)٣/١٨٥(الأشمونيشرح 
 ).٤١٣/ ١( البناء والإعراب علل فياللباب : ينظر) ٣(
 ).١٢٨٠ـ٣/١٢٧٩(شرح الكافية الشافية للناظم: ينظر) ٤(
 ).١٠٣٨/ ٣(توضيح المقاصد والمسالك : ينظر) ٥(
 ).٢/٤٣٣(المساعد على تسهيل الفوائد) ١٠٣٧/ ٣(توضيح المقاصد والمسالك : ينظر) ٦(
 المقاصــد )٢/٤٣٣(المــساعد علــى تــسهيل الفوائــد   )١٩٦٦ـــ٤/١٩٦٥(بــي حيــان  الــضرب لأ ارتــشاف:ينظــر) ٧(

 ).٣/١٨٤(حاشية الصبان على شرح الأشموني) ٥/٢٠١(الشافية
 ).٣/١٨٤( على شرح الأشمونيالصبانحاشية : ينظر) ٨(
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وشرطهما صحة الاستغناء بالمبدل منه :" السيوطي عن بدل البعض والاشتمال     وقال

 ولا،   أنفـه   فـلا يجـوز قطعـت زيـداً        ،ل الكلام لو حذف البدل أو أظهر فيـه العامـل          وعدم اختلا 

 .)١(" مررت بزيد أبيهولا،  ولا أسرجت القوم دابتهم،لقيت كل أصحابك أكثرهم

 بــه د تــتكلم بالعــام وتري ــ العــرب إلــى بــدل الكــل ؛ لأن   بعض بــدل ال ــ رد الــسهيليُوقــد

أكلـت بعـض    :  إنمـا تريـد    ،أكلـت الرغيـف ثلثـه     :  قلـتَ  فـإذا ،  الخاص، وتحذف المضاف وتنويه   

 .)٢( ذلك البعضنتَ ثم بيَّ،الرغيف

 .)٣(بدل الاشتمال: الثالث المطلب

 .)٤(وهو مشتمل عليه:  كان من سبب الأولما وهو

 . ولم يكن بعضه، الاستغناء عنهويصح،  ابن مالك بأن يباين الأولوضبطه
 لا يكــون نوبــأ، بــدل الإضــراب والغلــط وبالاســتغناء ،  بالمباينــة البــدل الموافــق ويخــرج

 .)٥( من الأول بدل البعضبعضاً

 .)٦( عنه الأولي لأن اللفظ الثاني لا يغن؛مررت بزيد ابنه :  عليه لا يقالوبناء
.  مـستلزم معنـى فيـه   أو، هُأعجبني زيدٌ حـسنُ : ما دالّ على معنى في متبوعه نحو      : وقيل

 .)٧( زيدٌ ثوبُهُأعجبني: نحو

 .)٨ ( ولا بعضاً الاستغناء عنه بالأول، وليس مطابقاً صحّما: وقيل

                                     
وقــد يتوقــف فــي " : )٣/١٨٤( شــرح الأشــمونيعلــى حاشــيته فــي بان قــال الــصَّلكــن، )٥/٢١٣(همــع الهوامــع) ١(

 وأكلـت  ه زيـد أنف ُـ طـع  وأي فرق بين قُلغاء وهو من مقاصد الب   ، غاية أمره الإجمال   فإن ؛ زيدٌ طع جواز قُ  عدم
 ".فتأمل، الرغيف ثلثه

ــر) ٢( ــائج: ينظـ ــو نتـ ــر فـــي النحـ ــه، )٢٣٩( الفكـ ــان ارتـــشاف: وعنـ ــد  )٤/١٩٦٩( الـــضرب لأبـــي حيـ ــيح المقاصـ توضـ
 ).١٠٣٧/ ٣(والمسالك 

ارتـشاف الـضرب    ) ١٢١( فـي علـم العربيـة        المفـصل )٦٨(مع في العربية    الل)٤/٢٩٧،  ١/١٦٥(المقتضب: ينظر) ٣(
 ).٢٤٩/ ٣( عقيل ابن شرح)٤/١٩٦٦(لأبي حيان

:  وقيــل،هــو الأول:  فــي المــشتمِل فــي بــدل الاشــتمال، فقيــل  اختلُــف و،)٤٧/ ٢( فــي النحــو الأصــول: ينظــر) ٤(
ــاني  الخــضري علــى ابــن عقيــل    حاشــية)١٠٣٨/ ٣(توضــيح المقاصــد والمــسالك   :ينظــر.العامــل:  وقيــل،الث

)٢/٦٨.( 
 ).٢/٤٣٣(المساعد على التسهيل: ينظر) ٥(
 . فقد أجازوا ذلك، خلاف الكوفيينوذكر، )٢/٤٣٤(المساعد على التسهيل: ينظر) ٦(
 ).٣/١٨٥(ي الصبان على شرح الأشمونحاشية)١٠٣٧/ ٣(توضيح المقاصد والمسالك: ينظر) ٧(
 ).١٠٣٧/ ٣(توضيح المقاصد والمسالك: ينظر) ٨(
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 .)١( يكون بين الأول والثاني ملابسة بغير الجزئيةأنب:  هشامابن وضبطه

بــدل المــصدر مــن :  بعــضهميهويــسمِّ، )٢( الأوصــاففــي الاشــتمال بــدل مــا يكــون وأكثــر

 .)٤( وهو في الحقيقة من صفة مضافة إلى ذلك الاسم،)٣(الاسم

 لاشـتمال المتبـوع علـى التـابع، لا كاشـتمال الظـرف علـى                قيل الاشتمال،    بدل ويسُمى

 لـه بوجـه مـا، بحيـث تبقـى الـنفس        ومتقاضـياً إجمـالاً  عليه  بل من حيث كونه دالاً     ظروف،الم

 لمـا أجمـل فـي الأول        عند ذكر الأول مشوقة إلى ذكر ثان، منتظرة له، فيجيئ الثاني ملخـصاً            

 منـه علـى البـدل،    لمبـدل  لاشـتمال الفعـل المـسند إلـى ا    شـتمال سـمي بـدل الا    :  له، وقيل  ناًمبيِّ

 بـه   ى وهـو مـسند إلـى زيـد، لا يكتف ـ          حسنه،أعجبني زيد   :  في قولك  عجاب لأن الإ  ؛ليفيد ويتم 

 زيـد، ظـاهر فـي    لبس ُـ:  لأنه لم يعجبك للحمه ودمه، بل لمعنى فيـه، وكـذا          ؛من جهة المعنى  

 .)٥( منهشيء هو نفسه، بل سلب سلبأنه لم يُ

 : بد في بدل الاشتمال من مراعاة أمرينولا

                                     
 الاطـلاق يـدخل   هـذا أن ): ١/١٠٨٠( في شرحه على الكافيـة       الرضي ذكر لكن ،)٣٠٩( قطر الندى  شرح: ينظر)١(

 .جاءني زيد غلامه، أو حماره، ولقيت زيدا أخاه، ولا شك في كونها من بدل الغلط: فيه بدل الغلط، نحو

 ).٤/١٩٦٦( الضرب لأبي حيانارتشاف: ينظر) ٢(

) ٢/٧٢١(وذكــر فــي اللمحــة فــي شــرح الملحــة ، )٢٣٩( الفكــر فــي النحــونتــائج)٢٣(لنحــوالجمــل فــي ا: ينظــر) ٣(
 ابـَشاَذ  بَابـن وقـد فـرّق   ، مـصادر  أن يكـون بال  هأن الغالـب في ـ   )٣/١٨٨(يوحاشية الصبان على شـرح الأشـمون      

 أن بـدل الاشـتمال    : الأول: بين بدل الـبعض وبـدل الاشـتمال بفـرقين         ) ٢/٤٢٨(في شرح المقدِّمة المحُسْبِة   
يكــون بالمعــاني ومــا يتنــزل منزلــة المعــاني كالحــسن والعقــل ونحوهمــا، وبــدل الــبعض يكــون جــزءا مــن      

فلــو قلــت ، أن بــدل الاشــتمال تــذهب الــنفس إلــى معرفتــه وإن لــم يــذكر  : والآخــرلا معنــى فيــه، ، المبــدل منــه
ل مثـل ذلـك   ولا تقـو ، لا مـن حيـث هـو لحـم ودم    ، وسـكتَّ لفهـم أنـه إنمـا أعجبـك معنـى فيـه       ، أعجبنـي زيـد  

علــى ) ٢/٧٢١( فــي شــرح الملحــةاللمحــةوأنــت تريــد عــضوا مــن أعــضائه، ولا جــزءا مــن أجزائــه، واقتــصر فــي  
 أشــبه الجودومــا والنبّــل ول الاشــتمال أن يكــون بالمــصادر، كالعق ــل بــدغالــبالفــرق الأول، وعبّــر عنــه بــأن  

 . وما أشبههجل بأسماء الأجناس الجوامد، كاليد والرّلبعضذلك؛ وبدل ا

 ).١٠٣٩/ ٣(توضيح المقاصد والمسالك: ينظر) ٤(

 ".والقولان متقاربان: "ي، وقال الرض)١/١٠٨٠( الكافيةعلىشرح الرضي : ينظر) ٥(
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أعجبني زيـد أخـوه بـدل    : إمكان فهم معناه عند الحذف، ومن ثَمَّ جعل نحو    : أحدهما

 . إذ لا يصح الاستغناء عنه بالأول؛إضراب لا بدل اشتمال

 ؛ فرسـه أسـرجت زيـداً  :  ومـن ثـم امتنـع نحـو    ، حذفـه ديرحسن الكلام على تق ـ  : والآخر

ــاه ف ــ   ــه وإن فهــم معن ــه ولا يحــسن   لحــذف،ي الأن ــو،  فــلا يــستعمل مثل  ورد مثــل هــذا فــي   فل

 .)١( لكان بدل غلط،الكلام

 عمرو حسنه، وأدبه وعلمه، ممـا هـو منـه أو      وأعجبني،  )٢ ( زيدٌ عقلُه  أعجبني:  أمثلته ومن

 .)٣(بمنزلته في التلبس به

ــسْأَلوُنَكَ{:  ذلــك قــول االله عــز و جــل ومــن ــرَامِ قِت َــيَ : البقــرة(}الٍ فِيــهِ عَــنْ الــشَّهْرِ الْحَ

 لأن الــشهر يــشتمل علــى القتــال وعلــى     شــتمال؛بــدل مــن الــشهر بــدل ا   } قِتَــالٍ {،فـــ)٢١٧

 بـدل مـن     فالنـار  ،)٥ ــ٤: البـروج (}النَّـارِ ذَاتِ الْوَقُـودِ    ) ٤( أَصْحَابُ الأُخْـدُودِ     قُتِلَ{:  ومثله ،)٤(غيره

 )٥( لأنه يشتمل على النار وغيرها؛الأخدود بدل اشتمال

 يُقَـاتِلُوكُمْ فِـي الـدِّينِ وَلَـمْ يُخْرِجُـوكُمْ مِـنْ       لَـمْ  ينَهَْاكُمْ اللَّهُ عنَْ الَّذِينَ   لا{: تعالى وقوله

 .)٦(وأن تبرّوهم في موضع جر بدل اشتمال من الذين) ٨: الممتحنة(}دِيَاركُِمْ أَنْ تبََرُّوهُمْ

 يــصل مــن: قــولهم و،)٦٨ :الفرقــان(} أَثَامًــا، يُــضَاعفَْيَلْــقَ{: نحــو:  فــي الأفعــالويكــون

 .)٧(إلينا يستعن بنا يعُنَ

                                     
 ).٢٠١ـ٥/٢٠٠(المقاصد الشافية)١٠٣٧/ ٣(توضيح المقاصد والمسالك: ينظر) ١(

الأصـول فـي النحـو    ) ١/١٥٠(يهالكتـاب لـسيبو   :  لأمثلة أخـرى   نظر، وي )٢/٧١٦(اللمحة في شرح الملحة   : ينظر) ٢(
 ).٦٩(اللمع في العربية )٤٧/ ٢(

 ).١٢١( في علم العربية المفصل: ينظر) ٣(

 ).٣٢٥/ ٢(التحرير والتنوير)٥٨٩(البرهان في علوم القرآن )٤٧/ ٢(الأصول في النحو : ينظر) ٤(

 ).٤٥٧/ ٢(البرهان في علوم القرآن )٤٧/ ٢(الأصول في النحو : ينظر) ٥(

 ).٦٦/ ١٠( القرآن وبيانه إعراب: ينظر) ٦(

 ).٢٥٣/ ٣( عقيل ابن شرح)١٠٤٨/ ٣(توضيح المقاصد والمسالك: ينظر) ٧(
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: البقـرة (} النَّاسِ منَْ يَتَّخذُِ منِْ دُونِ اللَّهِ أَندَاداً يُحبُِّونهَُمْ كَحُـبِّ اللَّـهِ      وَمنِْ{:  تعالى وقوله

 لأن الاتخـاذ يـشتمل علـى المحبـة          ؛ اشـتمال    بـدل ) يتخـذ (بـدل مـن     ) يحبـونهم (: قولهف،  )١٦٥

 .)١(والعبادة

ــى الأول        وفــي ــرين مــن ضــمير يعــود إل ــد الأكث ــد عن ــدل لا ب ــوع مــن الب ــاني ؛ هــذا الن  لأنَّ الث

 حذفـــه إذا كـــان ،ويجـــوز فيـــرتبط بـــه بـــضميره كالجملـــة فـــي خبـــر المبتـــدأ  وَّل،مخـــالف لـــلأ

 .)٢(معلوماً

 .)٣( يشترطه ابن مالك كبدل البعضولم

كلم بالعـام وتريـد بـه        لأن العرب تـت    ؛ هذا البدل إلى بدل الكل من الكل       ي السهيل وأعاد

 إنمــا تريــد أعجبنــي ، فقولــك أعجبتنــي الجاريــة حــسنها، وتحــذف المــضاف وتنويــه،الخــاص

 . )٤( بقولك حسنهانته ثم بيَّفحذفته، وصفها

 .البدل المباين: )٥( الرابعالمطلب
 .)٦( به ذكر المبدل منه بوجهشعر بحيث لا يُ، مباين مطلقاًبدل وهو

                                     
 ).٩٠/ ٢(التحرير والتنوير: ينظر) ١(

ــر) ٢( ــاب : ينظـــ ــياللبـــ ــل فـــ ــراب  علـــ ــاء والإعـــ ــسالك  )٤١٣/ ١( البنـــ ــد والمـــ ــيح المقاصـــ ــع )١٠٣٧/ ٣(توضـــ همـــ
 ).٢/٦٩(حاشية الخضري على ابن عقيل ) ٥/٢١٣(الهوامع

 ).١٢٨٠ـ٣/١٢٧٩( الكافية الشافية للناظمشرح: ينظر) ٣(

ــر) ٤( ــائج: ينظــ ــو  نتــ ــي النحــ ــر فــ ــه، )٢٣٩( الفكــ ــع: وعنــ ــعهمــ ــية)٥/٢١٢( الهوامــ ــرح   حاشــ ــى شــ ــصبان علــ  الــ
 ).٣/١٨٨(يالأشمون

وضـم تحتـه بـدل الإضـراب وبـدل الغلـط        ،  فمـنهم مـن سـماه البـدل المبـاين         ،  اختلف النُّحاة في هذا القـسم     ) ٥(
 ــاجيان، ومــنهم مــن اقتــصر علــى قــسم واحــد وهــو بــدل الغلــط والنــسيان كــابن الــسرَّ      والنــس  ي، وابــن جنّ

 بــين الغلــط قبــدل غلــط ونــسيان وبــدل إضــراب، ومــنهم مــن فــرَّ  : ومــنهم مــن ذكرهمــا قــسمين مفــردين 
الجمل )٤٨/ ٢(الأصول في النحو : ينظر. وغيره،   كابن هشام مستقلاً منهما قسماًوالنسيان فجعل كلاً 

 الرضـــي علــــى  شــــرح) ١/٤١٤( البنـــاء والإعـــراب  علــــل فـــي اللبــــاب ) ٦٩(اللمــــع فـــي العربيـــة  ) ٢٣(فـــي النحـــو  
 ).٣/٢٤٩( ابن عقيلشرح)٤٤٧ـ٤٤٦( شذور الذهبشرح)١/١٠٨١(الكافية

 ).١٠٣٧/ ٣( المقاصد والمسالكتوضيح: ينظر) ٦(
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 : نوعانوله

.  لحمـاً  أكلـت خبـزاً   : نحو ،)١(وهو ما يذكر متبوعه بقصد    ،  دل الإضراب، يسمى ب : أحدهما

 .) ٢( أيضاً بدا لك أن تخبر أنك أكلت لحماًثم ،قصدت أولا الإخبار بأنك أكلت خبزاً

)  وما كتـب لـه نـصفهُا ثُلثهـا    ،لصلاة الرجل ليصلي ا   إن: ( االله عليه وسلم   صلى قوله   ومنه

تصدق رجل مـن دينـاره مـن درهمـه مـن ثوبـه         : (ه وسلم  االله علي  صلى وقوله،  )٣()عشرها(إلى  

 .)٤ ()من صاع بره من صاع تمره

 لأنه يشارك المعطوف ببل في قصد المتبوع أولاً قصداً صحيحاً  ؛ بدل الإضراب  ويسمى

 .) ٥( الإضراب عنه إلى التابع،ثم

 ؛ور الظه ـأي ـ الموحـدة والـدال المهملـة مـع المـد       بفـتح   ــ)٦(داء بعضهم بدل الب َـويسميه

 .)٧(أي ظهر له ذكر الثاني: لأن المتكلم بعد ذكره الأول قصداً بدا

                                     
شـرح ابـن عقيـل      )٣/١٠٣٧(لمـسالك توضـيح المقاصـد وا    ) ٣/١٢٧٧( الكافيـة الـشافية للنـاظم      شـرح : ينظر) ١(

)٣/٢٤٩.( 

 ).٣/٢٤٩(شرح ابن عقيل: ينظر) ٢(

والحديث رواه الإمـام أحمـد      ،  )٤٤٧ـ٤٤٦(شرح شذور الذهب  )١٠٣٧/ ٣(توضيح المقاصد والمسالك  : ينظر) ٣(
إن العبد ليصلي الـصلاة مـا يكتـب لـه منهـا إلا عـشرها تـسعها ثمنهـا                " بلفظ  ) ٣١/١٨٩/١٨٨٩٤(في مسنده 

 ورواه أبـوداود فـي سـننه، كتـاب الـصلاة، بـاب مـا جـاء فـي             ،"ا ربعها ثلثهـا نـصفها       سبعها سدسها خمسه  
ــصلاة  ــه إلا عــشر صــلاته    نــصرف، الرجــل ليإن:"بلفــظ) ١/٣٥٣/٧٩٦(نقــصان ال ــا كتــب ل ــخ"  وم  وصــححه ،ال

ــصغير      ــامع الـ ــشرح الجـ ــسير بـ ــي التيـ ــا فـ ــي كمـ ــي   ، )١/٢٨٣(العراقـ ــاني فـ ــسنه الألبـ ــحيحوحـ ــي  صـ ــنن أبـ  سـ
 ).١/٢٢٦(داود

 الحــث علــى بــابكتــاب الزكــاة، ، ، والحــديث رواه مــسلم فــي صــحيحه )٥/١٩٩(المقاصــد الــشافية: نظــري) ٤(
 ).٤٥٢/١٠١٧ـ١/٤٥١( وأنها حجاب من النار،الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة

 ).٣/١٨٤(حاشية الصبان على شرح الأشموني: ينظر) ٥(

شـرح ابـن عقيـل      ) ١٠٣٧/ ٣(قاصـد والمـسالك    الم توضيح) ٣/١٢٧٧(شرح الكافية الشافية للناظم   : ينظر) ٦(
)٢٤٩/ ٣.( 

 ).٢/٦٩(حاشية الخضري على ابن عقيل : ينظر) ٧(
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 الإضراب عن المبْدلَِ منه، يأتي تداركاً لما يرادُ التعبير عنه، مع صحةّ إرادة الْمبُْدلَِ            وبدلُ

منه، لكن المتكلّم أضـربَ عنـه صـارفاً النظـر عـن الاهتمـام بـه، أو موجهّـاً النظـر بعنايـةٍ إلـى                           

 .)١(البَْدلَ

 يجـري علـى لـسان       ،بلوهـو مـا لا يقـصد متبوعـه        ،  يـسمى بـدل الغلـط والنـسيان       : والآخر

 اللّـسان علـى وجـه الغلـط إلـى      وسـبق ، )هـذا زيـدٌ عمـرو     : (كقولـك .)٢(المتكلم من غير قـصد    

  .)٣(ذكر زيد

 بدل شـيء ذكـر غلطـاً    فهو ،)٤(بب إلى السَّبب من إضافة المسِّ الغلط في بدل    والإضافة

لا أن البـدل نفـسه هـو        .  فساد قـصده   ن نسياناً بأن قصد أولاً، ثم تبيّ      أو،  ان إليه بأن سبق اللس  

 .)٥( بل هو لدفعهما،الغلط أو النسيان

 الغلــط، يــأتي تــداركاً لــشيءٍ غيــر   فبــدل،  النحــاة مــن فــرقّ بــين الغلــط والنــسيان   ومــن

سان، يـأتي   وبـدل الني ـ  . صحيح ولا مراد، لكن سبَق إليه الفكـر أو اللّـسان علـى سـبيل الغلـط                

 متعلـق باللـسان   فـالغلط  ،)٦(تصحيحاً لأمر قُـصِدَ أوّلاً، ثُـمَّ ظهـر للمـتكلّم أنَّـه قـد كـان ناسـياً                  

 .)٧(والنسيان بالجنان

 .)٨ (ولا في فصيح الكلام،  البدل لا يقع في قرآن ولا سنة ولا شعرٍوهذا

                                     
 ).١/٤٦٨( العربية أسسها وعلومها وفنونها البلاغة: ينظر) ١(

 ).٢٤٩/ ٣( عقيل ابن شرح)١٠٣٧/ ٣(توضيح المقاصد والمسالك: ينظر) ٢(

 ).٢/٧١٦( في شرح الملحةاللمحة: ينظر) ٣(

 ).٣/١٨٧(يحاشية الصبان على شرح الأشمون)١/١٠٨٢(شرح الرضي على الكافية : ظرين) ٤(

 ).٢/٦٩(حاشية الخضري على ابن عقيل )١٠٣٧/ ٣( المقاصد والمسالكتوضيح: ينظر) ٥(

 ).١/٤٦٨( العربية أسسها وعلومها وفنونها البلاغة: ينظر) ٦(

 ).٢/٦٩(ي على ابن عقيل حاشية الخضر)١٠٣٧/ ٣( المقاصد والمسالكتوضيح: ينظر) ٧(

، )٦٩( فـي العربيـة      اللمـع )٢٣( في النحـو   الجمل) ٤٨/ ٢(الأصول في النحو    ) ٤/١٩٧،  ١/١٦٦(المقتضب: ينظر) ٨(
 فيبـدأ  ، المبالغـة وهـو فيمـا إذا تعمـده قاصـداً    ، وقيل بل منه ما يوجد في الشعر كثيـرا، وذلـك فـي قـسم منـه          

شـرح الرضـي علـى      ) ١٣٠ــ   ١٢٩( في إصلاح الخلل من كتاب الجمل      للالحُ:ينظر.  للأعلى تقي ثم ير  ،فيه بالأدنى 
 ).٥/٢١٥(همع الهوامع)١٠٤٠/ ٣(توضيح المقاصد والمسالك) ١/١٠٨١(الكافية 
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 بدل كـل  : خامساً، وهوقسماً بعضهم  زادو،   هي الأقسام المشهورة عند النحاة     هذه

 كقولـه  بـشواهد  لـه  واسـتدل    ، واختـاره الـسيوطي    ،)١(من بعض، كلقيته غُدْوة يـومَ الجمعـة       

: ،فجنـات )٦١ـ٦٠: مريم(}جنََّاتِ عَدْنٍ ) ٦٠ (يْئاً شَ نَ يَدْخُلُونَ الْجنََّةَ وَلا يُظْلَمُو    فَأُوْلَئِكَ{:تعالى

 .)٢(بدل من الجنة، وهو بدل كل من بعض

لآيــة المــذكورة فيــصح كــون البــدل فيهــا بــدل كــلِّ مــن كــل    وأمــا ا، )٣( الجمهــورونفــاه

 .)٤(في الجنة للجنس) أل(بجعل 

 
@     @     @ 

 

                                     
 ).١٧٠/ ٢(حاشية الخضري على ابن عقيل : ينظر) ١(

 ).٥/٢١٦(همع الهوامع: ينظر) ٢(

 ).١٩٧٠ـ٤/١٩٦٩( حيانارتشاف الضرب لأبي)١٠٣٩/ ٣( والمسالكقاصد المتوضيح: ينظر) ٣(

 فقــد قــال ،، ويــصح أيــضا أن يكــون بــدل بعــض مــن كــل)١٧٠/ ٢(حاشــية الخــضري علــى ابــن عقيــل : ينظــر) ٤(
. ويحتمــل أن المــراد بالوســط الأفــضل، وقيــل وســطها، جمــع مــن المفــسرين إن جنــات عــدن أعلــى الجنــة 

 ).٨/٢٠٤(الجامع لأحكام القرآن: ينظر
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 .فائدة البدل:  الثالثالمبحث
 :فيما يلي عرض لأهم تلك الفوائد،،  النحاة له فوائد كثرةذكر

 ـــ: أولاً ة التفـــسير بعـــد الإبهـــام، والبيـــان بعـــد الاجمـــال، وفـــي ذلـــك رفـــع للالتبـــاس وإزال

:  إذا قلـت   ،فإنـك )١(تلَقّـي وزيادة في التقرير والتوضيح لتثبيت المعنـى فـي نفـس الم           ،  للإشكال

 .) ٢( أنك تريد بزيد الأخ لا غيرنت أخاك بيّرأيت زيداً

 وهـو أن يَـتكلّمَ فيقـولَ رأيـتُ          ،ويكون على الوجه الآخرَ الذى أذكره لك      :"  سيبويه قال

 .)٣(" فيقولَ ثُلثَُيهْم أَو ناساً منهم،ى رأى منهمقومَك ثم يبَْدوَ له أن يبيَّنَ ما الذ

 الإبهـام، مـع أنـه لـيس فـي الأول       عـد وقـد يكـون الثـاني لمجـرد التفـسير ب          :" الرضـي  وقال

 فـي الـنفس،    وتـأثيراً  وقعـاً  ثـم التفـسير ثانيـاً      فائدة ليست فـي الثـاني، وذلـك لأن للإبهـام أولاً           

، تحـصل  )رجـل (ل زيد، فإن الفائدة الحاصلة من  برج:  وذلك نحو  ، أولاً رليس للإتيان بالمفسَّ  

 .)٤("ما ذكرنا: من زيد، مع زيادة التعريف، لكن الغرض

 الفائــدة ظــاهرة فـي بــدل الكــل والــبعض والاشـتمال، وذلــك أن المــتكلم يحقــق   وهـذه 

أكلـت الرغيـف ثلثـه،      : المراد بعد التجـوز والمـسامحة بـاللفظ الأول، تقـول فـي بـدل الـبعض                

:  فــي بــدل الاشــتمال  ،وتقول ذلــك بقولــك ثلثــه  نثلــث الرغيــف، ثــم تبــيّ   فتقــصد بــالرغيف  

 .)٥(علمه:  فتقول، توضح ما الذي أعجبك منه،ثمأعجبني زيد 

                                     
) ٢/٢٦٢( المفــصل لابــن يعــيششــرح) ١٢١( فــي علــم العربيــة المفــصل)٢٩٨(ري العربيــة للأنبــاأســرار: ينظــر) ١(

البلاغــة العربيــة ) ٦/١٥٥(الزيــادة والاحــسان لابــن عقيلــة  )١٦٦٤/ ٥(الإتقــان فــي علــوم القــرآن للــسيوطي   
 ).١/٤٦٨(أسسها وعلومها وفنونها 

 ).٥٨٧( في علوم القرآن البرهان: ينظر) ٢(

 . الأول هو التوكيدوجهوال، )١/١٥١( لسيبويهالكتاب) ٣(

 ).١/١٠٧٦(شرح الرضي على الكافية ) ٤(

 ).١/١٠٧٨( الرضي على الكافية شرح: ينظر) ٥(



 

 
 عند الأصوليين  بالبدلالتخصيص١٩٤

  بن فهد الودعانيدول. د

 ،ورأيـتُ قولـك رأيـتُ قومَـك أكثـرَهم         :" فقـال ،  وقد ذكر ذلك سـيبويه    :) ١(التوكيد: ثانياً

 وصَـرفْتُ وجوههَـا   ، شخـصهَ  عبـدَ االله  ،ورأيتُ ورأيتُ بنى عمّك ناساً منهم       ،بنى زيد ثُلثَُيهْم  

 ، ورأيــت ثُلثَُــى قومــك  ، أنَّــه أراد رأيــتُ أكثــرَ قومــك   علــى:  يجــئُ علــى وجهــينِ  فهــذا ،أوَّلهِــا

 .)٢(" ثنََّى الاسمَ توكيداًولكنَّه، وصرفتُ وجوهَ أوّلهِا

ــدة موضــحاً الزركــشي وقــال ــإذا قلــت ":  هــذه الفائ ــداً : ف  فكأنــك قــد  ، رأســهضــربت زي

 ،شـربت مـاء البحـر بعـضه       :  وإذا قلت  ،مرة بالتضمن وأخرى بالمطابقة   ذكرت الرأس مرتين    

 .) ٣(" فجئت بالبعض تأكيدا،شربت ماء البحر أنك لم تشربه كله: فإنه مفهوم من قولك

 ،ليس كل بدل يقصد به رفع الإشكال الذي يعـرض فـي المبـدل منـه               : " ابن السِّيد  وقال

 لَتهَْدِي إِلَـى  وَإِنَّكَ{: كقوله تعالى:  عنه قبله غنياً  وإن كان ما     ،بل من البدل ما يراد به التأكيد      

ألا تـرى أنـه لـو لـم يـذكر الـصراط الثـاني               ) ٥٣ـ٥٢: الشورى(}صِرَاطِ اللَّهِ ) ٥٢ (سْتَقِيمٍصِرَاطٍ مُ 

 . )٤(" أن الصراط المستقيم هو صراط االلهحدلم يشك أ

 . والاشتمالض ذلك في بدل الكل والبعويظهر

 . المراد بزيدت أخاك، فقد أكدّا قلت رأيت زيداً في الكل إذومثاله

 .)٥( توهم المجازودفع، إزالة التوسع الذي قد يكون في المبدل منه: ثالثاً

،  هذا في أنواع البدل الثلاثة الكل والبعض والاشتمال، فإذا قلت جاءني أخوك            ويظهر

لــو قلــت نفــسه أو  كمــا ، فــإذا قلــت زيــد زال ذلــك الاحتمــال  ، جــاز أن تريــد كتابــه أو رســوله  

 .)٦(عينه

                                     
الزيـادة والاحـسان لابـن    )١٦٦٤/ ٥(الإتقـان فـي علـوم القـرآن للـسيوطي           ) ٨٧: ص(اللمع في العربية    : ينظر) ١(

 ).٦/١٥٥(عقيلة 

 . البيان والوجه الثاني هو،)١٥٠/ ١( لسيبويهالكتاب) ٢(

 ).٥٨٧(البرهان في علوم القرآن ) ٣(

 ).١٦٦٦ـ١٦٦٥/ ٥(الإتقان في علوم القرآن للسيوطي )٥٨٧( في علوم القرآن البرهاننقله في ) ٤(

 ).٢/٢٦٣(شرح المفصل لابن يعيش) ٢٩٨( للأنباريربيةأسرار الع: ينظر) ٥(

 ).٢/٢٦٣(شرح المفصل لابن يعيش: ينظر) ٦(
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، بـدلاً ) ٧٤: الأنعـام (} قَـالَ إبِْـرَاهِيمُ لأبَِيـهِ آزَرَ    وَإذِْ{: آزَرَ من قوله تعـالى     إعراب:  ذلك ومن

ــه    ــدليل قولــــ ــد بــــ ــان الأب يطلــــــق علــــــى الجــــ ــا أن كــــ ــائي{: ولمــــ ــحَاقَ آبَــــ ــرَاهِيمَ وَإِسْــــ  إبِْــــ

 .)١(لدفع توهم المجاز" آزر " فقال ) ٣٨: يوسف(}وَيعَْقُوبَ

 بـصفة،  وذلـك فـي بـدل الكـل إذا كـان الأول أشـهر والثـاني متـصفاً         : بيان الوصـف  : ابعاًر

 .) ٢(مررت بزيد رجل صالح: نحو

 بــصفة والثــاني   فــي بــدل الكــل إذا كــان الأول متــصفاً    ذلــكبيــان الــشهرة، و : خامــساً

 .)٣(مررت بالعالم زيد، وبرجل صالح زيد: أشهر، نحو

 بــدل أعنــي ـواعلــم أن فــي كــلام البــدلين       :" قــال الزركــشي : )٤(التخــصيص: سادســاً

 وفائـدة البـدل أن ذلـك الـشيء يـصير      ، للمبـدل منـه   وتخصيـصاً بيانـاً  ـالبعض وبـدل الاشـتمال    

ــدِنَا{: قولــه تعــالى :  ومــن أمثلتــه ،مــذكورا مــرتين إحــداهما بــالعموم والثانيــة بالخــصوص     اهْ

 مُوسَــى رَبِّ)١٢١( بِــرَبِّ العَْــالَمِينَآمنََّــا {،)٧ ــ٦ :الفاتحــة(} الَّــذِينَاطَصِــرَ)٦(سْتَقِيمَالـصِّرَاطَ الْم ُــ

 .)٥()"١٢٢ـ١٢١: الأعراف(}وَهَارُونَ

الإِشعار بأنّ البعض قد تبلُغُ أهميَّتُه حتّى يكون هو بمثابة الكلّ، فجاء التعبيـر         : سابعاً

 .)٦(بالكُلّ أوّلاً، ثُمَّ أُبدلَ منه بعضُه، وهذا يظهر في بدل البعض من الكُلّ

 المدح أو الذّمّ، أو ماله الأهميَّـةُ سـواءٌ عنـد            مواطنوقد يُقْصَدُ بالبدل التركيزُ على      : امناًث

ــب  ــد البــدل  :" قــال الزركــشي . )٧(المــتكلّم أو المخاطَ  ،التبيــين علــى وجــه المــدح  : ومــن فوائ

                                     
 علــى وهــذا، )١٦٦٦/ ٥(،الإتقــان فــي علــوم القــرآن للــسيوطي   )٥٩٢ـــ٥٩١( علــوم القــرآن البرهــان فــي: ينظــر) ١(

 .اسم أبيه" آزر"القول بأن 

 ).١/١٠٧٦(شرح الرضي على الكافية : ينظر) ٢(

 ).١/١٠٧٦(شرح الرضي على الكافية : ينظر) ٣(

 ).٦٨( في العربية اللمع: ينظر) ٤(

 ).٥٨٨( في علوم القرآن البرهان) ٥(

 ).١/٤٦٨( العربية أسسها وعلومها وفنونها البلاغة: نظري) ٦(

 ).١/٤٦٩( العربية أسسها وعلومها وفنونها البلاغة: ينظر) ٧(
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فــلان الأكــرم  : هــل أدلــك علــى أكــرم النــاس وأفــضلهم فــلان أبلــغ مــن قولــك         : فقولــك

 .)١("لاً ثم مفصَّملاًوالأفضل بذكره مج

ــق بــذلك     : تاســعاً تثبيــت الأصــل أوّلاً اهتمامــاً بــه، ثــمّ التوجيــه للمقــصود بالبيــان، فتتحقَّ

 .)٢( وهذا يظهر في بدل الاشتمالئدتان،فا

 بــدل:ومنهــا ، وهــذا ظــاهر فــي أنــواع البــدل    : المبالغــة والتفــنن فــي الفــصاحة   : عاشــراً

 ،، ثـم تـوهم أنـك غـالط، لكـون الثـاني أجنبيـاً               فتذكر المبدل منه عـن قـصد وتعمـد         ،الإضراب

هنـد نجـم، بـدر، شـمس، كأنـك، وإن كنـت       : وشرطه أن يرتقي من الأدني للأعلـى، كقولـك     

 بالبــدر، هها أنــك لــم تقــصد فــي الأول إلا تــشبي ي نفــسك، وتــرط لــذكر الــنجم، تغل ِّــمعتمــداً

 .)٣(بدر شمس: وكذلك قولك

 فــي بــدل الغلــط والنــسيان ،فبــدل   وذلــك يتبــين:الاســتدراك والتــصحيح:  عــشرحــادي

 أو اللّــسان علــى الفكــرالغلــط، يــأتي تــداركاً لــشيءٍ غيــر صــحيح ولا مــراد، لكــن ســبَق إليــه    

 التوجيــه غيــر الــصحيح أوّلاً مقــصوداً، ثــمّ يــأتي بعــده التــصحيح  يكــون ،وقــد )٤(ســبيل الغلــط

فْسِ عوامــل تــدعو إلــى هــذا  إلاَّ وفــي الــنَّئ الفكــر أو اللّــسان لــم يُخْطِــأنّالتــداركيّ للإِيهــام بــ

 .)٥(الغلط، إذْ من المعروف أنَّ فلتات اللسّان قد تدلُّ على ما في الجنان

ــأتي النيــسان، بــدل وأمــا ــه قــد كــان       في ــمَّ ظهــر للمــتكلّم أنَّ ــصِدَ أوّلاً، ثُ  تــصحيحاً لأمــر قُ

 .)٦(ناسياً

@    @     @ 

 

                                     
 ).٥٨٨( في علوم القرآن البرهان) ١(

 ).١/٤٦٨( العربية أسسها وعلومها وفنونها البلاغة: ينظر) ٢(

 ).١/١٠٨١(ي على الكافية شرح الرض)١٣٠ـ١٢٩( في إصلاح الخلل من كتاب الجملالحُلل) ٣(

 ).١/٤٦٨(البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها ) ١/١٠٨١( الرضي على الكافية شرح: ينظر) ٤(

 ).٤٦٩ـ١/٤٦٨(البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها : ينظر) ٥(

 ).١/٤٦٨(البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها ) ١/١٠٨١( الرضي على الكافية شرح: ينظر) ٦(
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 .حكم التخصيص بالبدل: رابع الالمبحث
 :)١(وليين التخصيص إلى قسمين جمهور الأصقسّم

 .)٢( بل تعلق معناه باللفظ الذي قبله،مالا يستقل بنفسه: وعرِّف بأنه: متصلال: الأول

 ،)٣( أكثر الأصـوليين تحتـه أربعـة أقـسام الاسـتثناء والـصفة والـشرط والغايـة              ذكر وقد

 .واختلف في البدل كما سيأتي بيانه

 يحتج في ثبوته إلى ذكر لفظ       ولم،  )٤(ل بنفسه  يستق ما:  بأنه وعرِّف :منفصلال: والثاني

 .)٥(العام معه

 . النص والعقل والحس والمفهوم وقول الصحابي وغيرهاومنه

 .)٦( سبق هو ما جرى عليه الجمهور، ووافقهم عليه بعض الحنفيةوما

ــالف ــة وخـ ــر الحنفيـ ــستقلا    ؛ أكثـ ــان مـ ــا كـ ــى مـ ــصيص علـ ــصروا التخـ ــدر  ، )٧( فقـ ــال صـ قـ

ــر مــستقل   هى بعــض مــا يتناول ــ قــصر العــام عل ــ :"الــشريعة ــو مــن أن يكــون بغي  وهــو ، لا يخل

 .)٨(" وهو التخصيص، أو بمستقل،الاستثناء والشرط والصفة والغاية

                                     
ــر) ١( ــد: ينظــــــ ــد)٨١(اللمــــــــع) ١/٢٥٧(المعتمــــــ ــة )٢/٧١(التمهيــــــ ) ٣/٢٥(المحــــــــصول)١/١٨٣(قواطــــــــع الأدلــــــ

منهــاج )٢/٧٩١( المنتهــىمختــصر) ٥٢٩(مفتــاح الوصــول ) ٨٨(منتهــى الوصــول والأمــل  ) ٢/٣٥٠(الإحكــام
 ).٦/٢٥٢٩(التحبير)٢/٤٠٧(نهاية السول)٤/١٣٨٣(الإبهاج)٣/٨٨٧( مفلحبنأصول الفقهلا)٥٤(الوصول

ــر) ٢( ــاج: ينظــــ ــي  )٤/١٣٨٣(الإبهــــ ــرح المحلــــ ــدر(شــــ ــالعالبــــ ــى) الطــــ ــع علــــ ــع الجوامــــ ــة )١/٣٧٣( جمــــ نهايــــ
 ).٦/٢٦٣٨(التحبير)٣/٣٢٨( منهاج الأصولإلىتيسير الوصول )٢/٤٠٧(السول

ــةقواطــع: ينظــر) ٣( منهــاج )٢٠٧(بــذل النظــر )  ومــا بعــدها ٣/٢٥(المحــصول) ٢/١٦٣(المستــصفى)١/٢١٠( الأدل
 ومـــا  ٤/١٥٠٧(نهايـــة الوصـــول  ) ١٦٧(شـــرح تنقـــيح الفـــصول  )٢/٣٥٠(مالإحكـــا ) ومـــا بعـــدها  ٥٤(الوصـــول
 ).فركوس:  ط٧٦(تقريب الوصول)بعدها

 ).١/٣٩٠(على جمع الجوامع) البدر الطالع( المحلي شرح)٤/١٣٨٣(الإبهاج: ينظر) ٤(
ــر) ٥( ــة الــــــــسول )١/٣٨٣(تــــــــشنيف المــــــــسامع : ينظــــــ ــاج   )٢/٤٠٧(نهايــــــ ــى منهــــــ ــول إلــــــ تيــــــــسير الوصــــــ

 ).٦/٢٦٣٨(التحبير)٣/٣٧٦(الأصول
 ابن الساعاتي فـي نهايـة       ونقله ،)١/٤٥١( في ميزان الأصول   والسمرقندي ،)٢٠٧( النظر بذلكالإسمندي في   ) ٦(

 .عن بعض الحنفية) ٢/٤٨٢(الوصول
التقريـــــــر )٢/٥٥( البـــــــدائعلفـــــــصو) ١/٤٤٨(كـــــــشف الأســـــــرار) ١/١٤٨(أصـــــــول السرخـــــــسي: ينظـــــــر) ٧(

 ).١/٣٠٠(فواتح الرحموت) ٢٤٢ـ١/٢٤١(والتحبير
 ).٢/٦٨( مع التوضيحالتنقيح متن)٨(



 

 
 عند الأصوليين  بالبدلالتخصيص١٩٨

  بن فهد الودعانيدول. د

 ــه يــسميّفمــا  ــصات الجمهــور مخصّ ــصلة لا يُ ــة مخصــصاً  سمى مت ــد الحنفي  هــي بــل ، عن

قـــال التفتـــازاني فـــي شـــرحه للكـــلام     ، بأســـمائها يـــسمونها وقـــصر، مـــن النـــوععنـــدهم 

 ، وهو أنه إما أن يكـون بغيـر مـستقل، أو بمـستقل    ،وأما عند الحنفية ففيه تفصيل  :"السابق

 ومـا يـؤدي     إن فـإن كـان ب ـ     ،وإلا بإلا وأخواتهـا فالاسـتثناء       نوالأول ليس بتخصيص، بل إن كا     

 .)١(" فصفة،وإلا وإلا فإن كان بإلى وما يفيد معناها فغاية ،مؤداها فشرط

هـو  : وقـال ،  بعض أصحابنا بالمنفصلهوخصَّ: "مفلح قال بعض الحنابلة، قال ابن    وبهذا

  فلا يسمى عاماً يدل إلا متصلاًفلم، اصطلاح كثير من  الأصوليين ؛ لأن الاتصال منعه العموم    

 .)٢("مخصوصاً

 : يلي عقد مطلب لكل نوع من أنواع البدل وبيان حكم التخصيص بهوفيما

 . الكلبدل بالتخصيص: الأول المطلب

كــالقرافي ، صاتض الأصــوليين إطــلاق القــول بــأن البــدل مــن المخص ّــ فــي كــلام بعــورد

الــصفة، :  المتــصلة أربعــة خاصــة صاتالمعــدود فــي كتــب الأصــول مــن المخص ّــ : "حيــث قــال

الأربعــة المتقدمــة  : والاســتثناء، والغايــة، والــشرط، وقــد وجــدتها بالاســتقراء اثنــي عــشر      

 والمجــرور والتمييــز والبــدل   الحــال وظــرف الزمــان وظــرف المكــان   :  وهــي، أخــرى،وثمانيــة

 .)٣("والمفعول معه  والمفعول لأجله

 سـماء  الصفات وعطف البيان والتوكيد والبدل ونحو ذلك من الأ  فأما: " ابن تيمية  وقال

 .)٤(" أن تكون بمنزلة الاستثناءي فينبغصةالمخصِّ

 .)٥(" المتصلةصاتالبدل من المخصّ:"  الأسنويوقال

                                     
 ).٧٤/ ١(شرح التلويح على التوضيح) ١(
ــهأصـــول ) ٢( ــحبـــن لاالفقـ ــه ،)٣/٨٨٧( مفلـ ــر ومثلـ ــا )٦/٢٥٢٩( فـــي التحبيـ ــارة فيهمـ ــه  لأن": والعبـ  الاتـــصال منعـ

ــ، "العمــوم لأن الاتــصال منــع العمــوم؛ لأن المــراد أن اتــصال  :  لــي المــراد منهــا، وقــد تكــون العبــارة ضحولــم يتّ
 .  الكلام يوضح إرادة الخصوص لا العمومام فتم، منع من إرادة العموم ابتداءصالمخصِّ

 ).١/٢٧٥: (ه منوينظر ،)٣٩٨ـ١/٣٩٧(الفروق)٣(
 ).٣١( من علم الأصولالأصول:  أيضاوينظر ،)١/٣٥٧(المسودة)٤(
 . بدل البعضخصّ)٢/٤٠٧( وفي نهاية السول،)٣٨٣(زوائد الأصول) ٥(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٩٩

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

ــ، عضالــب أن مــرادهم بــدل والظــاهر  كمــا ،)١( بعــضهم بمــا يفيــد بــدل الــبعضلولهــذا مثّ

ولـذا قـال   ، وهـو مثـال علـى بـدل الـبعض     ،  قريشاً الناسَأكرمْ: فعل الإسنوي فقد مثّل بقوله    

يشمل بدل البعض والكل والاشتمال والغلط عنـد  : قوله البدل :" الأبناسي في شرح كلامه   

أن المثـال   : ه ابن الحاجب، فـالجواب     فهلا اقتصر على بدل البعض كما اقتصر علي        أثبته،من  

 .)٢(" الإخراج إنما يتصور في بدل البعض بخلاف البقيةوأيضاً، أخرج الجميع

:" الزركـشي  كمـا قـال   ، قصر الأمر علـى بـدل الـبعض   ح في كلام بعضهم ما يوضّ وجاء

 .)٣("أَعنِْي بَدلََ البْعَضِْ من الْكُلِّ: التَّخْصِيصُ بِالبَْدلَِ

 كمـا   كالأبناسي أن هذا النـوع مـن البـدل لـيس مخصّـصاً            إلىلأصوليين   بعض ا  أشار وقد

 المـصنف بـدل الـبعض ؛       وإنمـا خـصّ   :"  في شرحه لكلام ابن  الحاجـب       القونويوقال  ،  سبق

صِـــــرَاطَ )٦( الـــــصِّرَاطَ الْمُـــــسْتَقِيمَاهْـــــدِنَا{:  كقولـــــه تعـــــالى،لأنـــــه لـــــيس فـــــي بـــــدل الكـــــل

 ،كقولك عجبت من الجاريـة حـسنها إخـراج      : شتمال ولا في بدل الا    ،)٧ـ٦: الفاتحة(}الَّذِينَ

 .)٤("فتأمله

،  في بدل البعض دون بقية الأبـدال       ي بعضهم أن الكلام في التخصيص إنما يجر       وذكر

ــه   وخــصَّ: " الأصــفهاني فــي شــرحه كــلام ابــن الحاجــب    قــال ــبعض بكون  المــصنف بــدل ال

 . )٥(" متناولةير دون الأبدال الباقية ؛ لكونها غصاًمخصِّ

ــضاًالــشيرازي القطــب وقــال ــب هوعلــة تخصيــص :"  أي ــره مــن   عض بــدل ال  بــذلك دون غي

 .)٦(" ؛ إذ لا يظهر التخصيص في غيرهفطن على الذكي اليخفىالأبدال لا 

                                     
ــ،فقــد)٣١( مــن علــم الأصــول الأصــول  فــيالعثيمينكــ) ١( ــهِ{:  تعــالىقولــه بل مثَّ ــجُّ البَْيْــتِ مَــنِ   ولَلَِّ  علََــى النَّــاسِ حِ

 ].٩٧: آل عمران[}اسْتَطاَعَ إلَِيْهِ سبَِيلاً

 ).١/٦٢٨(الفوائد شرح الزوائد) ٢(

 ).٣/٣٥٠( المحيطالبحر)٣(

 ).٢/٣٥(نهاية مقصد الراغب شرح مختصر المنتهى لابن الحاجب)٤(

 ).٢/٢٤٨(المختصر بيان)٥(

 ).١/٢٧٣( مختصر المنتهى شرح)٦(



 

 
 عند الأصوليين  بالبدلالتخصيص٢٠٠

  بن فهد الودعانيدول. د

 . هذا فبدل الكل لا تخصيص فيهوعلى

 إلا أنه قـد ورد فـي        صات، ذكره من جملة المخصِّ    أحداً يؤكد ما سبق أنني لم أجد        ومما

 رهولــم يتعقبــه ،بــل كأنــه يقــرِّ، صاً مخصِّــه يــشير إلــى أن بعــضهم قــد عــدَّكــلام البرمــاوي مــا

 الشيخ أبا حيان نقل التخصيص بالبدل عن الشافعي ؛ إن:"  ضمن كلام لهفقال، ويميل إليه 

 عليـه عـن أبـي    اءة قـر لقينـي  عـن شـيخنا شـيخ الإسـلام البُ       وِّيناهـا إذ قال فـي  قـصيدته التـي رُ         

وأنـه الـذي   ،  هـو الـذي اسـتنبط الفـن الأصـولي     أنـه  االله ـ  رحمـه  ـ لمـدح الـشافعي    نةحيان متضمّ

نعـم فهـم كثيـر      ...وبدل الاشـتمال    ،   بدل البعض  ومراده بالبدلين،يقول بتخصيص العموم      

وبدل المطابقة، وذلك فيما إذا كان المبدل منـه نكـرة عامـة        ،  من البدلين أنهما بدل البعض    

 وحينئـذ فيكـون   ،خرجه عن كونه بدل مطابقة فإن ذلك لا ي،والبدل معرفة أو نكرة خاصة   

 .)١ (" لكن الأشهر منها بدل البعضصة،الأقسام الثلاثة مخصّ

،  يظهر لي بعد استقراء ونظر أن بدل الكل من الكـل لا يفيـد التخـصيص مطلقـاً           والذي

، حتى وإن كان المبدل منه نكرة عامة والبـدل معرفـة أو نكـرة خاصـة كمـا ذكـر البرمـاوي                     

إمـا  :أن المبدل منه إن كان نكرة عامة والبدل معرفـة أو نكـرة خاصـة فـلا يخلـو                  وبيان ذلك   

 : أو منفياًأن يكون الكلام موجباً

 نفـس فـإن المبـدل       كـريم  زيـداً أو رأيـت رجـلا ً        رأيـت رجـلاً   :  كأن يقول   كان موجباً  فإن

كمـا لا يكـون مـن بـاب       ،   فلا يكون البـدل مـن بـاب التخـصيص          مطلق، هوبل  ،  منه ليس عاماً  

فيكـون مـن    ،   للجـنس   شـاملاً   لكان قولـه رقبـةً      زيداً فلو قال اعتق رقبةً   ،  تقييد المطلق  أيضاً   

 . باب التقييد بالبعض

 فيها أو لا تـصاحب ظالمـاً زيـداً     زيداً فكأن يقول ما رأيت رجلاً    إذا كان الكلام منفياً    أما

 نحــو ذلــك فعلــى    أوفيهــا نفــس  كــريمَ فيهــا أو مــا رأيــت أحــداً    امــرأةًأو لا تــصاحب أحــداً 

                                     
 وفهـــم: "لكـــن بلفـــظ) ٢٥٣٢، ٢٥٣١/ ٦( عنـــه فـــي التحبيـــر شـــرح التحريـــر  ونقلـــه، )٢/٥٨(الفوائـــد الـــسنية) ١(

 . من حيث النظر في الواقعير، والنقل عن بعضهم أولى من النقل عن كث"بعضهم من البدلين
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بل من باب التخصيص بذكر البعض ؛ لأن النكـرة فـي   ، التحقيق لا يكون هذا من باب الكل  

 .  عموم الجنس ثم أثبت بعضهىسياق النفي تفيد العموم، فنفَ

 نَـزَّلَ أَحْـسنََ الْحَـدِيثِ    اللَّهُ{:  يذكر البرماوي بدل النكرة من المعرفة كقوله تعالى  ولم

 . ؛ لأنه من باب بدل البعض ؛ فالمعرفة أعم من النكرة) ٢٣: الزمر(} اًهكِتَاباً مُتَشَابِ

 قلت في بدل المعرفة بالمعرفة مررت على القوم قوم زيـد فـإن القـوم هنـا ليـست            ولو

 .واالله أعلم. فيها للعهد) أل( بل ،للاستغراق

 : البعضببدل التخصيص:  الثانيالمطلب
مخـصوص يقـصر العمــوم الـسابق علـى بعــض     تـابع  :  بأنــهص الـبعض المخـصِّ  عُرِّفبـدل 

 .)١(أفراده

 : التعريف يلحظ عليه أمرانوهذا

فكلهـا تابعـة مخـصوصة، ولـذا الأولـى أن           ،  أنه لا يخرج بقية المخصّصات المتصلة     : الأول

 . )٢( بالتابع المقصود بالحكملتعريفيقيّد ا

 . الاشتمال يندرج في التعريففبدل،  لا يختص ببدل البعضأنه: الثاني

 تـابع قصر العام على بعض أفـراده ب      : البعض   ببدل كل حال فالمراد بالتخصيص      وعلى

 والتنصيص علـى عـدم لحـظ        ، بالحكم يلحظ فيه جانب الأفراد والأجزاء لا المعاني        مقصود

 .المعاني لبيان أن بدل الاشتمال لا يندرج في هذا المطلب

 :أمرين ذكر الخلاف في المسألة يحسن الإشارة إلى وقبل

ــا ذكــــر ذلــــك ابــــن     : الأول أن التخــــصيص ببــــدل الــــبعض لــــم يــــذكره الأكثــــرون كمــ

 .)٤(وغيره، )٣(السبكي

                                     
 ).١٥٠( العقول بروضة الأصولامتاع)١(

 ).تعريف التخصيص بالبدل: مطلب( الثالث من المبحث الأولالمطلبما سبق في: ينظر)٢(

 ).٥١(جمع الجوامع: ينظر) ٣(

 ومن خـلال تتبـع المـسألة فـي مظانهـا رأيـت أن              ،)٣/٢٧٣( المحيط البحر)١/٣٨٢(تشنيف المسامع : ينظر) ٤(
ــصّ   ــوليين لــــم ينــ ــر الأصــ ــهواأكثــ ــثلاً :  عليــ ــر مــ ــد: ينظــ ــع) ١/٢٥٧(المعتمــ ــد) ٨١(اللمــ ــع )٢/٧١(التمهيــ قواطــ
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 وقــد أشــار إلــى هــذا جمــع مــن   ،)١( اطلعــت عليــه ـ ابــن الحاجــب    فيمــا ـ مــن أضــافه    وأول

 وهـذا يعنـي أنـه لـم يـذكر مـن             ، المخصـصات  فـي فذكروا أن ابـن الحاجـب زاده        ،  )٢(الأصوليين

وهـو بـدل الـبعض    : وقـد زاد المـصنف قـسماً آخـر     :"فقـال ،  صـفهاني وممن ذكـر ذلـك الأ     ،  قبله

 .)٣("عن الكل

ــدل القــول بنــسبة فــي كــلام المرداوي اء جــوقــد ــا:" فقــالللآمــدي، الب ــبعض  وأم ــدل  ال  ب

 .)٤("صاتفذكره الآمدي ومن تبعه من المخصِّ

 ولكنـي  صات، ذكـر البـدل مـن المخص ِّـ   ي لو صح لكان معناه أن الآمدي قـد سـبق ف ـ     وهذا

 . واالله أعلم،)٥(أجد ما يسنده من كلام الآمديلم 

 يعنــي ذلــك بالــضرورة أنهــم لا لا صــحّ مــا ذكــر مــن إعــراض الأكثــرين عــن ذكــره ف ــوإذا

:"  قـد يكـون الاعـراض عنـه لأمـر آخـر، ولـذا قـال الكـوراني                  بـل  صات،يرونه من جملة المخصّ   

الصواب أن ترك :" ع آخر  وقال في موض   ،)٦(" للإمام لقلة مباحثه   والبيضاوي أسقط البدل تبعاً   

 .)٧("واالله أعلم. الجمهور ذكر البدل إنما هو للعلم به من الاستثناء لتقاربهما في المعنى

                                                                                   
) ٥٣٠(ل الوصـــومفتـــاح)٢٠٧(بـــذل النظـــر)  ومـــا بعـــدها٣/٢٥(المحـــصول) ٢/١٦٣(المستـــصفى)١/٢١٠(الأدلـــة
نهايـة  ) ١٦٧(شـرح تنقـيح الفـصول    )١/٤٥١(ميـزان الأصـول   )٢/٣٥٠(الإحكـام ) وما بعـدها   ٥٤( الوصول منهاج
 ) .٧٦(تقريب الوصول) وما بعدها٤/١٥٠٧(الوصول

مـا  ) ١/٤٦٨( شرح المعالم  في وقد جاء    ،)٢/٧٩١(مختصر منتهى السؤل  ) ٨٨(وصول والأمل  ال منتهى: ينظر) ١(
إذا خـص العمـوم   :  مـسألة فـي  التلمـساني  ابـن  بدل البعض، قـال  إلىيشير إلى أن أبا الحسين البصري أشار        

 وقال أبو الحسين إن خـص بـدليل متـصل كالـشرط والـصفة      :" هل تبقى دلالته على الباقي حقيقة أو مجازا       
 إلى المعتمد فـي     وبالرجوع ،"قال فهو حقيقة  ..والغاية وبدل البعض والاستثناء فإنه يعده من المخصصات         

 . على بدل البعضلم أره نصّ) ٢٩٤ـ ١/٢٨٢(هذه المسألة ومسألة هل يبقى بعد التخصيص حجة

 ).٣/٢٧٣(البحر المحيط) ٤/١٣٨٣(الإبهاج) ٢/٢٧٢( مختصر المنتهى للشيرازيشرح: ينظر) ٢(

 ).٢/٢٤٨( المختصربيان) ٣(

 ).٢٩١( المختصرشرح لجراعيفيوتبعه ا، )٦/٢٥٣٠(التحبير)٤(

 ).١٣٨(ولا في منتهى السول) ٢/٣٥٠( له كلاماً في الإحكامأر لم)٥(

 . بالإمام الرازيويقصد، )٣٢٣(الدرر اللوامع) ٦(

 ).٣٤٠(الدرر اللوامع) ٧(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٠٣

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

 ذكر ذلك القطب الشيرازي ؛ فإنه علّق على ما فعله ابن الحاجب مـن زيادتـه بـدل                   وقد

وحكـم  :"  المتصلة، فقالالمخصِّصاتالبعض مع أنه لم يفرده بالحديث كما صنع في بقية  

بدل البعض عنده حكم الاستثناء على ما سيجيء ؛ فلهـذا لـم يفـرده بالـذكر، ولـم يجعـل           

 .)١("الأنواع خمسة؛ بل تكلم في الأربعة المشهورة

 وهــو ،وقــد أهمــل بــدل الــبعض   :" قــال صــرّح بــذلك ابــن الحاجــب فــي المنتهــى، ف     وقــد

 .)٢(" وهو الاستثناء في المعنى،مخصص باتفاق

وهـو أن  ، نى آخر قد يكـون سـبباً لإعـراض الأكثـرين عـن ذكـره          بعضهم إلى مع   وأشار

 ،)٣( البدل هوالمقصود بلفظ المبدل منه فهـو كالوصـف الكاشـف   لأنالبدل يعود إلى الصفة ؛   

 .)٤(وقد يترشح هذا بما يتوجه إليه الأصوليون من توسيع دائرة مسمى الصفة عندهم

 .)٥(ترجيح أو ميل إلى قول من الأصوليين ذكروا المسألة دون جملةأن : الثاني

 : اختلف الأصوليون في التخصيص ببدل البعض على قولينوقد

 : الأولالقول
 .صات بدل البعض من المخصِّأن

                                     
 .أي من مباحث الاستثناء" سيجيء ما على:" وقوله،)١/٢٧٣( مختصر المنتهىشرح) ١(

 ).٣/٣٥٤(شرح الكوكب المنير ) ١/٣٥٧(المسودة:  وينظر،)٨٨(منتهى الوصول والأمل)٢(

 ).٢/٢٦٨( على هداية العقول إلى غاية السؤلالحواشي:ينظر) ٣(

 ).٣/٣٤١(البحر المحيط: ينظر) ٤(

البــدر اللامــع فــي نظــم جمــع   ) ١١٧(حــامالمختــصر لابــن الل) ) ٣/٨٨٧( مفلــحبــن لاالفقــهأصــول :  مــثلاًينظــر)٥(
) ١٠٦(التحريـر لابـن الهمـام     ) ٣٧٦،  ٣/٢٨٧(تيسير الوصول إلى منهـاج الأصـول      ) ٣٨ـ٣٧(الجوامع للأشموني 

ســـــلم المطـــــالع لـــــدرك الكوكـــــب )١٩٣(الجلـــــيس الـــــصالح النـــــافع) ٢/٩٣(منهـــــاج العقـــــول للبدخـــــشي
 : في المراقيوقال ،)٢/١٧(ع الجوامعالأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جم) ٢٢٥(الساطع

  فاعرفأُناس لدى  يفي              مخصِّصاًل البعض من الكوبدل
 ).٢٢٠(ومراقي السعود إلى مراقي السعود للمرابط)١/٢٥٥(نشر البنود: ينظر
 حدَّدا وبدل البعض لدى   بعض والاستثناء قوم وغاية):       ٥٩( ابن بونه في درر الأصولوقال



 

 
 عند الأصوليين  بالبدلالتخصيص٢٠٤

  بن فهد الودعانيدول. د

وقــد أهمــل بــدل  :" بــل ونقــل عليــه الاتفــاق، حيــث قــال  ،  مــا اختــاره ابــن الحاجــب وهــذا

 .)١(" باتفاقصالبعض، وهو مخصِّ

، والـــصفة، والـــشرط، ســـتثناء المتـــصلالا: المتـــصل:"  فـــي أقـــسام المخصـــصاتوقـــال

 .)٢("والغاية، وبدل البعض

 .)٥( والبيضاوي،)٤(والاسترباذي ،)٣( العضدوتبعه

 صاتالمعـدود فـي كتـب الأصـول مـن المخص ّـ        : " فقـال  ، المخصِّصات في القرافي   وذكره

 الصفة، والاستثناء، والغاية، والشرط، وقد وجـدتها بالاسـتقراء اثنـي    : المتصلة أربعة خاصة  

ــة أخــرى   : )٦(عــشر الحــال وظــرف الزمــان وظــرف المكــان    :  وهــي،الأربعــة المتقدمــة وثماني

 ) ٧(" والتمييز والبدل والمفعول معه والمفعول لأجلهروالمجرو

 نقـل   ،كمـا ) ٨(قلت ما قالـه فـي ذلـك ظـاهر         :"  على كلامه  اً فقال تعليق  ، ابن الشاط  وأقرَّه

 .)٩( لهاًكلامه الشوشاوي في رفع النقاب مقرّ

                                     
، أهمــل: أنــه يعنــي بقولــه ) ١/٦٢٨( وذكــر الأبناســي فــي الفوائــد شــرح الزوائــد   ،)٨٨(تهــى الوصــول والأمــل من)١(

 .وما ذكره محتمل، الآمدي

 ).٢/٧٩١(المختصر)٢(

 . يتعقبه التفتازاني في حاشيتهولم، )٣/١٣(شرح العضد: ينظر) ٣(

 .)١/٢١٧( العقد والعقل في شرح مختصر منتهى السول والأملحل: ينظر) ٤(

 ).٥٤(، بينما لم يذكره في منهاج الوصول)٢/٦٨٩(في مرصاد الأفهام) ٥(

حـاول  ) ٤٧( شـرح تنقـيح الفـصول     ففـي  القرافي لم يستقر على رأي واضح فـي المخصـصات،            أن هنا يلاحظ)٦(
التوضيح والتصحيح لمشكلات  ) ١/٤٦٢(رفع النقاب : وينظر(إخراج الاستثناء عن المخصصات دون غيره،       

 مــال إلــى أنهــا لا تعتبــر   حيــث، )٢/١٦١( المنظــومالعقــد كــان لــه رأي فريــد فــي   بينمــا)).١/٥٢(حكتــاب التنقــي 
 .ثم أقرّ بأنها قد تفيد التخصيص وحاول الإجابة عنه، بل مقيدات، مخصصات

بعــد ) ٢/١٥٩( قـول القرافــي فــي العقـد المنظــوم  لغريــبومــن ا، )١/٢٧٥(ه من ـوينظــر، )٣٩٨ـــ١/٣٩٧(الفـروق )٧(
ولـم أر أحـدا زاد      :"صاتوليين على تعداد الاستثناء والشرط والـصفة والغايـة مـن المخص ّـ            الأص إطباقذكره  

 .هذا مع أن ابن الحاجب قد ذكر بدل البعض، "على هذه الأربعة شيئاً

 ).١/٣٩٨(إدرار الشروق) ٨(

 ).٣/٣١٠( النقاب رفع: ينظر) ٩(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٠٥

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

 الـصفات وعطـف البيـان والتوكيـد         فأما: " في المسودة  فقال،   ظاهر قول ابن تيمية    وهو

 .)١(" فينبغى أن تكون بمنزلة الاستثناءصة المخصّسماء ذلك من الأنحووالبدل و

بـدل الـبعض مـن      :"  فقـال  ، القـول بالتخـصيص    م قـدّ  ،فقد ظاهر كلام ابن السبكي      وهو

 .)٢("شيخ الإمام الوصوَّبهم،  يذكره الأكثرون،ولمالكل 

 .)٤( وتبعه الأبناسي،)٣(" المتصلةصاتالبدل من المخصّ:"  لقولهسنوي الإواختاره

 :وقال في مرتقى الوصول،  عاصم،وابن)٥( الزركشي في البرهانواختاره

 .)٦( استثنا وشرطٍ وبدل     بعضٍ وغايةٍ ووصفٍ اشتملعلى وهو

 : منظومتهفي وقال البرماوي واختاره

 .)٧( بعض تابعُ    والأكثرون فيه لم يتابعوا بدلخامسها

ــا) ٨(أبـــو العبـــاس أحمـــد بـــن زكْـــري التلمـــساني : صات مـــن المخصِّـــه عـــدَّكمـــا  ،وزكريـ

 ،)١١( النجار،وابن)١٠( الدين الرمليوشهاب ،)٩(الأنصاري

                                     
 ).١/٣٥٧(المسودة)١(

 ).٥١( الجوامعجمع)٢(

ــ، )٣٨٣(زوائــد الأصــول) ٣( أن ) ١/٦٢٨(وقــد ذكــر فــي شــرحه الفوائــد شــرح الزوائــد ،  بمثــال لبــدل الــبعضلومثّ
وأهمــل "  فقــال،خــص بــدل الــبعض )٢/٤٠٧(وفــي نهايــة الــسول ، المثــال أخــرج الأنــواع الأخــرى مــن البــدل   

 .ويريد بقوله أهمل البيضاوي صاحب المنهاج"  بدل البعضوهو،  ذكره ابن الحاجبخامساً

 ).٦٢٩ـ١/٦٢٨(ح الزوائدالفوائد شر: ينظر) ٤(

 ).٣٨٣ـ١/٣٨٢( بخلاف رأيه في تشنيف المسامعوهذا ،)٥٨٨(البرهان في علوم القرآن: ينظر) ٥(

 ).٨٣( الوصولمرتقى)٦(

مـع أنـه قـال    ،  ذلك ورد علـى مـن أنكـره     ر وفي الشرح قرّ   ،)٢/٥٨( الفوائد السنية  مع الألفية   النبذةمنظومة  ) ٧(
 .، ولعل مراده من قبل الأكثرين" تضعيفهوسيأتي، ل البعضوزاد ابن الحاجب بد):" ٢/٤٣(في 

 ).١/٥٠٩(غاية المرام في شرح مقدمة الإمام: ينظر) ٨(

 ).٨٢(لب الأصول مع غاية الوصول:ينظر) ٩(

 ).١٦٩(غاية المأمول في شرح ورقات الأصول:ينظر) ١٠(

فقد نقل الخلاف وأدلة مـن لا       ) ٢٥٣٢/ ٦( المرداوي في التحبير شرح التحرير       أما ،)٣/٣٥٤( الكوكب شرح)١١(
لمـا ذكرنـا أن   :" لكنه قال بعد ذلك فـي الـصفحة نفـسها   . ثم نقل الرد من البرماوي ولم يتعقبه بشيء       ،يراه



 

 
 عند الأصوليين  بالبدلالتخصيص٢٠٦

  بن فهد الودعانيدول. د

  ،)٤(والصنعاني ،)٣( عبد الشكوروابن ،)٢( ،والعبادي)١( اليمنيوالأشخر

 .) ٦( حسن خان،وصديق)٥(والعطار

 .)١٠(غيرهمو، )٩( عثيمين،وابن)  ٨(الشنقيطي: واختاره، )٧( إليه الشوكانيومال

 .)١١( من المعاصرينكثير المخصّصات ضمن عليه  نصّكما

                                                                                   
 لا يـرجح رأيـا فـي    فكأنـه ، " شرعنا نبين  أحكامها على الترتيـب - على رأي -المخصصات أربعة أو خمسة   

 .المسألة

 ).٤٠٨(باس زبد الأصول ذريعة الوصول إلى اقتشرح: ينظر)١(

 ).٢٥٩(الشرح الكبير على الورقات: ينظر)٢(

 ).١/٣٤٤( الرحموتفواتح الثبوت مع مسلم: ينظر) ٣(

 ):٣٢٠، ٣١٨( في بغية الآمل مع شرحه إجابة السائلوقال ،)٣٢٢( السائل شرح بغية الآمل إجابة: ينظر)٤(
 مخصص العام فأما المتصل...  إلى متصل ومنفصل واقسم
 ....والوصف والإبدال بعضا وهنا ...  والغاية والاستثناء رطفالش

 ).٦٠ـ٢/٥٩( العطارحاشية: ينظر)٥(

 ).١٢١( المأمولحصول: ينظر)٦(

 ).٢/٦٧٤(إرشاد الفحول: ينظر)٧(

 ).٢٣٢( الفوائد الأصولية في أضواء البيانسلالة ،)٣٤٣(المذكرة: ينظر)٨(

 علََى النَّاسِ حـِجُّ البَْيـْتِ مـَنْ         ولَلَِّهِ{ بالآية   ل ثم مثّ  ،ه بلفظ البدل  وقد ذكر ) ٣١( من علم الأصول   الأصول: ينظر)٩(
 .وهي مثال على بدل البعض، )٩٧: آل عمران(}اسْتَطاَعَ إلَِيْهِ سبَِيلاً

 الوصــول إلــى علــم الأصــول لمحمــد مفتــاح)٣٢(لطــائف الإشــارات إلــى شــرح تــسهيل الطرقـات :  مــثلاًنظـر ي) ١٠(
 واختــاره ،)١/١٨٠( التحقيــق والتوضــيح لحــل غــوامض التنقــيح لمحمــد جعــيط جمــنه) ٢٢٠(الطيــب الفاســي

 :فقال)٢٩( في موارد الألطافالأباضيعامر بن خميس المالكي 
  إلى متصل ومنفصل   منقسم معنى فأما المتصلوهو
  البعض والاستثناء      أن يتصل به كما يشاءفبدل

 بـــن والحـــسين، )٣٢( مختـــصر العـــدل والإنـــصاف فـــيالـــشماخيالأباضي: المتـــصلةصات ضـــمن المخصـّــوذكـــره
 وأقــره ، بـن يحيـى بهــران فـي الكافـل    ومحمـد  ،)٢/٣٠٧(المنـصور بـاالله فـي هدايــة العقـول إلـى غايـة الــسؤل      

 ).٣٤٤(أحمد بن محمد لقمان في الكاشف لذوي العقول عن وجوه معاني الكافل
أصول الفقه  ) ١٥٠(عبد القادر شيبة الحمد   امتاع العقول بروضة الأصول ل    ) ١٧٨(أصول الفقه للخضري  : ينظر) ١١(

معـالم  ) ٢٠٣(الواضح في أصول الفقـه للمبتـدئين     )٣٨١(التأسيس في أصول الفقه   )٣٣٤(للأستاذ العربي اللوه  



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٠٧

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

 ممـــن ذكـــر الخـــلاف ودليـــل المـــانعين )١( أنـــه يفهـــم مـــن صـــنيع بعـــض الأصـــوليينكمـــا

 .)٥(والأزهري ،)٤( بادشاهوأمين، ) ٣( أمير الحاجوابن، )٢(كالبابرتي: وناقشه

 .)٦( القول به للآمديونسب

 .)٧( نسب إلى الإمام الشافعيكما

 الشيخ أبا حيـان نقـل التخـصيص بالبـدل عـن الـشافعي ؛ إذ قـال فـي                      إن:"  قال البرماوي 

 نة عليه عن أبي حيان متـضمِّ     اءة قر لقينيقصيدته التي رويناها عن شيخنا شيخ الإسلام البُ       

وأنـه الـذي يقـول بتخـصيص     ،  هو الذي استنبط الفن الأصـولي أنه االله ـ  رحمه ـلمدح الشافعي  

 .)٨("وبدل الاشتمال،  بدل البعضومراده. العموم بالبدلين 

 لــيس بمــستقل ولا مــا بالقــصر فــذكروه فــي أنــواع ، عليــه جمــع مــن الحنفيــة نــصَّوقــد

 :)٩( أو في أنواع بيان التغيير،يسمى تخصيصاً

                                                                                   
أصـول الفقـه فـي نـسيجه الجديـد          ) ٢٧١(تيسير علم أصول الفقه للجديع    ) ٤٣٦(أصول الفقه عند أهل السنة    

مخصصات العـام وأثرهـا لعبـد الحلـيم         ) ٣٢٦(ذي لا يسع الفقيه جهله    أصول الفقه ال  ) ٣٥٨(لإبراهيم الزلمي 
مباحـــث التخـــصيص عنـــد الأصـــوليين لعمـــر عبـــد  ) ٢٠٤(العـــام ودلالاتـــه لإدريـــس حمـــادي) ١٢٩(عبـــد الفتـــاح

 ).٢٢٩(العزيز
التوضيح والتصحيح لمشكلات كتـاب     ) ١٥٨/ التحقيقي القسم(لحلولوالتوضيح شرح تنقيح الفصول   : ينظر) ١(

 ).١/٥٢(التنقيح
 ).٢/٢٠٦( والنقودالردود: ينظر) ٢(
 ).١/٢٥٢( والتحبير التقرير:ينظر)٣(
 ).١/٢٨٢( التحريرتيسير:ينظر)٤(
 ).١/١٩٧( اليوانعالثمار:ينظر)٥(
 يـــــذكره فـــــي ولـــــم، )٢٩١ (للجراعي المختـــــصرشـــــرح)٦/٢٥٣٠( التحريـــــر مـــــع التحبيـــــرختـــــصرم: ينظـــــر) ٦(

 ).١٣٨(ولا في منتهى السول) ٢/٣٥٠(الإحكام
 ).١/٣٠١(نثر الورود) ١/٢٥٥( البنودنشر: ينظر) ٧(
 ):٩/٢٨٧( القصيدة ذكر مطلعها في طبقات الشافعية الكبرىهذه و،)٢/٥٨(الفوائد السنية)٨(

 . أخرىاًوذكر أبيات،  لي ثديافجسمي به ينمي وروحي به تحيا بعلم النحو إذ درَّغُذيت
لمعنى الكلام بالمنطوق مـع تغييـره كالاسـتثناء والـشرط      التغيير وهو إظهار     وبيان):"٥٥( في الوجيز  قال)٩(

، وعرّفه صاحب المرقاة بالتعريف المثبـت فـي الأصـل، وقـد سـماّه البـزدوي ومـن تبعـه بيـان                   "والصفة والغاية 
 بيـان  فقصروأما السرخسي ،  والغاية والبدل لصفةوأضاف بعضهم ا  ،  التغيير، ومثّلوا له بالاستثناء والشرط    

أصــول : ينظــر.  ونحــواً منــه صــنع الدبوســي ، بالــشرط بيــان التبــديل التعليــق وســمى، ســتثناءالا علــىالتغييــر 



 

 
 عند الأصوليين  بالبدلالتخصيص٢٠٨

  بن فهد الودعانيدول. د

 لأنـه إن كـان بغيـر        ؛بدليل مـستقل متـصل عنـدنا      و:"  الفناري في تعريف التخصيص    قال

 ،الاستثناء والشرط والصفة والغاية والبدل: مسة خوهو، مستقل أي بكلام يتعلق بصدره   

 .)١(" بل بيان تغيير أو تفسير أو تقرير،فليس تخصيصاً

وهو تغيير موجب الصدر بإظهار المراد كالتخصيص :وتغيير:"  في مرقاة الأصول  وقال

 .)٢("والشرط والصفة والغاية وبدل البعضوالاستثناء 

وأمــا عنــد الحنفيــة ففيــه : " فقــال فــي توضــيح معنــى التخــصيص ؛ مثالــه التفتــازانيوذكــر

 لـيس بتخـصيص، بـل إن    ،والأول وهو أنـه إمـا أن يكـون بغيـر مـستقل، أو بمـستقل            ،تفصيل

إلا، فـإن كـان    مؤداهـا فـشرط و   يكان بإلا وأخواتها فالاسـتثناء وإلا، فـإن كـان بـإن ومـا يـؤد               

 فــصفة نحــو فــي الغــنم الــسائمة الزكــاة أو غيرهــا، نحــو     وإلا،  ومــا يفيــد معناهــا فغايــة  ىبــإل

 .)٣(" أنه لا ينحصر في الأربعةفعلم، جاءني القوم أكثرهم

 .مثال لبدل البعض،  القوم أكثرهمجاءني: فقوله

 : الثانيالقول
 . ليس من المخصصاتأنه

                                                                                   
) ٣/٨٢٢( الأسـرار  جـامع )٣/١٧٨( كـشف الأسـرار    مـع  البزدوي أصـول )٢٢١(تقـويم الأدلـة   )٢/٣٥(السرخسي

 ).٢٤١( للخبازيالمغني)٢/١٣٢( الغفارفتح

 وقد قسّم الحنفية البيان إلـى خمـسة         ،)١٣٩،  ١١١/ ٢: ( منه وينظر،  )٥٥/ ٢(فصول البدائع في أصول الشرائع      )١(
توكيـد الكـلام   :  ويريدون ببيان التقريـر ،والضرورة،  والتغيير، والتبديل ،  والتفسير،  أقسام، وهي بيان التقرير   

:  وبالتبديلالمجمل،إيضاح ما فيه خفاء كالمشترك و   : وبالتفسير،  بما يقطع  احتمال المجاز أو الخصوص      
 ومــا ٣/١٦٠(أصــول البــزدوي مــع كــشف الأســرار: ينظــر.هــار المــراد بغيــر المنطــوق إظ: وبالــضرورة، النــسخ
 ). وما بعدها٥٣(الوجيز)  وما بعدها١٦٩(مرقاة الأصول) بعدها

: وذكـره أيـضا   ) ١٦٨(وحاشية الطرسوسي ) ١٩٦( في منجاة الوصول على المرقاة     ،وتبعه)١٧١( الأصول مرقاة)٢(
 ).١١٩، ٧٢(لم الأصول  الحنفي في تسهيل الوصول إلى علمحلاويا

 مــن بيــان  عــدّأن هــذه الأشــياء إنمــا تُ ): ١٨٦( فــي مــرآة الأصــول وذكــر، )٧٤/ ١( التلــويح علــى التوضــيح شــرح)٣(
ــا   ــراد تغييرهــ ــر لاطــ ــود مغيـِّـ ــ  وإلا، التغييــ ــا لوجــ ــصر فيهــ ــلا حــ ــار فــ ــر.  غيرهــ ــى   : وينظــ ــول علــ ــاة الوصــ منجــ

 ).١٦٩(حاشية الطرسوسي على المرآة)١٩٦(المرقاة



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٠٩

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

 ، )١(لمحصول شارح االأصفهاني ما اختاره وهو

 .)٢( الهنديوالصفي

 نظـر ؛    فيـه : " فإنـه تعقـب رأي ابـن الحاجـب بقولـه           الأصـفهاني؛  الـدين    شمس قال   وبهذا

 قـال  وبمثلـه ، )٣(" لـه صاً فلا يكـون مخص ِّـ   ،والبدل قد أقيم مقامه   ،  فإن المبدل في حكم الطرح    

 .)٤(القونوي

 .)٧(المحلي و،)٦(والزركشي ،)٥( التقي السبكيواختاره

 :لسيوطي اوقال
 .)٨( الصواب الأظهروهو،  الأكثر    قد سكتواوعنه،  البعضوبدل

 .)٩( المطيعيواختاره

 بـــصيغة قيـــل الموحيـــة ره وصـــدَّ، ذكـــر بعـــض الأصـــوليين القـــول بالتخـــصيص بـــه وقـــد

 .)١٠(بالتضعيف

                                     
، بينمــا فــي الفوائــد "أنكــره عليــه الأصــفهاني شــارح المحــصول:" وقــال،)١/٣٨٢(ي تــشنيف المــسامعنقلـه ف ــ) ١(

، وقد بحثت عن رأيه في الكاشف فـي مظانـه   " الأصفهاني في شرح المحصول  أنكره: "قال) ٢/٥٨(السنية
ــى ذلــك    ــه في ــ  ، فلــم أقــف عل ــذي رأيت ــه  ) ٤/٤٣٤ (هبــل ال ــون بتنبي ــه عن   ثــم نقــل كــلام ابــن الحاجــب فــي    ،أن

 بـن   محمـد  وشـارح المحـصول هـو أبـو عبـد االله             ، يتعقبه بشيء، فاالله أعلم    ولم،   المتصل بكماله  صالمخصِّ
 . هـ) ٦٥٣(محمود بن عباد العجلي الأصفهاني المتوفى سنة

 ).٣/٣٥٠( المحيطالبحرو) ١/٣٨٢( الرسالة السيفية كما في تشنيف المسامعفي)٢(
 ).٢/٢٤٨(بيان المختصر) ٣(
 ).٢/٣٥(ة مقصد الراغبنهاي: ينظر) ٤(
 ).٥١( جمع الجوامعفينقله عنه ابنه ) ٥(
ــر:ينظــــر) ٦( ــا فــــي ا،)٣٨٣ـــــ١/٣٨٢( المــــسامعتــــشنيف)٣٥٠، ٣/٢٥١( المحــــيطالبحــ  فــــي علــــوم لبرهــــان أمــ

 . الجوازاختارفقد ) ٥٨٨(القرآن
م ابــن  ويفهــم هــذا الــرأي مــن كــلا،)٣٩٠ـــ١/٣٨٩( الجوامـع  جمــع علــى) الطــالعالبــدر(شــرح المحلــي: ينظـر ) ٧(

 ).٢/٥٠٢( توضيح جمع الجوامعفيرسلان الرملي في لمع اللوامع 
 ).١/٥١٠ له المؤلفمع شرح (الكوكب الساطع) ٨(
 ).٢/٤٥٠( الوصولسلم:ينظر)٩(

 ).٣٢٩(شرح غاية السول)١٩٠(مقبول المنقول: ينظر) ١٠(



 

 
 عند الأصوليين  بالبدلالتخصيص٢١٠

  بن فهد الودعانيدول. د

 : القول الأولأدلة
 : بالتخصيص بما يليالقائلون استدل
 : الأولالدليل
 لأنه المعنى يتحقق في بدل البعض؛       اوهذ،   بعض أفراده   التخصيص قصر العام على    أن

 بـه عـن   عبَّـراً أكلـت الرغيـف ثلثـه، يكـون الأول مُ    :  قلـت ،فـإذا )١(إخراج بعـض مـا تناولـه اللفـظ      

 .  ثلثه، تخصص الحكم بثلث الرغيف دون باقيه: الرغيف بأكمله، فإذا قلت

 :ونوقش
 أريـد بـه الـبعض    ولـو ه شـيء،   يخـرج مـن أفـراد   ولـم  المبدل منه مستعمل في معناه  بأن

 اسـتعمل   مـا  البـدل حينئـذ عـين        ي المعتبـر ف ـ   لأن ؛ الكـل    بـدل  من بـاب     بعده البدل ذكر   لصار

 توطئـة النـسبة إلـى البـدل ليفيـد         لقـصد  المبـدل منـه      إلـى  وإنما نسب الحكـم      ،فيه المبدل منه  

 .)٢(وليس هذا تخصيصاً، فضل توكيد

 : الثانيالدليل
جـاءني القـوم إلا     :  قلـت  إذا يجري فيـه يجـري فـي الاسـتثناء؛ف         فما،   كالاستثناء البدل أن

فـإخراج زيـد فـي    ،  تسند الفعل إلى القوم إلا بعد إخـراج زيـد مـنهم وإلا كـان تناقـضاً        زيداً،لم

 عَلَى النَّاسِ حِـجُّ البَْيْـتِ مَـنْ    وَلِلَّهِ{: الاستثناء قبل الحكم مثل إخراج العاجز في قوله تعالى        

 .)٣()٩٧: آل عمران(} سبَِيلاًاسْتَطَاعَ إِلَيْهِ

 :ونوقش
 بـل هـو المقـصود    رح، المـستثنى منـه لـيس فـي نيـة الطَّ ـ      لأن ؛ البدل يخالف الاستثناء     بأن

 .)٤( بالحكم بخلاف المبدل منه فليس مقصوداً،بالذات

                                     
 ).٢/٢٠٥(الردود والنقود)٢/٢٤٨( المختصرانبي: نظري) ١(

 ).٣٤٥ـ١/٣٤٤(ت الرحموفواتح: ينظر) ٢(

 ).٣٤٠(الدرر اللوامع للكوراني: ينظر) ٣(

 ).٣٠٢، ١/٢٥٥( البنود نشر) ٣/٥٥(الآيات البينات: ينظر) ٤(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢١١

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

 : القول الثانيأدلة
 : من التخصيص بما يليالمانعون استدل
 : الأولالدليل
،  فيـه لمحـل يخـرج منـه    ق تحق ّـفـلا ، والبدل قد أقيم مقامـه   ،  حر المبدل في حكم الطَّ    أن

 لا بــد فيــه مــن  والتخــصيص ، البــدل ذكــر ابتــداء ،وكــأنَّ المبــدل منــه معــدوم حقيقــة  فكــأنَّ

ويتبين ذلـك مـثلاً     ،  وإذا كان المبدل منه في حكم المعدوم فلا إخراج        ،   الأفراد بعض إخراج

ــهِ{:الى تعــقولــهفــي  ــوَلِلَّ ــبِيلاً  عَلَــى النَّــاسِ حِ ــتَطَاعَ إِلَيْــهِ سَ ، )٩٧: آل عمــران(}جُّ البَْيْــتِ مَــنْ اسْ

 .)١(الناس في حكم المعدوم:  وقوله،والله حج البيت على من استطاع: فتقدير الكلام

 : هذا الدليل من وجوهنوقش
 : الأولالوجه
 ــ أنــه ــة يلــزم مــن كونــه فــي نيَّ  غيــر صــحيح  هــذا بــاللفظ، ولا أنــه مطــروح بالفعــل  رح الطَّ

، الألفـاظ والعمـوم مـن عـوارض    ، البـدل  إرادته إلا بعـد ذكر عدم يعلم لاو،  في اللفظ جودهلو

 .)٢( له ظاهر العبارةفالمنظور

ولــيس ،  بالنــسبة لمقــصود المــتكلم أولاًأي: بــأن المــراد بكونــه مطروحــاً:  عنــهوأجيــب

 .)٣(المراد أنه مطروح فعلاً فلا فائدة فيه

 : الثانيالوجه

 طئة ذكر تو  ،بل معتمد عليه  وغير أنه غير مقصود بالذات      الطَّرح ة معنى كونه في نيَّ    أن

 .)٤( التخصيصنفي لا أنه لا يذكر، وهذا لا يللبدل،

 .)٥(بأنه لما قصد للتوطئة كان في حكم العدم: وأجيب

                                     
ــري) ١( ــان المختــــــــصر : نظــــــ ــود ) ٢/٢٤٨(بيــــــ ــردود والنقــــــ ــر )١/٣٨٢(تــــــــشنيف المــــــــسامع )٢/٢٠٦(الــــــ البحــــــ

 ).١/٣٤٤(موتفواتح الرح)١/٣٩٠(الجوامع جمع على) الطالعالبدر( المحلي شرح)٣/٣٥٠(المحيط
 ).٦٠ـ٢/٥٩(العطارحاشية : ينظر)٢(
 ).٢/٤٥٠( الوصولسلم:ينظر)٣(
 ).٢/٢٤(حاشية البناني)٢٦٠( الكبير على الورقاتالشرح:ينظر)٤(
 ).٣/٥٥(الآيات البينات: ينظر) ٥(



 

 
 عند الأصوليين  بالبدلالتخصيص٢١٢

  بن فهد الودعانيدول. د

 : الثالثالوجه
، رأيـت القـوم ثلـثهم   :  فـإذا قـال  ،)١( منـه  هـو كونـه مخـصوصاً   منحَّى كونه في حكم ال أن

 .وهذا معنى التخصيص، فلم يصدق الحكم إلا على ثلثهم، وم في حكم المنحّىفإن الق

 : الرابعالوجه
 بل  والمحقِّقون على أحد المذاهب عند النحاة،       الطَّرحمبني ة نيَّ في مبدل بأن ال  أنالقول

 والتوطئـة  بـل هـو للتمهيـد    الطَّـرح،  نيَّـة  فـي  لـيس  ـ غيـر بـدل الغلـط     فـي   ــ أنـه  علـى  والأكثـرون 

ــين لا يكــون فــي الأفــراد     وليفــاد  ــد وتبي ــسِّقــال ،)٢(بمجموعهمــا فــضل تأكي  زعــم: "يرافي ال

ــه فــي حكــم تنحيــة الأول     وإنمــا،  يريــدون بــذلك إلغــاءه  ولا،  وهــو المبــدل منــه  ،النحويــون أن

 كتبيـين النعـت الـذي هـو تمـام المنعـوت             ل لـلأوّ   تبييناً ،وليس قائم بنفسه    بدلمرادهم أن ال  

 .)٣(" معه كالشيء الواحد،وهو

 :خامس الالوجه
 وقد جاء في كـلام االله تعـالى   ،كيف كالمهمل فظاهر الفساد   بالمطّرحأنه ريد إن أُ  أنه

 .)٤( أنه خارج غير مقصود بالحكم فهكذا كل أنواع التخصيصيدوإن أر! 

 :ني الثاالدليل
 حق البـدل  ن لأ؛ معنى لم يكن البدل مستغنى عنه في التقدير لم يكن لتسميته بدلاً         لو

 .)٥(مية بمقتضى التسوفاء اجتماعهماعدم تمعاقدِّر فإذا اجمنه، يجتمع مع المبدلألا

                                     
 ).٢/٢٠٦( والنقودالردود:ينظر)١(

 ).١/٢٨٢(تيسير التحرير)١/٢٥٢(ير التقرير والتحب) ٢/٥٨( السنيةالفوائد)٣/٣٥٠( المحيطالبحر: ينظر) ٢(

 ).٢/٥٨( السنيةالفوائد)٣/٣٥٠( المحيطالبحرنقله عنه في ) ٣(

 ).٣٢٢( السائل شرح بغية الآمل إجابة: ينظر) ٤(

ــر) ٥( ــامع )١/٣٨٢( المـــــــــسامعتـــــــــشنيف: ينظـــــــ ــد)٣٢٢(الغيـــــــــث الهـــــــ ــرح) ٢/٥٨( الـــــــــسنيةالفوائـــــــ  شـــــــ
 ).٢٩١(للجراعيالمختصر
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 :ثالث الالدليل
أكلت الرغيف ثلثـه  :  لا يحسن عدّ البدل من المخصّصات ؛ لأن اللفظ الأول في قولنا    أنه

 المبـدل منـه وإن   نوذلـك مـن جهـة أ   ، يشبه العام المراد به الخـصوص لا العـام المخـصوص         

 . )١(فكان كالعام الذي أطلق ابتداء ويراد به الخصوص، اء إلا أنه غير مرادأطلق ابتد

 : الخلافسبب
وهـذا الخـلاف يلتفـت علـى أن المبـدل منـه            : "فقـال ،   الزركشي على سـبب الخـلاف      نصَّ

،  لـم يحـسن عـدُّه مـن المخصِّـصات     الطَّـرح  أم لا؟ فإن قلنا إنـه فـي نيـة           الطَّرحهل هو في نيَّة     

 .)٢("وإلا عُدَّ

 . في أدلة القولين والمناقشات الواردة على الأدلة ذكره الزركشي بدا ظاهراًوما

على أن الذي يبدو لي أن خلافهم ليس فـي بـدل         ،  )٣( في هذه المسألة   النحاة اختلف   وقد

ــرد    لالغلــط ومثلــه بــد  والمعنــى :" فقــال،  النــسيان، وقــد أشــار إلــى اســتثناء بــدل الغلــط المبِّ

 لم يوضعا على أن يسقط أحدهما إلا فـي بـدل       دل منه موجودان معاً   الصحيح أن البدل والمب   

 .)٤(" المبدل منه بمنزلة ما ليس في الكلامفإن ؛الغلط 

 النحاة مع لحظ بعض الأدلـة لكـل قـول، وذلـك لقـوة      عند يلي إشارة إلى الخلاف  وفيما

 : قولينعلى اختلفوا في المسألة قدو: الارتباط بين الخلاف الأصولي والخلاف النحوي

                                     
 . السابقةالمراجع: ينظر) ١(

 ).٢٨٦( الذهبسلاسل)٢(

وذكـره  ،  لفظـاً ح كلام أن المبدل منه ليس في حكم الطـرّ لاأنه ) ١/١٠٨٩(ذكر الرضي في شرحه للكافية ) ٣(
 ).١/٢٤٢(المقربابن عصفور في 

 وحينئــذ يتبــين محــل  ،)١/١٠٨٩(شــرح الرضــي)١٢١( فــي علــم العربيــة  المفــصل:وينظــر، )٤/٤٠٠ (المقتــضب)٤(
ثـم ذكــر  ، مـن خلافهـم علـى ثلاثــة أقـولهم    ) ٢٨٨ـــ٢٨٦(ي سلاسـل الـذهب  النظـر فيمـا ذكـره الزركــشي ف ـ   
 .وبين ما عداه فلا طرح له،  بدل الغلط فهو في نية الطرحنالقول الثالث وهو التفصيل بي
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ــوى بــالأول  لاأنــه :  الأولالقــول ــرح ين ونقــل عــن  ، )١( مــن النحــاة ماعــةوهــو قــول ج . الطَّ

 .)٢(الجمهور

ــرح قــال الزمخــشري موجهــاً قــول مــن قــال إنــه علــى نيــة   ولهــذا  إنــه فــي وقــولهم :"الطَّ

 فـي كونهمـا     والـصفة حكم تنحية الأول إيذان منهم باسـتقلاله بنفـسه ومفارقتـه التأكيـد              

 تـراك تقـول زيـد رأيـت غلامـه رجـلاً       ألا. ا يتبعانـه لا أن يعنـوا إهـدار الأول واطراحـه            لم متينتت

 .)٣(" كلامكصالحاً فلو ذهبت تهدر الأول لم يسدّ

 :)٤( استدلوا بهومما

 يـصح أن ينـوى      ،فلـم  البيـان علـى جهـة الإعـلام بمجمـوعي الاسـم              البدل قصد ب  أنه: أولاً

 لا يجـوز أن يكـون     ،فكمـا  يخرجـه مـن أن يكـون مبيَّنـا           رحالطَّ ـ ة جعلـه بنيَّ ـ   لأن ح؛بالأول الطرَّ 

 ة فكذلك المبدل منـه علـى جهـة البيـان لا يكـون فـي نيَّ ـ            الطَّرح ة ولا المنعوت في نيَّ    كدالمؤَّ

 .)٥(الطرح

 لمـا جـاز أن تقـول زيـد ضـربتهُ أخـاك علـى أن تجعـل أخـاك          الطَّرح كان في نيَّة   لو: ثانياً

زيـد ضـربت    :   لكـان التقـدير    الطَّرح لأن الهاء لو كانت في نيَّة        ؛زيد من الهاء العائدة على      بدلاً

                                     
 ويلاحظ  ٤/٣٩٩( به المبرد في المقتضب    ح، وصرّ )١/١٥٠(ههامش الكتاب لسيبوي  : ينظر( قول السيرافي  هو)١(

، )٢/٢٦٣( ابـن يعـيش فـي شـرح المفـصل     وتبعـه ، )١٢١( في علم العربيـة   مفصلال والزمخشري في    ،)هامشه
 وأبـو  ،)٢/٧١٥( الـصائغ فـي اللمحـة فـي شـرح الملحـة          وابـن  ،)٤٢٣( المحسبة قدمةوابن بابشاذ في شرح الم    

 في شرح والأصفهاني ،)٢١٨،  ٥/١٩٠( والشاطبي في المقاصد الشافية    ،)٤/١٩٦١(حيان في ارتشاف الضرب     
 المقدمـة  شـرح  عـن سـيبويه فـي    ونقـل ،)٢/١٩٠( والأزهري في شرح التصريح علـى التوضـيح   ،)٢/٥٦٥(اللمع  

 ).٤٢٣(المحسبة

 ).٢/٨٠٠( ألفية ابن معط لعبد العزيز بن جمعة الموصليشرح: ينظر) ٢(

 ).١٢١( في علم العربية المفصل)٣(

 ).٢/٨٠٠( ألفية ابن معط لعبد العزيز بن جمعة الموصليشرح: ينظر لأدلة أخرى) ٤(

 ).٤٢٣( المقدمة المحسبةشرح: ينظر) ٥(
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 جـواز هـذه المـسألة وأشـباهها     وعـدم ،  كلام لا يصح لعدم العائد علـى المبتـدأ     وهذا،  أخاك

 .  )١(الطَّرحيدل على أنه ليس في نيَّة 

 .)٣(الحذَّاق ونسب لأكثر ،)٢(واختاره جمع من النحاة. الطَّرح نيَّةأنه في :  الثانيوالقول

 :)٤( استدلوا بهومما

ــة اســتئناف عامــل ،فــإذا قلــت     : أولاً ــد أخــوك ،فالتقــدير قــام    : أن البــدل علــى نيّ قــام زي

 الأول وأخــذك فــي اســتئناف كـــلام آخــر طــرح منــك لــه واعتمــاد علـــى         ركــك أخــوك، فت 

 .)٥(الثاني

 .)٦( تقديراًح بدلاً، وهذا يؤذن بأن الأول مطّرمِّيأنه سُ: ثانياً

ــاً أن الثــاني لمــا أن كــان هــو المقــصود بالــذكر والبيــان كــان مقــصوداً بالنــسبة إلــى       : ثالث

اســتقلاله بــالحكم مــن غيــر احتيــاج إلــى الأول فــي المعنــى، وهــو ظــاهر فــي بــدل الــبعض             

 .)٧( الأولىوالاشتمال؛ لأن الثاني يستقل بالفائدة والبيان من غير حاجة إل

                                     
شـرح المفـصل   ) ٤/٣٩٩( المثال فـي المقتـضب       يير منه مع تغ   وقريباً،  )٤٢٣( المقدمة المحسبة  شرح: ينظر) ١(

 ).٥/٢٢١(المقاصد الشافية) ٢/٢٦٣ (شلابن يعي

 عـــصفور فـــي ابـــن قـــول وهـــو، للمـــازني وعـــزاه، )٢/٣٠٥( فـــي النحـــوالأصـــول فـــي رَّاج الـــسابـــن اختيـــار هـــو)٢(
ــرب ــسهيلي، )١/٢٤٢(المقـــ ــار  والـــ ــائج الأفكـــ ــي نتـــ ــاء     ،)٢٣٣( فـــ ــل البنـــ ــي علـــ ــاب فـــ ــي  اللبـــ ــري فـــ  والعكبـــ
 ألفيـة ابـن معـط      شـرح  فـي  جمعة   وابن ،)٢/١١٨( والخوارزمي في التخمير شرح المفصل     ،)١/٤١٠(والإعراب

ــة   ،)٢/٨٠٠( ــرة المخفيــ ــي الغــ ــاز فــ ــه ابــــن الخبــ ــي ا   ) ب/٦٦( ونقلــ ــي فــ ــا النيلــ ــط، أمــ ــن معــ ــصفوة عــــن ابــ لــ
شــرح ألفيــة ابــن معــط لعبــد العزيــز بــن جمعــة     : وينظــر( للقــولينفجعــل كلامــه محــتملاً ) ١/٧٧٢(الــصفية
 لــم كأنــهفالمبــدل إنمــا يجــئ أبــدا ً " : )٢/٣٣١(وقــد يفهــم مــن قــول ســيبويه فــي الكتــاب ، )٢/٨٠٠(الموصــلي

 ــ   ــسبونـُــــ".  لأنـــــك تخلـــــى لـــــه الفعـــــل وتجعلـــــه مكـــــان الأول     يءيـــــذكر قبلـــــه شـــ   فـــــي شـــــرح رد للمبـِّــ
 . عليه محقق الكتاب الأخيروردَّ ،)٤٢٣(لمحسبةوشرح المقدمة ا)١/١٠٨٩(الرضي

 ).٥٦٥( اللمع للأصفهانيشرح: ينظر) ٣(

 ).أ/٦٧ب ـ/٦٦(الغرة المخفية)٢/١١٨( شرح المفصلالتخمير: ينظر لأدلة أخرى) ٤(

 ).١/٢٤٢(المقرب: ينظر) ٥(

 ).٢٨٨(ب في سلاسل الذهونقله ،)أ/٦٧( المخفيةالغرة: ينظر) ٦(

 ).٨٠٠ـ٢/٧٩٩( ألفية ابن معط لعبد العزيز بن جمعة الموصليشرح: ينظر) ٧(
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 :الترجيح
وكـان لهـذا    ،  المـسألة قـد وقـع فيـه الخلـط بـين جهتـين              أن النظر في هـذه       ي يبدو ل  الذي

ــان همــا        ــان الجهت ــى المــسألة، وهات ــر فــي الحكــم عل ــة والجهــة   : الخلــط أث الجهــة الإعرابي

 .الدلالية

 .ولذا فتحقيقها في علم النحو،  الأولى منهما فليست محلاً للبحث عند الأصوليينأما

 :ما يليفيمكن إجمال القول فيها في:  من الجهة الثانيةأما

 مطلقـاً ولا فائـدة   طّـرح  بمعنـى أنـه مُ  رح يظهر أنه لا يقول أحد إنه على نية الطَّ ـ الذي: أولاً

 .وله فائدة ولاشك، منه ؛ إذ إنه أسلوب عربي فصيح ورد في النصوص الشرعية

ــاء  ــ    وبن ــه مطّ ــه فــإن مــراد مــن قــال إن  لمقــصود المــتكلم مــن جهــة    بالنــسبة أي رح علي

 .الحكم

ومــن الواجــب إحــسان ،  كــلام العلمــاء علــى المحمــل المناســب  مــن بــاب حمــلوهــذا

 .الظن بهم

لا إشــكال أن البــدل هــو المقــصود بالدلالــة قــصداً أصــلياً، أمــا المبــدل منــه فيــؤتى بــه : ثانيــاً

لفائدة الدلالة على الذات، فإن البدل لا يفيدها وإن اشترط فيه ضمير يعود علـى المبـدل منـه،                   

 .دلالة كاملة على الذاتإلا أن دلالته حينئذ ليست 

 هو المقصود في الكلام قصداً أصلياً فلا يعنـي ذلـك أن يكـون المبـدل                البدل قلنا إن    وإذا

منه غير مقصود أيضاً، فالصفة مثلاً من المخصّصات هي المقصودة قصداً أصلياً غير أن ذكـر                

 .الموصوف قبلها له فائدة في فهم الكلام ودلالته

 . والبيان من غير حاجة إلى الأول مطلقاًبالفائدةاني يستقل  لا يسُلَّم بأن الثولذا

 ، العلمـاء ثلـثهم    أكـرم :  قلـت  فـإذا  ،أن معنى التخصيص متحقق في بـدل الـبعض        :  ثالثاً

 دون  بثلـثهم  تخـصص الحكـم      م،ثلثه:  فإذا قلت  ، كلهم العلماءيكون الأول معُبَّراً به عن      

 بـه عـن العلمـاء       معُبَّـراً  اللفظ الأول يكـون      بقيتهم، كما لو قال أكرم العلماء العاملين فإن       

ولـم يعَُـد للفـظ    ، كلهم، فإذا قلت العاملين تخصص الحكم بالعاملين مـنهم دون بقيـتهم        
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بينمــا لــو اقتــصرت علــى اللفــظ الأول فــي المثــالين لكــان   ، الأول فــي المثــالين تعلــق بــالحكم 

الين مـع أن المثـال الأول فـي    ثـم إن اللفـظ الثـاني هـو مقـصود المـتكلم فـي المث ـ          ،  مفيداً بذاتـه  

 .والثاني في الصفة، البدل

 على هذا لا يظهر لي فـرق بـين التخـصيص بالبـدل والتخـصيص بالـصفة مـن جهـة           وبناء

 .الدلالة

 المبـدل منـه مـستعمل فـي معنـاه ولـم يخـرج مـن أفـراده شـيء، ولـو                       أن ما ذكر من     أما

هـذا النظـر قـد يُـسلَّم علـى مـا       ف: أريد به الـبعض لـصار ذكـر البـدل بعـده مـن بـاب بـدل الكـل             

يسير عليه الحنفية ومن وافقهم من أن اللفظ العام يفيد كامل معناه ،واللفظ الثاني بـينّ                

بعض مالم يدخل فـي اللفـظ العـام، ولـذا نفـوا التخـصيص بالمتـصل ؛ لأن اللفـظ الثـاني بيـان                         

 .لعدم دخول بعض المسميات في اللفظ الأول وليست خارجة منه

 يــسير عليــه الجمهــور فــإن اللفــظ الأول أفــاد كامــل معنــاه ثــم جــاء اللفــظ   علــى مــاأمــا

 .وعلى هذا فالتخصيص موجود في البدل.الثاني فأخرج بعض ما كان داخلاً في الأول

ما ذكر من تـسمية البـدل ودلالتهـا علـى اطـراح المبـدل منـه فهـذا فيمـا يبـدو مـن                  : رابعاً

 والظـاهر أن هـذه الجهـة هـي التـي كـان لهـا أثـر         وليس من الجهـة الدلاليـة،   ،  الجهة الإعرابية 

 .في التسمية

الذي يظهر لي الفرق بين المبدل منه والعام الذي أريد بـه الخـصوص، فالمبـدل                : خامساً

منــه مــستعمل فــي معنــاه الحقيقــي بخــلاف العــام الــذي أريــد بــه الخــصوص فمــستعمل فــي 

 اســتعمل اللفــظ فــي بعــض معنــاه المجــازي ،فــالمتكلم بالعــام الــذي أريــد بــه الخــصوص قــد

مدلوله، وهذا غير ما وضع له اللفظ، أما المتكلم بالمبدل منه فهـو يريـد معنـاه الـذي وضـع لـه                   

وإلا لمـا صـح أن يكـون البـدل بـدلاً      ،   ولا يقـال إن إطـلاق المبـدل منـه مـن بـاب المجـاز             ،)١(اللفظ

 .حينئذ ؛ لاختلافه في الاستعمال عن المبدل منه

                                     
 ).٣/٢٥٠( المحيطالبحر:ينظر)١(
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وأن البـدل يعتبـر مـن    ،  فالراجح في نظري من القولين هو القول الأول     تبيَّن ما سبق   وإذا

 . جملة المخصِّصات، واالله أعلم

 . الاشتمالببدل التخصيص: الثالث المطلب
قــصر العــام علــى بعــض أفــراده بتــابع مقــصود بــالحكم    : بالاشــتمال بالتخــصيص يــراد

دم لحــظ الأفــراد والأجــزاء والتنــصيص علــى عــ، يلحــظ فيــه جانبالمعــاني لا الأفــراد والأجــزاء

 . لا يندرج في هذا المطلبالبعضلبيان أن بدل 

 هـذا النـوع مـن البـدل يجـري فيـه الخـلاف        فـإن  المطلـب الـسابق   فـي  على ما سبق    وبناء

 : قولينسألةالسابق في بدل البعض، ويتلخص لنا أن في الم

 . الاشتمال من المخصِّصاتبدل أن :الأول القول

ــاره ــانوالزركـــشي،)١(القونـــوي واختـ ــاوي ،)٢( فـــي البرهـ ــا ،)٤(،والأبناســـي)٣(والبرمـ  وزكريـ

 وذكره  ،)٩( إليه الشوكاني  ومال ،)٨( حسن خان  صديق و ،)٧(العطَّار و ،)٦(والعبادي،  )٥(الأنصاري

 .)١٠(بعض المعاصرين

وأن أبا حيـان فـي قـصيدته التـي امتـدح بهـا              ،   الشافعي إلى القول ببدل الاشتمال     ونسب

 .)١١(نه الذي يقول بتخصيص العموم ببدل البعض وبدل الاشتمالالشافعي ذكر عنه أ

                                     
 ).٢/٣٥(نهاية مقصد الراغب شرح مختصر المنتهى لابن الحاجب: ينظر) ١(

 ).٥٨٨(البرهان في علوم القرآن: ينظر) ٢(

 ).٢/٥٨( السنيةالفوائد: ينظر)٣(

 ).١/٦٢٨( شرح الزوائدالفوائد: ينظر)٤(

 ).٨٢(لب الأصول مع غاية الوصول:ينظر) ٥(

 ).٢٦٠( الكبير على الورقاتالشرح: ينظر) ٦(

 ).٢/٥٩( العطارحاشية: ينظر) ٧(

 ).١٢١( المأمولحصول: ينظر) ٨(

 ).٢/٦٧٤( الفحولإرشاد: ينظر)٩(

 ).٢٠٤(لاته لإدريس حماديالعام ودلا)١٢٩( العام وأثرها لعبد الحليم عبد الفتاحمخصصات: ينظر) ١٠(

 ).١/٢٥٥(نشر البنود) ٢/٥٨(الفوائد السنية: نظري) ١١(
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 .)١( بنوعصه القول بالبدل ولم يخصِّم يفهم هذا ممن عمَّوقد

 ؟ ببدل البعضالتخصيص يمكن أن يتخرَّج القول بالجواز على قول من يرى وهل

 ببــدل يلتحــق: "فقــال،  الزركــشي علــى أن بــدل الاشــتمال ملحــق ببــدل الــبعض      نــصَّ

 .)٢(" للمبدل منه وتخصيصاً في كليهما بياناً؛لأن بدل الاشتمالذلك فيالبعض 

 الـشنقيطي  العلـوي  هـذا قـال      وبمثـل .)٣(" الـبعض بـدل الاشـتمال      وكبـدل :" العبادي وقال

ــاحب المراقـــــي  ــار و،)٤(صـــ ــسن خـــــان  ،)٦(والـــــشوكاني ،)٥(العطَّـــ  والأمـــــين ،)٧( وصـــــديق حـــ

 .)٨(الشنقيطي

 منـه  فاسـتفدنا : " مـن القـول بالبـدلين   لشافعيو حيانل عزاه أب  ما البرماوي بعد نقله     وقال

 لـم أذكـره   وإنمـا ... أن بدل  الاشتمال في معنى بدل البعض في التخصيص عند من يقول به         

وحينئــذ ... فــي الــنظم لرجوعــه بالتأويــل المــذكور لبــدل الــبعض فيمــا قــصد مــن التخــصيص   

 .)٩ (" لكن الأشهر منها بدل البعضصة،فيكون الأقسام الثلاثة مخصِّ

 أن المعنــى الــذي فيــه لا يتعــدى لبـــدل     وذكـــر،  ببــدل الــبعض  الحكــم  بعــضهم  وخــصَّ 

الاشتمال، وعلـى هـذا فـلا يمكـن أن يـستفاد مـن القـول بالتخـصيص بـالبعض القـول بجـواز                        

 . التخصيص ببدل الاشتمال

                                     
 ).١/٣٥٧(المسودة) ٣٩٨ـ٣٩٧، ١/٢٧٥(الفروق: ينظر) ١(

 ).٣/٣٥٠(البحر المحيط)٢(

 ).٢٦٠(الشرح الكبير على الورقات)٣(

 ).١/٢٥٥( البنود نشر: ينظر)٤(

 ).٢/٥٩( العطارحاشية: ينظر)٥(

 ).٦٧٥/ ١(لفحول  اإرشاد: ينظر)٦(

 ).١٢١( المأمولحصول: ينظر)٧(

 ).١/٣٠٢( الورودنثر: ينظر)٨(

 ).٢/٥٨(الفوائد السنية) ٩(
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 عض بـدل الـب  هوعلـة تخصيـص   :"  في شـرحه كـلام ابـن الحاجـب         الشيرازي القطب قال

 علـــى الـــذكي الفطـــن ؛ إذ لا يظهـــر التخـــصيص فـــي  يخفـــىن الأبـــدال لا بـــذلك دون غيـــره مـــ

 .)١("غيره

 .)٢( مثله الأصفهانيوذكر

 .)٣(أن كل واحد منهما فيه بيان وتخصيص: الأول ودليل

 الاشتمال في معنى بـدل الـبعض فـي التخـصيص            ل بد نإ: "  ذلك البرماوي بقوله   وأوضح

 بـه عـن     رايكـون الأول معبَّ ـ   ،  أعجبني زيـد علمـه    : ومعناه  ظاهر ؛ لأن قولك     ،  عند من يقول به   

 .)٤ ("تخصص الحكم بعلمه فقط، علمه: فإذا قلت، مجموع ذاته وعلمه وسائر أوصافه

 .)٥( أن التخصيص لا يظهر في بدل الاشتمال كظهوره في بدل البعض: الثانيودليل

نحـو  و، وجهـه أو شـعره  :  قلـت و هو كما ل ـعلمه زيد  أعجبني:  قولك أن عندي شك   ولا

بل إن الاشتمال ألصق بالوصف ؛ إذ غالبا مـا يكـون فـي بـاب              ،   والبيان في المثالين واحد    ،ذلك

 .)٦(الصفات

 عليه يمكن أن نخرّج القول بجواز التخصيص ببدل الاشتمال على القـول بجـواز           وبناء

 .التخصيص ببدل البعض

  :الثاني القول
 . ليس من المخصِّصاتأنه

 . من لا يرى التخصيص ببدل البعض هذا القول على قولويتخرج

                                     
 ).١/٢٧٣( مختصر المنتهىشرح)١(

 ).١/٦٢٨(الفوائد شرح الزوائد)٢/٣٥( مقصد الراغبنهاية:  وينظر أيضاً،)٢/٢٤٨( المختصربيان: ينظر) ٢(

 ).٣/٣٥٠( المحيطالبحر:ينظر)٣(

 ).٢/٥٩( العطارحاشية)٢٥٣٢ـ٦/٢٥٣١( شرح التحرير التحبير:  وينظر،)٢/٥٨(لفوائد السنيةا) ٤(

 مقـــــــصد نهايـــــــة) ١/٢٧٣( مختـــــــصر المنتهـــــــى للـــــــشيرازي شـــــــرح ،)٢/٢٤٨( المختـــــــصربيـــــــان: ينظـــــــر) ٥(
 ).١/٦٢٨( الزوائدشرحالفوائد )٢/٣٥(الراغب

 ).٤/١٩٦٦( الضرب لأبي حيانارتشاف: ينظر) ٦(
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،  ببدل الـبعض دون بقيـة الأبـدال       ب سبق أن بعض الشرّاح خص كلام ابن الحاج        وقد

 .)١(فكلامهم ظاهر في أن بدل الاشتمال لا تخصيص فيه

ــدل    ولـــم ــذا البـ ــالخلاف فـــي هـ ــة تخـــتص بـ ــةولكـــن ،  أقـــف علـــى أدلـ  والمناقـــشات الأدلـ

 .ي على بدل الاشتمالالمذكورة في بدل البعض كلها يمكن أن تجر

 كتحققــه فــي بــدل  الاشــتمال التخــصيص متحقــق فــي بــدل   أنمعنــى والــذي يظهــر لــي  

،  الحكـم بـسؤال المـال ولـم يكـن عامـاً            اخـتص  ، تسأل النـاس مـالهم     لا:  فإذا قلت  ،البعض

 . فهو حينئذ مثل الصفة في التخصيص

 . المباينبالبدل التخصيص: الرابع المطلب
 : وذلك لأنه، ه التخصيص القسم لا يتصور فيوهذا

 أضـرب  أولاً قـصداً صـحيحاً ،ثـم     أن يكون إضراباً انتقالياً ؛ قصد فيه المتكلِّم المتبـوعَ        إما

 .فلا تخصيص،  فكل من البدل والمبدل منه مقصودان للمتكلم،عنه إلى التابع

بــل جــرى ،  يكــون علــى ســبيل الغلــط والنــسيان ؛ فــاللفظ الأول لــيس مقــصوداً ن أوإمــا

 . لهبل مبطلاً،  للأولفلا يكون اللفظ الثاني مخصّصاً،  من غير قصداللسانعلى ذكره 

: فلا يمكن أن يقع فيهـا شـيء مـن ذلـك     ،   عنه النصوص الشرعية   ه هذ النوع تنزَّ   ن إ ثم

 ).٤ـ٣:النجم(}إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى) ٣( ينَْطِقُ عنَْ الهَْوَى وَمَا{

 :صيص بالبدلأمثلة على التخ:  الخامسالمطلب
 سبق يتبين أن البدل الذي يمكن التخصيص به بدلان بدل البعض وبدل الاشتمال،            مما

 :وفيما يلي عرض بعض الأمثلة التي وقع التخصيص فيها بهذين البدلين

 :أمثلة على التخصيص ببدل البعض: أولاً

 ).٩٧: آل عمران(} إِلَيْهِ سبَِيلاً عَلَى النَّاسِ حجُِّ البَْيْتِ منَْ اسْتَطَاعَوَلِلَّهِ{: قوله: أولاً

) النَّـاس ( مـن   بـدل والأصـح عنـد الأكثـرين أنهـا         ،  فـي الآيـة   ) مـن ( اختلفوا فـي إعـراب       وقد

 وفائــدة هــذا بيــان أن ،مــن اســتطاع مــنهم: والــضمير محــذوف تقــديره، بــدل بعــض مــن كــل

                                     
 ).١/٢٧٣(للشيرازي مختصر المنتهى شرح ،)٢/٢٤٨(مختصر البيان: ينظر) ١(
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جـزه  الحج فـرضُ عـينٍ علـى النـاس أجمعـين، ولكـن االله سـبحانه عـذر غيـر المـستطيع بع           

 ، أســقط الفــرض عــن نفــسه  حــجَّفــإذا، عــن أداء الواجــب فــلا يؤاخــذه بــه ولا يطالبــه بأدائــه   

 أدى المــستطيعون إذا ،بحيــثولــيس حــج المــستطيعين بمــسقط للفــرض عــن العاجزين  

 علـى النـاس كلهـم أن    واجـب :  لـو قلـت  ،كماالواجب لم يبق واجبا على غير المستطيعين 

 .)١( وعذر العاجز بعجزه، بالجميعتعلقاً الوجوب م،كانيجاهد منهم المستطيع 

 ).٩٥النساء (}  يسَْتَوِي الْقَاعِدُونَ منِْ الْمُؤْمنِِينَ غَيْرُ أُوْلِي الضَّرَرِلا{: قوله تعالى: ثانياً

لإيغالهـا  ،   لا تتعـرف بالإضـافة     لأنهـا ولا تعـرب صـفة؛      ) القاعـدون (بـدل مـن     : )غير: (فقوله

 .)٢(فة والموصوفولا يجوز اختلاف الص، في التنكير

وعليـه فهـم مـساوون      ،   يدل على استثناء أولـي الـضرر مـن عـدم المـساواة             فظ الل وهذا

 .)٣(للمجاهدين في الأجر لضررهم الذي منعهم من الجهاد

 الْمهَُـاجِرِينَ الَّـذِينَ أُخْرِجُـوا مِـنْ دِيـارِهِمْ وَأَمْـوَالهِِمْ يبَْتَغُـونَ               لِلفُْقَرَاءِ{: قوله تعالى : ثالثاً

 ).٨: الحشر سورة(} ضْلاً منِْ اللَّهِ وَرِضْوَاناً وَينَْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ هُمْ الصَّادِقُونَفَ

 وكان هذا الخـلاف مـؤثراً فـي الأحكـام المـستنبطة      ،)٤( العلماء في إعراب الآية  اختلف

ــرَاءِ: (مــن الآيــة، فــذهب بعــض العلمــاء إلــى أن قولــه تعــالى    ــاجِرِينَ الْلِلفُْقَ بــدل مــن قولــه  ) مهَُ

 .)٥()٧: الحشر(} الْقُربَْى وَالْيَتَامَى وَالْمسََاكِينِ واَبنِْ السَّبِيلِلذِِي{: تعالى

                                     
 ). ٤١٣/ ٥(اللباب في علوم الكتاب ) ٢/٤٥٦(بدائع الفوائد ) ٢٤١(نتائج الأفكار: ينظر) ١(

/ ٣(تفــسير البحــر المحــيط ) ١/٣٨٢(أنــوار التنزيــل للبيــضاوي : ينظــر لــذلك.  بعــضهم إعرابهــا صــفةوجــوَّز) ٢(
 ).٣٠١/ ٢(إعراب القرآن وبيانه )٣٤٤

 ).١٢٤ـ١٤/١٢٣(مجموع الفتاوى: ينظر.  العزم على ذلك عند) ٣(

 ).٤٨ـ ٤٧/ ١٠(إعراب القرآن وبيانه )٥/١٤٥(معاني القرآن وإعرابه للزجاج) ٢٩/٢٨٧(مفاتيح الغيب: ينظر)٤(

وذكـر فيـه أن الـذي منـع الإبـدال مـن للـّه وللرسـول، والمعطـوف                   ،  )٨٠ ــ٦/٧٩(للزمخشري الكشاف: ينظر) ٥(
 االله عز وجل أخرج رسوله مـن الفقـراء فـي    أن االله عليه وسلم صلىوإن كان المعنى لرسول االله   ،  ماعليه
هَ ورََسـُولَهُ    ويَنَـْصرُوُنَ {: قوله  التـسمية  عـن  االله عليـه وسـلم     صـلى وأنـه يترفـع برسـول االله        ) ٨: الحـشر (} اللَّـ

 . عز وجلوأن الإبدال على ظاهر اللفظ من خلاف الواجب في تعظيم االله، بالفقير



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٢٣

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

 ذوي القربى،   لإعطاء شرط   فالفقر هذا   وعلى. إنما يستحق ذو القربى الفقير      : والمعنى

فيـرى  ،  ما الشافعي وأ،   ما ذهب إليه الحنفية    ،وهذا لفقرهم وحاجتهم لا لقرابتهم      يعطونف

 .)١(فيأخذ ذو القربى الغني لقرابته، أن سبب الاستحقاق هو القرابة

 ).٦: الطلاق(} منِْ حَيْثُ سَكنَْتُمْ منِْ وُجْدكُِمْأَسْكنُِوهنَُّ{: قوله تعالى: رابعاً

 .)٢() حَيْثُمنِْ(بدل من قوله )  وُجْدكُِمْمنِْ:( أُعرب قولهفقد

قـال ابـن قدامـة بعـد        ،  مخصوص بحال المكلـف وجِدَتـه      ويستفاد من ذلك أن السكن      

 ؛ويكــون المــسكن علــى قــدر يــسارهما وإعــسارهما :" أن ذكــر وجــوب المــسكن للزوجــة

 .) ٣("} وُجْدكُِمْمنِْ{:  االله تعالىلقول

 االله صـلى االله عليـه وسـلم    سول روقَّت:( ابن عباس رضي االله عنهما قال     عن: خامساً

 ولأهــل الــيمن ، ولأهــل نجــد قــرن المنــازل، الــشأم الجحفــةلأهــل،ولأهــل المدينــة ذا الحليفــة 

 ،فمـن  أتـى علـيهن مـن غيـر أهلهـن لمـن كـان يريـد الحـج والعمـرة                      ،ولمـن  فهن لهـن     ،يلملم

 .)٤ () وكذاك حتى أهل مكة يهلون منها،كان دونهن فمهله من أهله

 .)٥()لمن أتى عليهن: (بدل من قوله) ة كان يريد الحج والعمرلمن(: وقوله

ــ، تخــصيص الحكــم بالمريــد لأحــدهمايقتــضي البــدل وهــذا  ذلــك إذا مــر رد وأن مــن لــم يُ

 .)٦(بأحد هذه المواقيت لا يلزمه الإحرام وله تجاوزها غير محرم

                                     
، ٥/٣٢٥(الأم:  للمـسألة  وينظـر ،  )١١٧(أحكـام الفقيـر والمـسكين     ) ٢٤٥/ ٨( البحـر المحـيط      تفـسير : ينظر) ١(

 ).١٢٥/ ٧(بدائع الصنائع ) ٣٣٣

ــو) ٢( ــان  وهـ ــو حيـ ــه أبـ ــا رجحـ ــه     ،  مـ ــان لقولـ ــف بيـ ــه عطـ ــه بأنـ ــين أعربـ ــشري حـ ــى الزمخـ ــنْ{: ورد علـ ــثُ مـِ  حَيـْ
 اللبـاب ) ٢٨١ ــ٨/٢٨٠(تفـسير البحـر المحـيط     ) ٦/١٤٨(لزمخـشري لالكـشاف   :ينظـر ). ٦: الطلاق(}سَكنَْتُمْ

 ).١٦٧/ ١٩(في علوم الكتاب 

 ).٥/٣٢٢رد المحتار (حاشية ابن عابدين: ، وينظر)١١/٣٥٥(المغني) ٣(

 ).١/٤٧٢/١٥٢٦( أهل الشاممُهل باب حج،كتاب ال،  البخاري في صحيحهرواه)٤(

 ).٥/٤٣٠(مرقاة المفاتيح: ينظر) ٥(

 ).٢/٤٩(ام الأحكام شرح عمدة الأحكام إحك: ينظر) ٦(
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 صــدقة الغــنم فــي ســائمتها إذا وفــي: (فــي حــديث أنــس فــي كتــاب الــصدقات : سادســاً

 .)١()كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاةٌ

ــ بــدل)  ســائمتهافــي(  ويــستفاد مــن ذلــك تخــصيص  ): الغــنم: ( الجــار ـ عنقولــه   بإعــادة ـ

 .)٣( وهذا ما ذهب إليه الفقهاء معتمدين على اللفظ المذكور،)٢(الحكم بالسائمة

جاء في حديث عبد االله بن زيد في الاستسقاء في وصفه لفعل النبي صـلى االله                : سابعاً

 طَافــه عِوجعــل،  عاتقــه الأيــسر  الأيمــن علــى طَافــه عِفجعــل،  رداءهوحــوَّل: (عليــه وســلم 

 .)٤() ثم دعا االله عز وجل،الأيسر على عاتقه الأيمن

وهــي تبـين هيئــة  ، ) رداءهوحـوَّل : (بـدل مـن قولــه  : الــخ)  عطافــه الأيمـن فجعـل : (وجملـة 

وصفة تقليـب الـرداء أن يجعـل مـا علـى اليمـين علـى اليـسار                :" تحويل الرداء، قال ابن قدامة    

 .)٥(ثم استدل بالحديث المذكور، "ينوما على اليسار على اليم

إذا كان أول ليلـة مـن شـهر    ( :  االله عليه وسلم قالصلى أبي هريرة عن النبي   عن: ثامناً

 وفُتحـت ،  يفـتح منهـا بـاب   فلـم ،  أبـواب النـار  وغُلِّقـت ،   الشياطين مردة الجـن    فِّدترمضان صُ 

قبـل ويابـاغي الـشر أقـصر        يـا بـاغي الخيـر أ      :  ومنـاد ينـادي    ، فلـم يغلـق منهـا بـاب        ، الجنة أبواب

 .)٦ () كل ليلة وذلك النار، عتقاء من ،والله

                                     
 ).١/٤٤٩/١٤٥٤(كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم، رواه البخاري في صحيحه) ١(

 .وذكر أنها تعرب بدلاً أو حالاً، )٤/٢٥٩(مرقاة المفاتيح: ينظر) ٢(

 ).٥/٣٢٤(المجموع) ٤/١٢(المغني: ينظر) ٣(

، )٤٨٠/١١٦٣ ــ١/٤٧٩(ع أبواب صلاة الاستـسقاء وتفريعهـا       أبوداود في سننه، كتاب الصلاة، باب جمَُّا       رواه) ٤(
 ).١/٣١٨(وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود

 ).٣/٣٤١(المغني) ٥(

بترتيـب ابـن بلبان،كتـاب الـصوم، بـاب فـضل رمـضان، ذكـر البيـان                  ( حبان في صحيحه   ابنرواه بهذا اللفظ    ) ٦(
 وابــن ،)٨/٢٢١/٣٤٣٥(دتهم دون غيــرهمبــأن االله جــل وعــلا إنمــا يــصفد الــشياطين فــي شــهر رمــضان مــر  

و صـفدت  :  كتاب الصوم، باب ذكر البيان أن النبي صلى االله عليه وسلم إنما أراد بقوله ه،خزيمة في صحيح  
، وقـال الألبـاني فـي تعليقـة علـى ابـن             )٣/١٨٨/١٨٨٣(الشياطين مردة الجن منهم لا جميع الـشياطين الـخ         

، ورواه الترمذي في جامعه، كتاب "ن عياش من قبل حفظه   إسناده حسن للخلاف في أبي بكر ب      ": خزيمة



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٢٥

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

فيكــون التــصفيد لمــردة الجــن دون  ) الــشياطين: (بــدل مــن قولــه )  الجــنمــردة(: فقولــه

 الجمـع بـأن الـوخز    ويحـصل ،  يحمل إطلاق بقيـة أحاديـث تـصفيد الـشياطين    وعليهغيرهم،  

 .)١(يقع في رمضان من غير المردة

أن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم كـان      :  بن شعيب عن أبيه عن جـده       عمرو عن: تاسعاً

 .)٢(يأخذ من لحيته من عرضها وطولها

 وأخذ بهذا بعض أهل العلم فأجـازوا أن         ،)٣()لحيته (منبدل  )  عرضها وطولها  من (قوله

 .)٤( من طولها وعرضهايؤخذ

لـه الـدار   : جل لآخرنصَّ بعض فقهاء الحنابلة في باب الإقرار على أنه إن قال ر        : عاشراً

 لـه (إن قـال    ) و: " (دات جـاء فـي شـرح منتهـى الإرا         ، قوله ثلثاها  وهو ببدل البعض،    مل عُ اهاثلث

قـال لـه    ) هبـةُ سـكنى أو     (دارأو قـال لـه ال ـ     ) هبـةٌ (قال لـه الـدار      )  أو عاريةٌ(له الدار   ) الدار ثلثاها أو  

 .)٥("أو هبةٌ وهو قوله ثلثاها أو عاريةٌ)  بالبدلمل عارية عُهبةُ(الدار 

 : الاشتمالبدلأمثلة على التخصيص ب: ثانياً

                                                                                   
كتـاب الـصيام، بـاب مـا     ، ، وابـن ماجـه فـي سـننه    )٣/٥٧/٦٨٢(الصوم، باب ما جاء فـي فـضل شـهر رمـضان      
، وقـد   )صفدت الشياطين ومـردة الجـن     :(بلفظ): ١/٥٢٦/١٦٤٢(جاء في فضل شهر رمضان سنن ابن ماجه       

غلط : " قوله في هذه الروايةيعن البخار) ١١١(لأبي طالب القاضي ذكر الترمذي كما في ترتيب علل الترمذي   
 ".أبو بكر بن عياش في هذا الحديث

 ).١٣/ ٤ (ى الفقهية الكبرالفتاوى: ينظر) ١(

هــذا ": ، وقــال)٥/٩٤/٢٧٦٢(رواه الترمــذي فــي جامعــه، كتــاب الأدب، بــاب مــا جــاء فــي الأخــذ مــن اللحيــة      ) ٢(
عمـر بـن هـارون مقـارب الحـديث لا أعـرف لـه حـديثاً                : يل يقـول  حديث غريب، وسـمعت محمـد بـن إسـماع         

لـيس إسـناده أصـلا أو قـال ينفـرد بـه إلا هـذا الحـديث كــان النبـي صـلى االله عليـه وسـلم يأخـذ مـن لحيتـه مــن                
ــا، لا نعرفــــه إلا مــــن حــــديث عمــــر بــــن هــــارون    ــه الألبــــاني فــــي السلــــسلة   "عرضــــها وطولهــ ، وحكــــم عليــ

 .بالوضع) ١/٤٥٦/٢٨٨(الضعيفة

 ).٨/٤٤( الأحوذي تحفة:  ينظر)٣(

 ).٨/٤٦(تحفة الأحوذي )١٠/٣٥٠(فتح الباري: ينظر) ٤(

 ).٦٨٣/ ٦(مطالب أولي النهى : ، وينظر)٦/٧٤٧(شرح منتهى الإرادات) ٥(
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 كـان يـؤمن     مـن : (قـال  أنـه  النبي صـلى االله عليـه وسـلم          عن أبي شريح العدوي     عن: أولاً

 وليلـة   يـوم :(ال ق ـ ؟ وما جائزتـه يـا رسـول االله        يل، ق )باالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته     

 .)١() صدقة عليه فما كان وراء ذلك فهو، ثلاثة أيام،والضيافة

ــه  يكــرم أيوالمعنــى ،  ضــيفهمــن اشــتمال بــدل أنــه علــىروي بالنــصب ) جائزتــه: (وقول

 .)٢(جائزته يوما وليلة

 اللفظ يدل على وجوب جائزة الضيف دون غيرها، وهذ ما ذهب إليه الحنابلة علـى      وهذا

 .)٣(تفصيل لهم في المسألة

ــاً  ســأل النــاس  مــن:( عليــه وســلم  أبــي هريــرة قــال قــال رســول االله صــلى االله   عــن: ثاني

 .)٤() فليستقل أو ليستكثر فإنما يسأل جمراًأموالهم تكثراً

 وفـي هـذا مـن الفائـدة أن العـذاب            ،)٥()النـاس : (بدل اشـتمال مـن قولـه      ) أموالهم: (وقوله

 .الذي ورد في النص يختص بسؤال الأموال

 لا تـردان أو  ثنتـان ( : سهل بن سعد قال قال رسول االله صلى االله عليه وسـلم  عن: ثالثاً

 .)٦() بعضهم بعضالحم البأس حين يَوعند، الدعاء عند النداء: قلما تردان

                                     
كتــــاب الأدب، بــــاب مــــن كــــان يــــؤمن بــــاالله واليــــوم الآخــــر فــــلا يــــؤذ جــــاره   ، رواه البخــــاري فــــي صــــحيحه) ١(

 ).١٤ رقم ٢/٨٢٦/٤٨( باب الضيافة ونحوهاطة،كتاب اللق، ، ومسلم في صحيحه)٤/٩٥/٦٠١٩(

 ).٥٣٣/ ١٠(فتح الباري: ينظر) ٢(

 ).٩/٣١٠١(القناع كشاف: ينظر) ٣(

 ).١/٤٦٠/١٠٤١( في صحيحه، كتاب الزكاة، باب كراهة المسألة للناسمسلمرواه ) ٤(

 ).٢/٤٢١(ي بشرح الجامع الصغير للمناوالتيسير: ظرين) ٥(

 ، مالــك فــي الموطــأورواه، )٢/٣٤/٢٥٤٠(ود فــي ســننه، كتــاب الجهــاد، بــاب الــدعاء عنــد اللقــاء  رواه أبــو دا) ٦(
 ابـن عبـد البـر فـي     وقـال  علـى سـهل،   موقوفـا بمعنـاه  )١/٧٠/٧(كتاب الصلاة، باب ما جاء في النـداء للـصلاة      

 مالكـا قـد يوقـف    ، وممـا أشـار إليـه بعـض العلمـاء أن الإمـام      "مثله لا يقال من جهة الرأي    ):" ٢١/١٣٨(التمهيد
 المرفــوع وصــحح، )٩٣ للــصياحالثقــات الــذين تعمــدوا وقــف المرفــوع أو إرســال الموصــول   : ينظــر(المرفــوع

بفـتح يـاء مـن    :  وقولـه يلحـم  ،)٢/١٠٨( في صحيح سـنن أبـي داود  والألباني ،)٣٧٠(النووي في رياض الصالحين   
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 وهـــو يفيـــد تخـــصيص وقـــت الـــدعاء     ،)١() البـــأسعنـــد(بـــدل مـــن قولـــه   ) حـــين (وقولـــه

 .المستجاب بوقت التحام القتال

 م أحـرِّ إنـي :( أبي وقاص قال قال رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم        بن سعدعن  : رابعاً

 .)٢() أو يقتل صيدهاضَاههاما بين لابتي المدينة أن يقطع عِ

ويفيــد ذلــك اختــصاص  ، ،)٣()عــضاهها(بــدل اشــتمال مــن المفعــول  )  يقطــعأن: (وقولــه

 . التحريم بالقطع لها

مـا لـو أقـر رجـل        : من فروع التخصيص بالبدل التي نـص عليهـا بعـض الفقهـاء            : خامساً

 ويعتبـر  ، بالبـدل عمـل فإنـه يُ ،  عاريـة  أو هبـةُ سـكنى أو هبـةُ    بـةٌ  أو ه  له الدار عاريـةٌ   : لآخر، فقال 

 لأن قولــه الــدار يــدل علــى  تمال؛ بــدل اشــوهــو ، أو هبــةٌعاريــةٌ: قولــه: مــن بــاب الهبــة، والبــدل 

 .)٤( بعض ما يشتمل عليه ؛ كأنه قال له ملك الدار هبةوالهبة، الملك

 

@    @    @ 

 

                                                                                   
ألحم أي يشتبك الحرب بيـنهم  بضم الياء وكسر الحاء من : وقيل. لحم كسمع أي يقتل بعضهم بعضاً   

 ).٢/٣٧٧(مرعاة المفاتيح : ينظر.والملحمة الحرب وموضع القتال. ويلزم بعضهم بعضاً

 ).٢/٣٧٧( المفاتيح مرعاة:ينظر) ١(

 صلى االله عليه وسـلم فيهـا بالبركـة      بيباب فضل المدينة ودعاء الن    ،  كتاب الحج ،  رواه مسلم في صحيحه   ) ٢(
 ).١/٦١٧/١٣٦٣(ا وشجرها وبيان حدود حرمهاوبيان تحريمها وتحريم صيده

 وهـي ،  اللابـة الحـرة  قيل، أي جانبيها من الجبال:  المدينةتيما بين لاب:  وفيه،)٥/٦٢٠( المفاتيح مرقاة: ينظر) ٣(
 جمــع عــضة عــضاههاو.تكتنفانهــا بهمــا حــرتين وأراد، الأرض ذات الحجــارة الــسود كأنهــا أحرقــت بالنــار 

 . وهي كل شجر عظيم له شوك، شفةبحذف الهاء الأصلية كما في

 ).٦٨٣/ ٦(مطالب أولي النهى ) ٦/٧٤٧(شرح منتهى الإرادات: ينظر) ٤(
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 . بالبدلمسائل متعلقة بالتخصيص:  السادسالمبحث
 :وهي،  بالتخصيص بالبدل جملة من المسائليتعلق

التوابــع هــي :"ري المــازَقــال، يــشترط فــي البــدل الاتــصال ،ونقــل الإجمــاع علــى هــذا  : أولاً

وأمـا الاسـتثناء    ،   خـلاف فـي وجـوب اتـصالها        ولا،  النعت والعطف والتأكيد والبدل والشروط    

 .)١("ففيه الخلاف مع ابن عباس

 مــن الاتــصال كــسائر التوابــع علــى مــا ســبق فــي    بــد فــي البــدل أيــضاً لا:"  البرمــاويوقــال

 .)٢(" في كتب النحورالصفة، وهو مقرَّ

ــا بــأن  والاتــصال ــا بــأن أو متــصلاً بمــا قبلــه غيــر منقطــع،  يكــون إمــا أن يكــون لفظً  حكمً

 ،يكون انفصاله وتأخره على وجه لا يـدل علـى أن المـتكلم قـد اسـتوفى غرضـه مـن الكـلام               

 .)٣(رفاً عُ انفصالاًعدُّ ذلك مما لا يُونحو، أوسعالنقطاع نفس أو بلع ريق كالسكوت لا

 : على اشتراط الاتصالويدل

 ولا ، منتظمــاًكلامــاً ذكــر البــدل منقطعــاًعن المبــدل منــه    ون أهــل اللغــة لا يعــدُّ أن: أولاً

 فإنه  ثلثهم، أو سنة    ررأيت القوم، ثم قال بعد شه     : قائل قال   ،فلو من كلام العرب   معدوداً

 لا فــإنهم ، ثــم قــال بعــد شــهر قائمــاً  ، كمــا لــو قــال رأيــت زيــداً   صــحيحاً ولا كلامــاًعدُّبــدلاًلا يُ

إن :  ثـم قـال بعـد شـهر    ، وكـذلك لـو قـال أكـرم زيـداً         ، عـن زيـد بـشيءٍ       بـذلك مخبـراً    ونهيعدُّ

 .)٤( ذلك شرطاًون لا يعدُّفإنهم، دخل داري

 وجــواب أابــع اللفظيــة مــن خبــر المبتــدقيــاس البــدل علــى ســائر التو:  ذلــك ثانيــاًويؤكــد

ثـم  ،  زيـد : نحـو ،   فكما لا يجوز الفصل بين المبتدأ والخبر بالزمـان         ؛والحال، والتمييز   ،  الشرط

: ثم بعد زمـان يقـول     ،  إن تقم : مثل أن يقول  ،  ولا بين الشرط وجوابه   ،  قائم: يقول بعد زمان  

                                     
 ).٣/٣٤١(البحر المحيط) ٤/٤٣٧( عن المحصولفنقله في الكاش) ١(

 ).٢/٥٩(حاشيةالعطار)١٣٩/ ٢( البدائعفصول:  وينظر،)٢/٥٨:( السنيةالفوائد)٢(

 ).٣/٢٩٧(شرح الكوكب المنير) ٣/٢٨٤(حر المحيطالب) ٢/١١٩(فصول البدائع: ينظر) ٣(

 ).٣/١٢٩(التقريب والارشاد)٢/٣٥٤(الإحكام للآمدي: ينظر) ٤(
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ولا بـين  ، راكبـاً : د مـدة يقـول  ثـم بع ـ ، جـاء زيـد  : مثـل أن يقـول  ، ولا بين الحـال وصـاحبها   ،  أقم

 لا  كـذلك ،   أو ثوبـاً   درهمـاً : ثم يقول بعد مـدة    ،  عندي عشرون : مثل أن يقول  ،  ز والمميِّ زالمميَّ

 إذ كل واحـد مـن هـذه التوابـع لا يـستقل بنفـسه دون           ؛ والمبدل منه    البدليجوز الفصل بين    

تكلم إبطال الكلام الأول    بل البدل أولى بالحكم لما فيه من قصد الم        ،  الانضمام إلى ما قبله   

 .  )١ ()أي المبدل منه(

 . يمكن أن يقال هنا بجواز الفاصل اليسير كالقول المرجَّح في الاستثناء؟وهل

،  لي أن هذا القول لا يجري في البـدل ؛ لأن المـتكلم لا يريـد فـي البـدل اللفـظ الأول                       يظهر

ولـو قـال أكـرم    ، فيه مقصود بذاتـه فاللفظ الأول ،  بخلاف الاستثناء ،  وإنما يقصد اللفظ الثاني   

لكـان اللفـظ الأول مـراداً بذاتـه ثـم أعـرض عنـه إلـى             ،  القوم ثم سكت قليلاً ثـم قـال ثلـثهم         

 .ولا تخصيص فيه، وهذا بدل إضراب، اللفظ الثاني

يشترط في البدل تبعاً للاستثناء أن يكون من متكلم واحد، فلو اصـطلح رجـلان               : ثانياً

 : ذلك كلاماًسمَّ يُلم البدل منه، والآخر دلالمبعلى أن يذكر أحدهما 

 الإخـراج   ،وهـو  الاسـتثناء : "فقـال فـي تعريفـه     ،   على هذا ابن السبكي في الاستثناء      نصَّ

 .)٣(وتبعه غيره من الأصوليين. )٢(" وقيل مطلقاً، أو إحدى أخواتها من متكلم واحدبإلاَّ

 .)٤( قال بعض علماء اللغةوبهذا

 المـشركين، فقـال الرسـول صـلى االله عليـه            اقتلـوا و قال االله تعالى      ل نه الباقلاني أ  ورجَّح

 لكــان كــلام الرســول منفــصلاً عــن كــلام االله، فهــو يــشترط أن    ، بــه إلا زيــداًوســلم متــصلاً

 .)٥(يكون المتكلم واحداً

                                     
 ).٤/١٥١٥(نهاية الوصول للهندي) ٥٩٠/ ٢( مختصر الروضة شرح: ينظر) ١(
 ).٤٨( الجوامعجمع) ٢(
التحبيــر شــرح  ) ٣٠٩(الغيــث الهــامع ) ١/٣٧٤(علــى جمــع الجوامــع  ) البــدر الطــالع (شــرح المحلــي  : ينظــر) ٣(

، )٢/٤١(حاشــية العطــار) ٣/٢٨٤(شــرح الكوكــب) ٧٩(الوصــوللــب الأصــول مــع غايــة  ) ٦/٢٥٣٧(التحريــر
 .وأفاد الأخير أن الواقع من متكلمين قد يسمى استثناء تلقينياً

 ).١/٣٠(همع الهوامع) ١/٢٧٠(توضيح المقاصد والمسالك) ١/٨(شرح التسهيل لابن مالك: ينظر) ٤(
 ).٧١ـ٣/٧٠( التقريب والإرشاد:ينظر) ٥(
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 .)٣( والصفي الهندي،)٢( والآمدي،)١( أيضاًلي ما اختاره الغزاوهو

 : بدليلينواستدلوا
يـا  :" ، قـال لـه العبـاس   ) يختلـى خلاهـا  ولا: ( صلى االله عليه وسلم حين قال    أن النبي :الأول

 .)٥("إلا الإذخر :" ، فقال" ولبيوتهم)٤(ينهم فإنه لقَ؛رسول االله إلا الإذخر

 صـلى االله عليـه وسـلم لـم يكتـف باسـتثناء العبـاس، بـل أعـاده                 لنبـي أن ا :  الدلالـة  ووجه

 مـن مـتكلم واحـد لاكتفـى بقـول العبـاس             مرة أخرى، ولو لم يشترط في الكلام أن يكـون         

 . وإذا كان هذا في الاستثناء فكذلك البدل،)٦(مقراً له

 .)٧( يكون عامله إلا واحداًفلا،  الكلام عمل واحدأن: الثاني

ــال ــرونوقـ ــاره ابـــن مالـــك   :  آخـ ــد، واختـ ــتكلم واحـ ــنوي)٨(لا يـــشترط مـــن مـ ، )٩(،والإسـ

 .)١٣(ار إليه العطَّ ومال،)١٢( وغيرهم،)١١(والكوراني، )١٠(والبرماوي

                                     
 ).٢/٥٦(المستصفى: ينظر) ١(
 ).٢/٢٨٢(الإحكام: ينظر) ٢(
ــــف الـــــرازي فـــــي المحـــــصول، )٤/١٤٨٤(نهايـــــة الوصـــــول: ينظـــــر) ٣( البحـــــر : ، وينظـــــر للمـــــسألة)٣/١٦(وتوقَّـ

 ).٣/٣٠٠(المحيط
 ويحتـاج إليـه فـي سـقوف     ،ار ومعناه يحتاج إليـه القـين فـي وقـود الن ـ    ،بفتح القاف هو الحداد والصائغ  : قينهم)٤(

 ).٩/١٨٠(شرح النووي لمسلم: ينظر. البيوت يجعل فوق الخشب
ــصيد،     رواه) ٥( ،ومــسلم فــي  )٢/١٣/١٨٣٤( لا يحــل القتــال بمكــة  بــاب البخــاري فــي صــحيحه، كتــاب جــزاء ال

ــج،    ــاب الحــ ــحيحه، كتــ ــابصــ ــريم تبــ ــشد علــــى      حــ ــا إلا لمنــ ــجرها ولقطتهــ ــا وشــ ــيدها وخلاهــ ــة وصــ  مكــ
 ).٢/٦١٥/١٣٥٣(الدوام

 ).٢/٤٤(الفوائد السنية: ينظر) ٦(
 ).١/٣٠( الهوامعهمع) ١/٨( التسهيل لابن مالكشرح: ينظر) ٧(
 ).٩ـ١/٨( التسهيل لابن مالكشرح: ينظر)٨(
 ).١٩٧(الكوكب الدري: ينظر)٩(
 ).٢/٤٥:المخطوطة(وذكره في مبحث آخر ، )٥/١٦٤٧: المحقق( الفوائد السنية: ينظر) ١٠(
 ).٣٢٤(وامعالدرر الل: ينظر) ١١(

بل ذكر عن بعـضهم    ،  )٥/٣١٤(واختاره ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج      ،  )١/٣١(همع الهوامع : ينظر)١٢(
 .وذكر أن هذا ممنوع!  بل عن بعض الأصوليين ، يحفظ عن نحويلمأن اشتراطه 

 ).٢/٤٢(حاشية العطار: ينظر) ١٣(
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 : بدليلينواستدلوا
 بـل هـو كـلام، ولـيس اتحـاد النـاطق             ، أن مجموع النطقين ليس بكلام     م نسلِّ لا: الأول

 فلـو اصـطلح رجـلان علـى     اً، فـي كـون الخـط خطَّ ـ    كما لم يكن اتحاد الكاتب معتبراً    معتبراً

 .)١(لنطقفكذلك في ا، أن يكتب أحدهما زيد، والآخر فاضل، لكان المجموع خطَّاً

ــاًفيعتبــر ، زيــد: بــالفرق ؛ فلــو كتــب أحــدهما: وأجيــب ، ولــو لــم يكتــب الآخــر شــيئاً ، خطَّ

 .لا يسمى ذلك كلاماً. زيد: بخلاف الكلام ؛ فلو قال

 .)٢(بل هما خطَّان في الحقيقة،  واحداًخطَّاًفلا يسمى ذلك ،  لو سلَّمناثم

 على  عتماداً ا ة على كلمة واحد    إنما اقتصر  المتكلمينكل واحد من    : أن يقال : والثاني

 كمـا ،  بكـلام متكلم هما فمعناها مستحضر في ذهنه، فكل واحد من ،نطق الآخر بالأخرى  

 . به الآخرح تقدير ما صرَّعلى فهو ،المرئي زيد: أي. زيد: يكون قول القائل لقوم رأوا شبحاً

فإن وجـد مـن   ، دوهو لا يكون إلا من متكلم واح، فالكلام لا بد له من إسناد ،   هذا وعلى

 لدلالـة الآخـر   عـضه حـذف ب ، فكل منهمـا مـتكلم بكـلام مركَّـب     ،  كل منهما إسناد بالإرادة   

 .)٣( يتصوّر تركيب كلام واحد من متكلمينلاولذا ، عليه

 .)٤( البرماوي أن هذا الوجه هو التحقيقوذكر

 . عليه فلا حاجة لهذا الشرطوبناء

 :ج إلى شيء من التفصيلولكنه يحتا،  القول الثاني هو الأرجحولعل

فقــال الآخــر ، رأيــتُ القــوم: كــأن يقــول،  كــان المــتكلِّم يــسند الفعــل إلــى نفــسه  فــإن

 لا يجعل كلاماً واحـداً ؛ لأنـه لـيس فـي الحـال مـا يفيـد إقـرار المـتكلم الأول بمـا                          افهن،  ثلثهم

وف ولا ينسب لساكت قـول، إلا أن يـردد اللفـظ فيحمـل علـى تقـدير المحـذ          ،  تكلم به الثاني  

                                     
 ).١/٢٧١(مسالكتوضيح المقاصد وال) ١/٨(شرح التسهيل لابن مالك: ينظر) ١(

 ).١/٣٦٥(تشنيف المسامع: ينظر) ٢(

) ١/٣٠( الهوامــعهمــع) ١/٢٧١(توضــيح المقاصــد والمــسالك  ) ٩ـــ١/٨(شــرح التــسهيل لابــن مالــك   : ينظــر) ٣(
 ).١/٥٨(حاشية الصبان

 ).٢/٤٥:المخطوطة(وذكره في مبحث آخر ، )٥/١٦٤٧: المحقق( الفوائد السنية: ينظر) ٤(
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بدلالة ما نطق به الآخر، وعلى هذا يحمل مـا فعلـه النبـي صـلى االله عليـه وسـلم مـع العبـاس؛                    

وهـو  ، لأنه صـلى االله عليـه وسـلم كـان فـي سـياق توضـيح الأحكـام التـي شـرعها االله تعـالى            

 .فكان كلامه موضِّحا للاستثناء، لهاالمبينِّ 

يل ؛ لأن سـكوته وإقـراره لا    أنه صـلى االله عليـه وسـلم قـد يـستثنى مـن هـذا التفـص         علما

 .سيما في معرض الحاجة إلى البيان بيان، بخلاف غيره

فيقـول  ، رأيـتَ القـوم  :  إذا كان المـتكلِّم لا يـسند الفعـل لنفـسه، كـأن يقـول لغيـره            أما

نعــم رأيــتُ ثلــثهم، فيكــون مــا تكلــم بــه الثــاني علــى : فــإن التقــدير هنــا معنــاه، الآخــر ثلــثهم

 .  الأولتقديرٍ مستفاد من كلام 

 .لا يشترط في البدل أن يكون أقلَّ من المبدل منه: ثالثاً

 فلا يجيء فيه خـلاف  صات جعلناه من المخصِّإذا:"  نصَّ على هذا الزركشي، فقال وقد

ــر   ــاء الأكثــ ــتراط بقــ ــتثناء فــــي اشــ ــلَّ ،الاســ ــواء قــ ــاواه أو زاد   بــــل ســ  ذلــــك الــــبعض أو ســ

 .)١(" الرغيف ثلثه أو نصفه أو ثلثيهكأكلت:عليه

 .)٣(وغيره، )٢( على هذا البرماويوتبعه

ــمْ{:  تعــالىقولــه هــذا البــاب ومــن ــيلاًقُ ــصفَْهُ)٢( اللَّيْــلَ إِلاَّ قَلِ :  فــإن قولــه؛)٣ـــ٢: المزمــل(}نِ

أو بـدلاً مـن     ،  يـل قـم نـصف الل    : بدل، وهو إما أن يكون بدلاً من الليـل، فيكـون المعنـى            ) نصفه(

 .)٤(، وعلى التقديرين البدل نصف المبدل منهقم الليل إلا نصفه: فيكون المعنى) قليلاً(

 فهـل يعـود علـى الجمـل الـسابقة كلهِّـا أو علـى الجملـة               )٥(إذا تعقَّب البدل جملاً   : رابعاً

 .الأخيرة منها؟

                                     
 ). ٣/٣٥٠( المحيطالبحر)١(
 ).٢/٥٨:( السنيةالفوائد)٢(
 ).٢/٥٩( العطارحاشية)١/٦٧٤( الفحولإرشاد: ينظر) ٣(
الجــــــامع لأحكــــــام ) ٥/٢٣٩(معـــــاني القــــــرآن وإعرابــــــه للزجـــــاج  :  للخــــــلاف فـــــي إعــــــراب الآيــــــة ينظـــــر ) ٤(

 ).٣/٢٩٠(البحر المحيط للزركشي) ٨/٣٥٣(تفسير البحر المحيط)١٩/٣٣(القرآن
نبـّــــه عليـــــه فـــــي . ولـــــذا مثّلـــــوا للمـــــسألة بالأعـــــداد؛ لجمـــــل النحويـــــة بالجمـــــل مـــــا فيـــــه شـــــمول لا ايـــــراد) ٥(

 ).١/٣٥٧ وينظر منه ٣٥٦ـ١/٣٥٥(المسودة
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 .)١( فيه الخلاف الحاصل في الاستثناءيجري

 سـماء  ذلك من الأ   ونحو،  دلفأما الصفات وعطف البيان والتوكيد والب     : "  ابن تيمية  قال

أي في عوده على الجمـل قبلـه أو الجملـة    . )٢(" أن تكون بمنزلة الاستثناء     ي فينبغ صةالمخصِّ

 .الأخيرة

ــال ــاويوقــ ــا تعقُّ:"  البرمــ ــهوأمــ ــدد حيــــث يحتمــــل  بــ ــدلاً أن لمتعــ  مــــن الكــــل   يكــــون بــ

 واالله ، أن يأتي فيـه مـا سـبق        فيظهر،   على أولادي وأولاد أولادي أرشدهم     كوقفت:ومنالأخير

 .)٣("أعلم

كالاسـتثناء فـي وجـوب الاتـصال وتعقيـب المتعـدد أنـه              : )٤( الأربعـة  هـذه :"  الفناري لوقا

 .)٥("للجميع أو الأخير والاختلاف والاختيار

@     @      @ 

 

                                     
: الأول:  في الاستثناء المتعقب لجملتين فـأكثر إذا لـم توجـد القـرائن علـى أقـوال، أشـهرها قـولان                    اختلفوا) ١(

ينظـر  . الجملة الأخيـرة، وبـه قـال الحنفيـة    أنه يعود إلى    : والثاني،  أنه يعود إلى الجمل كلها، وبه قال الجمهور       
) ٣/١٤٥( والارشـــــادالتقريـــــب) ١/٢٦٥(الفـــــصول فـــــي الأصـــــول  :  وضـــــوابطها والخـــــلاف فيهـــــا  لمـــــسألةل

ــدة ــام الفــــصول ) ١/٣٥٤(المــــسودة) ٢/٦٧٨(العــ ــتثناء ) ١/٢٨٣(إحكــ ــتغناء فــــي الاســ ــر ) ٥٧١(الاســ البحــ
 ).٣/٣٠٧(المحيط

ــ)١٥٧ـــــــــــ٣١/١٥٦(مجمــــــــــوع الفتــــــــــاوى:  وينظــــــــــر،)١/٣٥٧ (المــــــــــسودة)٢(  شــــــــــرح التحبير، وعنــــــــــه فيــــــــ
منسوباً للجد أبـي    ) ٣/٣٤١( المحيط البحروقد وقع في    ،  )٢٦٢( والفوائد الأصولية  القواعدو)٦/٢٦٣٤(التحرير
 !.البركات

 ).٢/٥٩(حاشية العطار: وينظر)٢/٥٨(الفوائد السنية)٣(

 . الشرط والصفة والغاية والبدلوهي) ٤(

 ).٢/١٣٩(فصول البدائع)٥(
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 :الخاتمة
 :أما بعد، والصلاة والسلام على رسول االله،  هللالحمد

 :الباحث خاتمة هذا البحث أضع بين يدي القارئ الكريم أهم ما توصل إليه ففي

وإنمـا يـستعملونه بنـاء      ،  لا يطلق الأصوليون لفظ البدل على مصطلح يخـتص بهـم          : أولاً

وبخاصــة فــي  ،  الألفــاظلاتوأمــا فــي بــاب دلا  ، وهــو الخلــف والعِــوض  ، علــى المعنــى اللغــوي  

المخصِّصات والمفاهيم فيستعمل الأصوليون هذا اللفظ بناء على المصطلح النحوي للفـظ            

 .التابع المقصود بالحكم بلا واسطة: حاةوهو عند الن، البدل

قصر العام على بعض أفراده بتابع مقـصود        :  التخصيص بالبدل فيمكن تعريفه بأنه     أما

 .بالحكم

بـدل  : بدل الكـل، والثـاني    : الأول: قسَّم علماء اللغة البدل إلى أربعة أقسام، وهي       : ثانياً

 .نالبدل المباي: بدل الاشتمال، والرابع: البعض، والثالث

التفسير بعد الإبهام، والبيان بعد الاجمـال، وفـي ذلـك    : للبدل فوائد كثيرة، منها  : رابعاً

وإزالة التوسع الذي قد يكون فـي المبـدل       ،  وزيادة في التقرير  ،  رفع للالتباس وإزالة للإشكال   

 .ودفع توهم المجاز، والتخصيص، منه

: والثــاني، المتــصل: لالأو:قــسّم جمهــور الأصــوليين التخــصيص إلــى قــسمين : خامـساً 

 .المنفصل، والتخصيص بالبدل على القول به من التخصيص بالمتصل

وهـذا النـوع    ،  المطابق للمبدل منـه المـساوي لـه فـي المعنـى           : يقصد ببدل الكل  : سادساً

 .من البدل لا تخصيص فيه

 بدل البعض هو أن يكون الثاني جزءاً من الأول، وهذا النوع مـن البـدل هـو الـذي            : سابعاً

اختلف فيه الأصوليون ـ وبخاصة من جاء بعد ابن الحاجب ـ وقد ترجح في نظري القول بـأن    

البــدل يعتبــر مــن جملــة المخصِّــصات، والخــلاف فــي هــذه المــسألة متــأثر بخــلاف نحــوي فــي   

المبدل منه هل هـو فـي نيَّـة الطَّـرح أم لا؟ فـإن قيـل إنـه فـي نيـة الطَّـرح لـم يحـسن عـدُّه مـن                          

 . عُدَّوإلا، المخصِّصات
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وهــو مــشتمل عليــه، والخــلاف فيــه :  الاشــتمال هــو مــا كــان مـن ســبب الأول بــدل: ثامنـاً 

 .كالخلاف في بدل البعض

 بحيث لا يُشعر به ذكر المبـدل منـه بوجـه،            ، بدل مباين مطلقاً   هو المباين   البدل: تاسعاً

 .وهذا القسم لا يتصور فيه التخصيص

 .نا محمد التوفيق، وصلى االله وسلم على نبيوباالله

 

@     @     @ 
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 : المصادر والمراجعقائمة
 .لأحمد بن قاسم العبادي،دون معلومات نشر:ـ الآيات البينات على شرح جمع الجوامع١

أحمـد  .د:دراسـة وتحقيـق  ، لعلـي بـن عبـد الكـافي الـسبكي،وابنه عبـد الوهـاب             :ـ الإبهاج فـي شـرح المنهـاج       ٢

ــدين صــغيري، الطبعــة الأ  .الزمزمــي، ود ــاء    ١٤٢٤ولــى نــور ال هـــ،دار البحــوث والدراســات الإســلامية وإحي

 .التراث بدبي

القرآنية،من مطبوعات مجمـع   الدرسات مركز:لجلال الدين السيوطي،تحقيق : ـ الإتقان في علوم القرآن    ٣

 .الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

 سين السياعيالقاضي ح: لمحمد بن إسماعيل الصنعاني،تحقيق: بغية الآملشرحـ إجابة السائل ٤

 .،مؤسسة الرسالةهـ١٤٠٨الأهدل،الثانية  حسن.ود

أحمد :محمد حامد الفقي، ومراجعة:لتقي الدين ابن دقيق،تحقيق: الأحكام شرح عمدة الأحكامإحكام

 .،مطبعة السنة المحمديةهـ١٣٧٢محمد شاكر،طبع عام 

عبـد  :ضـع فهارسـه   لـسليمان بـن خلـف الباجي،حققـه وقـدم لـه وو            : ـ إحكام الفصول فـي أحكـام الأصـول        ٤

 .هـ،دار الغرب الإسلامي،بيروت١٤١٥المجيد تركي،الطبعة الثانية 

لمحمـد بـن عمـر بـازمول، منـشور علـى            :ـ أحكام الفقير والمسكين فـي الكتـاب العظـيم والـسنة النبويـة             ٥

 .الشبكة

ــ الإحكـــام فـــي أصـــول الأحكـــام ٦ ـــ،دار١٤٢٤عبـــد الـــرزاق عفيفي،الطبعـــة الأولـــى  :الآمـــدي،تعليق  لعلـــي:ــ  هـ

 .الصميعي، الرياض

عبــاس،دار الآفــاق  إحــسان.د:لــه لعلـي بــن أحمــد بــن حــزم الظاهري،قـدم  :ــ الإحكــام فــي أصــول الأحكــام ٧

 .الجديدة،بيروت

 .لقاسم بن الشاط،مطبوع مع الفروق:ـ إدرار الشروق على أنواء الفروق٨

رمضان عبد .د:رجب عثمان، مراجعة.د:لأبي حيان الأندلسي،تحقيق:ـ ارتشاف الضرب من لسان العرب٩

 .، مكتبة الخانجي،مصرهـ١٤١٨التواب،الأولى 

الأثري،الأولى  سامي:لمحمدالشوكاني،تحقيق: الحق من علم الأصولتحقيقـ إرشاد الفحول إلى ١٠

 .،دار الفضيلةهـ١٤٢١
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،دار هـ١٤٠٦محمد عبد القادر عطا،الأولى :لأحمد بن إدريس القرافي،تحقيق:ـ الاستغناء في الاستثناء١١

 .لعلمية،بيروتالكتب ا

محمد بهجة البيطار،مطبوعـات المجمـع العلمـي العربـي          :تحقيق. لأبي البركات الأنباري    :ـ أسرار العربية  ١٢ 

 .بدمشق

لحــسن بــن عمــر الــسيناوي، مطبعــة :ـــ الأصــل الجــامع لإيــضاح الــدرر المنظومــة فــي ســلك جمــع الجوامــع ١٣

 .النهضة،تونس

 . الأسرار للبخاريكشفلعلي بن محمد البزدوي،مع ):صولكنز الوصول إلى معرفة الأ(ـ أصول البزدوي١٤

ــ أصــول السرخــسي ١٥ أبــو الوفــاء الأفغاني،طبعــة مــصورة عــن   :لمحمــد بــن أحمــد السرخــسي،حققأصوله :ـ

هـــ ،لــدار ١٤١٤الطبعــة التــي عنيــت بنــشرها لجنــة إحيــاء المعــارف النعمانيــة بحيــدر أباد،الطبعــة الأولــى     

 .الكتب العلمية، بيروت

 .للعربي علي اللوه،مطابع الشويخ بتطوان: لفقهـ أصول ا١٦

ــ أصــول الفقــه ١٧ هـ،نــشر وتوزيــع ١٤٢٠فهدالــسدحان،الطبعة الأولــى .د:بــن مفلــح المقدســي،حققه لمحمــد :ـ

 .مكتبة العبيكان، الرياض

 .، المكتبة التجارية الكبرى، مصرهـ١٣٨٩لمحمد الخضري، السادسة : ـ أصول الفقه١٨

ــ أصــــول الفقــ ــ١٩ ــراهيم الزلمي،الطبعةالعاشرة،شــــركة الخنــــساء للطباعــــة  : لجديــــد فــــي نــــسيجه اهـــ لإبــ

 .المحدودة،بغداد

 .،دار التدمريةهـ١٤٢٦عياض بن نامي السلمي،الأولى .د:لـ: ـ أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله٢٠

،مؤسسة هـ١٤١٧عبد الحسين الفتلي،الثالثة .د:لمحمد بن سهل بن السراج،تحقيق:ـ الأصول في النحو٢١

 .لرسالة،بيروتا

ــ الأصــول مــن علــم الأصــول ٢٢ أشــرف بــن صــالح :لمحمــد بــن عثيمــين، حققــه وخــرج أحاديــث وعلــق عليــه  : ـ

 .م، دار الإيمان للطبع والنشر والتوزيع، الإسكندرية٢٠٠١السلفي،طبع عام 

ــ إعــراب القــرآن وبيانــه  ٢٣ رشــاد  اليمامــة للطباعــة والنــشر،دار ابــن كثيــر ودار الإ   يش،لمحيــي الــدين الــدرو : ـ

 .للشؤون الجامعية



 

 
 عند الأصوليين  بالبدلالتخصيص٢٣٨

  بن فهد الودعانيدول. د

هـــــ،دار الوفــــاء للطباعــــة والنــــشر  ١٤٢٢رفعــــت فــــوزي،الأولى /د:لمحمدالــــشافعي،تحقيقوتخريج:ـــــ الأم٢٤

 .والتوزيع،مصر

 .لعبد القادر بن شيبة الحمد،دون معلومات نشر:ـ امتاع العقول بروضة الأصول٢٥

محمد صبحي حسن حلاق ومحمد :لعبد االله بن عمر البيضاوي،حققه): تفسير البيضاوي(ـ أنوار التنزيل٢٦

 .،دار الرشيد،مؤسسةالإيمان،بيروتهـ١٤٢١أحمد الأطرش،الأولى 

ــه   ٢٧ ــول الفقـ ــي أصـ ــيط فـ ــر المحـ ــ البحـ ــادر الزركـــشي،قام  :ــ ــد بـــن بهـ ــره لمحمـ ــو  /د:بتحريـ ــد الـــستار أبـ عبـ

 .ارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويتهـ،وز١٤١٠ الأولى الطبعةغدة،

 .لأبي بكر بن مسعود الكاساني،دار الكتب العلمية،بيروت:ـ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع٢٨

 .عليالعمران،دار عالم الفوائد:لمحمد بن أبي بكر بن القيم،تحقيق:ـ بدائع الفوائد٢٩

 .هـ،مطبعة السعادة،مصر١٣٣٢الطبعة الأولى ـ البدر اللامع في نظم جمع الجوامع لعلي الأشموني، ٣٠

ــ بــذل النظــر فــي الأصــول   ٣١ ــه     :ـ ــد الأســمندي،حققه وعلــق علي ــد الحمي ــد   /د:لمحمــد بــن عب محمــد زكــي عب

 .هـ،مكتبة دار التراث ،مصر١٤١٢البر،الطبعة الأولى 

ــ البرهــان فــي أصــول الفقــه  ٣٢ عبــد /د:لعبــد الملــك بــن عبــد االله الجويني،حققــه وقــدم لــه ووضــع فهارســه    :ـ

 .هـ،دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع،مصر١٤١٢العظيم محمود الديب،الطبعة الثالثة 

أبي الفضل الدمياطي،طبع عام :لمحمد بن عبد االله الزركشي،تحقيق:ـ البرهان في علوم القرآن٣٣

 .،دار الحديث بمصرهـ١٤٢٧

لعبد :يكل جديد من طريف وتليدـ البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها،وصور من تطبيقاتها به٣٤

 .،درا القلم، الدار الشاميةهـ١٤١٦الرحمن حسن الميداني،الأولى 

ــ بيــان المختــصر ٣٥  بقا،الطبعــةمحمــد مظهــر /د:لمحمــود بــن عبــد الــرحمن بــن أحمــد الأصــفهاني،تحقيق  :ـ

لتـراث  هـ دار المدني،جدة،من منشورات جامعة أم القرى، معهد البحوث العلمية وإحياء ا    ١٤٠٦الأولى  

 .الإسلامي

،لم هـ١٤٢٨لمصطفى محمد سلامة،العاشرة :ـ التأسيس في أصول الفقه على ضوء الكتاب والسنة٣٦

 .يشر للطابع



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٣٩

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

لمحمد مرتضى الحسيني الزبيدي، تحقيق مجموعة،طبع في أعوام   :ـ تاج العروس من جواهر القاموس     ٣٧

 .بمطابع دولة الكويت

ــ التحبيــر شــرح التحريــر فــي أصــول الفقــه  ٣٨ عبــد الــرحمن .د:لعلــي بــن ســليمان المرداوي،دراســةوتحقيق :ـ

 .هـ،مكتبة الرشد للنشر والتوزيع،الرياض١٤٢١أحمدالسراح،الطبعة الأولى .الجبرين،ود

 .لعلي بن سليمان المرداوي،مطبوع مع شرحه التحبير:ـ التحرير في أصول الفقه٣٩

لمحمــد بــن الهمــام، مــع التقريــر :شافعيةـــ التحريــر فــي أصــول الفقــه الجــامع بــين اصــطلاحي الحنفيــة وال ــ٤٠

 .والتحرير

 .،الدار التونسية للنشرهـ١٩٨٤لمحمد الطاهر بن عاشور،طبع عام :ـ التحرير والتنوير٤١

ــ تحفــة الأحــوذي بــشرح جــامع الترمــذي  ٤٢ لمحمــد بــن عبــد الــرحمن المباركفوري،أشــرف علــى مراجعــة   :ـ

 .عبدالوهاب عبداللطيف،دار الفكر: أصوله وصححه

مجموعــة مــن العلماء،المكتبــة   : لأحمــد بــن حجــر الهيتمي،تحقيــق   :حفــة المحتــاج بــشرح المنهــاج   ـــ ت٤٣

 .لكبرى،مصرالتجارية ا

م،دار ٢٠٠٧الأولــى .ليحيــى بــن موســى الرهــوني، ط: ـــ تحفــة المــسئول فــي شــرح مختــصر منتهــى الــسول ٤٤

 .الكتب العلمية،بيروت

 بمطبعة هـ١٣٤١المحلاوي الحنفي،طبع عام لمحمد عبد الرحمن : ـ تسهيل الوصول إلى علم الأصول٤٥

 .مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر

،دار هـ١٤٢٤الحسيني بن عمر،الأولى :لمحمدالزركشي،تحقيق:ـ تشنيف المسامع بجمع الجوامع٤٦

 .الكتب العلمية،بيروت

محمــــد صــــديق  :لعلــــي بــــن محمــــد الــــشريف الجرجــــاني،تحقيق    ):معجــــم التعريفــــات (ـــــ التعريفــــات ٤٧

 .ي،دارالفضيلة،مصرالمنشاو

عــادل عبــد : يوســف أبــي حيــان الأندلــسي،دراسة وتحقيــق وتعليــق بــنلمحمــد :ـــ تفــسير البحــر المحــيط٤٨

هـ،دار ١٤١٣أحمد الجمل،الطبعة الأولى /زكريا النوني،د/د:الموجود، وعلي محمد معوض،وشاركهما  

 .الكتب العلمية، بيروت



 

 
 عند الأصوليين  بالبدلالتخصيص٢٤٠

  بن فهد الودعانيدول. د

عبدالحميــــد أبــــو زنيد،الثانيــــة .د:بــــاقلاني،تحقيقلمحمــــد بــــن الطيــــب ال):الــــصغير(ـــــ التقريــــب والإرشــــاد٤٩

 .ه،مؤسسة الرسالة ناشرون١٤١٨

محمد علي :لمحمد بن أحمد بن جزي الغرناطي،تحقيق:ـ تقريب الوصول إلى علم الأصول٥٠

 .، دار التراث الإسلامي للنشر والتوزيع،الجزائرهـ١٤١٠فركوس،الأولى 

 . حسن،دار ابن عفانشهورم:  بن رجب، تحقيقلعبد الرحمن:ـ تقرير القواعد وتحرير الفوائد٥١

ــر   ٥٢ ــر والتحبيــر علــى التحري ــ التقري ــة      :ـ ــر الحاج،الطبعــة الثاني هـــ،دار الكتــب  ١٤٠٣لمحمــد بــن محمــد بــن أمي

 .العلمية،بيروت

ــ تقــويم الأدلــة فــي أصــول الفقــه  ٥٣ هـــ، دار ١٤٢١خليــل المــيس، الطبعــة الأولــى  :لعبيــد االله الدبوســي، حققــه :ـ

 .بيروتالكتب العلمية،

ــ التمهيــد فــي أصــول الفقــه ٥٤ أحمــد بــن علــي بــن  /د:لمحفــوظ بــن أحمــد أبــي الخطــاب الكلوذاني،تحقيــق  :ـ

هــ،طبع مكتبـة الخـانجي،من منـشورات جامعـة أم القـرى مركـز البحـث                 ١٤٠٦إبراهيم،الطبعة الأولى   

 .العلمي وإحياء التراث الإسلامي

وسـف بـن عبـد االله بـن عبـد البـر القرطبي،حققـه وعلـق                 لي: والأسـانيد  لمعانيـ التمهيد لما في الموطأ من ا      ٥٥

مــصطفى العلــوي ،ومحمــد البكري،ومجموعــة،طبع الطبعــة الثانيــة بــدءا مــن عــام  :حواشــيه وصــححه

 .هـ،بإشراف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب١٤٠٢

يـة البـاب الخـامس    لأحمد بن عبد الرحمن حلولو،من أول الكتاب إلـى نها    :ـ التوضيح شرح تنقيح الفصول    ٥٦

 .في النواهي تحقيق بالقاسم الزبيدي،رسالة جامعية بجامعة أم القرى

عبد الرحمن .د:للحسن بن قاسم المرادي ،تحقيق: ـ توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك٥٧

 .،دار الفكر العربيهـ١٤٢٢علي سليمان،الأولى 

حمـد الطـاهر بـن عاشـور،طبع بمطبعـة النهظـة نهـج        لم: ـ التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح     ٥٨

 .هـ١٣٤١ تونس ١١الجزيرة عدد 

 .مصر-هـ بدار الطباعة الخديويه١٢٨٦لعبد الرؤوف المناوي، طبع سنة : ـ التيسير بشرح الجامع الصغير٥٩

لمحمـــد أمـــين بـــن محمـــود البخـــاري المعـــروف بـــأمير       :ــــ تيـــسير التحريـــر شـــرح علـــى كتـــاب التحريـــر      ٦٠

 .راف لجنة التصحيح بمطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده،دار الكتب العلمية،بيروتبادشاه،بإش



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٤١

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

 .،مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيعهـ١٤١٨لعبد االله الجديع، الأولى : ـ تيسير علم أصول الفقه٦١

لكمال الدين محمد بن إمام :ـ تيسير الوصول إلى منهاج الأصول من المنقول والمعقول٦٢

 .،الفاروق الحديثة للطباعة والنشرهـ١٤٢٣عبدالفتاحالدخميسي،الأولى .د:تحقيق:ليةالكام

،دار ابن هـ١٤٣٠علي الصياح ،الأولى .د/لـ:ـ الثقات الذين تعمدوا وقف المرفوع أو إرسال الموصول٦٣

 .الجوزي

ولى محمد بن العربي اليعقوبي،الأ:لخالد الأزهري،تحقيق: ـ الثمار اليوانع على جمع الجوامع٦٤

 .،منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربيةهـ١٤٢٧

ــ جــامع الأســرار فــي شــرح المنــار  ٦٥  لأفغاني،الطبعــةفــضل الــرحمن ا:لمحمــد بــن محمــد الكــاكي،تحقيق :ـ

 .هـ،الناشر مكتبة نزار مصطفى الباز،مكة،الرياض١٤١٨الأولى 

محمد فؤاد عبد الباقي،ثم :أحمدشاكر،وأتمه:تحقيقلمحمد الترمذي،):سنن الترمذي(ـ الجامع الصحيح٦٦

 .،مكتبة مصطفى البابي وأولاده، مصرهـ١٣٩٨.إبراهيم عطوة، الثانية

 .لمحمد بن أحمد القرطبي،الثانيةـ، دار الكتب المصرية: ـ الجامع لأحكام القرآن٦٧

،دار الكتب هـ١٤٢٤عبد المنعم خليل،الثانية : لعبد الوهاب بن علي السبكي،تحقيق:ـ جمع الجوامع٦٨

 .العلمية

 سة،مؤسهـ١٤٠٤علي توفيق الحمد،الأولى .د:لعبد الرحمن الزجاجي،تحقيق:ـ الجمل في النحو٦٩

 .الرسالة،دار الأمل

،مكتبة هـ١٤١٩لمحمد بن علي الأثيوبي،الأولى :ـ الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع٧٠

 .ابن تيمية

لمحمد أمين بن ):محتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصاررد ال(ـ حاشية ابن عابدين٧١

 .، دار عالم الكتب بالرياضهـ١٤٢٣عادل عبد الموجود وعلي معوض،طبع عام :عابدين،تحقيق

ــع      ٧٢ ــع الجوامـ ــى جمـ ــي علـ ــلال المحلـ ــرح الجـ ــى شـ ــاني علـ ــية البنـ ــ حاشـ ــاني   :ــ ــاد البنـ ــن جـ ــرحمن بـ ــد الـ  لعبـ

 .المالكي،دارالفكر،بيروت

 .دلسعد الدين التفتازاني، مع شرح العض:ازاني على شرح مختصر المنتهى للعضدـ حاشية التفت٧٣

 .لمحمدالخضري،دار الفكر:ـ حاشية الخضري على شرح ابن عقيل٧٤



 

 
 عند الأصوليين  بالبدلالتخصيص٢٤٢

  بن فهد الودعانيدول. د

طـه عبــد  :لمحمـد بـن علـي الـصبان،تحقيق    :ــ حاشـية الـصبان علـى شـرح الاشـمونى علـى ألفيــة بـن مالـك         ٧٥

 .الرؤوف سعد،المكتبة الوقفية بمصر

 .لحسنالعطار،المكتبة التجارية الكبرى،مصر:العطار على شرح المحليـ حاشية ٧٦

لمحمد بن أحمد الطرسوسي،طبع عام : ـ حاشية على مرآة الأصول في شرح مرقاة الأصول٧٧

 .،لم يشر للطابعهـ١٢٦٧

للحـسنالأستراباذي،من العـام إلـى آخـره     :ـ حل العقـد والعقـل فـي شـرح مختـصر منتهـى الـسول والأمـل          ٧٨

 .يباروم،رسالة جامعية بجامعة أم القرىعل:تحقيق

ســـعيد عبـــد : لعبـــد االله بـــن الــسيد البطليوســـي،تحقيق :ـــ الحلـــل فـــي اصــلاح الخلـــل مـــن كتـــاب الجمــل   ٧٩

 .الكريم،دونتاريخ،دار الطليعة، بيروت

 في مطبعة الجوائب هـ١٢٩٦ـ حصول المأمول من علم الأصول لصديق حسن خان،طبع عام ٨٠

 .بالقسطنطينية بتركيا

عبد الرحمن بن معمر :لمحمد المختار ابن بونة الجكني،خدمه:ـ درر الأصول في أصول فقه المالكية٨١

 .،دار ابن حزم،دار التراث ناشرون بالجزائرهـ١٤٢٤السنوسي،الأولى 

هــ،دار  ١٤٢٨إلياس قبلان التركي،الأولى    :لأحمد الكوراني،تحقيق : ـ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع      ٨٢

 .مكتبةالإرشاد،استانبولادر،بيروت،ص

ترحيب .د:ضيف االله العمري، و.د:لمحمدالبابرتي،تحقيق:ـ الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب٨٣

 .،مكتبة الرشدهـ١٤٢٦الدوسري،الطبعة الأولى 

علـي  :لعبد الوهاب بـن علـي الـسبكي،تحقيق وتعليـق ودراسـة     :ـ رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب     ٨٤

هــــ،عالم الكتـــب للطباعـــة والنـــشر ١٤١٩مـــد عبـــد الموجود،الطبعـــة الأولـــى محمـــد معوض،وعـــادل أح

 .والتوزيع،بيروت

د عبد /أحمد السراح ،و. د: لحسين بن علي الشوشاوي،تحقيق:ـ رفع النقاب عن تنقيح الشهاب٨٥

 .،مكتبة الرشدهـ١٤٢٥الأولى ، الرحمن بن عبد االله الجبرين

،دار ابن هـ١٤٢٨ماهرالفحل،الأولى .د:ليحيى النووي، تحقيق: ـ رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين٨٦

 .كثير
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لعبد الرحيم بن الحسن الأسنوي،دراسـة وتحقيـق   :ـ زوائد الأصول على منهاج الوصول إلى علم الأصول   ٨٧

 .    هـ،مؤسسة الكتب الثقافية ،بيروت١٤١٣محمد سنان سيف الجلالي،الطبعة الأولى 

،مركز هـ١٤٢٧مجموعة،الأولى : تحقيق/لابن عقيلة المكي:لقرآنـ الزيادة والإحسان في علوم ا٨٨

 .البحوث والدراسات بجامعة الشارقة

أكـرم  /د:لأحمـد بـن حـسن الجاربردي،قـدم لـه وحققـه وعلـق عليـه            :ـ السراج الوهاج في شرح المنهاج     ٨٩

 .هـ،دار المعراج الدولية للنشر،الرياض١٤١٨ أوزيقان،الطبعة الثانية مدبن مح

ــ سلاســــل  ٩٠ ــه  ـــ ــدين الزركــــشي،حققه :الــــذهب فــــي أصــــول الفقــ ــة،الأولى  .د:لبــــدر الــ ــد خليفــ صــــفية أحمــ

 .م،مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب٢٠٠٨

ــواء      ٩١ ــولية والـــشواهد والتطبيقـــات القرآنيـــة والحديثيـــة للمـــسائل الأصـــولية فـــي أضـ ــ ســـلالة الفوائـــد الأصـ ــ

ــان ــه  :البيـ ــه وألفـ ــتله وجمعـ ــسديس،الطبعة الأ  :اسـ ــرحمن الـ ــد الـ ــى عبـ ــشر   ١٤١٦ولـ ــرة للنـ ـــ،دار الهجـ هـ

 .والتوزيع،الثقبة

لمحمــد ناصــر الــدين الألباني،الطبعــة :ـــ سلــسلة الأحاديــث الــضعيفة والموضــوعة وأثرهــا الــسيئ فــي الأمــة ٩٢

 . المعارف للنشر والتوزيعةالأولى، مكتب

أبومحمد بن محمد :لمحمد الحسن اليعقوبي،حققه:ـ سلم المطالع لدرك الكوكب الساطع٩٣

 .،لم يشر للطابعهـ١٤١٨ن،الأولى الحس

 .لمحمد نجيب المطيعي، مطبوع مع نهاية السول،عالم الكتب:ـ سلم الوصول لشرح نهاية السول٩٤

ــسنن ٩٥ ــ ال ــسليمان أبــي داود السجــستاني،تحقيق  :ـ ــدعاس،وعادل  :ل ــسيد،الطبعة الأولــى   عــزت عبيــد ال ال

 . هـ،دار ابن حزم، بيروت١٤١٨

 .محمد فؤاد عبد الباقي،دار إحياء الكتب العربية:اجه،علق عليه ورقمّهلمحمد بن يزيد ابن م:ـ السنن٩٦

لبهاء الدين بن عقيل، ومعه كتاب منحة الجليل بتحقيق شرح :ـ شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك٩٧

 .،دار التراث القاهرةهـ١٤٠٠ابن عقيل لمحمد محي الدين عبد الحميد،الطبعة العشرون 

محمد باسل عيون السود، : لمحمد بن محمد بن مالك،تحقيق:ألفية ابن مالكـ شرح ابن الناظم على ٩٨

 .،دار الكتب العلميةهـ١٤٢٠الأولى 
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محمد محي الدين عبد  لعلي بن محمد الأشموني،تحقيق:ـ شرح الأشموني على ألفية ابن مالك٩٩

 .،دار الكتاب العربي ،بيروتهـ١٣٧٥الحميد،الأولى 

،مكتبة هـ١٤٠٥الشوملي،الأولى  علي.د:العزيز بن جمعة الموصلي، تحقيقلعبد : ـ شرح ألفية ابن معط١٠٠

 .الخريجي بالرياض

عبــــد الــــرحمن الــــسيد ومحمــــد بــــدوي  .د:لمحمــــد بــــن عبــــد االله بــــن مالــــك،تحقيق :ـــــ شــــرح التــــسهيل١٠١

 .ه،دار هجر للطباعة ولنشر والتوزيع والإعلان١٤١٠المختون،الطبعة الأولى 

،دار هـ١٤٢١محمد باسل عيون السود،الأولى : لخالدالأزهري،تحقيق:ـ شرح التصريح على التوضيح١٠٢

 .الكتب العلمية

ــه      ١٠٣ ــول الفقــ ــي أصــ ــيح فــ ــتن التنقــ ــيح لمــ ــى التوضــ ــويح علــ ــرح التلــ ــ شــ ــازاني،  :ـــ ــر التفتــ ــن عمــ ــسعود بــ  لمــ

 .هـ،دار الكتب العلمية،بيروت١٤١٦زكرياعميرات، الطبعة الأولى :تحقيق

 مكتب اءلأحمد بن إدريس القرافي،باعتن:ول في الأصولـ شرح تنقيح الفصول في اختصار المحص١٠٤

 .،دار الفكر،بيروتهـ١٤٢٤البحوث والدراسات بدار الفكر،

أحمـد فرحـان   :لمحمدالأشـخر اليمنـي، تحقيـق ودراسـة    :ـ شرح ذريعة الوصول إلـى اقتبـاس زبـد الأصـول       ١٠٥

 . هـ،مؤسسة الرسالة،بيروت١٤٣٢الإدريسي،الأولى 

حسن . د:لمحمد بن الحسن الإستراباذي الرضي ،تحقيق ودراسة: بن الحاجبـ شرح الرضي لكافية ا١٠٦

،من منشورات هـ١٤١٧، والثاني عام هـ١٤١٢يحيى بشير مصطفى، طبع القسم الأول عام . الحفظي ود

 .جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

لأرب بتحقيـق شـرح   لعبـد االله بـن هـشام،ومعه منتهـى ا         :ـ شرح شذور الذهب في معرفـة كـلام العـرب          ١٠٧

 .م،دار الطلائع للنشر والتوزيع بالقاهرة٢٠٠٤شذور الذهب لمحمد محي الدين عبد الحميد،طبع عام 

ــ شــرح غايــة الــسول ١٠٨ أحمدالعنزي،الطبعــة الأولــى :ليوســف بــن أحمــد بــن عبــد الهادي،دراســةوتحقيق  :ـ

 .هـ، دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع،بيروت١٤٢١

لعبداالله بن هشام الأنصاري، ومعه سبل الهدى بتحقيق شرح قطر : شرح قطر الندى وبل الصدىـ ١٠٩

 .،مطبعة السعادة بمصرهـ١٣٨٣الندي لمحمد محي الدين عبدالحميد،الطبعة الحادية عشرة 
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ــشافية   ١١٠ ــة ال ــ شــرح الكافي ــك،تحقيق   : ـ ــد االله بــن مال ــد المــنعم أحمــد ه  .د:لمحمــد بــن عب ــدي،الأولىعب  ري

 .ركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرىه،م١٤٠٢

محمـــد حـــسن محمـــد حـــسن    :لأحمـــد بـــن قاســـم العبـــادي،تحقيق   :ــــ الـــشرح الكبيـــر علـــى الورقـــات    ١١١

 .هـ،دار الكتب العلمية،بيروت١٤٢٤إسماعيل،الأولى 

ناوي،طبع محمـدالحف .د:تحقيـق : ـ شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع لعبد الرحمن السيوطي         ١١٢

 .هـ،مكتبة الإيمان للطبع والنشر والتوزيع، مصر١٤٢٠عام 

 حمـاد،  نزيـه .د:و الزحيلي، محمد.د :لمحمد بن أحمد بن النجار الفتوحي، تحقيق      : ـ شرح الكوكب المنير   ١١٣

 .هـ،مكتبة العبيكان١٤١٣طبع عام 

،من مطبوعات هـ١٤١١ إبراهيم أبو عباة،طبع عام:د: بن الحسين الأصفهاني،تحقيقليلع: ـ شرح اللمع١١٤

 .جامعة الإمام

 مصطفى :لمحمد بن أحمد المحلي،تحقيق): البدر الطالع في حل جمع الجوامع(ـ شرح المحلي١١٥

 . ،مؤسسة الرسالة ناشرونهـ١٤٢٦الداغستاني،الأولى 

هـ،مؤسـسة  ١٤٠٧عبـد االله التركي،الطبعـة الأولـى        /د:الطوفي،تحقيـق  لـسليمان :ـ شرح مختـصر الروضـة     ١١٦

 .يروتالرسالة،ب

لتقي الدين أبي بكر ابن زيد الجراعي، من بداية الخبر الى نهاية الخـاص  :ـ شرح المختصر في أصول الفقه ١١٧

 .عبد الرحمن الحطاب، رسالة جامعية بجامعة أم القرى:بتحقيق

ــ ١١٨ عبــدالرحمن العجــلان، مــن العــام   :لمحمــود بــن مــسعود الــشيرازي، تحقيــق   : مختــصر المنتهــى شــرحـ

 .ر القياس، رسالة جامعية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةوالخاص إلى آخ

محمدحـسن،الطبعة  :لعبـد الـرحمن بـن أحمـد العـضد الإيجي،تحقيـق           :ـ شـرح مختـصر المنتهـى الأصـولي        ١١٩

 .هـ،دار الكتب العلمية،بيروت١٤٢٤الأولى

عادل عبد الموجود :قيقلعبد االله بن محمد الفهري ابن التلمساني،تح:ـ شرح المعالم في أصول الفقه١٢٠

 .،عالم الكتبهـ١٤١٩وعلي معوض،الأولى 

ــ شــرح المفــصل فــي صــنعة الإعــراب الموســوم بــالتخمير  ١٢١  الــرحمنعبــد .د:للقاســم الخوارزمي،تحقيــق: ـ

 .العثيمين،دونتاريخ،دار الغرب الإسلامي
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ليعيش بن علي بن يعيش الموصلي، قدم له ووضع هوامشه :ــ شرح المفصل للزمخشري١٢٢

 .،دار الكتب العلمية،بيروتهـ١٤٢٢إميل بديع يعقوب، الطبعة الأولى .د:فهارسهو

ــ شــرح المقدمــة المحــسبة  ١٢٣ تاريخ،المطبعــة  خالــد عبــد الكــريم،دون :لطــاهر بــن أحمــد بابــشاذ،تحقيق  :ـ

 .العصرية بالكويت

 ).سعادتدر ( بمطبعة عثمانيةهـ١٣١٥لعبد اللطيف بن عبد العزيز بن الملك،طبع عام :ـ شرح المنار١٢٤

 عبـد االله . د:البهوتي،تحقيـق  لمنـصور :ـ شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لـشرح المنتهـى   ١٢٥

 .هـ،مؤسسة الرسالة،بيروت١٤٢١التركي،الطبعة الأولى 

 .هـ،مؤسسة قرطبة١٤١٤ليحي بن شرف النووي،الطبعة الثانية :ـ شرح النووي على صحيح مسلم١٢٦

عطار،الطبعة الثالثـة    أحمد:لإسماعيل بن حماد الجوهري،تحقيق   ):وصحاح العربية تاج اللغة   (ـ الصحاح ١٢٧

 .هـ،دار العلم للملايين،بيروت١٤٠٤

لعلـي بـن بلبـان الفارسـي،حققه        :لمحمـد بـن حبـان البـستي،وترتيبه       :ـ صحيح ابن حبان بترتيب ابـن بلبـان        ١٢٨

 .سة الرسالة،بيروتهـ،مؤس١٤١٤الأرنؤوط،الطبعة الثانية  شعيب:وخرج أحاديثه وعلق عليه

محمـد مـصطفى الأعظمي،الطبعـة الأولـى        /د:حققـه لمحمد بن إسحاق ابن خزيمة،    :ـ صحيح ابن خزيمة   ١٢٩

 .هـ،المكتب الإسلامي،بيروت١٣٩٥

محب الدين الخطيب، :لمحمد بن إسماعيل البخاري،تحقيق):الجامع الصحيح(ـ صحيح البخاري١٣٠

 .،المطبعة السلفية،مصرهـ١٤٠٠لخطيب،الأولى ا قصي:وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، ومراجعة

 .هـ،مكتبة المعارف١٤١٩لمحمد ناصر الدين الألباني،الطبعة الأولى :ـ صحيح سنن أبي داود١٣١

هــ،دار  ١٤٢٧الأولى ، نظر الفريابي: لمسلم بن الحجاج القشيري،بعناية):الجامع الصحيح(ـ صحيح مسلم ١٣٢

 .طيبة، الرياض

محمــد بــن ســالم العميري،الأولــى .د:لإبــراهيم النيلــي، تحقيــق: رح الــدرة الألفيــةـــ الــصفوة الــصفية فــي شــ١٣٣

 .ه،مركز إحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى١٤٢٠ ،١٤١٩

 ومحمـــود عبـــد الفتـــاح الحلـــو،:لعبـــد الوهـــاب بـــن علـــي الـــسبكي،تحقيق :ــــ طبقـــات الـــشافعية الكبـــرى١٣٤

 .الطناحي،دار إحياء الكتب العربية

 .هـ،دار ابن حزم١٤٣٢إدريس حمادي، الأولى .د/لـ: لاته في علم أصول الفقهـ العام ودلا١٣٥



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٤٧

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

أحمد بن علي سير المباركي،الطبعة الثانية .د:لأبي يعلى محمد البغدادي،حققه:ـ العدة في أصول الفقه١٣٦

 .،ولم يشر للناشرهـ١٤١٠

ــ العقــد المنظــوم فــي الخــصوص والعمــوم   ١٣٧ أحمــد الخــتم عبــد  .د:لأحمــد بــن إدريــس القرافــي، تحقيــق  :ـ

 .ه،المكتبة المكية،دار الكتبي١٤٢٠االله،الأولى 

ــر  ١٣٨ ــ علـــل الترمـــذي الكبيـ ــي،حققه  :ــ ــو طالـــب القاضـ ــه أبـ صـــبحي الـــسامرائي وآخرون،الطبعـــة الأولـــى   :رتبـ

 .هـ،عالم الكتب، مكتبة النهضة العربية١٤٠٩

عثمـان يوسـف   :ي، تحقيـق ـ  غاية المأمول في شرح ورقات الأصول شهاب الدين أحمـد بـن أحمـد الرمل ـ           ١٣٩

 .هـ،مؤسسة الرسالة ناشرون١٤٣٣الأولى : حاجي أحمد،ط

محمد أو إديرمشنان،الأولى :لأحمد بن زكري التلمساني،تحقيق:مامـ غاية المرام في شرح مقدمة الإ١٤٠

 .،دار ابن حزم،بيروت،دار التراث ناشرون الجزائرهـ١٤٢٦

هــ،شركة مكتبـة ومطبعـة      ١٣٦٠ري الـشافعي،طبع عـام      لزكريا الأنـصا  :ـ غاية الوصول شرح لب الأصول     ١٤١

 .مصطفى البابي الحلبي وأولاده،مصر

لأحمــد بــن الحــسين بــن الخبــاز، :  معــطبــنـــ الغــرة المخفيــة فــي شــرح الــدرة الألفيــة فــي علــم العربيــة لا ١٤٢

 ).٨٨٦/٢ف /٤٢٠٩(مخطوطات جامعة الملك سعود 

مــد العراقــي، تحقيــق محمــد تــامر حجــازي، الأولــى  لأبــي زرعــة أح:ـــ الغيــث الهــامع شــرح جمــع الجوامــع ١٤٣

 .هـ، دار الكتب العلمية١٤٢٥

 .لأحمد بن حجر الهيتمي،ملتزم الطبع عبد الحميد أحمد حنفي بمصر:ـ الفتاوى الفقهية الكبرى١٤٤

عبد العزيز :الشيخ:بعضه لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني،حقق   :ـ فتح الباري بشرح صحيح البخاري     ١٤٥

 .محب الدين الخطيب،المكتبة السلفية:محمد فؤاد عبد الباقي،تصحيح:أحاديثه قيمابن باز،تر

لإبـراهيم ابـن نجـيم ،الأولـى عـام          : المنار المعروف بمشكاة الأنـوار فـي أصـول المنـار           شرحـ فتح الغفار ب   ١٤٦

 .هـ،شركة ومكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر١٣٥٥

 .،مؤسسة الرسالة ناشرونهـ١٤٢٤عمرالقيام،الأولى :لقرافي،حققهلأحمد بن إدريس ا:ـ الفروق١٤٧

هــ،دار  ١٤٢٧لمحمـد بـن حمـزة الفنـاري،تحقيق محمـد حـسن،الأولى       :ـ فصول البدائع في أصول الـشرائع      ١٤٨

 .الكتب العلمية،بيروت



 

 
 عند الأصوليين  بالبدلالتخصيص٢٤٨

  بن فهد الودعانيدول. د

هـــ،وزارة ١٤٢٨النــشمي،الطبعة الثالثــة  عجيــل.د:لأحمــد الــرازي الجــصاص،حققه:ـــ الفــصول فــي الأصــول١٤٩

 .لأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويتا

ــ الفوائــد الــسنية شــرح الألفيــة فــي أصــول الفقــه     ١٥٠ لمحمــد بــن عبــد الــدايم البرمــاوي، جــزء منــه،تحقيق     : ـ

ــوراه بكليــة الــشريعة،جامعة الإمــام محمــد بــن         :ودراســة  حــسن بــن محمــد المرزوقي،رســالة دكت

 .سعود الإسلامية

بالمكتبـة المركزيـة بجامعـة الإمـام     ) ٣٣٥٩، ٣١٤٧(ي بـرقم  منه، مخطوطة مصورة بالميكروفلم،وه    وجزء

 .محمد بن سعود الإسلامية

عبــد العزيــز العويــد،الأولى   .د:لإبــراهيم بــن موســى الأبناســي، تحقيــق ودراســة     :ـــ الفوائــد شــرح الزوائــد   ١٥١

 . هـ،دار التدمرية، الرياض١٤٣٢

 نـصاري ي محمـد بـن نظـام الـدين الأ    لعبـد العل ـ :ـ فـواتح الرحمـوت بـشرح مـسلم الثبـوت فـي أصـول الفقـه          ١٥٢

 .هـ،بيروت١٣٢٥اللكنوي،مصورة عن طبعة المطبعة الأميرية ببولاق عام 

هــ،دار  ١٤١٨محمد حسن الشافعي،الطبعة الأولى     :لمنصورالسمعاني،تحقيق:ـ قواطع الأدلة في الأصول    ١٥٣

 .الكتب العلمية، بيروت

محمد :لعلي بن اللحام البعلي،تحقيق:لأحكام الفرعيةـ القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من ا١٥٤

 .،مطبعة السنة المحمدية،مصرهـ١٣٧٥حامد الفقي،طبع عام 

ــ الكاشــــف عــــن المحــــصول فــــي علــــم الأصــــول   ١٥٥ ــود الأصــــفهاني،تحقيق وتعليــــق   :ـــ لمحمــــد بــــن محمــ

ــة ــى      :ودراســ ــة الأولــ ــد معوض،الطبعــ ــود،وعلي محمــ ــد الموجــ ــد عبــ ــادل أحمــ ــب  ١٤١٩عــ ـــ،دار الكتــ هــ

 .،بيروتالعلمية

: لأحمد بن محمد لقمان،تحقيق: ـ الكاشف لذوي العقول عن وجوه معاني الكافل بنيل السؤول١٥٦

 .،مكتبة بدر للطباعة والنشر والتوزيع باليمنهـ١٤٢٥المرتضى الحسني،الثانية 

 .لعثمان بن عمر ابن الحاجب، مع شرح الرضي: ـ كافية ذوي الأرب في معرفة كلام العرب١٥٧

،مكتبة الخانجي هـ١٤٨٠عبد السلام محمد هارون،الثالثة : لعمرو بن عثمان سيبويه، تحقيق: بـ الكتا١٥٨

 .بالقاهرة



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٤٩

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

ــائق غـــوامض التنزيـــل وعيـــون الأقاويـــل فـــي وجـــوه التأويـــل     ١٥٩ ــ الكـــشاف عـــن حقـ لمحمـــود بـــن عمـــر  :ــ

هــــ،مكتبة ١٤١٨حجـــازي،الأولى  فتحـــي. ودوضعـــادل عبـــد الموجـــود وعلـــي معـ ــ: الزمخـــشري،تحقيق

 .نالعبيكا

ــ كــشاف القنــاع عــن مــتن الإقنــاع   ١٦٠ إبــراهيم أحمــد عبــد الحميــد،طبع عــام   :لمنــصور البهــوتي ،تحقيــق : ـ

 .هـ،دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع١٤٢٣

 لعبـــد العزيـــز بـــن أحمـــد البخـــاري الحنفي،وضـــع :ــــ كـــشف الأســـرار عـــن أصـــول فخـــر الإســـلام البـــزدوي ١٦١

 .هـ،دار الكتب العلمية،بيروت١٤١٨محمود،الطبعة الأولى  عبداالله:حواشيه

لأبـي البقـاء أيـوب بـن موسـى الكفـوي، قابلـه علـى                ):معجـم فـي المـصطلحات الفـروق اللغويـة         (ـ الكليات ١٦٢

 الثانيـــة طبعـــةعـــدنان درويـــش، ومحمـــد المـــصري، ال.د:فهارســـه للطبع،ووضـــع نـــسخة خطية،وأعـــده

 .هـ،مؤسسة الرسالة، بيروت١٤١٩

لجمال الدين : ى الأصول النحوية من الفروع الفقهيةـ الكوكب الدري فيما يتخرج عل١٦٣

 .،دار عمار،عمانهـ١٤٠٥محمد حسن عواد،الأولى .د:الإسنوي،تحقيق

 .مع شرح الكوكب الساطع: ـ الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع لعبد الرحمن السيوطي١٦٤

 . مع شرحه غاية الوصول: لزكريا الأنصاري الشافعي: ـ لب الأصول١٦٥

ــ اللب ــ١٦٦ ــاء والإعــراب   ـ ــد االله العكبري،تحقيــق :اب فــي علــل البن ــار طليمــات،الأولى   : لعب ،دار ١٤١٦غــازي مخت

 .الفكر

،دار الكتب هـ١٤١٩مجموعة،الأولى :دمشقي،تحقيقلعمر بن علي بن عادل ال:ـ اللباب في علوم الكتاب١٦٧

 .العلمية

لماء، دون تاريخ، دار المعارف، لمحمد بن مكرم بن منظور،تولى تحقيقه جماعة من الع : ـ لسان العرب  ١٦٨

 .القاهرة

لعبد الحميد بن :ـ لطائف الإشارات إلى شرح تسهيل الطرقات لنظم الورقات في الأصول الفقهيات١٦٩

 .،مطبعة البابي الحلبي وأولادههـ١٣٤٣محمد علي قدس،طبع عام 

 الصاعدي، الأولى إبراهيم بن سالم: لمحمد بن الحسن الصايغ، تحقيق: ـ اللمحة في شرح الملحة١٧٠

 .،نشر عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورةهـ١٤٢٤



 

 
 عند الأصوليين  بالبدلالتخصيص٢٥٠

  بن فهد الودعانيدول. د

محي الدين مستو، ويوسف بدوي،الأولى :لإبراهيم بن علي الشيرازي،تحقيق:قهـ اللمع في أصول الف١٧١

 .،دار الكلم الطيب،ودار ابن كثير،بيروتهـ١٤١٦

م،دار ١٩٨٨ســـميح أبـــو مغلي،طبـــع عـــام .د:ن جني،تحقيـــقلأبـــي الفـــتح عثمـــان بـــ:ــــ اللمـــع فـــي العربيـــة١٧٢

 .مجدلاوي للنشر،عمان

يوسـف العاصـم، جـزء منـه     :لأحمـد ابـن رسـلان الرملـي، تحقيـق       :ـ لمع اللوامع في توضيح جمع الجوامع      ١٧٣

 .من بداية الكتاب إلى نهاية مباحث السنة،رسالة جامعية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

 .نم،دار أسامة بعما٢٠٠٠لعمر عبد العزيز الشليخاني،الأولى : لتخصيص عند الأصوليينـ مباحث ا١٧٤

 .مع شرح التلويح، لعبيد االله المحبوبي: ـ متن التنقيح في أصول الفقه١٧٥

ــ المجمــوع شــرح المهــذب ١٧٦  الأولــى، الطبعــة محمــد بخيــت المطيعــي، :ليحــي بــن شــرف النووي،تحقيــق :ـ

 .الإرشاد،جدة مكتبة

،دار ١٤١٢جمع عبد الرحمن بن قاسم وابنـه محمـد،طبع عـام    :فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية   ـ مجموع   ١٧٧

 .عالم الكتب،المملكة

طــه جــابر العلواني،الطبعــة الثانيــة  :لمحمــد بــن عمــر الرازي،تحقيــق :ـــ المحــصول فــي علــم أصــول الفقــه ١٧٨

 .مؤسسة الرسالة،بيروت، هـ١٤١٢

 عمان وزارة سلطنة،هـ١٤٠٥الإباضي،طبع عام  د الشماخيلأحمد بن سعي: ـ مختصر العدل والإنصاف١٧٩

 .التراث القومي والثقافة

 :حققه لعلي بن محمد بن اللحام،:ـ المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل١٨٠

 .،مركز أحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرىهـ١٤٢٢محمد مظهر بقا،الثانية .د

 لعثمان بن عمر بن الحاجب الكردي،:مل في علمي الأصول والجدلـ مختصر منتهى السؤل والأ١٨١

 .الجزائر الشركة الجزائرية اللبنانية، بيروت، دار ابن حزم، ،هـ١٤١٧الأولى  حمادو، نزيه.د :تحقيق

،مكتبة هـ١٤١٣عبد الحليم عبد الفتاح عمر،طبع عام .د:لـ:ـ مخصصات العام وأثرها دراسة أصولية١٨٢

 .السلام الإسلامية،القاهرة

ــ مــذكرة أصــول الفقــه علــى روضــة النــاظر  ١٨٣ هـــ،دار عــالم ١٤٢٦لمحمــد الأمــين الــشنقيطي،الطبعة الأولــى  :ـ

 .الكتب، من مطبوعات مجمع الفقه الإسلامي بجدة



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٥١

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

محمـد  :المرابط،تحقيـق  لمحمـد الأمـين بـن محمـد زيـدان الجكنـي           :ـ مراقي السعود إلـى مراقـي الـسعود        ١٨٤

 .ة ابن تيمية،مكتبـه١٤١٣المختار الشنقيطي،الأولى 

محمد عمـر الجزائري،طبـع عـام      :لمحمد بن محمد بن عاصم،تحقيق    :ـ مرتقى الوصول إلى علم الأصول     ١٨٥

 .ه،دار البخاري للنشر والتوزيع،بريدة١٤١٥

حــسن بــن عبــد الــرحمن :لعبيــد االله بــن عمــر البيــضاوي، تحقيــق:ـــ مرصــاد الأفهــام إلــى مبــادئ الأحكــام١٨٦

 . الإمام محمد بن سعود الإسلاميةالحسين، رسالة جامعية بجامعة

ــصابيح   ١٨٧ ــشكاة المـ ــرح مـ ــاتيح شـ ــاة المفـ ــسلفية    : مرعـ ــوث الـ ــشر إدارة البحـ ــد االله المباركفوري،نـ لعبيـ

 .والدعوة والإفتاء بالجامعة السلفية،بنارس الهند

ب ،دار الكتهـ١٤٣٣إلياس قبلان،الأولى : لمحمد ملاخسرو،اعتنى به: ـ مرقاة الأصول إلى علم الأصول١٨٨

 .العلمية

،دار الكتب هـ١٤٢٢عيتاني،الأولى  جمال:القاري،تحقيق لعلي:مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح١٨٩

 .العلمية

 .لجلال الدين السيوطي،حققهمجموعة،الثالثة،دار التراث بالقاهرة:ـ المزهر في علوم اللغة وأنواعها١٩٠

هــ،  ١٤٠٠محمـد كامـل بركـات،الأولى       .د:حقيقلبهـاء الـدين ابـن عقيـل،ت       :ـ المساعد على تسهيل الفوائد    ١٩١

 .معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى

ــول   ١٩٢ ــم الأصـ ــن علـ ــصفى مـ ــ المستـ ــام    : ــ ــع عـ ــد الغزالي،طبـ ــن محمـ ــد بـ ــة  ١٣٢٥لمحمـ ـــ،المطبعة الأميريـ هـ

 .ببولاق،مصر

 .مع شرحه فواتح الرحموتلمحب الدين بن عبد الشكور،مطبوع : ـ مسلم الثبوت في أصول الفقه١٩٣

 .الأرنؤوط،مؤسسة الرسالة شعيب:لأحمد بن محمد بن حنبل،تحقيق مجموعة بإشراف:ـ المسند١٩٤

 بن عبد الحليم بن عبد الـسلام وأبـوه وجـده،جمع أحمـد بـن                مدلآلتيمية،أح:ـ المسودة في أصول الفقه    ١٩٥

ــه   ، محمــد الحنبلــي الحرانــي   ــى  أحمدالذروي،.د:حققــه وضــبط نــصه وعلــق علي هـــ،دار ١٤٢٢الطبعــة الأول

 .الفضيلة للنشر والتوزيع،الرياض

هــ،دار  ١٤١٤لأحمـد بـن محمـد الفيومي،الطبعـة الأولـى           :ـ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعـي        ١٩٦

 .الكتب العلمية،بيروت
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هــ،طبع  ١٣٨١لمصطفى السيوطي الرحيباني،الطبعـة الأولـى       :ـ مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى       ١٩٧

 .على نفقة صاحب السمو علي بن عبد االله آل ثاني، المكتب الإسلامي، بدمشق

 .،دار ابن الجوزيهـ١٤١٦لمحمد حسين الجيزاني،الأولى : والجماعةةـ معالم أصول الفقه عند أهل السن١٩٨

،عالم هـ١٤٠٨عبد الجليل عبده، الأولى .د:لإبراهيم بن السري الزجاج،تحقيق: ـ معاني القرآن وإعرابه١٩٩

 .الكتب

ــ المعتمــد فــي أصــول الفقــه ٢٠٠ لأبــي الحــسين محمــد بــن علــي البــصري المعتزلي،اعتنــى بتهذيبــه وتحقيقــه    :ـ

هــ،طبع المعهـد العلمـي الفرنـسي     ١٣٨٤محمدبكر،وحـسنحنفي،طبع عـام   :محمد حميد االله بتعـاون   

 .للدراسات العربية، دمشق

حامــد صــادق قنبي،الطبعــة الثانيــة /د: قلعــه جــي،ولمحمــد رواس:ـــ معجــم لغــة الفقهــاء عربي،انكليــزي ٢٠١

 .هـ،دار النفائس١٤٠٨

لإبراهيم أنيس مع عبد الحليم منتصر وعطية الصوالحي ومحمد خلف االله :لوسيطـ المعجم ا٢٠٢

 .،مكتبة الشروق الدوليةهـ١٤٢٥أحمد،الطبعة الرابعة 

ــ المغنـــي ٢٠٣ ــة،تحقيق :ــ ــد االله التركـــي،و /د:لعبـــد االله ابـــن قدامـ ــ/د:عبـ ــو ،الطبعـــة الأولـــى   عبـ د الفتـــاح الحلـ

 .هـ،دار هجر،القاهرة١٤٠٨

هــ،من  ١٤٢٢محمد مظهر بقا،الطبعة الثانية  .د:لعمر بن محمد الخبازي،تحقيق   : ـ المغني في أصول الفقه    ٢٠٤

 .منشورات مركز إحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى

محمد محيي الدين :صاري،تحقيقلعبداالله بن هشام الأن: ـ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب٢٠٥

 .، المكتبة العصريةهـ١٤١١عبدالحميد،طبع عام

 .،دار الفكرهـ١٤٠١لمحمد بن عمر الرازي،الأولى ):تفسير الفخر الرازي(ـ مفاتيح الغيب ٢٠٦

، دار الكتب هـ١٤٢٠عبد الحميد هنيدي،الأولى .د:ليوسف بن محمد السكاكي،تحقيق: ـ مفتاح العلوم٢٠٧

 .العلمية

محمد على :لمحمد بن أحمد التلمساني،تحقيق:فتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصولـ م٢٠٨

 .،المكتبة المكية بمكة، مؤسسة الريان،بيروتهـ١٤١٩فركوس،الأولى 
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: لمحمد الطيب الفاسي،تقديم وتحقيق: ـ مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول٢٠٩

 . للدراسات الإسلامية وإحياء التراث،الإمارات،دبيحوثـ،دار البهـ١٤٢٥الأولى : إدريس الفاسي، ط.د

 .لمحمود بن عمر الزمخشري،دارالجيل،بيروت:ـ المفصل في علم العربية٢١٠

لإبراهيم بن موسى الشاطبي،تحقيقمجموعة،الأولى :ـ المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية٢١١

 .سلامي بجامعة أم القرى،معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإهـ١٤٢٨

 .،دار الفكرهـ١٣٩٩عبد السلام محمد هارون،طبع عام :لأحمد بن فارس،تحقيق:ـ مقاييس اللغة٢١٢

ـ مقبول المنقول من علمي الجدل والأصول على قاعدة مذهب إمام الأئمة رباني الأمة الإمام الرباني ٢١٣

بن حسن بن عبد الهادي،دراسة  بن حنبل الشيباني، ليوسف مدوالصديق الثاني أحمد بن مح

،دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر هـ١٤٢٨وتحقيق عبد االله بن سالم البطاطي،الطبعة الأولى 

 .والتوزيع،بيروت

هـ،لجنة أحياء التـراث    ١٤١٥محمد عبد الخالق عظيمة،الثالثة     : لمحمد بن يزيد المبرد،تحقيق   : ـ المقتضب ٢١٤

 .رالإسلامي بوزارة الأوقاف بمص

،لم يشر هـ١٣٩٢أحمد الجواري وعبد االله الجبوري،الأولى : لعلي بن مؤمن بن عصفور،تحقيق:ـ المقرب٢١٥

 .للناشر

 .لعبد االله بن أحمد النسفي،مع شرح ابن ملك:ـ المنار في أصول الفقه٢١٦

تب ،دار الكهـ١٤٢٤الآمدي،تحقيق أحمد فريد المزيدي،الأولى  لعلي:ـ منتهى السول في علم الأصول٢١٧

 .العلمية

ــ منتهــى الوصــول والأمــل فــي علمــي الأصــول والجــدل     ٢١٨ ــى     :ـ لعثمــان بــن عمــرو ابــن الحاجب،الطبعــة الأول

 .هـ،مطبعة السعادة،مصر١٣٢٦

تيـسير فـائق أحمـد محمود،الطبعـة الثانيـة          /د:لمحمد بن بهادر الزركـشي،تحقيق    :ـ المنثور في القواعد   ٢١٩

 .بالكويتم ،وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ١٩٩٣

 .لمحمد راسم بن علي رضى، مخطوطة منشورة على الشبكة:ـ منجاة الوصول على مرقاة الأصول٢٢٠

ــ منهـــاج العقـــول شـــرح منهـــاج الوصـــول ٢٢١  علـــي صـــبيح محمـــدلمحمـــد بـــن الحـــسن البدخـــشي،مطبعة  :ــ

 .وأولاده،مصر
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مــصطفى شــيخ :ق عليــهلعبــد االله بــن عمــر البيــضاوي،اعتنى بــه وعليــ:ـــ منهــاج الوصــول إلــى علــم الأصــول٢٢٢

 .مصطفى،الأولى،مؤسسة الرسالة ناشرون

، مطبعة النهضة هـ١٣٤٠لمحمدجعيط،طبعة أولى :ـ منهج التحقيق والتوضيح لحل غوامض التنقيح٢٢٣

 .نهج الجزيرة،تونس

، سلطنة عمان وزارة التراث هـ١٤٠٥لعامر بن خميس المالكي الأباضي،طبع عام :ـ موارد الألطاف٢٢٤

 .فةالقومي والثقا

محمـد فـؤاد   :لمالـك بـن أنس،صـححه ورقمـه وخـرج أحاديثـه وعلـق عليـه          ):بروايـة يحيـى الليثـي     (ـ الموطأ ٢٢٥

 . إحياء التراث العربي،بيروترهـ،دا١٤٠٦عبد الباقي،طبع عام 

ــ ميــزان الأصــول فــي نتــائج العقــول فــي أصــول الفقــه     ٢٢٦ لمحمــد بــن أحمــد الــسمرقندي،دراسة وتحقيــق    :ـ

هـــ،وزارة الأوقــاف والــشؤون  ١٤٠٧ن عبــد الــرحمن الــسعدي،الطبعة الأولــى  عبــد الملــك ب ــ/د: وتعليــق

 .الدينية بالعراق، لجنة إحياء التراث الإسلامي

عــادل عبــد الموجــود وعلــي معــوض،الأولى  : لعبــد الــرحمن الــسهيلي، تحقيــق: ـــ نتــائج الفكــر فــي النحــو ٢٢٧

 .هـدار الكتب العلمية١٤١٢

محمــد ولــد ســيدي ولــد /د:محمــد الأمــين الــشنقيطي،تحقيقوإكمالل:ـــ نثــر الــورود علــى مراقــي الــسعود٢٢٨

 .هـ،دار المنارة للنشر والتوزيع،جدة١٤١٥حبيب الشنقيطي،الطبعة الأولى 

هـــ،دار ١٤٠٩لعبــد االله بــن إبــراهيم العلــوي الــشنقيطي،الطبعة الأولــى :ـــ نــشر البنــود علــى مراقــي الــسعود٢٢٩

 .الكتب العلمية،بيروت

عــــادل أحمــــد عبــــد :لأحمــــد بــــن إدريــــس القرافي،تحقيــــق: شــــرح المحــــصولـــــ نفــــائس الأصــــول فــــي٢٣٠

 .هـ،مكتبة نزار مصطفى الباز،مكة،الرياض١٤١٦الموجود،وعلي محمد معوض،الطبعة الأولى 

 .لعبد الرحيم بن الحسن الأسنوي ،عالم الكتب:ـ نهاية السول شرح منهاج الوصول٢٣١

لمحمود بن علي القونوي، الجـزء الثـاني منـه    : الحاجبـ نهاية مقصد الراغب شرح مختصر المنتهى لابن   ٢٣٢

 . على الشبكةنشورمخطوط م
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سـعيد بـن   /د:لأحمـد بـن علـي بـن الـساعاتي الحنفي،دراسـةوتحقيق      : ـ نهاية الوصول إلى علـم الأصـول   ٢٣٣

هــــ،مطابع جامعــة أم القرى،معهــد البحـــوث العلميــة وإحيــاء التـــراث     ١٤١٨غريــر الــسلمي،طبع عــام    

 .الإسلامي،مكة

صالح اليوسف،  /د:لمحمد بن عبد الرحيم صفي الدين الهندي،تحقيق      :ـ نهاية الوصول في دراية الأصول     ٢٣٤

 .هـ،المكتبة التجارية،مكة١٤١٦سعد السويح،الطبعة الأولى /ود

ــ هدايــة العقــول إلــى غايــة الــسؤل فــي علــم الأصــول     ٢٣٥ للحــسين بــن المنــصور بــاالله القاســم بــن محمــد     :ـ

 . المكتبة الإسلاميةهـ،١٤٠١اليمني،الأولى،

عبد العال سالم .د:لجلال الدين السيوطي،تحقيق: ـ همع الهوامع في شرح جمع الجوامع٢٣٦

،مؤسسة الرسالة ودار هـ١٤١٣مكرم،وشاركه في الجزء الأول عبد السلام هارون،طبع عام 

 .البحوث العلمية بالكويت

محمد سليمان الأشقر،الثانية .د/لـ:تمريناتـ الواضح في أصول الفقه للمبتدئين مع أسئلة للمناقشة و٢٣٧

 .،دار السلام، ودار النفائسهـ١٤٢٥

عبداللطيف كساب،طبع عام /د:ليوسف بن الحسين الكرماستي،تحقيق:ـ الوجيز في أصول الفقه٢٣٨

 .،،دار الهدى للطباعة بمصرهـ١٤٠٤
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Particularisation by AppositionAmong Scholars of Usul (Fundemantals of 

Religion 

Dr. Waleed Ibn Fahd Al-Wadaan 

Department of Fundamentals of Jurisprudence –  College of Sharia

Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University  

Abstract: 

Scholars of Usul(fundamentals of religion) gave a special attention to 

references, especially research studies about grammatical particularisations. 

Separate particularisations had greater focus than the non-separate ones, which 

had little attention. The type which was ignored by scholars of Usulwas the 

particularistion by apposition.Therefore,thisresearchaims to further investigate 

this issue.The importance of this research is  basedon the fact that: 

First: particularisation by apposition is associated with inference; looking 

into particularisations can broaden the perceptions of thetext reader in 

understanding what Law-giver (Allah) wants to say and helps the reader to infer 

the rules of the text.  

Second: particularisation by apposition was ignored by the early reseachers 

as Ihave observed. Later,it started to clearly appear in the books of scholars of 

Usul after Ibn Al-Hajeb mentioned it as one of the particularisations. This was a 

point of dispute among scholars of Usul. Therefore, there was a pressing need to 

collect the opinions of scholars of Usulabout the reasons why they ignored it as 

one of the particularisation.  

Third: particularistion by apposition is a shared subject among scholars of 

Usul and grammarians. The main reason of dispute by the scholars of Usul was 

the disagreement amonggrammarians on apposition as one of the 

particularisations: was it a mooted point to further discuss or a verifiable issue? 
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 لقياسفي العلة وعدمه في مسائل ا أثر اشتراط المناسبة 
 
  عبد االله بن سعد آل مغيرة. د

 كلية الشريعة -قسم أصول الفقه 
 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

 
  

 :ملخص البحث
يتنــاول البحــث موضــوع أثــر اشــتراط المناســبة فــي العلــة وعدمــه فــي مــسائل القيــاس، وذلــك فــي تمهيــد  

 .وأربعة مباحث، وخاتمة

 .وفيه بينت معنى المناسبة، واختلاف الأصوليين في اشتراطها: التمهيد

 .وفيه بينت أثر اشتراط المناسبة وعدمه في تعريف العلة والقياس: المبحث الأول

 .وفيه عرضت أهم المسائل المتأثرة بهذا الأصل في موضوع شروط العلة: المبحث الثاني

 .ائل المتأثر بهذا الأصل في موضوع مسالك العلةوفيه أيضاً عرضت أهم المس: المبحث الثالث

 .فقد تناولت ما تأثر من الأسئلة الواردة على القياس بقضية المناسبة في العلة: وأما المبحث الرابع



 

 

  



 

 
 لوم الشرعيةمجلة الع  ٢٧٩

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

 المقدمة
الحمد الله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا االله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمـداً           

 :عبده ورسوله، صلى االله وسلم عليه وآله وصحبه، أما بعد

):    ـه ـ٢٠٤ت (فإن من أهم أبواب علم أصول الفقه باب القياس، يقول الإمـام الـشافعي              

 علـى سـبيل الحـق فيـه دلالـةٌ موجـودة، وعليـه إذا                كل ما نزل بمسلمٍ ففيه حكمٌ نـازل، أو        "

كان فيه بعينه حُكم اتباعُـه، وإذا لـم يكـن فيـه بعينـه طُلـب الدلالـةُ علـى سـبيل الحـق فيـه                     

القيـاس منـاط   ") :ـه ـ٤٧٨ت ( ويقـول أبـو المعـالي الجـويني     )١(،"بالاجتهاد، والاجتهاد القيـاس   

 .)٢(.."الشريعةالاجتهاد، وأصل الرأي، ومنه يتشعب الفقه وأساليب 

والعلة هي أهـم أركـان القيـاس، وأوسـع مجـالات الكـلام فيـه، ومـا يتعلـق بهـا هـو مـن                 

فـي  ) ـه ـ٥٠٥ت (مثارات النزاع بـين الفقهـاء والأصـوليين وعلمـاء الكـلام، ولـذا نجـد الغزالـي             

أنـه  : يـذكر "شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومـسالك التعليـل         "مقدمة كتابه الجليل    

 الناظر في كتابه هذا إلا إذا استجمع صفات متعددة من كمال آلة الـدرك، وصـفاء                 لن ينتفع 

ــد، والارتيــاض فــي مجــاري كــلام         ــو الهمــة، ومجافــاة الجمــود والتقلي ــابرة وعل ــذهن، والمث ال

 .)٣(الفقهاء والأصوليين

وقد لاحظت أن قضية المناسبة في العلة الـشرعية كـان لهـا أثـرٌ عميـق علـى مـسائل                     

ردت أن أرصد هذه الآثـار وأقـدمها للدارسـين المتخصـصين فـي دراسـة وسـمتها          القياس، فأ 

 ".أثر اشتراط المناسبة في العلة وعدمه في مسائل القياس": بـــــ

أن من شروط العلة المختلف فيهـا شـرط المناسـبة، وقـد كـان        : والمقصود بالموضوع 

اس، وهــو يختلــف عــن لمواقــف الأصــوليين مــن هــذا الــشرط أثــرٌ كبيــر فــي مــسائل بــاب القيــ

المناســبة كمــسلك مــن مــسالك العلــة، فموضــوعنا   : موضــوع آخــر قــد يــشتبه معــه، وهــو   

                                     
  .٤٧٧: الرسالة ص)  ١(

  .٢/٤٨٥البرهان )  ٢(

  .٨ -٥: شفاء الغليل ص: انظر)  ٣(



 

 
 أثر اشتراط المناسبة في العلة وعدمه في مسائل القياس٢٨٠

  عبد االله بن سعد آل مغيرة. د

يتعلــق بالمناســبة مــن جهــة هــل هــي شــرط لــصحة العلــة ؟، والموضــوع الآخــر، هــل مــن             

المــسالك التــي تعُــرف بهــا العلــة ظهــور المناســبة فــي الوصــف، كمــا قــد نعرفهــا بــالنص أو    

 .، فهما موضوعان مختلفان)١(ران ؟الإجماع أو السبر أو الدو

وكما هو ظاهر من عنوان الدراسة فالهدف الرئيسي هـو تبـينّ أثـر اشـتراط المناسـبة                  

في العلة وعدمه في مسائل باب القياس، وليس عين الشرط، ولذا حصل الاكتفـاء ببحـث                

ذه عين الشرط في التمهيد، لأن موضوع المناسبة متشعبٌ جداً وواسع، لا تحتمله مثـل ه ـ              

 .الدراسة

وتكمــن أهميــة الموضــوع فــي أن طلــب المناســبة فــي العلــة ذو أثــر كبيــر فــي المــسائل  

إنـه أهـم المآخـذ التـي يمكـن رد           : المبحوثة في باب القياس، ولعلي لا أكون مجازفاً إذا قلـت          

مسائل الباب إليه، فمعرفة هذا المأخذ ولوازمه من أعظـم مـا يعـين الأصـولي علـى الإحاطـة           

 بــاب القيــاس، والــتمكن مــن الفهــم الــدقيق لهــا، ومعرفــة مأخــذها وأصــلها،     بــأهم مــسائل

ــر مــن الإشــكالات والتــساؤلات، وكــل هــذا ســيعينه فــي معرفــة جانــب الحــق          وزوال كثي

 .والصواب

 .إضافة أني لم أقف على دراسة علمية متمحضة في هذا الموضوع

 :خطة البحث
 .اتمة، وفهرس مصادر يتكون البحث من مقدمة، وتمهيد، وأربعة مباحث، وخ

 :المقدمة
 .الافتتاح، وذكر العنوان، وأهميته، وخطة البحث، ومنهج البحث : وفيها

 . شرط المناسبة في العلة:التمهيد

 :وفيه أربعة مطالب

 .تعريف المناسبة : المطلب الأول

 .تحرير محل النزاع : المطلب الثاني

                                     
 .سيأتي تعريف السبر والدوران في المبحث الثالث )  ١(



 

 
 لوم الشرعيةمجلة الع  ٢٨١
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 .الأقوال في المسألة، وأهم أدلتها: المطلب الثالث

 : وفيه مسألتان

 .اشتراط ظهور المناسبة في العلة المومأ إليها: المسألة الأولى

 .اشتراط ظهور المناسبة في العلة المستنبطة: المسألة الثانية

 .الترجيح : المطلب الرابع

أثر اشتراط ظهور المناسبة فـي العلـة وعدمـه فـي تعريـف القيـاس                : المبحث الأول 
 .والعلة

 :وفيه مطلبان

 .تعريف العلة، والفرق بين العلة والسبب: ب الأولالمطل

 :وفيه مسألتان

 .تعريف العلة: المسألة الأولى

 .الفرق بين العلة والسبب: المسألة الثانية

 .تعريف القياس : المطلب الثاني

 .أثر اشتراط ظهور المناسبة في العلة وعدمه في شروط العلة: المبحث الثاني
 :وفيه تسعة مطالب

 .التعليل بالوصف الطردي: لأولالمطلب ا

 .التعليل بالاسم الجامد: المطلب الثاني

 .التعليل بالمشتق: المطلب الثالث

 .التعليل بالحكم الشرعي: المطلب الرابع

 .تعليل الحكم الثبوتي بالوصف العدمي: المطلب الخامس

 .تأخر العلة عن حكم الأصل : المطلب السادس

 .علتينتعليل الحكم ب: المطلب السابع

 .تعليل حكمين بعلة واحدة : المطلب الثامن
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 .الاطراد في العلة : المطلب التاسع

 .أثر اشتراط ظهور المناسبة في العلة وعدمه في مسالك العلة: المبحث الثالث
 :وفيه خمسة مطالب

 .حجية الطرد : المطلب الأول

 .حجية الدوران: المطلب الثاني

 .سيمحجية السبر والتق: المطلب الثالث

 .من طرق حذف الأوصاف غير الصالحة للتعليل: المطلب الرابع

 .حجية الشبه : المطلب الخامس

أثــر اشــتراط ظهــور المناســبة فــي العلــة وعدمــه فــي الاعتراضــات : المبحــث الرابــع
 .الواردة على القياس

 :وفيه أربعة مطالب

 .عدم التأثير: المطلب الأول

 .طلب الإخالة : المطلب الثاني

 .القدح في مناسبة الوصف المعلل به : ب الثالثالمطل

 .ذكر وصف في العلة غير مناسب لدفع النقض : المطلب الرابع

 .الخاتمة 
 :منهج البحث

      ســرت فــي دراســة هــذا الموضــوع علــى المــنهج المعتمــد لــدى البــاحثين، ومــن أبــرز       

 :عناصره

 . استقراء مصادر المسألة ومراجعها -١

 .مصادر الأصيلة الاعتماد على ال-٢

 . عزو نصوص العلماء وآرائهم لكتبهم مباشرة إلا إذا تعذر ذلك -٣
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 أقــوم بدراســة المــسائل المتــأثرة بأصــل اشــتراط المناســبة وعدمــه علــى النحــو         -٤

بيان المقصود بالمسألة، إن احتاج المقام إلـى ذلـك، وذكـر أبـرز الأقـوال فيهـا، وبيـان           : التالي

 .وجه تعلقها بأصل المسألة

 . عزو الآيات القرآنية، ببيان اسم السورة ورقم الآية-٥

 تخــريج الأحاديــث والآثــار الــواردة فــي صــلب البحــث، فــإن كــان الحــديث أو الأثــر فــي  -٦

الصحيحين أو أحـدهما اكتفيـت بتخريجـه منهمـا، وإلا خرجتـه مـن مـصادر أخـرى معتمـدة،                     

 .مع ذكر ما قاله أهل الحديث فيه

 .لغريبة من مصادرها المعتبرة بيان معاني الألفاظ ا-٧

 الترجمة للأعلام غيـر المـشهورين، ومـا ظهـر للباحـث شـهرته فقـد تـم الاكتفـاء                     -٨

 .ببيان تاريخ وفاته

 الاكتفاء بـذكر المعلومـات المتعلقـة بالمـصادر فـي القائمـة الخاصـة بهـا فـي نهايـة                      -٩

 .الدراسة، ولا أذكر شيئاً من ذلك في الهامش 

 الهـدى والـسداد والقبـول، إنـه سـميع مجيـب، وصـلى االله        -بحانه  س ـ-هذا، وأسأل االله   

 .وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 

@     @      @ 
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 .شرط المناسبة في العلة: التمهيد
 :     سأتكلم عن هذه المسألة تحت مطالب أربعة 

 .تعريف المناسبة: المطلب الأول
 :     المعنى اللغوي
 .ن مفاعل من نسب ينسب نسباًمناسب على وز

أن النون والسين والباء كلمـة واحـدة تـدل علـى اتـصال              ): ـه ٣٩٥ت(  وذكر ابن فارس  

 .)١(شيء بشيء

ــسَب القرابــات، ســمي بــذلك لاتــصاله وللاتــصال بــه   "النَّــسب ":  ومــن شــواهد ذلــك  ، )٢(نَ

": سَب والنّيْـسَبان  النّي ْـ"، و )٣(التشبيب بالنساء، لأنه ذكـرٌ يتـصل بهـن        : في الشعر "النَّسِيب"و

، لأن )٥(المــشاكلة": المناســبة "، و)٤(الطريــق المــستقيم الواضــح، لاتــصال بعــضه مــن بعــض  

 .فيها قدراً من الاتصال

ــا شـــوبٌ مـــن  ء، والملا)٦(الملائـــم: المناســـب:  وفـــي بعـــض المـــصادر الأصـــولية  مـــة فيهـ

 .الاتصال

 :   المعنى الاصطلاحي
 :لى تعريفات متقاربة في المعنى، منهااختلف الأصوليون في تعريف المناسب ع

المناســب عبــارة عمــا لــو عــرض علــى العقــول   "):ـهــ ٤٣٠ت (تعريــف أبــي زيــد الدبوســي 

 .)٧("لتلقته بالقبول

                                     
  .٥/٤٢٣مقاييس اللغة : انظر)  ١(
  .١/٧٥٥، ولسان العرب ٥/٤٢٣مقاييس اللغة : انظر)  ٢(
  .١/٧٥٦، ولسان العرب ٥/٤٢٣مقاييس اللغة : انظر)  ٣(
  .١/٧٥٦، ولسان العرب ٥/٤٢٤للغة مقاييس ا: انظر)  ٤(
  .١/٧٥٦لسان العرب : انظر)  ٥(
  .٥/٢٠٦، والبحر المحيط ٤/٢٣٨١الإحكام في أصول الأحكام للآمدي : انظر)  ٦(
 ، ونسبة هذا التعريـف  ٣١١:تقويم الأدلة ص: لم أجده بلفظه في تقويم الأدلة للدبوسي، وإنما معناه، انظر    )  ٧(

، والتوضيح على التنقيح ٣/٦٢٣كشف الأسرار : انظر. وليين من الحنفية وغيرهمإليه مشهورة عند الأص
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عبـارة عـن وصـف ظـاهر منـضبط يلـزم مـن ترتيـب الحكـم               "هـو   ) : ـه ٦٣١(وقال الآمدي   

ن ذلـك  على وفقه حصول ما يصلح أن يكون مقصوداً مـن شـرع ذلـك الحكـم، وسـواء كـا                  

  .)١("الحكم نفياً أو إثباتاً، وسواء كان ذلك المقصود جلب مصلحة أو دفع مفسدة

 .)٢("ما تضمن تحصيل مصلحة أو درء مفسدة: المناسبة") :ـه ٦٨٤(وقال القرافي 

 .)٣("هو ما تتوقع المصلحة عقيبه لرابط عقلي") :ـه ٧١٦(وقال الطوفي 

أن المناسـبة هـي الملائمـة بـين الوصـف           : وهذه التعريفات متقاربة في المعنى، وحاصـله      

 .والحكم، بحيث يترتب على تشريع الحكم عندها مصلحة، يُعتقد أنها مقصودةٌ للشارع

أن العقل السليم متى ما ورد عليه أن هذا الوصف علـة لـذلك الحكـم            : أو بعبارة أخرى  

أدرك كــون الــربط بينهمـــا مفــضٍ إلــى تحقـــق مــصلحةٍ مــن المـــصالح المقــصودة للـــشارع        

 .الحكيم
 أدرك العقــل أن تحــريم المــسكر مفــض إلــى  ،الــسكر علــة التحــريم: إذا قيــل: ومثالــه

 أدرك ،القتــل العمــد العــدوان علــة القــصاص : مــصلحة حفــظ العقــل مــن الفــساد، وإذا قيــل 
العقــل أن إيجــاب القــصاص عندئــذ مفــض إلــى مــصلحة حفــظ النفــوس، وهكــذا فــي ســائر      

 .العلل التي تحقق فيها شرط المناسبة
ا تقـــرر ذلـــك تبـــيَّن لنـــا ظهـــور العلاقـــة بـــين المعنـــى اللغـــوي للمناســـبة ومعناهـــا فـــي   إذ

 .)٤(الاصطلاح، فهذا التعلق والارتباط بين الوصف والحكم، هو نوع من الاتصال بين أمرين
الإخالـــة، والتـــأثير، والمـــصلحة،   : ومـــن الأســـماء المرادفـــة للمناســـبة عنـــد الأصـــوليين     

 .)٥(والاستدلال، ورعاية المصالح

                                                                                   
ــر ٢/١٣٦ ، والإحكـــام فـــي أصـــول الأحكـــام للآمـــدي   ٢/٣٠١،  وفـــواتح الرحمـــوت ٣/٣٠٣، وتيـــسير التحريـ
  .٥/٢٠٦، والبحر المحيط ٣/٣٨٣، وشرح مختصر الروضة للطوفي ٩/٣٢٦٤، ونفائس الأصول ٤/٢٣٨١

  .٤/٢٣٨٢دي الإحكام للآم)  ١(
  .٣٩١:تنقيح الفصول ص)  ٢(
  .٣/٣٨٢شرح مختصر الروضة )  ٣(
  .٤/٢٣٨٢الإحكام للآمدي : انظر)  ٤(
، والكاشــف عــن  ٦٢٢: ، وبــذل النظــر ص ١٤٤:شــفاء الغليــل ص : ، وراجــع٥/٢٠٦البحــر المحــيط  : انظــر)  ٥(

  .٦/٣٣٢المحصول 
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 .تحرير محل النزاع: المطلب الثاني
اتفق الأصوليون على أن العلة المنصوصة لا يشترط فيها ظهور المناسبة، صرّح بـذلك          

، وذلك لقوتهـا،  )٣(، ويفيده بعض تصرفاتهم في الباب)٢(، ويدل عليه كلام آخرين   )١(بعضهم

 .فالمشترط للمناسبة يقضي بوجودها في المنصوصة، ولو لم تظهر له

 :ليه فالخلاف في نوعين من أنواع العلةوع

 .العلة المومأ إليها: النوع الأول

 .العلة المستنبطة: النوع الثاني
كما ظهر لي أن الخلاف في ظهور المناسبة وليس في تحققها في الواقع، لأن هذا هو           

لـم  اللائق بالنظر الفقهي والأصـولي، أمـا واقـع الحـال فهـو مـن القـضايا التـي يهُـتم بهـا فـي ع                         
 .أصول الدين أو ما يسمى بعلم الكلام

العلــــة إذا تبــــيَّن ذلــــك فهــــل ظهــــور المناســــبة شــــرطٌ لــــصحة العلــــة المومــــأ إليهــــا و  
 .؟المستنبطة

 .هذا هو محل النزاع
 .الأقوال في المسـألة، وأهم أدلتها: المطلب الثالث

ــة، وبمــا أن الخــلاف لــيس واحــداً         ــا أن الخــلاف فــي نــوعين مــن أنــواع العل  فــي تقــدم لن
 :الموضعين رأيت بحثهما تحت مسألتين مستقلتين

 .اشتراط ظهور المناسبة في العلة المومأ إليها: المسألة الأولى
هـو دلالـة الـنص علـى العلـة          : الثابتة بمسلك الإيماء، والإيماء هـو     : العلة المومأ إليها هي   

 .)٤(عليلمن جهة المعنى لا اللفظ، أي من غير استعمال صيغة موضوعة في اللغة للت

                                     
 .٧/٣٢٧١، ونفائس الأصول ٤/٢٦تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول : انظر)  ١(
، والبرهـــان فـــي أصـــول الفقـــه ٣٠٧:، وشـــفاء الغليـــل ص٢/٢٨٤الوصـــول إلـــى الأصـــول لابـــن برهـــان : انظـــر)  ٢(

٢/٦٣٩. 
كبحثـهم لمـسألة اشتـراط المناسبـة فـي العلـة المومأـ إليهاــ، وحكاـيتهم الخـلاف فيهاـ، وتعليـل الاشتـراط بأـن دلالــة              )  ٣(

 .ا يقويها، وهذا التصرف يدل على أنهم لا يشترطونها في المنصوصة لقوتهاالإيماء ضعيفة فتحتاج إلى م
، وشـرح مختـصر الروضـة للطـوفي         ٤/٢٣٥٢الإحكـام للآمـدي     : تعريفات الإيمـاء عنـد الأصـوليين فـي        : انظر)  ٤(

، وجمــع الجوامــع ٤/٦٤، ونهايــة الــسول ٣/٣٠٤، ومختــصر ابــن الحاجــب بــشرحه رفــع الحاجــب  ٣/٣٦١
 .٤/١٢٥، وشرح الكوكب المنير ٣/٧٠٤لهامع بشرحه  الغيث ا
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وقد اختلف الأصوليون في اشتراط ظهور المناسبة في الوصـف المومـأ إليـه، وبعـضهم         

  وبعـضهم يجعلـه فـي بعـض     - )١( وهـم الأكثـر   -يحكي الخـلاف فـي صـور الإيمـاء جميعهـا            

، وهذا راجع إلـى أن صـور الإيمـاء متفاوتـة فـي قـوة دلالتهـا علـى العليّـة، فمـن اعتبـر                  )٢(أنواعه

ى العليّــة دلالــة قويــة جعلهــا بمنزلــة العلــة المنــصوصة، فــلا تــشترط فيهــا   صــورة مــا تــدل عل ــ

 وإن تفاوتـت فـي   -المناسبة قولا واحداً دون بقية الصور، ومن اعتبـر صـور الإيمـاء جميعهـا      

ــة    فيهــا قــدر مــن الــضعف بحيــث لا تــسامي العلــة المنــصوصة، حكــى الخــلاف       –قــوة الدلال

 .مطلقاً

 :ى ثلاثة أقوالإذا تبينّ ذلك فقد اختلفوا عل

أن ظهـور المناســبة لا يـشترط فـي العلــة المومـأ إليهـا، وهــو مـذهب أكثــر       : القـول الأول 

 .)٣(الأصوليين

: بأن دلالة الإيماء  يفهم منها التعليل ولـو لـم تظهـر المناسـبة، كمـا لـو قـال            : واستدلوا

اً للوضــوء، مَــنْ مــسَّ الجــدار فليتوضــأ، وأكــرِم الجهــال، فإنــه يفهــم كــون مــسِّ الجــدار ســبب 

ــة الإيمــاء تامــة لا تفتقــر إلــى ظهــور          وكــون الجهــل ســبباً للإكــرام، وهــذا يــدل علــى أن دلال

 .)٤(مناسبة

                                     
ــر)  ١( ــفاء الغليـــل ص : انظـ ــة الوصـــول  ٦/٣٢٩، والكاشـــف عـــن المحـــصول  ٢٧٦ -٢٧٠:شـ ، ٨/٣٢٧٨، ونهايـ

ــامع     ــث الهـ ــشرحه الغيـ ــع بـ ــع الجوامـ ــيط  ٣/٧٠٤وجمـ ــر المحـ ــر   ٥/٢٠٣، والبحـ ــرح التحريـ ــر شـ ، والتحبيـ
  .٢١٧:، ومقبول المنقول لابن عبدالهادي ص٧/٣٣٤٩

  .٣/٤٨، والإبهاج شرح المنهاج ٣/٣٦٢شرح مختصر الروضة للطوفي : ظران)  ٢(

، والتحبيـر  ٥/٢٠٣، والبحـر المحـيط   ٣/٧٠٤، وجمع الجوامع بشرحه الغيث الهامع   ٣/٤٨الإبهاج  : انظر)  ٣(
، وروضة ٢/٢٨٤، والوصول إلى الأصول لابن برهان ٢٧١:شفاء الغليل ص: ، وراجع٧/٣٣٤٨شرح التحرير  

، وأصــول ٨/٣٢٧٨، ونهايــة الوصـول  ٣/٣٦٤، وشــرح مختـصر الروضـة   ٥/١٤٥، والمحـصول  ٣/٨٤٠النـاظر  
 .٢/٢٩٨، وفواتح الرحموت ٤/١٤١، وشرح الكوكب المنير ٣/١٢٦٦الفقه لابن مفلح 

، والتحبير شرح التحرير    ٨/٣٢٧٨، ونهاية الوصول    ٥/١٤٥، والمحصول   ٢٧١،٢٧٢:شفاء الغليل ص  : انظر)  ٤(
  .٢/٢٩٨حموت ، وفواتح الر٧/٣٣٥٠
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أن ظهور المناسبة شرط في العلة المومأ إليها، وهو مذهب جماعـة مـن              : القول الثاني 

 .)٣(، والآمدي)٢(، منهم أبو المعالي الجويني)١(الأصوليين من مختلف المذاهب

 : اواستدلو

أن الــصلاة ســبب "صــلى زيــد فأكــل : " أنــه لــو لــم تُــشترط المناســبة لفهــم مــن قولنــا  -١

 .)٤(للأكل، لكنه باطل في اللغة والعرف فوجب أن يكون ظهور المناسبة شرطاً

أكــرم الجهــال وأهــن : بعــدم تــسليم بطلانــه لغــة أو عرفــاً، بــدليل أن مــن قــال : نــوقش

اك إلا أنهـم فهمـوا عليّـة العلـم للإهانـة والجهـل              العلماء، نفََر من كلامه كـل عاقـل، ومـا ذ          

 ــ   "صـلى زيـد فأكـل     : "للإكرام، وهو ما تأباه العقول، حتـى أنـتم نفـرتم مـن قولـه               : ، ونحـوه كـــ

، لأنكـم فهمـتم عليّـة مـا لـيس          "باع الأعرابـي فوجـب عليـه الكفـارة        "، و "أكل ماعز فرجم  "

 .مبمناسب، إذ لو لم تفهموا العليةّ لما أنكرتم هذا الكلا

ــة لغــة   ، وإلا فقــد يُــرفض الحكــم بالعليــة فــي بعــض   )٥(والكــلام فــي إفــادة الإيمــاء العليّ

 لمـانع آخـر خـارجي، كـالقطع بعـدم التفـات             -كما فـي بعـض الأمثلـة المـذكورة          -الصور        

 .الشارع لتلك الأوصاف أو إلغائها شرعاً

ــة الإيمــاء ضــعيفة لكونهــا مــن قرينــة    -٢ المناســبة فيهــا  ، فــلا بــد مــن ظهــور   )٦( أن دلال

 .كالمستنبطة

عــدم التــسليم باشــتراط المناســبة فــي  : أولهمــا: وهــذا يمكــن مناقــشته مــن وجهــين 

عــدم التــسليم بــضعف دلالــة الإيمــاء، فالعلــة المومــأ إليهــا أقــوى مــن     : المــستنبطة، والثــاني

 .المستنبطة

                                     
 .٣/١٢٦٦، وأصول الفقه لابن مفلح ٢/٣١٣الوصول إلى الأصول لابن برهان : انظر)  ١(

  .٥/٢٠٣البحر المحيط : ، وانظر٢/٥٣١البرهان : انظر)  ٢(

  .٤/٢٣٦٧الإحكام للآمدي : انظر)  ٣(

  .٤/٦٩نهاية السول : ، وانظر٣/٣٦٤شرح مختصر الروضة : انظر)  ٤(

 ، ٣/٣٦٤ختصر الروضة شرح م: انظر)  ٥(

  .٢/٢٩٨فواتح الرحموت : انظر)  ٦(
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وهـو   اشـترطت وإلا فـلا تـشترط،    )١(إن كـان التعليـل فهـم مـن المناسـبة          : القول الثالـث  

 .)٣()ـه ٦٤٦ت(، منهم ابن الحاجب)٢(اختيار جماعة من الأصوليين

بــأن التعليــل إنمــا فهــم مــن المناســبة، فعــدم المناســبة فيمــا فهمــت فيــه      : واســتدلوا

 .)٤(المناسبة تناقض، وما سواه يفهم التعليل من غيرها، وهو الاقتران

 بـين الحكـم ووصـف    بأن هـذا النـوع مـن الإيمـاء، وهـو الاقتـران      : وهذا يمكن أن يناقش 

 . مناسب، فهُم التعليل فيه من الاقتران، كما في سائر أنواع الإيماء، والمناسبة أمرٌ زائد 

وبيان الراجح سيكون بعد الكـلام عـن العلـة المـستنبطة، لأن مأخـذ التـرجيح فيهمـا                   

 .واحد

 .اشتراط ظهور المناسبة في العلة المستنبطة: المسألة الثانية
هــي الثابتــة بغيــر طريــق الــنص والإجمــاع، أي ثابتــة بأحــد مــسالك    : العلــة المــستنبطة 

 . الاجتهاد المعروفة في هذا الباب

 :وقد اختلف الأصوليون في ظهور المناسبة فيها على قولين

 .أن ظهور المناسبة في العلة المستنبطة ليس شرطاً : القول الأول

 :وهو مذهب جمهرة من الأصوليين

، وذكــره الغزالــي مــن )٥( إلــى مــشايخ العــراق مــن الحنفيــة)ـهــ ٥٣٩(نَــسبه الــسمرقندي 

 ،)ـهــ ١٧٥ت(، ومالــك )ـهــ ١٥٠ت(أبــو حنيفــة : تــصرفات الأئمــة كافــة مــن الــسلف والخلــف، مــنهم   

                                     
، وتحفـة  ٣/٣١١رفـع الحاجـب   : انظـر ". لا يقـضي القاضـي وهـو غـضبان    :" كما في قوله صلى االله عليـه وسـلم   )  ١(

  .٤/٨٩المسؤول 
وصـحيح مـسلم ،   ) ٧١٥٨(صـحيح البخـاري   : انظـر . والحديث متفـق عليـه مـن حـديث أبـي بكـرة رضـي االله عنـه                

 ) .١٦(الأقضية، باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان، حديث رقم كتاب 

 ،٧/٣٣٤٨التحبير شرح التحرير : انظر)  ٢(
  .٣/٣١٠مختصر ابن الحاجب بشرحه رفع الحاجب : انظر)  ٣(

  .٦٢٦: ، وبديع النظام ص٤/٨٩، وتحفة المسؤول ٣/٣١١رفع الحاجب : انظر)  ٤(

  .٢/٥١٨، والبرهان ٤/٦التمهيد لأبي الخطاب : ر، وانظ٥٨٤:ميزان الأصول ص: انظر)  ٥(
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 إلـى   )ـه ـ ٨٨٥ت(، والمـرداوي    )٢(إلـى الحنابلـة   ) ـه ـ ٧٦٣ت(، ونسبه ابـن مفلـح       )١()ـه ٢٠٤ت(والشافعي

، وهو اختيار الغزالي، ونصره بقوة فـي        )٥( إلى جمهور الأشعرية   )٤(، والرهوني )٣(أكثر الحنابلة 

 .)٨()ـه ٦٠٦ت(، والرازي )٧()ـه ٤٧٦ت(، وهو ظاهر كلام الشيرازي )٦("شفاء الغليل"كتابه  

 :واستدلوا بأدلة، منها

 أن للشارع أن ينصب وصفاً غير مناسب علَماً على حكمه، فـإذا لـم يمتنـع ذلـك لـم         -١

 .)٩(يمتنع في حق المجتهد

نهمــا فللــشارع تأســيس الحكــم، وذكــره الحكــم مــن غيــر علــة،   بــالفرق بي: ونــوقش

 .)١٠(وليس هذا للمجتهد

:  أن الشارع نَصَب أسباباً مؤثرة في أحكامها، ولا ندرك وجه المناسـبة فيهـا، مثـل    -٢

مسّ الذكر سبب للوضوء، وخروج الخـارج مـن الـسبيلين موجـب للوضـوء، وعتـق الـشِّرك            

                                     
  .٣٢٨، ٣٠٩ ، ٣٠٢ -٢٩٢:شفاء الغليل ص: انظر)  ١(

  .٣/١٢٠٨أصول الفقه له : انظر)  ٢(

  .٧/٣١٨٥التحبير شرح التحرير : انظر)  ٣(

 رحـل إلـى   يحيى بن موسى الرهوني المالكي، أبو زكريا، فقيه أصولي أديب، ولد بالمغرب ونشأ بها ثم       : هو)  ٤(
ــه        ــدريس فــي بعــض مدارســها، مــن مؤلفات ــي الت تحفــة المــسؤول شــرح مختــصر    :" القــاهر وســكنها، وول

ه ٧٧٣، تـوفي رحمـه االله سـنة    "شرح طوالع الأنوار للبيـضاوي    "، و "تقييد على التهذيب للبراذعي   " ، و "السول
 .غير ذلك: وقيل
  .٦/٢٣٠هب ، وشذرات الذ٣/٣٣٣، ودرة الحجال ٢/٣٦٢الديباج المذهب : انظر

  .٤/٢٥تحفة المسؤول : انظر)  ٥(

  .٣/٧٠٤، والمستصفى ٤٥٧، ٣٠٧،٣٠٩، ٣٠٢، ٢٩٢: شفاء الغليل ص: انظر)  ٦(

  .٢/٨٤٣شرح اللمع : انظر)  ٧(

  .١٣٥ -٥/١٢٧المحصول : انظر)  ٨(

  .٢/٥٢١البرهان : انظر)  ٩(

  .٢/٥٢٢انظر البرهان )  ١٠(



 

 
 لوم الشرعيةمجلة الع  ٢٩١

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

قيه، وغيرها كثير، فدل على أن ظهور المناسبة ليس         في العبد موجبٌ لسراية العتق إلى با      

 .)١(شرطاً في العلة

بــأن هــذه علــل منــصوصة، فــلا يــشترط فيهــا ظهــور المناســبة، لقوتهــا      : وهــذا ينــاقش 

 .وعصمتها، بحيث نقطع باشتمالها على المناسبة ولو لم نعيّنها، بخلاف المستنبطة

ر المناسـب، فـدل علـى أن ظهـور      أن الصحابة والأئمة بعدهم عللوا بالمناسب وغي ـ   -٣

 .)٢(المناسبة ليس شرطاً

 .)٣(بعدم تسليم ذلك، بل وجدنا الصحابة لا يلتفتون إلا إلى المعاني المؤثرة: نوقش

 أن القول بالمناسبة لا يستقيم إلا على أصل أن أفعال االله سبحانه معللة بالحكم           -٤

 .)٤(يءٌ على شيءوالمصالح، وهو أصل باطل، لأن االله سبحانه لا يبعثه ش

بـــالتزام هـــذا الأصـــل، وهـــو مـــذهب الأكثـــرين، مـــن الـــسلف والمعتزلـــة        : وهـــذا ينـــاقش

 .)٥(والماتريدية 

أن ظهــور المناســبة شــرط فــي العلــة المــستنبطة، وهــو مــذهب جمهــرة : القــول الثــاني

، ويـدل عليـه     )٧(، وجمهـور الـشافعية    )٦(كبيرة من الأصوليين، فهـو مـذهب جمهـور الحنفيـة          

                                     
  .١٢٨ -١٢٦: شفاء الغليل ص: انظر)  ١(

  .٧٧٣، ٢/٤٨٤المعتمد : ، وانظر٣٢٨، ٣١٧:، وشفاء الغليل ص٤/٧التمهيد لأبي الخطاب : انظر)  ٢(

  .٤/٧التمهيد لأبي الخطاب : انظر)  ٣(

  .٤/٤٣، وشرح الكوكب المنير ٤/٢٥تحفة المسؤول للرهوني : انظر)  ٤(

، ومجمـوع الفتـاوى     ٩٣،  ١١/٩٢،  ٦/٤٨لجبار  ، والمغني لعبـدا   ٢٩٦: التوحيد لأبي منصور الماتريدي ص    : انظر)  ٥(
  .٨/٢٢٤، وشرح المواقف للجرجاني ٨٩، ٨/٣٨

، وميزان الأصـول  ٣١٥، ٣١٤:، وتقويم الأدلة ص٣/٦٢٠أصول فخر الإسلام بشرحه كشف الأسرار      : انظر)  ٦(
ر ، والتحريـر بـشرحه تيـسير التحري ـ       ٢/١٤٨، والتلويح   ٣/٦٢٢، وكشف الأسرار    ٦٢٦،  ٦٠٨،  ٥٨٤،  ٥٨٣:ص
  .٢/٢/٢٧٣، وفواتح الرحموت ٣/٣٠٣

، والإحكـــام ٢٨٠، ٢٦٧، ٢/٢٦٤، والوصـــول إلـــى الأصـــول لابـــن برهـــان  ٦٩٩، ٥٧٤، ٢/٥٣٩البرهـــان : انظـــر)  ٧(
  .٥/١٣٢، والبحر المحيط ٢٣٣١، ٤/٢٢٣٣للآمدي 
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إلـى أئمـة    ) ـه ـ ٤٨٢ت(، ونسبه البزدوي    )٢(، وهو مذهب بعض الحنابلة    )١(م بعض المالكية  كلا

ــرين مــن النظــار      )٣(الفقــه مــن الــسلف والخلــف    ــى المعتب ــو المعــالي الجــويني إل ، )٤(، وعــزاه أب

 .)٦()ـه ٤٠٣ت(، وأبي بكر الباقلاني )٥(ونسُب إلى المعتزلة

، وابــــن )٩(، والآمــــدي)٨(الجــــويني، وأبــــو المعــــالي )٧(أبــــو زيــــد الدبوســــي: وممــــن اختــــاره

 .)١٠(الحاجب

 :واستدلوا بأدلة، منها

 أن المتتبع لمـسالك الـصحابة فـي الفقـه والنظـر يظهـر لـه احتكـامهم إلـى المعـاني                       -١

ــو كانــت المناســبة ليــست        المناســبة المــؤثرة، وإضــرابهم عــن المعــاني غيــر المناســبة، ول

 .)١١(ها وقيام الحاجة إليهاشرطاً لما أهملوا الأوصاف غير المناسبة، مع يسر

بـأن هـذا المـسلك هـو الغالـب فـي تـصرفاتهم، لكـن لا يُـسلّم إطبـاقهم                     : وهذا يناقش 

 .عليه في عمومها

 أن الاتفاق واقـع علـى امتنـاع خلـو الأحكـام الـشرعية عـن الحكـم والمـصالح، إمـا                       -٢

 بمقتــضى (بطريــق الوجــوب علــى رأي المعتزلــة، أو بحكــم الاتفــاق علــى رأي الأشــعرية، أو    

                                     
  .٣٢٦:، ومراقي السعود ص٦٤٧:إحكام الفصول للباجي ص: انظر)  ١(

  .٧/٣١٨٥، والتحبير شرح التحرير ٨ -٤/٥طاب التمهيد لأبي الخ: انظر)  ٢(

  .٣/٦٢٠أصول فخر الإسلام بشرحه كشف الأسرار : انظر)  ٣(

  .٢/٥١٨البرهان : انظر)  ٤(

  .٤/٢٥تحفة المسؤول : انظر)  ٥(

  .٥/١٣٢، والبحر المحيط ٢/٥١٨البرهان : انظر)  ٦(

  .٣١٥، ٣١٤: تقويم الأدلة ص: انظر)  ٧(

  .٦٩٩، ٥٧٤، ٢/٥٣٩ان البره: انظر)  ٨(

  .٢٣٣١، ٤/٢٢٣٣الإحكام : انظر)  ٩(

  .٣/١٨٤مختصره بشرح رفع الحاجب : انظر)  ١٠(

: ، وراجـــع٣٩٨: ، وشـــرح تنقـــيح الفـــصول ص٤/٧، والتمهيـــد لأبـــي الخطـــاب ٥١٩، ٢/٥١٨البرهـــان : انظـــر)  ١١(
  .٣١٤:تقويم الأدلة ص



 

 
 لوم الشرعيةمجلة الع  ٢٩٣

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

، فإذا ثبت ذلـك انبنـى عليـه ألا ينـصب الـشارع أمـارة         )١()كماله سبحانه على رأي أهل السنة       

 .)٢(على حكم إلا بمناسبة، وإلا لزم ثبوت الحكم لا لمصلحة، وهو ممتنع

بأنــه غيــر لازم فقــد توجــد المناســبة ولا تظهــر، والكــلام فــي اشــتراط      : وهــذا ينــاقش 

 .ظهورها

ة لكــان التعليـل بالوصــف تعبـداً مــن الحكـيم ســبحانه، فـلا يقــاس      أنـه لــولا المناسـب  -٣

 .)٣(عليه لعدم موجب الحكم

بأن المناسبة ليست لازمة لارتفاع معنـى التعبـد المحـض، فـإن معقوليـة          : وهذا يناقش 

الوصف تتحقق، فينفتح باب القياس، متى ما غلب على ظننا بدلالة صحيحة أنه المعنى الذي      

و لـم تظهـر لنـا مناسـبته، كمـا فـي العلـة المنـصوصة والمجمـع عليهـا           لأجله ثبت الحكم، ول  

 .والثابتة بالدوران والسبر والتقسيم

 .الترجيح: المطلب الرابع
بعد أن عرفنا الأقوال فـي المـسألة، وأهـم أدلتهـا، وأقـوى مـا ورد عليهـا مـن مناقـشات،                        

ءاً المومـأ إليهـا أم   أن ظهور المناسبة ليس شـرطاً فـي العلـة، سـوا     : فالذي يترجح عندي هو   

 :المستنبطة، ووجه هذا الترجيح ما يأتي

ــه أمكــن إلاجابــة عنهــا         -١ ــة القــائلين ب ــه، فأدل  أن شــرط ظهــور المناســبة لا دليــل علي

 .بأجوبة قوية، تبطل دلالتها

 أنه إذا غلب على الظن بـأن هـذا الوصـف الـذي لا تظهـر مناسـبته هـو منـاط الحكـم،                          -٢

 .  العمل بالظن واجبفقد تحقق موجب العمل، لأن

                                     
الاسـتدلال، وأضـفتها إليـه ليـستقيم الاسـتدلال علـى       هذه الزيادة بين القوسـين ليـست موجـودة فـي أصـل            )  ١(

 .أصول أهل السنة

  .٣٩٨: شرح تنقيح الفصول ص: ، وراجع٥/١٢٨، والبحر المحيط ٤/٢٤١٤الإحكام للآمدي : انظر)  ٢(

  .٢/٢٧٣فواتح الرحموت : انظر)  ٣(



 

 
 أثر اشتراط المناسبة في العلة وعدمه في مسائل القياس٢٩٤

  عبد االله بن سعد آل مغيرة. د

 أن هذا القول هو الموافـق لتـصرفات الأئمـة مـن الـسلف والخلـف، وواقـع الفقـه فـي            -٣
المذاهب المتبوعة جميعها، فإنا وجـدناهم يعللـون بالمناسـب وغيـر المناسـب، ولا يمكـن           
دعــوى تحقــق المناســبة فــي جميــع مــا ذكــروه مــن علــل إلا بتكلــف بــارد ينبــو عنــه الــذوق        

شـفاء  "بسط القول في تقرير هذا المعنى بما لا مزيـد عليـه الغزالـي فـي كتابـه      السليم، وقد   
 ".الغليل 
 أن هذا القول مطرد في لوازمه وآثاره، لا ينتقض بصورة أصولية أو فروعيـة، بخـلاف           -٤

 .القول الآخر، وهو ما سيتضح من خلال مباحث هذه الدراسة
ــا عــدم شــرطية ظهــور        ــه مــع ترجيحن ــك، فإن ــى   إذا تقــرر ذل ــه إل المناســبة،أحب أن أنب

 :أمرين
أن ظهور المناسبة صفة كمـال فـي العلـة، فالعلـة المناسـبة أكمـل وأرجـح مـن                    : الأول

 .العلة غير المناسبة
أن المناسبة موجودة ومتحققة في كـل علـة شـرعية، لكـن قـد تظهـر لنـا وقـد                     : الثاني

 –لى حكــيم، وأفعالــه تخفــى، وهــذا الــذي يقتــضيه الأصــل القــاطع، مــن أن االله ســبحانه وتعــا  
  .)١( معللةٌ بالحكم والمصالح-خَلْقاً وأمراً    ونهياً 

أثر اشتراط ظهور المناسبة فـي العلـة وعدمـه فـي تعريـف القيـاس                : المبحث الأول 
 .والعلة

 : وفيه مطلبان
 .تعريف العلة، والفرق بين العلة والسبب: المطلب الأول

 :وفيه مسألتان
 .علةتعريف ال: المسألة الأولى

ذهــب الأصــوليون فــي تعريــف العلــة مــذاهب شــتى، كــلٌ يحــدد مفهومــه لهــا بنــاءً علــى     

مواقفه الأخرى، لاسيما الكلامية، لكن الذي يهمنا هو هل كان لاشـتراط ظهـور المناسـبة                

 .أو عدم اشتراطها أثرٌ في تعريفاتهم تلك؟

                                     
ــر)  ١( ــة    : انظــ ــن تيميــ ــسنة لابــ ــاج الــ ــاوى  ١٤٥ -١/١٤١منهــ ــوع الفتــ ــلام ٤٣٦ -٤٣٣، ٤٥ -٨/٣٥، ومجمــ ، وإعــ

  .٢/١٣٤، والتوضيح على التنقيح ١/٣٣٦الموقعين 
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 .هذا ما سنتبينه من خلال عرض أبرز تعريفات العلة

 :التعريف الأول
أن العلة مجرد علامة على     : ، أي )١(العلامة والأمارة : المعرِّف للحكم، وهو معنى قولهم    

 .)٢(الحكم من غير تأثير فيه، ولا أن يكون باعثاً عليه

 .)٤(، واختاره جمع كبير من الأصوليين)٣(وهذا التعريف نسُب إلى أكثر الأشاعرة

 عنــد -، لأن الأحكــام وكمــا يظهــر فهــو متــأثر بأصــل عــدم اشــتراط ظهــور المناســبة 

، فــلا وجــود لمناســبة مقــصودة للــشارع حتــى   )٥( غيــر معللــة بالمــصالح والحكــم -بعــضهم

الأحكـام معللـة بالمـصالح والمناسـبات، لكـن ظهورهـا           : )٦(يُشترط ظهورها، وعنـد آخـرين     

 .ليس شرطا، فقد تظهر لنا وقد تخفى

 :التعريف الثاني
معنى له أثـر فـي ثبـوت        : بذاته، أي أن العلة   الموجب للحكم بذاته، أو المؤثر في الحكم        

 .الحكم

، ولـم  )٧(وهذا التعريف نسُب إلى المعتزلـة، وهـي نـسبة مـشهورة فـي كتـب الأصـوليين            

، لكنه قد يفُهـم مـن كلامهـم       "لذاته  "أو  "بذاته" قيد   )٨(أجد في كتب المعتزلة التي بين أيدينا      

أن ) ـه ـ ٣٢٦ت(بـي الحـسين البـصري    في العلة العقليـة، وأمـا العلـة الـشرعية فظـاهر كـلام أ            

                                     
  .٣/٤٠الإبهاج : انظر)  ١(

  .٥/١١٢، والبحر المحيط ٣/٦٧٠الغيث الهامع : ، وراجع٢/٢٨٠أصول الفقه لأبي النور زهير : انظر)  ٢(

 ٥/١٣٥المحصول : ، وانظر٣/٤٠الإبهاج : انظر)  ٣(

، ونهايـة   ٣/٤٠، والمنهـاج للبيـضاوي بـشرحه الإبهـاج          ٥/١٣٥ والمحـصول    ،٥٨٤:ميـزان الأصـول ص    : انظر)  ٤(
  .٣٢٥:، ومراقي السعود ص٧/٣١٧٧، والتحبير شرح التحرير ٥/١١٢، والبحر المحيط ٨/٣٢٥٨الوصول 

 .٢٧٤:، ومذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص٤/٢٥تحفة المسؤول للرهوني : انظر)  ٥(

 .وهم غير الأشعرية)  ٦(

  .٧/٣١٧٨، والتحبير شرح التحرير ٥/١١٢، والبحر المحيط ٣/٤٠لإبهاج ا: انظر)  ٧(

 .كشرح العمد، والمعتمد، كلاهما لأبي الحسين البصري)  ٨(



 

 
 أثر اشتراط المناسبة في العلة وعدمه في مسائل القياس٢٩٦

  عبد االله بن سعد آل مغيرة. د

بمـاذا  : فـإن قـال  " : - أبو الحسين البـصري  -تأثيرها ليس ذاتياً  كما في العلة العقلية، يقول       

العقليـة لمـا كانـت      : يقع الفصل بين العلة العقلية والعلة الشرعية، وفي ماذا يتفقـان؟ قيـل            

، وبينّـا أن مـن حقهـا     مؤثرة في الحكم على طريق الإيجاب اقتضت الشرائط التي ذكرناهـا          

أن تختص بها من استحالة وجودها غير موجبة للحكم، واستحالة كون إيجابها موقوفـا              

على شرط أو معنى آخر، واستحالة وجودها مع انتفاء الحكم في بعض الأعيـان أو بعـض                 

الأوقات، لأن تجويز وجودها مع انتفاء هذه الشرائط ينافي كونها مؤثرة فـي الحكـم علـى                 

يجاب، والعلة الـشرعية لا تخـتص بهـذه الـشرائط، لأنهـا لمـا كـان تأثيرهـا كونهـا                    طريق الإ 

لطفاً للمكلف وداعياً إلى اختيار فعل آخر صار تأثيرها متعلقاً بالاختيار، وما طريقه الاختيـار          

لا نمنع أن يتخلف حكمه في الأعيان والأوقات ويختلف حكم الدواعي في ذلك، ولهذا لـم         

شرعية أن تكـون موجـودة غيـر مـؤثرة فـي الحكـم، ولـم يجـب أن يكـون                     نمنع في العلة ال   

وجود الحكم تابعاً لوجودها في جميع الأوقات، وأما الوجه الـذي يجـب اتفاقهمـا فيـه فهـو                 

أن العلــة الــشرعية لا بــد مــن أن يكــون لهــا مــن التعلــق بــالحكم التــي هــي علــة لــه مــا لــيس     

في غيره حتى تكون بكونها علـة لـه أولـى مـن         لغيره، وأن يكون لها من التأثير فيه ما ليس          

أن تكون علة لغيـره، وإن كـان مالهـا مـن التعلّـق والتـأثير لا يجـري مجـرى مـا للعلـة العقليـة                   

 . )١("منهما

هي ما لها تأثير في الحكم، ولكنه لـيس ذاتيـاً كمـا    : فنفهم من هذا أن العلة الشرعية   

ي حكمهـا، تتميـز بـه عـن بـاقي العلـل الأخـرى،        في العلة العقلية، وإنما هو تأثير وإيجاب ما ف      

وأمــا العلــة فــي عــرف الفقهــاء فهــي مــا ": يؤيــد هــذا قــول أبــي الحــسين البــصري فــي المعتمــد

 )٢(."أثرت حكما شرعياً

وعلــى كــل حــال، الــذي يهمنـــا هــو تبــينّ أثــر القـــول بظهــور المناســبة أو عدمــه علـــى           

 .التعريفين

                                     
  .٥٩، ٢/٥٨شرح العمد )  ١(

)٢/٧٠٤)  ٢.  



 

 
 لوم الشرعيةمجلة الع  ٢٩٧
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 فيظهـــر بجـــلاء تـــأثره بـــشرط ظهـــور -م المنـــسوب إلـــيه–أمـــا علـــى التعريـــف الأول 

ــاً كــون المناســبة فيهــا واضــحة وجليــة،        ــأثيراً ذاتي المناســبة، لأن لازم كــون العلــة مــؤثرة ت

 .يدركها أكثر العقلاء

فالظاهر كذلك، لأن الحكـم علـى وصـف بأنـه مـؤثر  لا يتـأتى                 :   وأما على التعريف الثاني   

 .إلا بظهور وجه المناسبة فيه

أن التعريف مبني على أصـل      : الأمرين  ذكره عدد من الأصوليين فقالوا      وهذا الرابط بين    

 من أن في الأفعال صفاتِ حسُنٍْ أو قـبحٍ، والأمـر           )١(المعتزلة في التحسين والتقبيح العقليين    

 .)٢(والنهي تابع لها

 : التعريف الثالث
ح الباعث على الحكم، وفسُِّر الباعث على الحكم باشتمال الوصف على حكمة تصل           

 .أن تكون مقصودة للشارع من شرع الحكم، مثل جلب المصلحة ودفع المفسدة

  .)٤( وتبعه ابن الحاجب)٣(وهذا التعريف للآمدي

مـا شُـرع الحكـم عنـده        ): ه١١١٩ت(وما في معناه تعريـف محـب االله بـن عبـد الـشكور               

 .)٥(تحصيلاً للمصلحة

الوصـف  : -م الآمـدي   وهو مستفاد مـن مجمـوع كـلا   -وأيضاً تعريف بعض المعاصرين  

 .)٦(الظاهر المنضبط الذي يكون مظنة المعنى المناسب لتشريع الحكم 

                                     
، ٥/١١٢، والبحــر المحــيط  ٣/٤٠، والإبهــاج ٦/٢٨٩، والكاشــف عــن المحــصول   ٥/١٢٨المحــصول : انظــر)  ١(

 .٤/٣٩ المنير وشرح الكوكب
  . ٦/٢٩٠انظر الكاشف عن المحصول ) ٢(
  . ٧/٣١٨٠، والتحبير شرح التحرير ٣/٤٠الإبهاج : ، وراجع٢٢٣٤، ٤/٢٢٣٣الإحكام : انظر) ٣(
  .٣/٤٠الإبهاج : ، وراجع٣/١٨٤مختصر ابن الحاجب بشرحه رفع الحاجب : انظر)  ٤(
  .٢/٢٦٠مسلم الثبوت : انظر)  ٥(
، وأصـول الفقـه لأبـي     ٢٩٨: ، وأصـول الفقـه للخـضري بـك ص         ٢٢٣٩،  ٢٢٣٤،  ٤/٢٢٣٣ للآمدي   الإحكام: انظر) ٦(

، وأصــول الفقــه الإســلامي للزحيلــي ١٤٧:، وأصــول التــشريع الإســلامي لعلــي حــسب االله ص٢٣٧:زهــرة ص
١/٦٤٨. 
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وكما هو ظـاهر فقـد جعلـوا ظهـور المناسـبة مـن مفهـوم العلـة الـشرعية، فـلا تكـون              

 .العلة عندهم إلا مناسبة

 :التعريف الرابع
 .الموجب للحكم لا بذاتها، بل بجعل االله إياها موجبة للأحكام

 فــي بعــض المواضــع مــن  – رحمــه االله –، وكلامــه )١(تعريــف ينُــسب إلــى الغزالــي وهــذا ال

، وكمــا يظهــر لا نلمــس لاشــتراط المناســبة أو عدمــه أثــراً عليــه، )٢(شــفاء الغليــل يــدل عليــه

إن القول بأنهـا موجبـة يـستلزم أن تكـون مناسـبة، بحـسب اصـطلاح        : وقصارى ما قد يقال   

المعنـى، ولا يخفـى أن موضـوعنا هـو قـضية ظهـور              بعضهم، فإن الإيجاب قد يستعمل بهذا       

 .المناسبة لا مجرد وجودها

 في المستصفى يوافق مـا عليـه أكثـر الأشـعرية مـن              - رحمه االله    -  ومع هذا، فكلامه    

 مـن أن ظهـور المناسـبة    - الذي نـصره بقـوة      -، وهو ما يوافق أصله      )٣(أنها العلامة والمعرِّف  

 .في العلة ليس شرطاً

 :امسالتعريف الخ
ــة للحكــم   ــصفة الجالب ــاط الحكــم )٥(، أو المقتــضية للحكــم )٤(ال ، ونحوهــا مــن  )٦(، أو من

التعريفات التي لا نلمس للمسألة فيها أثراً، فهي تعريفـات صـالحة علـى الـوجهين، ويتحـدد            

 .المراد بعد تفسير معنى الجلب أو الاقتضاء

                                     
 ، ٥/١١٢البحر المحيط : انظر)  ١(

  .٢١: انظر شفاء الغليل ص)  ٢(

  .٣/٧٠٤المستصفى : انظر)  ٣(

ــاجي ص  ١/١٧٦العــدة : انظــر)  ٤( ــة فــي الجــدل ص  ١٧٤:، وإحكــام الفــصول للب ــة  ٦٠: ، والكافي ، وقواطــع الأدل
  .٥/١١٣، والبحر المحيط ٦٨:، ورسالة في أصول الفقه للعكبري ص٤/١٨٧

  .١/١٧٦العدة : انظر)  ٥(

  .٣/٨٠٠روضة الناظر : انظر)  ٦(



 

 
 لوم الشرعيةمجلة الع  ٢٩٩

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

 .الفرق بين العلة والسبب: المسألة الثانية
مناط لحكم شرعي، وكـل منهمـا بُنـي عليـه الحكـم وربـط بـه وجـوداً                   العلة والسبب   

 .وعدماً، فهل هما لفظان مترادفان أو لا ؟

 :هنا اتجاهان

أنهما لفظان مترادفان، وهو مذهب جماعـة مـن الأصـوليين، لأنهـم أصـلا               : الاتجاه الأول 

 لا يــشترطون فــي العلــة ظهــور المناســبة، فكــل مــا عــرَّف بحــصول الحكــم، ظهــرت فيــه       

 .)١(المناسبة أو لم تظهر، يسمى سبباً وعلة

أنهما لفظان مختلفان،  وهو مذهب جماعة من الأصوليين، وقد اختلفوا         : الاتجاه الثاني 

 : في وجه هذا التغاير بين اللفظين

ففريق يرى أنهما لفظان متباينان مطلقاً، فالوصف الـذي تظهـر فيـه المناسـبة يخـصونه         

، والوصف الذي لا تظهر فيه المناسبة يفردونه باسـم الـسبب          باسم العلة ولا يسمونه سبباً    

 .)٢(ولا يسمونه علة

، فالـسبب مـا لـم يكـن بينـه           )٣(يـرى أن بينهمـا عمومـاً وخـصوصاً مطلقـاً          : والفريق الآخـر  

وبين حكمه مناسبة ظاهرة، وأما ما كان بينه وبين حكمه مناسبة ظاهرة فيـسمونه علـة          

 .)٤(بب علةوسبباً، فكل علة سبب وليس كل س

                                     
، وشرح المحلي علـى جمـع       ١/١٣٢ع الجوابع بحاشية العطار     ، وجم ١/٦٤، والإبهاج   ١/١١٠المحصول  : انظر)  ١(

 .١/١٣٢الجوامع بحاشية العطار 

ــرآة الوصـــول : انظـــر)  ٢( ــه لخـــضري بـــك ص ٢/٤٠٦مـ ــوليين للـــدكتور  ٥٦:، وأصـــول الفقـ ، والـــسبب عنـــد الأصـ
  .١٧٩، ١/١٧٨عبدالعزيز الربيعة 

هــو الأعــم مطلقــاً والآخــر هــو الأخــص  أن يكــون أحــدهما يفــارق الآخــر دون العكــس، فالــذي يفــارق   : هــو)  ٣(
 .مطلقاً، والنسبة بينهما تسمى العموم والخصوص المطلق، كالإنسان والحيوان

  .٢٠: عبدالكريم الأثري ص. ، وتسهيل المنطق د٢٧: آداب البحث والمناظرة للشنقيطي ص: انظر

  .١/٤٥٠رح الكوكب المنير ، وش١/٢٥١، وأصول الفقه لابن مفلح ٤٤٩، ١/٣٣٨الإحكام للآمدي : انظر)  ٤(
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 مبنيٌ على اشتراط ظهور المناسبة في العلـل      – على الوجهين    -وهذا التفريق بينهما    

 .الشرعية

 .تعريف القياس: المطلب الثاني
، فهـل  )١(العلة أحد أركان القياس الأربعة، وعند كثير مـن الحنفيـة أنهـا ركـن القيـاس         

 .كان لاشتراط المناسبة الظاهرة أثر في تعريف القياس ؟

 :ف الأصوليون القياس بعدة تعريفات متقاربة في المعنى، من أشهرهاعرَّ

  حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيـه عنهمـا بـأمر جـامع بينهمـا       -١

 .من إثبات حكم أو صفة لهما أو نفيه عنهما

 .)٢(وهو تعريف مشهور عند الأصوليين، ذكره الباقلاني ونصره كثير من الأصوليين

 .صيل حكم الأصل في الفرع لاشتباههما في علة الحكم عند المجتهد تح-٢

 .)٣(وهذا التعريف لأبي الحسين البصري

 . الاستواء بين الفرع والأصل في العلة المستنبطة من حكم الأصل-٣

 .)٤(هكذا عرفه الآمدي

 . )٥( حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما-٤
إنــه لــم : ا ممــا ذكــره الأصــوليون يمكــن القــولوبعــد النظــر فــي هــذه التعريفــات وغيرهــ

يظهر للمسألة أثرٌ في تلك التعريفات، واكتفوا بذكر لفظ العلة أو ما في معنـاه، ولا تثريـب        
علــيهم، بــل هــو الأولــى، حيــث المطلــوب فــي الحــدود الاكتفــاء بأقــل مــا يمكــن مــن القيــود      

 .والألفاظ، التي يتحقق بها تمييز المحدود

                                     
ــر)  ١( ــسي  : انظـ ــول السرخـ ــول ص ٢/١٧٤أصـ ــزان الأصـ ــرار  ٥٨٣: ، وميـ ــشف الأسـ ــسَّره ٦١٢، ٣/٦١١، وكـ ، وفـ

  .٢١٠:أصول الفقه الإسلامي لشلبي ص: انظر. أن العلة هي الركن الأهم: بعضهم بأن مرادهم
، والوصــول إلــى الأصــول لابــن  ٤٨٨، ٢/٤٨٧، والبرهــان ٣/١٤٥التلخــيص فــي أصــول الفقــه للجــويني   : انظــر)  ٢(

، ٤/٢٢٠٠، والإحكــام للآمــدي  ٣/٤٨١، والمستــصفى  ٥٢٨:، وإحكــام الفــصول للبــاجي ص  ٢/٢٠٩برهــان 
  .٥/٨، والبحر المحيط ٣/٤٩١وكشف الأسرار 

  .٢/٦٩٧المعتمد : انظر)  ٣(
  .٤/٢٢٠٨الإحكام للآمدي : انظر)  ٤(
  .٣/٢١٩، وشرح مختصر الروضة للطوفي ٤/٤، وقواطع الأدلة ١/١٧٤العدة : انظر)  ٥(



 

 
 لوم الشرعيةمجلة الع  ٣٠١

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

 .ثر اشتراط ظهور المناسبة في العلة وعدمه في شروط العلةأ: المبحث الثاني
 :وفيه تسعة مطالب

 .التعليل بالوصف الطردي: المطلب الأول
الوصـف الـذي لا تظهـر فيـه المناسـبة، فهـل يجـوز                : - هنـا    -المقصود بالوصف الطـردي     

 التعليل به ؟

ترط ظهــور فمــن اشــ: هــذه المــسألة هــي الوجــه الآخــر للمــسألة الــسابقة فــي التمهيــد  

المناسبة في العلة الشرعية فلن يجوِّز التعليل بالوصـف الطـردي، هـذا هـو مقتـضى شـرطه،                   

ومنَْ لم يشترط ظهور المناسبة، فلا مانع عنـده مـن قبـول الوصـف الطـردي، متـى مـا قامـت           

 .دلالة على إناطة الحكم الشرعي به

أنهــم متفقــون علــى : والــذي يظهــر لــي بعــد التأمــل فــي كــلام الأصــوليين فــي هــذا البــاب 

، والتي "الأوصاف الساذجة"عدم التعليل بالأوصاف الطردية المحضة، أو كما يعبر بعضهم        

يعُلــم باســتقراء تــصرفات الــشارع عــدم التفاتــه إليهــا، ومثلــوا لهــا بوصــف الطــول والقــصر،    

والبيـــاض والـــسواد، والعربيـــة والعجميـــة، ونحوهـــا، فكـــأنهم أنزلـــوا هـــذه الأوصـــاف منزلـــة  

 .)١(ف الملغاة، لبعدها البينِّ عن سمت مقاصد الشارع الحكيمالأوصا

 .التعليل بالاسم الجامد: المطلب الثاني
ــا لـــيس بمـــشتق، كاللقـــب والعلَـــم : المقـــصود بالاســـم الجامـــد  ، ومثلـــوا لـــه بقـــول  )٢(مـ

، وقـول  )٣(فـي بـول مـا يؤكـل لحمـه لأنـه بـولٌ فـشابه بـول الآدمـي             : - رحمه االله    -الشافعي        

  .)٤(يجوز الوضوء بماء الباقلاء والحمص، لأنه ماء   : -حمه االله  ر-أحمد 

 .)٥(هذا محل خلاف، ومحله في العلة المستنبطة

                                     
 .٥/١٣٢، والبحر المحيط ٤/٢٣٣١، والإحكام للآمدي ٢/٥١٨، والبرهان ٣٦٦: تقويم الأدلة للدبوسي ص: راجع)  ١(
  .٤/١٣٤٠العدة : ، وراجع٧/٣١٨٩التحبير شرح التحرير : انظر)  ٢(
  .٥/١٦٢البحر المحيط : انظر)  ٣(
  .٤/٤٣لتمهيد لأبي الخطاب ، وا٤/١٣٤٠العدة : انظر)  ٤(
، والتمهيــد لأبــي الخطــاب   ٢/٨٣٨، وشــرح اللمــع  ٤/١٣٤٢العــدة : ، وراجــع٥/١٦٣البحــر المحــيط  : انظــر)  ٥(

  .٢/٧٤٦، والمسودة ٤٣، ٤/٤٢
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 .)١(فذهب جمهور الأصوليون إلى جواز التعليل بالاسم العَلَم واللقب

أبـو الحـسين البـصري، وأبـو المعـالي الجـويني،            : وذهب كثيرون إلى عدم جوازه، منهم     

 .)٢(، والرازي ) ـه ٤٨٩ت(ي وابن السمعان

، فـــالمجوزون )٣(وهـــذا مبنـــي علـــى أصـــل اشـــتراط ظهـــور المناســـبة فـــي العلـــة وعدمـــه

علل الشرع أمـارات وعلامـات، والاسـم يقـع بـه الأمـارة والعلامـة والتمييـز                  : للتعليل به قالوا  

 .)٤(بين الأشياء

 .)٥(الاسم طردي لا مناسبة فيه فلا يجوز التعليل به: والمانعون قالوا

 .التعليل بالمشتق: المطلب الثالث
الاسم المشتق كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة ونحوها، هل يجوز         

 .التعليل به ؟
 .العلة المستنبطة: -كما في الاسم الجامد -هذا محل خلاف، ومحله  

، وهنـاك مـن فـرقّ       )٧(، وبعـضهم إلـى عـدم جـوازه        )٦(فذهب أكثر الأصوليين إلـى جـوازه      
 .)٨( المشتق المناسب فيجوز التعليل به وغير المناسب فلا يجوز التعليل بهبين

 :وهذه المواقف الثلاثة متأثرة بأصل اشتراط ظهور المناسبة في العلة، وبيان ذلك

                                     
، ٢/٨٣٨ ، وشــرح اللمــع  ٤/١٣٤٠، والعــدة ٣/٦١٣أصــول فخــر الإســلام بــشرحه كــشف الأســرار     : انظــر)  ١(

، وكــشف الأســرار ٢/٧٤٦، والمــسودة ١٥:، والجــدل لابــن عقيــل ص ٦٤٦: وإحكــام الفــصول للبــاجي ص 
، والتحبيـر شـرح     ٥/١٦٢، والبحـر المحـيط      ٢/٥٨، وجمع الجوامع بشرحه تـشنيف المـسامع         ٦١٤،  ٣/٦١٣

  .٧/٣١٨٨التحرير 
، والمحـــصول ٤/٢٦٩، وقواطـــع الأدلـــة ٢/٨٣٨، وشـــرح اللمـــع ٢/٥٣١، والبرهـــان ٢/٧٨٩المعتمـــد : انظـــر)  ٢(

  .١٦١/، والبحر المحيط ٤١٠:، وشرح تنقيح الفصول ص٥٨٥:ميزان الأصول ص، و٥/٣١١
  .٤/٤٢، وشرح الكوكب المنير ٧/٣١٨٨التحبير شرح التحرير : انظر)  ٣(
  .٥/٤٣٣، ورفع النقاب ٤٣، ٤/٤٢، والتمهيد ٦٤٧:، وإحكام الفصول للباجي ص٤/١٣٤٢العدة : انظر)  ٤(
، والبحـر  ٤١٠:  ، وشرح تنقيح الفصول ص٤/٢٦٩، وقواطع الأدلة  ٢/٥٣١ن  ، والبرها ٢/٧٨٩المعتمد  : انظر)  ٥(

  .٥/٤٣٣، ورفع النقاب ٥/١٦٣المحيط 
، ٢/٢٨٤، والوصول إلـى الأصـول       ٦٤٦: ، وإحكام الفصول ص   ٢/٥٣٠، والبرهان   ١٣٤١،  ٤/١٣٤٠العدة  : انظر)  ٦(

، والتحبيـر شـرح   ٢/٥٨ع ، وجمـع الجوامـع بـشرحه تـشنيف المـسام     ٢/٨١٠وجمع الجوامع  ، والمسودة      
  . ٣٣١:، ومراقي السعود ص٤/٤٣، وشرح الكوكب المنير ٧/٣١٩٠التحرير 

 .في المسألة السابقة) ٥(هامش : راجع. ومَن جوزّ التعليل بالاسم الجامد جوزه بالمشتق من باب أولى
 .٧/٣١٩١، والتحبير شرح التحرير ٢/٥٩، وتشنيف المسامع ٦٤٦: إحكام الفصول ص: انظر)  ٧(
  .٢/٨١٠، والمسودة ٢/٢٨٤، والوصول إلى الأصول ٢/٥٣١البرهان : انظر)  ٨(



 

 
 لوم الشرعيةمجلة الع  ٣٠٣

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

عــدم اشــتراط ظهــور المناســبة، وهــم مَــن : أن المجــوزين لــه مطلقــاً، بعــضهم مأخــذه

، وهــم )١( أن الاشــتقاق يُــشعر بالمناســبة:جــوّز التعليــل بالاســم الجامــد، وبعــضهم مأخــذه 

 . فريق ممن يشترط ظهور المناسبة

وأمـا المــانعين منـه مطلقــاً، فلأنهـم يعتقــدون أن الاشـتقاق بمجــرده لا يفيـد المناســبة،      

 .وعليه فلا يصح التعليل بالمشتق لعدم مناسبته

ــق قبــول التعليــل بت      ــن فــرقّ بــين المناســب وغيــره فمأخــذه واضــح، فهــو يعلّ حقــق ومَ

 . شرط المناسبة

 .وعندي أن مذهب المانعين مطلقاً محمول عليه

 .التعليل بالحكم الشرعي: المطلب الرابع
الحكم الـشرعي هـل يجـوز التعليـل بـه ؟ بمعنـى أن يُعلّـل الحكـم الـشرعي بـالحكم                  

 .)٢(حَرُم الانتفاع بالخمر فيبطل بيعه: الشرعي، مثل أن يُقال

 : لاختلف الأصوليون فيه على أقوا

، )٣(يجـــوز التعليـــل بـــالحكم الـــشرعي، وهـــو مـــذهب جمهـــور الأصـــوليين : القـــول الأول

: ، والقـول الثالـث    )٤(لا يجوز التعليل به مطلقاً، وهـو مـذهب قلـة مـن الأصـوليين              : والقول الثاني 

يجوز التعليل بالحكم الشرعي مطلقاً في غير باب القيـاس، وأمـا فـي بـاب القيـاس فيجـوز                    

                                     
  .٤/٤٣٣رفع النقاب : انظر)  ١(

  .٥/١٦٤، والبحر المحيط ٣/٧٣المستصفى : انظر)  ٢(

، والإحكـــام للآمـــدي   ٣/٧٠٣، والمستـــصفى ٢/١٧٦، وأصـــول السرخـــسي   ٢/٨٣٨شـــرح اللمـــع  : انظـــر)  ٣(
، ٥/١٦٤، والبحر المحيط ٤/٧٠،وتحفة المسؤول ٤٠٨: وتنقيح الفصول ص،٥/٣٠١، والمحصول   ٤/٢٢٥٢

  .٢/٢٩٠، وفواتح الرحموت ٤/٩٢وشرح الكوكب المنير 

، وفــواتح الرحمــوت ٤/٩٢، وشــرح الكوكــب المنيــر  ٤/٧٠، وتحفــة المــسؤول ٥/٣٠٢المحــصول : انظــر)  ٤(
٢/٢٩٠.  



 

 
 أثر اشتراط المناسبة في العلة وعدمه في مسائل القياس٣٠٤

  عبد االله بن سعد آل مغيرة. د

ة، وإن كــان لــدفع مفــسدة فــلا يكــون حكمــا شــرعياً، وهــو اختيــار    إذا كــان لجلــب مــصلح 

 .)٢( وتبعه ابن الحاجب)١(الآمدي

 معلقـاً علـى     –وهذا له تعلّق بأصل المسألة، صـرَّح بـذلك تقـي الـدين الـسبكي فـي قولـه                    

فلينظر كلامه فـي الإحكـام، فـإن بعـضه لـم أتـصوره، وبعـضه فاسـد مبنـي                " :-كلام الآمدي 

لعلــة فــي الأصــل لا يجــوز أن تكــون بمعنــى المعــرفِّ، والحــق أن العلــة     علــى معتقــد فــي أن ا 

لا : وقـال قـوم   ... المعرِّف أبداً، وعلى هذا يجـوز تعليـل الحكـم الـشرعي بـالحكم الـشرعي               

 .)٣("يجوز مطلقاً، والخلاف مبني على تفسير العلة

رع أن عِلــل الــش: أن المجــوزين للتعليــل بــالحكم الــشرعي، ممــا تمــسكوا بــه  : وبيانــه

 .)٤(معرفِّات، فللشارع أن ينصب حكماً معرفِّاً لحكم آخر

ــى الباعــث، ولا يجــوز أن يكــون           ــة عنــدهم بمعن ــاً، فــلأن العل ــا المــانعون منــه مطلق وأم

 .)٥(الحكم داعياً وباعثاً على الحكم، واعتبروا هذا خرقاً للإجماع

 لم يكن لجلب لو: والمفصِّلون بين ما كان لجلب مصلحة وما كان لدفع مفسدة قالوا        

مــصلحة كــان لــدفع مفــسدة ناشــئة منــه ، وهــو باطــل، إذ الحكــم الــشرعي لا يكــون منــشأ  

 .)٦(مفسدة

هذا عرضٌ موجز لمآخذ الأقوال مما له تعلّق بمسألتنا، ويلاحظ أن المجوزين انطلقـوا               

من أن العلة معرفِّة، وتقدم أن هذا مبني على عدم اشتراط ظهور المناسـبة، ولا يخفـى أن                   

                                     
  .٢٢٥٨ -٤/٢٢٥٥الإحكام : انظر)  ١(

  .٣/٢٨٩بشرحه رفع الحاجب مختصره : انظر)  ٢(

  .٣/٢٩٠رفع الحاجب )  ٣(

، وتحفـة  ٣٠١، ٥/٣٠٣المحـصول  : ، وراجـع  ٥/١٦٤، والبحـر المحـيط      ٤٠٨:شـرح تنقـيح الفـصول ص      : انظر)  ٤(
  .٤/٧٠المسؤول 

  .٢٢٥٤، ٤/٢٢٥٣الإحكام للآمدي : انظر)  ٥(

  .٢/٢٩٠، وفواتح الرحموت ٤/٧٠تحفة المسؤول : انظر)  ٦(



 

 
 لوم الشرعيةمجلة الع  ٣٠٥

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

قــول بأنهــا معرفّــة أو أمــارة أو علامــة يــساعد علــى التوســع فــي قبــول الأوصــاف المــرادة        ال

 .للتعليل، ومنها الحكم الشرعي

ــة       ــة باعث  – أي مــشتملة علــى مناســبة   -وأمــا المــانعون مطلقــاً، فقــد صــرحوا بــأن العل
ــه، ولــم           ــاً لحكــم شــرعي، وادعــوا الإجمــاع علي ــشرعي باعث وأحــالوا أن يكــون الحكــم ال

 عن وجه الإحالة، والذي يظهر أنه مبني على نظرية الكـلام النفـسي مـن أن كـلام                  يفصحوا

االله معنــى واحــد قــديم، والحكــم الــشرعي خطــاب االله فهــو قــديم، فكيــف يكــون بعــضه    

داعياً لبعض؟ وأيضاً المناسبات حادثـة لأنهـا راجعـة إلـى المخلـوق، فكيـف يكـون الحـادث                    

 .علة للقديم؟

 انطلقوا من أن العلة في باب القياس لا تكـون إلا      –مدي وأتباعه    الآ -و أيضاً المفصِّلون    

مناســبة، ولا مناســبة ممكنــة عنــدما تكــون العلــة باعثــة علــى حكــم الأصــل لــدفع مفــسدة 

 .يقتضيها حكم الأصل

بأنهـــا ممكنـــه، فإنـــه يجـــوز اشـــتمال الحكـــم الـــشرعي علـــى مفـــسدة  : ونـــوقش هـــذا

ا، وحينئذ لا بد من دفع تلك المفسدة مرجوحة، ومصلحة راجحة، شرع الحكم من أجله    

المرجوحة بحكم آخر، كحد الزنا، شُرع لحفظ النسب وهـو المـصلحة مـن شـرعه، لكنـه        

يؤدي إلى إتـلاف النفـوس لكونـه رجمـاً، وهـو مفـسدة لازمـة منـه، فـدفُع بالمبالغـة فـي إثباتـه                          

 .  )١(بإيجاب شهود أربعة وبالاندراء بالشبهات، فتتم الحكمة التامة البالغة

 .تعليل الحكم الثبوتي بالوصف العدمي: المطلب الخامس
النفي، والسلب، ونقيض الوجود، كلها بمعنـى واحـد، فالوصـف العـدمي             : المراد بالعدم 

بيـع الآبـق باطـل لعـدم القـدرة          : الوصف المبني على معنـى منفـي أو مـسلوب، كقـولهم           : هو

 .)٣( الماء، ويجب التيمم على الحاضر الصحيح لعدم)٢(على التسليم

                                     
  .٢٩١، ٢/٢٩٠، وفواتح الرحموت ٤/٧١تحفة المسؤول : انظر)  ١(

  .٣/١٨٧رفع الحاجب : انظر)  ٢(

  .١٣٨:مفتاح الوصول ص: انظر)  ٣(



 

 
 أثر اشتراط المناسبة في العلة وعدمه في مسائل القياس٣٠٦

  عبد االله بن سعد آل مغيرة. د

: إذا تبــيَّن ذلــك، فقــد اختلفــوا فــي تعليــل الحكــم الثبــوتي بالوصــف العــدمي علــى قــولين 

لا يجـــوز تعليـــل :  ، والقـــول الثـــاني)١(جـــوازه، وهـــو مـــذهب جمهـــور الأصـــوليين : القـــول الأول

 واختيـار   )٣( وبعـض الـشافعية    )٢(الحكم الثبوتي بالوصف العدمي، وهو مذهب أكثر الحنفيـة        

 .)٥(ابن الحاجب و)٤(الآمدي

أن العلـة الــشرعية أمـارة، أي علامــة علـى ثبــوت الحكــم    : وممـا تمــسك بـه المجــوزون  

فجاز أن تكون وصفاً عدمياً، إذ لا يمتنع أن يكون الشارع جعل نفي أمر علامة علـى وجـود           

 .)٦(أمر آخر

أن العلــة لا بــد أن تكــون مناســبة، أي مــشتملة علــى معنــى    : وممــا تمــسك بــه النــافون  

 .)٧(للمصلحة أو نافٍ لمفسدة، والوصف العدمي لا يصح اشتماله على ذلكجالب 

ــزوم ظهــور المناســبة     -وهــذا يمكــن أن ينــاقش   ــى فــرض التــسليم بل بإمكــان : - عل

اشتمال الوصف العدمي على معنى مناسب، أي أن بنـاء الحكـم علـى ذاك الوصـف العـدمي                

 .)٨(يترتب عليه جلب مصلحة أو دفع مفسدة

                                     
 ، وتنقــيح الفــصول ٥/٢٩٥، والمحــصول ٤/٤٨ ، والتمهيــد لأبــي الخطــاب ٦٤٤:إحكــام الفــصول ص: انظــر)  ١(

، ١٣٩:، ومفتــاح الوصــول ص ٣/١٨٦، ورفــع الحاجــب  ٣/٣٣٧، وشــرح مختــصر الروضــة   ٤٠٧:للقرافــي ص
 .٢/٢٧٤، وفواتح الرحموت ٧/٣١٩٨، والتحبير شرح التحرير ١٥٠، ٥/١٤٩والبحر المحيط 

  .٢/٢٧٤، وفواتح الرحموت ٥٩٠:، وبديع النظام ص٣/٦٥٧،٦٥٨كشف الأسرار : انظر)  ٢(

  .٥/١٥٠البحر المحيط : انظر)  ٣(

  .٤/٢٢٤٣الإحكام : انظر)  ٤(

  .٣/١٨٦ بشرح رفع الحاجب مختصره: انظر)  ٥(

إحكـام الفـصول   : ، وراجـع ٧/٣٢٠٠، والتحبيـر شـرح التحريـر    ٣٣٨، ٣/٣٣٧شرح مختصر الروضـة    : انظر)  ٦(
  .٥/١٤٩، والبحر المحيط ٦٤٥:ص

، والإحكـــام ٥/١٤٩، والبحـــر المحـــيط ١٣٩:، ومفتـــاح الوصـــول ص٣/٣٣٩شـــرح مختـــصر الروضـــة : انظـــر)  ٧(
: إحكام الفصول ص  : ، وراجع ٣٠،  ٤/٢٩،وتحفة المسؤول   ١٨٧،  ٣/١٨٦، ورفع الحاجب    ٤/٢٢٤٤للآمدي  
 .٤/٤٩ ، والتمهيد لأبي الخطاب ٦٤٥

  .٧/٣٢٠٠، والتحبير شرح التحرير ٣/٣٣٩شرح مختصر الروضة : انظر)  ٨(



 

 
 لوم الشرعيةمجلة الع  ٣٠٧

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

مر قريب، فإنه يمكن الاستغناء عن الوصـف العـدمي بـصياغة وصـفٍ              ومع كل هذا فالأ   

 .وجودي يفيد عين المعنى في العدمي

 .تأخر العلة عن حكم الأصل : المطلب السادس
والمقصود هل يجوز تعليل حكم الأصل بعلة متأخرة عن ذلك الحكم فـي الوجـود ؟                

الجنون، فـإن الولايـة ثابتـة قبـل         مثل تعليل الولاية للأب على الصغير الذي عرض له الجنون ب ـ          

 .)١(عروض الجنون

 .هذا محل خلاف

والــذي عليــه أكثــر الأصــوليين عــدم جــواز تــأخر ثبــوت العلــة عــن ثبــوت حكــم الأصــل     

 .)٣(، وذهب بعض الأصوليين إلى جوازه)٢(المقيس عليه

أن بعـض المـانعين تمـسك بأنـه لـو تـأخرت العلـة عـن                 : وهذا له تعلّق بمـسألتنا، وبيانـه      

 .)٤(حكم لكان تشريع الحكم بلا باعث، وأن الحكم لم يشرع لها، وهو محالال

فبنى الامتناع على كون العلة بمعنى الباعث، وتقدم لنا أن معنـى الباعـث هـو اشـتمال                  

 .الوصف على حكمة ومناسبة

وبعــض المــانعين لــم يمنعــه أصــله مــن أن العلــة أمــارة وليــست باعثــة أن يــرفض تــأخر    

 .)٥(ذ لا فائدة فيها، لأن الحكم قد عُرف، فيكون تعريفاً للمعرَّفالعلة عن الأصل، إ

في المقابل هنـاك مـن بنـى جـواز تـأخر العلـة عـن حكـم الأصـل علـى أن العلـة معرفِّـة                     

 . )٦(للحكم، ويجوز أن يتأخر المعرِّف عن المعرَّف كما في العالَم للصانع

                                     
  .٢/٢٨٩، وفواتح الرحموت ٤/٢٣٢٤الإحكام للآمدي : انظر)  ١(
، ونهايـة الوصـول   ٣/٢٨٤ن الحاجب بشرحه رفـع الحاجـب        ، ومختصر اب  ٤/٢٣٢٤الإحكام للآمدي   : انظر)  ٢(

، والتحبيـــر شـــرح ٥/١٤٧، والبحـــر المحـــيط ٣/٢٨٥، ورفـــع الحاجـــب ٤/٦٦، وتحفـــة المـــسؤول ٨/٣٥٥١
  .٢/٢٨٩، وفواتح الرحموت ٤/٧٩، وشرح الكوكب المنير ٧/٣٢٦٤التحرير 

 .٧/٣٢٦٣التحبير شرح التحرير : انظر)  ٣(
  .٤/٦٦، وتحفة المسؤول ٥/١٤٧، والبحر المحيط ٤/٢٣٢٤ الإحكام للآمدي: انظر)  ٤(
  .٤/٦٦، وتحفة المسؤول ٨/٣٥١١نهاية الوصول : انظر)  ٥(
 .٥/١٤٨، والبحر المحيط ٤/٦٦تحفة المسؤول : انظر)  ٦(
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 . تعليل الحكم بعلتين: المطلب السابع
ن في الحكـم الواحـد بالـشخص فـي صـورة واحـدة هـل يعلـل بعلتـين                         اختلف الأصوليو 

 .؟)١(معاً 

، وذهــب )٢(فــذهب جمهــور الأصــوليين إلــى جــواز تعليــل الحكــم الــشرعي بعلتــين معــاً   

 وبعضهم جوزه في المنـصوصة      )٥(، وابن برهان    )٤(الآمدي: ، منهم )٣(آخرون إلى عدم جوازه   

 .)٦(دون المستنبطة

أن علــل الــشرع أمــارات : لتنا، فــإن أبــرز مــا اســتدل بــه المجــوزون وهــذا لــه تعلّــق بمــسأ

ومعرفِّات، وحينئذ لا يمتنع أن يجعل الشارع شـيئين أمـارة علـى حكـم، كـاللمس والبـول            

علامــة علــى نقــض الوضــوء، وتعليــل تحــريم وطء المــرأة بالــصوم والإحــرام والاعتــداد مــن   

 .)٧( عقلا وشرعاغيره، وأشباه ذلك كثير في الشريعة، فدل على جوازه

أن العلة الشرعية بمعنـى الباعـث، فيمتنـع أن يكـون     : وأما المانعون فمما تمسكوا به   

 : للحكم الواحد في محل واحد باعثان، لوجهين

أنه عند اجتماعهما إن أضيف الحكم إليهما، فهمـا باعـث واحـد، وإن أضـيف         : أحدهما

 . إلى أحدهما فالآخر ليس بباعث

                                     
  .٣/٣٣٩، وشرح مختصر الروضة ٤/٢٣١٠الإحكام للآمدي : انظر)  ١(

، وشـرح   ٥/١٧٥، والبحـر المحـيط      ٦٣٤:  وإحكـام الفـصول ص     ،٢/٥٣٧، والبرهان   ٢/٧٧٩المعتمد  : انظر)  ٢(
 .٢/٢٨٢، وفواتح الرحموت ٧٠، ٤/٦٩الكوكب المنير 

، والبحــر المحــيط  ٤٠٤:، وشــرح تنقــيح الفــصول ص ٦٣٤: ، وإحكــام الفــصول ص ٢/٥٣٧البرهــان : انظــر)  ٣(
٥/١٧٥. 

  .٤/٢٣١١الإحكام للآمدي : انظر)  ٤(

  .٢٦٨ -٢/٢٦٣الوصول إلى الأصول : انظر)  ٥(

 ،٥/١٧٦البحر المحيط : انظر)  ٦(
ــى الأصــول   ٣/٣٤٠شــرح مختــصر الروضــة   : انظــر)  ٧( ، وشــرح ٥/١٧٥، والبحــر المحــيط  ٢/٢٦٥، والوصــول إل

  .٤/٧١الكوكب المنير 
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ان للحكم باعثان، فإما أن يتفقا من كـل وجـه، أو يختلفـا مـن كـل      لو ك: والوجه الثاني 

وجه، أو يتفقا من وجه ويختلفا من وجه، فإن اتفقا من كل وجه فلا تغـاير، إذ التغـاير بـدون             

مميز محال، فهما باعـث واحـد، وإن اختلفـا مـن كـل وجـه، اسـتحال اتفاقهمـا فـي اقتـضاء                        

 الأثر، وإن اتفقا من وجه دون وجه فالتعليل      حكم واحد، إذ اختلاف المؤثر يقتضي اختلاف      

 فالعلــة واحــدة، وإن وقــع بمــا بــه   - وهــو مــا بــه الاتفــاق  –إن وقــع بالقــدر المــشترك بينهمــا   

الاختلاف أو بما به الاتفاق والاختلاف جميعا امتنع اقتضاؤهما لحكـم واحـد لمـا سـبق مـن                   

 .)١(أن اختلاف المؤثر يقتضي اختلاف الأثر

بأن العلة الشرعية مـؤثرة فـي حكمهـا، إذ لا           : هذا الدليل من وجه آخر    وقرر ابن برهان    

بــد فيهــا مــن وجــود المناســبة والإخالــة والتــأثير، فلــم يجــز تعليــل الحكــم بعلتــين كمــا فــي   

 .)٢(العلل العقلية

ومــن فــرقّ بــين المنــصوصة والمــستنبطة فلقــوة المنــصوصة، فــلا يبعــد تعــددها بخــلاف   

 .)٣(المستنبطة

ــا يلاحـــظ ف  ــوزين       وكمـ ــوقفي المجـ ــي مـ ــرة فـ ــة حاضـ ــي العلـ ــبة فـ ــزوم المناسـ ــضية لـ قـ

أن اعتبــار العلــة الــشرعية : وأيــضا يظهــر مــن خــلال النظــر فــي مآخــذ القــولين.       والمــانعين

معرفِّة لأحكامها يسُاعد على قبول تعدد العلـل لحكـم واحـد، وأن اعتبـار المناسـبة فيهـا            

 .قد يكون مانعاً عند بعضهم من قبول تعددها

 وفــي نظــري أن هــذا الثــاني ضــعيف، فإنــه لا يظهــر لــي وجــه امتنــاع تعــدد العلــل لحكــم     

 أن يترتــب علــى حكــمٍ وجــوهٌ متعــددة مــن المــصالح  - فــضلاً عــن الإحالــة -واحــد، فــلا بُعــد 

 .ودفع المفاسد

                                     
 ،٣/٣٤٢شرح مختصر الروضة : انظر)  ١(
  .٢٦٤، ٢/٢٦٣الوصول إلى الأصول : انظر)  ٢(

  .٢/٢٨٦، وفواتح الرحموت ٤/٦١، وتحفة المسؤول ٤٠٥، ٤٠٤ :شرح تنقيح الفصول ص: انظر)  ٣(
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 .تعليل حكمين بعلة واحدة: المطلب الثامن
هـا حكمـان شـرعيان      هل يجوز تعليل حكمين شرعيين بعلة واحـدة، أي يترتـب علي           

 .مختلفان؟

جــوازه، وهــو مــذهب أكثــر : أولهمــا: اختلــف الأصــوليون فــي ذلــك علــى قــولين رئيــسين

 .)٢(امتناعه، وهو مذهب قلة من الأصوليين: ، والقول الثاني)١(الأصوليين

وهــذا لــه تعلّــق بمــسألتنا مــن جهــة أن مَــنْ لــم يــشترط المناســبة فــي العلــة، واعتبرهــا    

فــة لحكمهــا جــوّز تعليــل حكمــين بعلــة واحــدة، بــلا تــردد، إذ لا يمتنــع لا مجــرد علامــة ومعرِّ

عقلا ولا شرعاً أن ينصب الـشارع علامـة واحـدة علـى حكمـين مختلفـين، كطلـوع الفجـر                      

  .)٣(علامة على وجوب الصوم ووجوب صلاة الفجر، والسرقة للقطع والتغريم

لا يبعد مناسـبة وصـف واحـد        وأما منَْ اشترط المناسبة في العلة فبعضهم جوزه، لأنه          

 .)٤(لحكمين مختلفين، كالحيض يناسب المنع من الصلاة والطواف وقراءة القرآن

وبعــضهم منعــه لمــا فيــه مــن تحــصيل الحاصــل، لأن الحكمــة والمناســبة التــي اشــتمل   

 .)٥(عليها الوصف استوفاه أحد الحكمين

 .الاطراد في العلة: المطلب التاسع
 . )٦(ما وجدت العلة في صورة من الصور وجد معها الحكمكل: الاطراد في العلة هو

                                     
، ٣/٢٨٤، ورفــع الحاجــب ٣/١٥٥، والإبهــاج ٣/٢٨٤مختــصر ابــن الحاجــب بــشرحه رفــع الحاجــب  : انظــر)  ١(

 .٧/٣٢٦١، والتحبير شرح التحرير ٥/١٨٣، والبحر المحيط ٢/٢٩٩ونهاية السول 

، والتحبيــر شــرح التحريــر  ٣/١٥٥، والإبهــاج ٣/٢٨٤مختــصر ابــن الحاجــب بــشرحه رفــع الحاجــب  : انظــر)  ٢(
٧/٣٢٦١.  

، والتحبيـــر شـــرح التحريـــر  ٣/١٥٥، والإبهـــاج ٣/٢٨٤، ورفـــع الحاجـــب ٤/٢٣١٦الإحكـــام للآمـــدي : انظـــر)  ٣(
٧/٣٢٦١ . 

  .٣/١٥٥، والإبهاج ٤/٢٣١٦الإحكام للآمدي : انظر)  ٤(

  .٧/٣٢٦١، والتحبير شرح التحرير ٣/٢٨٥رفع الحاجب : انظر)  ٥(

  .٣/٣٢٣، وشرح مختصر الروضة ١٤١: ، ومفتاح الوصول ص٥/١٣٥البحر المحيط : انظر)  ٦(
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 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

ــه قــادح        : وعــدم الاطــراد هــو   ــة فــي صــورة ولا يوجــد الحكــم، وهــذا بعين أن توجــد العل

، لأن  )٢(، ولذا بحث كثيرٌ من الأصوليين هذه المسألة تحت ما يسمى بقـادح الـنقض              )١(النقض

، فمـن  )٣(تخـصيص العلـة  تخلف الحكم عنده يعتبر قادحاً، وبعضهم بحثهـا تحـت مـسمى          

 .يشترط الاطراد في العلة يمنع تخصيصها، ومن لم يشترطه جوزه

إن الكـلام فيهـا     : وهذه المسألة أطنب الأصوليون فيها البحث، حتى قال ابن السبكي         

، واضطربت فيها حكاية الأقوال جـداً، حتـى وصـلت           )٤(من عظائم المشكلات أصولاً وجدلاً    

 :قولان:  لكن أشهرها،)٥(إلى أكثر من عشرة أقوال

إن الاطراد ليس شرطاً، وعليه يجـوز تخـصيص العلـة، وهـذا مـذهب أكثـر                 : القول الأول 

إن الاطــراد شــرط لــصحة العلــة، ولــذا لا يجــوز تخــصيص العلــة، : ، والقــول الثــاني)٦(الأصــوليين

 .)٧(وهو مذهب أكثر الشافعية، وجماعة من أصوليي المذاهب الأخرى

نقليــة وعقليــة وكلاميــة وجدليــة، والــذي يهمنــا هــو : ذ مختلفــةوهــذه المــسألة لهــا مآخــ

 :تبين أثر مسألتنا فيها، وهو ما سيتضح فيما يلي

                                     
، والمختـصر لابـن الحاجـب       ٣٩: الإيـضاح لقـوانين الاصـطلاح ص      : انظـر . إبداء العلـة مـع تخلـف الحكـم        : هو)  ١(

  .٣/٥٠١، وشرح مختصر الروضة ٣/١٤٦، ونهاية السول ٣/١٩٥بشرحه رفع الحاجب 

، والإبهــاج ٣٩٩:، وشــرح تنقــيح الفــصول ص٣/١٩٥مختــصر ابــن الحاجــب بــشرحه رفــع الحاجــب  : نظــرا)  ٢(
  .٧/٣٢١٣، والتحبير شرح التحرير ٣/٨٥

  .٣/١٩٦، ورفع الحاجب ٤/٢٢٧٣، والإحكام للآمدي ٢/٨٢١المعتمد : انظر)  ٣(

  .٧/٣٢١٤ التحبير شرح التحرير: ، وراجع٣/١٩٥، ورفع الحاجب ٣/٨٥الإبهاج : انظر)  ٤(

  .٣٢٢٤ -٧/٣٢١٥، والتحبير شرح التحرير ٢٧٠ -٥/٢٦٢البحر المحيط : انظر)  ٥(

، ٤/٢٢٧٤، والإحكام للآمدي    ٤/٣١١، وقواطع الأدلة    ٤/٧٠، والتمهيد لأبي الخطاب     ٢/٨٢٢المعتمد  : انظر)  ٦(
بيــر شــرح   ، والتح٢٦٢، ١٣٩ -٥/١٣٥، والبحــر المحــيط   ٣/٨٥، والإبهــاج  ٣/٣٢٣وشــرح مختــصر الروضــة   

  .٢/٢٧٨، وفواتح الرحموت ٧/٣٢١٣التحرير 

، وإحكـــام ٤/٧٠، والتمهيـــد لأبـــي الخطـــاب ٢/٢٧٦، والوصـــول إلـــى الأصـــول ٤/٣١١قواطـــع الأدلـــة : انظـــر)  ٧(
، والبحـر  ٣/٨٥، والإبهـاج  ٣/٣٢٣، وشـرح الطـوفي   ٤/٢٢٧٤، والإحكام للآمـدي  ٦٥٥: الفصول للباجي ص  

  .٢/٢٧٧، وفواتح الرحموت ٣٢١٦، ٧/٣٢١٥ر شرح التحرير ، والتحبي٢٦٢، ١٣٩ -٥/١٣٥المحيط 
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ــه القــائلون بعــدم اشــتراط الاطــراد      ــى    : إن ممــا اســتدل ب ــة الــشرعية أمــارة عل أن العل
الحكــم، ووجودهــا فــي محــل مــن غيــر حكمهــا لا يخرجهــا عــن كونهــا أمــارة، كالغيــث        

 المطر وإن تخلف عنه فـي بعـض الأوقـات، وكـون مركـوب القاضـي علـى              الرطب أمارة على  
 .)١(باب الأمير أمارة على أنه عنده وإن تخلف ذلك في بعض الصور

بأن كون العلة الـشرعية معرفِّـة للحكـم وأمـارة عليـه يقتـضي اطرادهـا، لأن              : ونوقش
ذا لــم تكــن انتقاضــها وتخصيــصها فــي محــل يمنــع مــن كونهــا معرفِّــاً فــي ذلــك المحــل، وإ   

معرفِّاً فيه لـم تكـن علـة لـه، وإذا لـم تكـن علـة لـه كـان إطـلاق القـول بأنهـا علـة علـى وجـه                       
 .)٢(التعميم في كل الصور غير سديد

أن العلـة باعثـة، أي مـشتملة        : وأما المشترطون اطراد العلة، فمما اسـتدل بـه بعـضهم          
: أمـران بـاطلان   على معنى مناسب لتشريع الحكـم، فلـو وجـدت فـي محـل بـلا حكـم لـزم                     

أن تكـون العلـة باعثـة فـي وقـت           : أن يشرع الحكم على خلاف المصلحة، والثاني      : أحدهما
 .)٣(دون وقت آخر مع اتحاد الجهة

بعدم لزوم أحدهما، لأن العلة باعثـة للحكـم حيـث لا مـانع، وفـي صـورة                  : وهذا يناقش 
 .)٤(التخلف وجد هذا المانع

طية الاطـراد أو عدمـه ضـعيف، ولـذا نجـد أكثـر          والذي يظهر لي أن أثر مسألتنا علـى شـر         
ــرٌ ممــن لــم يــشترطها فــي العلــة           القــائلين بالمناســبة قــالوا بعــدم اشــتراط الاطــراد، وكثي

 .اشترط الاطراد 
وكذلك حاول كل من الفريقين أن يقرر مذهبه في المسألة على الوجهين فـي العلـة،         

 .)٥(أنها معرفة أو باعثة
 .ي قضية اطراد العلة مآخذ أخرى وهذا يدل على أن المؤثِّر ف

                                     
المعتمـد  : ، وانظـر  ٣/٣٢٤، وشرح مختصر الروضة     ٤/٢٢٨٩، والإحكام للآمدي    ٤/٣١٣قواطع الأدلة   : انظر)  ١(

، ٤/٧٢، والتمهيد لأبي الخطـاب  ٢/٢٧٩، والوصول إلى الأصول ٦٥٤: ، وإحكام الفصول ص   ٨٣٣٣،  ٢/٨٣١
  .٧/٣١٧٨، والتحبير شرح التحرير ٣/٢٠٩حاجب ، ورفع ال٣/٩٣والإبهاج 

  .٤/٨٠التمهيد لأبي الخطاب : ، وراجع٣/٢٠١رفع الحاجب : انظر)  ٢(
  .٣/٩٢الإبهاج : ، وراجع٣/٢٠٩رفع الحاجب : انظر)  ٣(
  .٧/٣٢٢٦، والتحبير شرح التحرير ٣/٢٠٩رفع الحاجب : انظر)  ٤(
  .٣/٩٢، والإبهاج ٣٤١١، ٣٤١٠، ٨/٣٤٠٦، ونهاية الوصول ٣٢٠ -٤/٣١٦، وقواطع الأدلة ٢/٨٢٣المعتمد : انظر)  ٥(



 

 
 لوم الشرعيةمجلة الع  ٣١٣

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

 .أثر اشتراط ظهور المناسبة في العلة وعدمه في مسالك العلة: المبحث الثالث
 :وفيه خمسة مطالب

 .حجية الطرد: المطلب الأول
، فهـل   )١(وجود الحكم عند وجود الوصف، مع عدم ظهـور مناسـبة الوصـف            : الطرد هو 

 .هذا يدل على عليةّ الوصف ؟

 : لى أقوال، أبرزها اثنانهذا محل خلاف ع

أن الطــرد لا يــدل علــى أن الوصــف علــة لــذلك الحكــم، وهــو مــذهب أكثــر   : القــول الأول

، وبعض هـؤلاء اشـتد فـي نكيـره لـه حتـى وصـف الأخـذ بـه هـذيانا وجهـلا وهـزؤاً              )٢(الأصوليين

 .)٣(بالشريعة، ونبز المحتجين به بحشوية أهل القياس

يــدل علــى عليّــة الوصــف، وهــو مــذهب طائفــة مــن        أن الطــرد حجــة، أي  : القــول الثــاني 

 .)٤(الأصوليين

أن : أولهمـــا: أن النـــافين للطـــرد انطلقـــوا مـــن أمـــرين: وهــذا لـــه تعلّـــق بمـــسألتنا، وبيانـــه 

 .)٥(الوصف خالٍ من المناسبة، والمناسبة شرط لصحة العلة

 .هذا إذا كان من المشترطين للمناسبة في العلل الشرعية 

                                     
: ، والإيضاح لقوانين الاصطلاح لابن الجـوزي ص ٢/٥١٧، والبرهان ١٩٦، ٤/١٩٥شرح الكوكب المنير   : انظر)  ١(

  .٥/٢٤٨، والبحر المحيط ٨/٣٣٧١، ونهاية الوصول ٢٩٨:، وتنقيح الفصول ص١٩٣

، وشـفاء  ٢/١٧٦، وأصـول السرخـسي      ٤/١٩٠، وقواطع الأدلـة     ٢/٨٦٤شرح اللمع   ، و ٢/٥١٨البرهان  : انظر)  ٢(
، والمحــصول فــي أصــول الفقــه  ٢/٣٠٣، والوصــول إلــى الأصــول ٦٢١، ٦٢٠: ، وبــذل النظــر ص٣٦٩:الغليــل ص

، وشـرح مختـصر الروضـة      ٨/٣٣٧١، ونهايـة الوصـول      ٣٩٨:، وشرح تنقيح الفـصول ص     ١٢٧:لابن العربي ص  
  .٤/١٩٨، وشرح الكوكب المنير ٧٩، ٣/٧٨، والإبهاج ٥/٢٤٩لمحيط ، والبحر ا٤٢٠، ٣/٤١٩

 .٤/١٩٨، وشرح الكوكب المنير ٥/٢٤٩، والبحر المحيط ٣٠٤:تقويم الأدلة ص: انظر)  ٣(

، وشـرح الكوكـب   ٥/٢٤٩، والبحر المحيط ٣/٧٨، والإبهاج   ٢/٥١٨، والبرهان   ٢/٨٦٤شرح اللمع   : انظر)  ٤(
  .٤/١٩٨المنير 

ــر)  ٥( ــة ص ت: انظـ ــويم الأدلـ ــان ٣٠٦، ٣٠٥: قـ ــيح الفـــصول ص ٥١٩، ٢/٥١٨، والبرهـ ــرح تنقـ ــة ٣٩٨:، وشـ ، ونهايـ
  .٨/٣٣٧٥الوصول 



 

 
 أثر اشتراط المناسبة في العلة وعدمه في مسائل القياس٣١٤

  عبد االله بن سعد آل مغيرة. د

 لا  - وهـو الاقتـران بـين الحكـم والوصـف فـي الوجـود                -طـرد بمجـرده     أن ال : الأمر الثاني 

يـــدل علـــى عليّـــة الوصـــف للحكـــم، إذ قـــد يقتـــرن الحكـــم بمـــا يـــلازم العلـــة أو بالـــشرط أو    

 .)١(غيرهما

 .وهذا يقوله من لا يشترط المناسبة في العلة

 مع  وأما المثبتون للطرد فتمسكوا بأن الاقتران بين الحكم والوصف في جميع الصور           

، وللـشارع أن ينـصب الطـرد علمـاً،          )٢(انتفاء ما يصلح للتعليل يفيد ظن علية الوصف للحكـم         

 .)٣(ولو لم يكن مناسباً للحكم

ولا يخفــى أن هــذا التقريــر لا يــستقيم إلا علــى أصــل عــدم اشــتراط المناســبة فــي العلــة 

  .الشرعية

 .حجية الدوران: المطلب الثاني
، ويـسمى أيـضاً    )٤(د وجود الوصـف وينعـدم عنـد عدمـه         أن يوجد الحكم عن   : الدوران هو 

 .)٦(، والأول تسمية المتقدمين)٥(الطرد والعكس

 .إذا تبين ذلك فهل الدوران حجة، أي يدل على عليةّ الوصف للحكم ؟

 :اختلفوا على أقوال، أبرزها قولان

 .)٧(أنه حجة، يدل على علية الوصف للحكم، وهو مذهب أكثر الأصوليين: القول الأول

                                     
، ونهايــة ٣/٤٢٠، وشــرح مختــصر الروضــة ٢/٣٠٤، والوصــول إلــى الأصــول ٨٦٦، ٢/٨٦٤شــرح اللمــع : انظــر)  ١(

  .٨/٣٣٧٣الوصول 
  .٨/٣٣٧٥، ونهاية الوصول ٣٩٨: شرح تنقيح الفصول ص: انظر)  ٢(
  .٣٠٥: ، وتقويم الأدلة ص٢/٥٢١البرهان : انظر)  ٣(
، وشـرح تنقـيح الفـصول    ٥٩٩: ، وميـزان الأصـول ص  ٤/٢٣٠، وقواطـع الأدلـة     ٢٦٦: شفاء الغليـل ص   : انظر)  ٤(

  .٣/٣٢٩، ورفع الحاجب ٣٩٦: ص
  .٢/٣٠٢ت ، وفواتح الرحمو٤/٢٤٤٤، والإحكام للآمدي ٢٦٦:، وشفاء الغليل ص٢/٥٤٦البرهان : انظر)  ٥(
  .٦/٤٠١الكاشف عن المحصول : انظر)  ٦(
ــة  ٥٥٠ -٢/٥٤٦، والبرهــان ٢/٧٨٤المعتمــد : انظــر)  ٧( ، ٤/٢٤٤٤، والإحكــام للآمــدي  ٤/٢٣٠، وقواطــع الأدل

، وشــرح ٣٦٦: ، وتقريــب الوصــول لابــن جــزي ص٣/٣٢٩، ورفــع الحاجــب ٣٩٦:وشــرح تنقــيح الفــصول ص
  .٢/٣٠٢، وفواتح الرحموت ٤/١٩٣الكوكب المنير 



 

 
 لوم الشرعيةمجلة الع  ٣١٥

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

أنه ليس بحجة، أي لا دلالة فيه على أن الوصف علة للحكـم، وهـو مـذهب                 : القول الثاني 

 .)٤( وابن الحاجب)٣( والآمدي)٢(، وطائفة من الأصوليين كالغزالي)١(أكثر الحنفية

ــه     أن اقتــران وجــود الحكــم بوجــود الوصــف وعــدم     : وأقــوى مــا اســتدل بــه المثبتــون ل

 .)٥(الوصف المدار للحكم الدائرالحكم بعدم الوصف يفيد ظن علية 

 :وأبرز ما استدل به النافون للدوران أمران

أن الوصــف المــدار خــالٍ مــن المناســبة، وهــذا هــو الفــرض، إذ لــو كانــت موجــودة    : الأول

 .)٦(لكانت هي الدليل لا الدوران، ولا علة صحيحة بلا مناسبة

 طرد وعكس، وكلا منهمـا لا  أن الدوران لا يدل على ظن العليةّ، لأنه مركب من   : الثاني

 .)٧(يدل على صحة العلة

وبهذا يتبين أن المحتجين بالـدوران انطلقـوا مـن أن الـدوران مـسلك مفيـد لظـن عليّـة               

الوصف ولو لم يكن مناسباً، وهذا التقرير يساعد عليه مبدأ عدم اشتراط ظهور المناسـبة        

لاء يــشترطون ظهــور فــي العلــة، لكــن مــن جانــب آخــر قــد يــشكل عليــه أن كثيــراً مــن هــؤ   

 .المناسبة، فكيف يقبلون بوصف غير مناسب ؟

                                     
، وكشف الأسرار   ٢/١٦٤، والتلويح على التوضيح     ٢/١٨٠، وأصول السرخسي    ٣٠٤: تقويم الأدلة ص  : انظر)  ١(

  .٢/٣٠٢، وفواتح الرحموت ٣/٦٤٤

  .٣/٦٣٦المستصفى : انظر)  ٢(

  .٤/٢٤٤٥الإحكام : انظر)  ٣(

  .٣/٣٢٩مختصره بشرح رفع الحاجب : انظر)  ٤(

، والكاشـف   ٣/٤١٣، وشرح مختصر الروضة     ٣٩٧:، وشرح تنقيح الفصول ص    ٥٤٩،  ٢/٥٤٧البرهان  :انظر)  ٥(
  .٤/١٩٤، وشرح الكوكب المنير ٦/٤١٠عن المحصول 

، والبحـــر المحـــيط ٤/٢٤٤٩، والإحكـــام للآمـــدي ٢/٥٤٨، والبرهـــان ٣٠٧ -٣٠٤:تقـــويم الأدلـــة ص: انظـــر)  ٦(
  .٢/٣٠٣، وفواتح الرحموت ٥/٢٤٦

، والإحكـام للآمـدي     ٢٦٧:، وشـفاء الغليـل ص     ٥٥٠،  ٢/٥٤٨، والبرهـان    ٣٠٧،  ٣٠٤: تقويم الأدلة ص  : انظر)  ٧(
٤/٢٤٤٧.  



 

 
 أثر اشتراط المناسبة في العلة وعدمه في مسائل القياس٣١٦

  عبد االله بن سعد آل مغيرة. د

أنهم لاحظوا أن هذا المسلك قوي الدلالة فلـم يطلبـوا فيـه المناسـبة، كمـا                 : والجواب

 .في العلل المنصوصة والمومأ إليها

 .)١(وقد أشار إلى هذا المعنى بعض الأصوليين

ــدأ ل ــ      ــافون لهــذا المــسلك، فبعــضهم انطلــق مــن مب زوم المناســبة فــي العلــل   وأمــا الن

 .الشرعية، ولا مناسبة ظاهرة في الوصف الثابت بمجرد الدوران، وهذا البناء ظاهر

 انطلقـوا مـن أن هـذا المـسلك لا يفيـد      - وهم غير المـشترطين للمناسـبة      -وبعضهم  

 .)٢(ظن العليةّ، لأن الحكم قد يوجد وينعدم مع ما ليس بعلة 

 .سيمحجية السبر والتق: المطلب الثالث
حصر الأوصاف في الأصل المقيس عليه، وإبطال بعـضها بدليلـه،           : السبر والتقسيم هو  

 .)٣(فيتعين الباقي للعليةّ

 :وهو نوعان

ــاً، وهــو حجــة     : قطعــي، ويــسمى المنحــصر، وهــو   مــا كــان الحــصر فيــه والإبطــال قطعي

 .بالاتفاق، ولكنه قليل في الفقهيات

ن الحــصر فيــه ظنيــاً أو الــسبر ظنيــاً، أو     ظنــي، ويــسمى المنتــشر، وهــو مــا يكــو     : الثــاني

 .)٤(كلاهما، وهو الغالب في صوره

 :ثلاثة: وهذا النوع اختلف في صحة دلالته على العلية على أقوال، أبرزها

                                     
  .٥/٢٤٣، والبحر المحيط ٢/٥٧٩البرهان : انظر)  ١(

، وفواتح الرحمـوت  ٣/٣٣٠، ورفع الحاجب    ٣/٤١٥، وشرح مختصر الروضة     ٢٦٨: شفاء الغليل ص  : انظر)  ٢(
٢/٣٠٢. 

ــر)  ٣( ــع الحاجـــب  : انظـ ــر٣/٣١١رفـ ــان ال: ، وانظـ ــن الحاجـــب  ٢/٥٣٤برهـ ــصر ابـ ــع  ٣/٣١١، ومختـ ، بـــشرحه رفـ
  .٢/٢٩٩، وفواتح الرحموت ٣٤٣: ، ومراقي السعود ص٣/٤٠٤الحاجب، وشرح مختصر الروضة 

، ٣/٧١٠، والغيــث الهــامع  ٣/٧٧، والإبهــاج ٣/٣١١مختــصر ابــن الحاجــب بــشرحه رفــع الحاجــب     : انظــر)  ٤(
  .٣٤٤:، ومراقي السعود ص٢/٣٠٠ت ، وفواتح الرحمو٧/٣٣٥٦والتحبير شرح التحرير 



 

 
 لوم الشرعيةمجلة الع  ٣١٧

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

أن السبر والتقسيم حجة، أي يدل على أن الوصف المتبقي علة للحكـم،             : القول الأول 

ه لـيس بحجـة، وهـو مـذهب أكثـر الحنفيـة             أن ـ: ، والقـول الثـاني    )١(وهو مذهب أكثـر الأصـوليين     

هو حجة بـشرط ظهـور مناسـبة الوصـف المتبقـي،            : ، القول الثالث  )٢(وجماعة من الأصوليين  

 .)٣(وهذا مذهب بعض الأصوليين

أن الحكـم   : أنه مسلك مفيد لظن عليةّ الوصف المتبقي، وبيانـه        : وعمدة المحتجين به  

صاف محله، وإذا ظهر بطلان ما سـوى المـستبقى    لا يخلو عن علة غالباً، وأن علته لا تعدو أو         

 .)٤(غلب على الظن أنه علة

 .وكما هو ظاهر فهذا التقرير متوافق مع أصل عدم اشتراط ظهور المناسبة 

هو خلوه من المناسبة، فـإن بطـلان مـا عـدا الوصـف              : ومما استدل به المانعون لحجيته    

 .)٥(الباقي لا يدل على مناسبته ولا يُشعر بها 

الوصف الباقي إما أن يكـون ظـاهر   : ضهم يقرر هذا المعنى من حيثية أخرى فيقول   وبع

المناسبة فهذا دليله المناسبة، وإما أن يكون طردياً، وهذا لا يصح التعليل به، وإما أن يكون                

 .)٦( شيء مقبول يمكن أن يثبته السبر والتقسيمموهما للمناسبة فهذا الشبه، فلم يبق

                                     
ــر)  ١( ــد : انظـ ــان ٢/٤٨٤المعتمـ ــول ص ٢/٥٣٥، والبرهـ ــزان الأصـ ــصول ٦٠٢: ، وميـ ــام ٥/٢١٩، والمحـ ، والإحكـ

، ٣٩٨: ، وشـرح تنقـيح الفـصول ص   ٣/٣١١، ومختصر ابن الحاجب بشرحه رفع الحاجـب       ٤/٢٣٧٣للآمدي  
، وتقريــب الوصــول لابــن جــزي  ٥/٢٢٥ ، والبحــر المحــيط٣/٧٧، والإبهــاج ٣/٤٠٤وشــرح مختــصر الروضــة 

  .٢/٢٩٩، وفواتح الرحموت ٣٤٤:، ومراقي السعود ص٣٦٧: ص

ــر)  ٢( ــول ص : انظـ ــزان الأصـ ــة  ٦٠٣: ميـ ــع الأدلـ ــام ص ٤/٢٣٩، وقواطـ ــديع النظـ ــوت  ٦٢٧: ، وبـ ــواتح الرحمـ ، وفـ
  .٥/٢٢٥، والبحر المحيط ٢/٢٩٩

  .٣/٣١٥رفع الحاجب : انظر)  ٣(

، والإبهــاج ٣١٤، ٣/٣١٣، ومــا بعــدها، ورفــع الحاجــب  ٤/٢٣٧٣ والإحكــام للآمــدي ،٢/٥٣٥البرهــان : انظــر)  ٤(
  .٣٤٤: ، ومراقي السعود ص٥/٢٢٤، والبحر المحيط ٣/٧٧

  .٤/٢٣٩قواطع الأدلة : انظر)  ٥(

  .٢٢٧، ٥/٢٢٥البحر المحيط : انظر)  ٦(
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 فكمــا هــو ظــاهر لــم يكتفــوا     - وهــم المــشترطون للمناســبة   -وأمــا الفريــق الثالــث   

بالظنيــة المــستفادة مــن هــذا المــسلك، بــل ضــموا إليهــا ظهــور مناســبة الوصــف البــاقي، لأن  

 .العلة الشرعية لا بد أن تكون مناسبة

لكن يشكل عليهم أن اشـتراط ظهـور المناسـبة يخـرج الاسـتدلال مـن كونـه سـبراً                

 .نه مناسبة وإخالة، فإما أن يقبلوه مطلقاً أو يرفضوه مطلقاًإلى كو

ــذر عــنهم    ــأن المــراد ظهــور أدنــى مناســبة، بحيــث تنتفــي      : ومــع هــذا فــيمكن أن يعت ب

الطرديــة المحــضة عــن الوصــف، ولــيس المــراد المناســبة القويــة التــي تــستقل بإثبــات عليــة    

 .الوصف

 .عليهموهذا التوجيه قريب، لكن ما يزال الإشكال وارداً 

 .من طرق حذف الأوصاف غير الصالحة للتعليل: المطلب الرابع
تقدم لنا أن السبر والتقسيم يقوم أولاّ على جمع الأوصاف التي يُظن كونهـا علـة فـي              

 .الأصل ثم اختبارها بإبطال ما لا يصلح منها للعليةّ فيتعين الباقي للتعليل

الــصالحة للتعليــل، وممــا ذكــره وقــد ذكــر الأصــوليون طرقــاً لحــذف تلــك الأوصــاف غيــر  

 .)١(ألا تظهر مناسبة الوصف الذي يريد المستدل إسقاطه بعد البحث عنها: بعضهم

 .وهذا الطريق لا يصح إلا على القول بأن المناسبة الظاهرة شرط في العلل الشرعية

بأن هذا الطريق قـد يحـوج المـستدل أو المعتـرض     : وقد اعترض عليه بعض الأصوليين  

 .)٢( وجه مناسبته، ولو بُينّ ذلك لاستغني عن طريقة السبر بالمناسبةإلى بيان

 .حجية الشبه: المطلب الخامس
 :اختلفت عبارات الأصوليين في تعريف الشبه اختلافاً عظيماً، ومن أحسنها تعريفان

 .الوصف الذي يوهم الاشتمال على المعنى المناسب، وإن لم نطلع على عينه: أولهما

                                     
، وبــديع النظــام ٣/٣١٣ ، ومختــصر ابــن الحاجــب بــشرحه رفــع الحاجــب٤/٢٣٨٠الإحكــام للآمــدي : انظــر)  ١(

  .٢/٣٠٠، وفواتح الرحموت ٣٤٥: ، ومراقي السعود ص٢/٨٢، وتشنيف المسامع ٦٢٨: ص

  .٥/٢٢٠المحصول : انظر)  ٢(
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 .)٢(، واختاره الغزالي)١(ريفات المنقولة عن أبي بكر الباقلانيوهذا أحد التع
الوصــف الـــذي لا يظهــر مناســبته بعـــد البحــث التــام، ولكـــن ألــف مــن الـــشارع        : الثــاني 

 .الالتفات إليه في بعض الأحكام
هو أقربها إلى قواعـد الأصـول، وإليـه ذهـب أكثـر             : وهذا التعريف أشار إليه الآمدي، وقال     

 .)٣(المحققين
ذان التعريفــان وغيرهمــا ممــا ذكــره الأصــوليون تتفــق علــى أن الوصــف الــشبهي لا     فهــ

 .تظهر فيه المناسبة ،كما تظهر في ما يسمى الوصف المناسب
، وبعــضهم )٤(وموضــوع الــشبه بحثــه بعــض الأصــوليين كمــسلك مــن مــسالك العلــة     

ي هـي ركـن     ، والأمـران جـائزان، فهـو مـسلك نثُبـت بـه العلـة الت ـ               )٥(كنوع مـن أنـواع القيـاس      
 .القياس، وهو نوع من القياس، لأنه جمع بين أصل وفرع بوصف شبهي

 .إذا تبيَّن ذلك فهل الشبه حجة ؟
 :اثنان: اختلفوا على أقوال، أبرزها

 .)٦(أنه حجة، وهو مذهب جمهور الأصوليين: القول الأول

                                     
 .٣٧٦: شفاء الغليل ص: انظر)  ١(

: تعريفــات أخــرى مختلفــة وفــي معناهــا فــي : ، وانظــر٣٠٦:، وشــفاء الغليــل ص٣/٦٤٢المستــصفى : انظــر)  ٢(
، وشــرح ٣٩٦، ٦/٣٩٥، والكاشــف عــن المحــصول ٣/٣٢٥اجــب بــشرحه رفــع الحاجــب مختــصر ابــن الح
، والتحبير شـرح التحريـر      ٢٣٢ -٥/٢٣٠، والبحر المحيط    ١٥١: ، ومفتاح الوصول ص   ٣/٤٢٧مختصر الروضة   

٣٤٢٦ -٧/٣٤٢٠.  

  .٢/٣٠١، ومسلم الثبوت ٤/٢٤٣٨الإحكام له : انظر)  ٣(

، ٧/٣٤١٩، والتحبيــر شــرح التحريــر  ٣/١٢٩٣ول الفقــه لابــن مفلــح  ، وأصــ٤/١٤٣٣الإحكــام للآمــدي : انظــر)  ٤(
  .٢/٣٠٢، مسلم الثبوت ٤/١٨٧وشرح الكوكب المنير 

  .٣/٤٢٤، شرح مختصر الروضة ٤/١٣٢٥العدة : انظر)  ٥(

ــر)  ٦( ــان : انظـ ــدة ٢/٥٦٩البرهـ ــام الفـــصول ص ٤/١٣٢٦، والعـ ــول  ٦٢٩: ، وإحكـ ــى الأصـ ــول إلـ ، ٢/٢٩٤، والوصـ
، وتنقــيح الفــصول ١٢٧: ، والمحــصول فــي أصــول الفقــه لابــن العربــي ص٣٤٣، ٣٣٣، ٣١٠:وشــفاء الغليــل ص

، والتحبيـــر شـــرح ٥/٢٣٤، والبحـــر المحـــيط ٣/٦٨، والإبهـــاج ٣/٤٢٤، وشـــرح مختـــصر الروضـــة ٣٩٤: ص
  .٤/١٩٠، وشرح الكوكب المنير ٣٤٢٩، ٧/٣٤٢٧التحرير 
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، )٢(ة، وكثيــر مــن الــشافعي)١(إنــه لــيس بحجــة، وهــو مــذهب أكثــر الحنفيــة: القــول الثــاني
 .)٤(، واختيار أبي بكر الباقلاني)٣(وبعض الحنابلة

 :وعمدة الجمهور القائلين به أمران
أنه يثير ظناً غالباً بثبوت حكم الأصـل فـي الفـرع، وكـل مـا أثـار الظـن غالبـاً فهـو              : الأول

 .)٥(حجة
 .وهذا التقرير متوافق مع مبدأ عدم اشتراط ظهور المناسبة في العلل الشرعية

أن الوصف الشبهي يغلـب علـى الظـن أن الأصـل والفـرع لمـا اشـتركا فيـه فهمـا                 : الثاني
مشتركان في المعنـى المناسـب، وإن لـم يطلـع عليـه القـائس، إمـا بـسبب التفـات الـشارع                   

 .)٦(إليه في بعض الأحكام، أو استلزامه للمناسب، أو لإيهامه المناسبة
 .وهذا يقوله من يشترط المناسبة في العلة 

، وبعـضهم يقـرر   )٧(أن الوصـف الـشبهي لا تظهـر فيـه المناسـبة        : افين للـشبه  وعمدة الن 
الوصــف الــشبهي إمــا أن تظهــر فيــه المناســبة فيقبــل   : هــذا المعنــى بطريقــة أخــرى، فيقــول 

 .)٨(، وإما ألا تظهر فيه المناسبة فيرد ،كالطردي)علة ( إجماعاً، لأنه قياس مناسبة 
ناسـبة فـي العلـة يُـساعد علـى قبـول الـشبه، وأن              وبهذا يتبيَّن أن القول بعـدم لـزوم الم        

فريق يرفضه لعدم مناسبته، وفريـق قبلـه لأنـه يعتقـد أن الـشبه            : القائلين بالمناسبة فريقان  
 .يدل على وجود المناسبة المبهمة 

                                     
ــة ص : انظــر)  ١( ، وفــواتح ٦٢١: ، وبــذل النظــر للأســمندي ص ٦٠٩، ٦٠٨:، وميــزان الأصــول ص ٣٠٥: تقــويم الأدل

  . ٢/٢٩٤، والوصول إلى الأصول ٢/٣٠١الرحموت 
  .٢٣٦، ٢٣٥، ٥/٤، والبحر المحيط ٣/٣٢٧، ورفع ابن الحاجب ٣/٦٨، والإبهاج ٤/٢٥٤قواطع الأدلة : انظر)  ٢(
  .١٩١، ٤/١٩٠، وشرح الكوكب المنير ٣/١٢٩٥أصول الفقه لابن مفلح : انظر)  ٣(
  .٥/٢٣٦، والبحر المحيط ٤/٢٥٤، وقواطع الأدلة ٢/٥٦٨البرهان : انظر)  ٤(
، ٣٩٥: ، وشــرح تنقــيح الفــصول ص  ٣٤٥: ، وشــفاء الغليــل ص ٦٣٠: إحكــام الفــصول للبــاجي ص  : انظــر)  ٥(

  .٣/٤٣١وشرح مختصر الروضة 
، والإبهـاج   ٣/٧١هـاج   ، والمنهاج للبيضاوي بـشرحه الإب     ٤/٢٤٣٧، والإحكام للآمدي    ٢/٥٦٥البرهان  :انظر)  ٦(

٣/٧١. 

، ٢/٢٩٦، والوصــول إلــى الاصــول ٤/٢٥٧، وقواطــع الأدلــة ٣٠٥: ، وتقــويم الأدلــة ص٢/٥٦٩البرهــان : انظــر)  ٧(
  .٢/٣٠٢، وفواتح الرحموت ٣/٤٣٣وشرح مختصر الروضة 

  .٣/٧١، والإبهاج ٣/٣٢٦مختصر ابن الحاجب بشرحه رفع الحاجب : انظر)  ٨(
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أثــر اشــتراط ظهــور المناســبة فــي العلــة وعدمــه فــي الاعتراضــات : المبحــث الرابــع
 .الواردة على القياس

 : مطالبوفيه أربعة

 .عدم التأثير: المطلب الأول
ذكر ما يستغني عنه الدليل في ثبوت الحكـم، إمـا لطرديتـه        : هو"عدم التأثير "اعتراض  

 .)١(أو لثبوت الحكم بدونه

عدم التأثير في الوصف لكونه وصفاً طردياً، والوصف الطردي         : وهو أقسام، يهمنا منها   

قـول القائـل فـي أن الفجـر لا يُقـدم أذانهـا علـى        ب: هو ما لا تظهـر فيـه المناسـبة، ومثلـوا عليـه       

، وصــف "لا تقــصر: "صــلاةٌ لا تقــصر فــلا يقــدم أذانهــا علــى الوقــت كــالمغرب، فقولــه    : الوقــت

 .)٢(طردي، لأنه غير مناسب لتقديم الأذان على وقته ولا عدمه

 وبهـــذا الإطـــلاق متوافـــق مـــع أصـــل اشـــتراط )٣(    وهـــذا الاعتـــراض بـــالمعنى المـــذكور

 .بة في العلةالمناس

 : وأيضاً يقوله منَ لا يشترط المناسبة في العلة في موضعين

 عنــدما يكــون الوصــف المــذكور طرديــاً محــضاً، وهــو مــا يعُلــم أن الــشريعة لا تلتفــت -١

 .إليه

 عندما يكون المسلك المستعمل لإثبات الوصف مـسلك المناسـبة، وحينئـذ لا بـد       -٢

 .أن يكون الوصف ظاهر المناسبة

                                     
، ومختـصر ابـن الحاجـب بـشرحه      ٥/٢٦٢٤الإحكام للأمـدي    : ، وانظر ٣/٥٤٧ الروضة   شرح مختصر : انظر)  ١(

  .٣/٣٦٨رفع الحاجب 

، ورفـع الحاجـب     ٤/٣٥١، وقواطع الأدلة    ٣/٥٤٨، وشرح مختصر الروضة     ٥/٢٦٢٤الإحكام للآمدي   : انظر)  ٢(
  .٤/٢٦٥، وشرح الكوكب المنير ٥/٢٨٥، والبحر المحيط ٣/٣٦٩

: انظـر . ح عـدم التـأثير بعـدم العكـس، ولا يجعـل مـن مفهومـه مـا ذُكـر مـن الطرديـة                 هناك من يفسر قاد   )  ٣(
 .٥/٢٦١، والمحصول ٢/٦٥٣البرهان 
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 .طلب الإخالة: ب الثانيالمطل
أن يطلب السائل من المستدل وجه المناسبة فـي وصـفه، وحينئـذ علـى المـستدل                 : أي

 .أن يوضح مناسبة الوصف للحكم، فإن عجز عن ذلك كان هذا انقطاعاً منه

ذكره أبو المعالي الجويني، واعتبره من أهم الأسئلة وأوثقها، ونصَّ علـى أنـه يـرد علـى        

 .، لأن الشبه أصلا لا تظهر فيه المناسبة)١(ياس الشبهقياس المعنى دون ق

 .أيضاً لا تُطلب الإخالة فيما قُبل من أوصاف بطريق السبر أو الدوران: وأقول

بعدم اشتراط المناسـبة فـي العلـل، إذ كيـف           : وهذه الاستثناءات لا يحتاجها القائلون    

 .يُطلب ما لا يَلزم ؟

 .يُدَّعى أنها ثابتة بمسلك المناسبةلكن لهم أن يطلبوها في الأوصاف التي 

وهناك منَ لا يُلزِم المستدل ببيان وجه المناسـبة، بـل يوجـب علـى المعتـرض الطعـن                   

 .، لا علاقة له بما نحن فيه)٢(في المناسبة، وهذا لمأخذ جدلي

 .القدح في مناسبة الوصف المعلل به: المطلب الثالث
لوصـف المـدعى مناسـبته، مـن مفـسدة      القدح فـي المناسـبة بمـا يلـزم عـن ا          : والمقصود

 .راجحة على المصلحة التي من أجلها قُضي عليه بالمناسبة أو مساوية لها

بترجيح تلك المـصلحة التـي فـي العلـة علـى تلـك المفـسدة التـي يعُتـرض                : ويجاب عنه 

 .بها، فإن لم يتمكن من هذا الجواب اعتبر ذلك قادحاً في علته

 .)٣(ذكر هذا كثير من الأصوليين

 .                وهذا الاعتراض يقول به الجميع عندما يكون الوصف ثابتاً بمسلك المناسبة

                                     
  .٢/٦٣١البرهان : انظر)  ١(

  .٢/٣١٣الوصول إلى الأصول : انظر)  ٢(

، وأصـول الفقـه   ٣/٣٧١، ومختـصر ابـن الحاجـب بـشرحه رفـع الحاجـب          ٥/٢٦٢٨الإحكـام للآمـدي     : انظر)  ٣(
  .٤/٢٧٦، وشرح الكوكب المنير ٣/٣٧١، ورفع الحاجب ٣/١٣٦٦بن مفلح لا
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ــذي يقتــضيه القــول بلــزوم المناســبة فــي العلــل هــو قبــول هــذا          وأمــا ماســوى ذلــك، فال

الاعتــراض مطلقــاً، وفــي ظنــي أنــه كــذلك عنــد القــائلين بعــدم لزومهــا إذا كانــت المفــسدة   

رطوا ظهور المناسـبة، لكـنهم لا يجـوزون بنـاء الأحكـام علـى               راحجة، لأنهم وإن لم يشت    

ــوا مــن اقتــضاء مــصالح إمــا علــى ســبيل          مفاســد راجحــة، للاتفــاق علــى أن الأحكــام لا تخل

الاتفاق أو الوجوب أو بمقتضى الكمال الإلهي، وإذا كانت المفسدة مساوية، فـالأمر متـردد          

 .بر أو دورانفيه، ولا يبعد ترجيح المصلحة لاعتضادها بشبه أو س

 .ذكر وصف في العلة غير مناسب لدفع النقض: المطلب الرابع
إذا ذَكــر فــي العلــة وصــفاً لا مناســبة فيــه، ولكنــه ذكَــره لــدفع الــنقض، فهــل يُقبــل هــذا    

 .الوصف أم   لا ؟

مـن لا يُقبـل قولهـا فـي إتـلاف البـضع بجهـة         : أن يقول في مسألة النكاح بلا ولـي       : ومثاله

 .قولها في إباحة البضع بالحلال، كالصغيرةالحرام فلا يقبل 

احتــرز بــه عــن العبــد، فإنــه لا يقبــل قولــه فــي الــشهادة ويقبــل فــي   "قولهــا"فالــضمير فــي 

 .النكاح 

 .مقتضى مذهب النافين للزوم المناسبة قبول هذا الوصف 

ــدم        ــضهم رده لعـ ــه، وبعـ ــضهم قبلـ ــوا، فبعـ ــد اختلفـ ــبة فقـ ــشترطون للمناسـ ــا المـ وأمـ

 .)١(مناسبته

  @@       @     

 

 

                                     
 ، ورفـــع الحاجـــب ٥/٢٥٣، والمحـــصول ٣١٦، ٢/٣١٥، والوصـــول إلـــى الأصـــول  ٥٢٣، ٢/٥٢٢البرهـــان : انظـــر)  ١(

  .٥/٢٧٣، والبحر المحيط ٣/٣٧٦
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 الخاتمة
 :الحمد الله، والصلاة والسلام على رسوله، وبعد

 :فقد تبيَّن لي من خلال هذه الدراسة جملة من النتائج، أبرزها

الملائمـــة بـــين الوصـــف والحكـــم، بحيـــث يترتـــب علـــى تـــشريع   :  أن المناســـبة هـــي-١

 .الحكم عندها مصلحة، يُعتقد أنها مقصودة للشارع

 اشـتراط ظهـور المناسـبة فـي العلـة الـشرعية، إنمـا هـو فـي نـوعين                      أن الخلاف فـي    -٢

 .المومأ إليها، والمستنبطة: منها

 . أن الراجح هو عدم اشتراط ظهور المناسبة في العلة الشرعية-٣

 أن القــول بعــدم لــزوم المناســبة مطــرد فــي آثــاره ومتعلقاتــه، بخــلاف القــول الآخــر   -٤

 يحتاجون للاعتذار عن مخـالفتهم لمقتـضى هـذا          الموجب للمناسبة، فإن بعض أصحابه قد     

 .الشرط في بعض المواضع

 : أن جملة كبيرة من مسائل القياس تأثرت بهذه القضية، ومن أهمها-٤

تعريــف العلــة، التعليــل بالوصــف الطــردي، التعليــل بالاســم الجامــد، التعليــل بالمــشتق،   

مي، تـأخر العلـة عـن حكـم     التعليل بالحكم الشرعي، تعليل الحكم الثبوتي بالوصف العـد     

الأصل، تعليل الحكم بعلتين، تعليل حكمين بعلة واحـدة، الاطـراد، حجيـة الطـرد، حجيـة                 

الدوران، حجية السبر والتقسيم، حجية الشبه، سؤال عدم التـأثير، سـؤال طلـب الإخالـة،                

 .القدح في مناسبة الوصف المعلل به

جعلهــا مــن العمــل الخــالص      أن ي- ســبحانه -وفــي ختــام هــذه الدراســة أســأل االله     

لوجهــه الكــريم، وأن يجعلهــا مــن العلــم الــذي لا ينقطــع أجــره، إنــه ســميع مجيــب، وآخــر       

 .دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

@     @      @ 
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 فهرس المصادر والمراجع
 الإبهاج في شرح المنهاج، لتقي الدين السبكي وولـده تـاج الـدين، كتـب هوامـشه وصـححه جماعـة مـن                 -١

 هـ١٤٠٤لعلماء بإشراف الناشر، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى ا

مجموعـة مـن البـاحثين، الطبعـة الأولـى،      :  الإحكام في أصول الأحكام، لعلي بن محمد الآمـدي، تحقيـق   -٢

 .ه، من منشورات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عمادة البحث العلمي١٤٣٣

عبــد المجيــد تركــي، دار الغــرب   : ام الأصــول، لأبــي الوليــد البــاجي، تحقيــق  إحكــام الفــصول فــي أحك ــ  -٣

 .هـ١٤٠٧الإسلامي بيروت، الطبعة الأولى 

 . آداب البحث والمناظرة، للشيخ محمد الأمين الشنقيطي، مكتبة ابن تيمية ومكتبة العلم بجدة -٤

  .ـه ١٤٠٢ة السادسة،  أصول التشريع الإسلامي، لعلي حسب االله، دار الفكر العربي، الطبع-٥

أبــو الوفــاء الأفغــاني، لجنــة إحيــاء  :  أصــول السرخــسي، لأبــي بكــر محمــد بــن أحمــد السرخــسي، حققــه  -٦

 .هـ١٣٧٢المعارف النعمانية بحيدر آباد الدكن، مطابع دار الكتاب العربي، 

 لعبـد   أصول فخر الإسلام البزدوي، لأبي الحسن علي بن محمد البزدوي، ومعه شـرحه كـشف الأسـرار            -٧

محمـد المعتـصم بـاالله البغـدادي، دار الكتـاب العربـي، الطبعـة               : العزيز البخاري، ضبط وتعليـق وتخـريج      

 .هـ١٤١١الأولى 

 . أصول الفقه، لمحمد أبو النور زهير، المكتبة الفيصلية، مكة المكرمة-٨

 .هـ١٤٠٦ أصول الفقه الإسلامي، لمحمد مصطفى شلبي، دار النهضة العربية ببيروت، -٩

 .هـ١٤٠٦ أصول الفقه الإسلامي، لوهبة الزحيلي، دار الفكر دمشق، الطبعة الأولى -١٠

الـدكتور فهـد بـن محمـد      :  أصول الفقـه، لـشمس الـدين محمـد بـن مفلـح المقدسـي، حققـه وعلـق عليـه                     -١١

 . هـ١٤٢٠السدحان، مكتبة العبيكان الرياض، الطبعة الأولى 

  .ـه ١٤٠٧القلم ببيروت، الطبعة الأولى،  أصول الفقه ، لمحمد الخضري بك، دار -١٢

طــه عبــد الــرؤف ســعد، دار :  إعــلام المــوقعين عــن رب العــالمين، لابــن قــيم الجوزيــة، راجعــه وقــدم لــه  -١٣

 .الجيل ببيروت

فهد الـسدحان،  . د:  الإيضاح لقوانين الاصطلاح، لأبي محمد يوسف بن عبدالرحمن بن الجوزي، تحقيق   -١٤

  .ـه ١٤١٢الأولى، مكتبة العبيكان، الطبعة 

مجموعـــة مـــن :  البحـــر المحـــيط فـــي أصـــول الفقـــه، لبـــدر الـــدين الزركـــشي، قـــام بتحريـــره ومراجعتـــه -١٥

 .هـ١٤١٣الباحثين ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت، الطبعة الثانية 
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  .ـه ١٤١٨سعد السلمي، نشر جامعة أم القرى، . د:  بديع النظام لابن الساعاتي، تحقيق-١٦

محمـد زكـي عبـد البـر، مكتبـة دار      :  بذل النظر في الأصول، لمحمـد بـن عبـد الحميـد الأسـمندي، تحقيـق        -١٧

 هـ١٤١٢التراث القاهرة، الطبعة الأولى 

عبد العظـيم محمـود الـديب، دار الوفـاء، الطبعـة      :  البرهان في أصول الفقه لأبي المعالي الجويني، حققه      -١٨

 .هـ١٤١٢الثالثة 

الدكتور عبد الرحمن الجبرين، والدكتور عـوض   : شرح التحرير، لعلاء الدين المرداوي، تحقيق      التحبير   -١٩

 .هـ١٤٢١القرني، والدكتور أحمد السراح، مكتبة الرشد بالرياض، الطبعة الأولى 

 التحرير في أصول الفقه، لكمـال الـدين بـن الهمـام، بـشرحه تيـسير التحريـر، توزيـع دار البـاز فـي مكـة                    -٢٠

 .ةالمكرم

يوســف الأخــضر .  تحفــة المــسؤول فــي شــرح مختــصر منتهــى الــسول، لأبــي زكريــا الرهــوني، تحقيــق د  -٢١

القــيم، والــدكتور الهــادي بــن الحــسين شــبيلي، دائــرة البحــوث للدراســات الإســلامية وإحيــاء التــراث،    

  .ـه ١٤٢٢حكومة دبي، الطبعة الأولى 

 .اعة  تسهيل المنطق، لعبدالكريم الأثري، دار مصر للطب-٢٢

ــالي، وشــبير أحمــد    :  التلخــيص فــي أصــول الفقــه، لأبــي المعــالي الجــويني، تحقيــق     -٢٣ عبــد االله جــولم النيب

 .هـ١٤١٧العمري، مكتبة دار الباز مكة، الطبعة الأولى 

محمــد المختــار بــن الــشيخ محمــد الأمــين    . د:  تقريــب الوصــول إلــى علــم الأصــول، لابــن جــزي، تحقيــق    -٢٤

  .ـه ١٤١٤يمية، ومكتبة العلم بجدة، الطبعة الأولى، الشنقيطي، مكتبة ابن ت

ــى،         - ٢٥ ــة، للدبوســي، تحقيــق خليــل المــيس، مكتبــة عبــاس أحمــد البــاز بمكــة، الطبعــة الأول  تقــويم الأدل

 .هـ١٤٢١

 التلويح علـى التوضـيح، للتفتـازاني، ضـبطه وخـرج أحاديثـه الـشيخ زكريـا عميـرات، دار الكتـب العلميـة                         -٢٦ 

  .ـه ١٤١٦لأولى، ببيروت،  الطبعة ا

:  التمهيد في أصول الفقه، لمحفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني المعروف بـأبي الخطـاب، تحقيـق               -٢٧

مفيــد أبــو عمــشة ومحمــد بــن علــي بــن إبــراهيم، مركــز البحــث العلمــي وإحيــاء التــراث الإســلامي فــي    

 .هـ١٤٠٦جامعة أم القرى، الطبعة الأولى 

طـه عبـد الـرؤف سـعد، دار الفكـر بالقـاهرة، مكتبـة        : لقرافـي، تحقيـق   تنقيح الفـصول، لـشهاب الـدين ا      -٢٨

 .هـ١٣٩٣الكليات الأزهرية بالقاهرة 
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بكـر طوبـال اوغلـي، و محمـد آروشـي، دار صـادر ببيـروت ودار        :  التوحيد لأبي منصور الماتريـدي، تحقيـق      -٢٩

  .ـه ١٤٢٨الإرشاد باستانبول، الطبعة الأولى، 

ر الــشريعة الحنفــي، ضــبطه زكريــا عميــرات، دار الكتــب العلميــة، بيــروت،   التوضــيح علــى التنقــيح، لــصد-٣٠

 .هـ١٤١٦الطبعة الأولى 

 . تيسير التحرير على كتاب التحرير لأمير بادشاه، دار الباز، مكة المكرمة-٣١

 . الجدل على طريقة الفقهاء، لابن عقيل، مكتبة الثقافة الدينية بمصر -٣٢

بشرحه الغيث الهامع، تحقيق مكتبة قرطبة، الناشر الفاروق الحديثة          جمع الجوامع لابن السبكي،      -٣٣

، وبـشرحه تـشنيف المـسامع تحقيـق أبـي عمـرو الحـسيني          ـه ـ ١٤٢٠للطباعة والنشر، الطبعة الأولـى،      

ــى،        ــاز، الطبعــة الأول ــدالرحيم، توزيــع مكتبــة عبــاس أحمــد الب ، وبــشرح المحلــي   ـهــ ١٤٢٠بــن عمــر عب

 .ية ببيروت وحاشية العطار، دار الكتب العلم

محمـد الأحمـدي   :  درة الحجال في أسماء الرجال، لأبي العبـاس أحمـد بـن محمـد المكناسـي، تحقيـق               -٣٤

 .هـ١٣٩٠أبو النور، دار التراث، القاهرة، الطبعة الأولى 

محمـد الأحمـدي أبـو النـور،     :  الديباج المذهب في معرفة أعيـان علمـاء المـذهب، لابـن فرحـون، تحقيـق            -٣٥

 .تراث، القاهرةمكتبة دار ال

 .الشيخ أحمد شاكر، دار الفكر:  الرسالة، للإمام الشافعي، تحقيق-٣٦

موفــق بــن عبــداالله بــن عبــدالقادر، المكتبــة المكيــة،    . د:  رســالة فــي أصــول الفقــه، للعكبــري، تحقيــق  -٣٧

  .ـه ١٤١٣والمكتبة البغدادية، الطبعة الأولى، 

علــي معــوض، وعــادل عبــد  : ن الــسبكي، تحقيــق رفــع الحاجــب عــن مختــصر ابــن الحاجــب لتــاج الــدي  -٣٨

 .هـ١٤١٩الموجود، عالم الكتب، بيروت، الطبعة الأولى 

أحمـــد الـــسراح،  / الـــدكتور:  رفـــع النقـــاب عـــن تنقـــيح الـــشهاب، لأبـــي علـــى الـــشوشاوي، تحقيـــق        -٣٩

 .هـ١٤٢٥عبد الرحمن الجبرين، مكتبة الرشد بالرياض، الطبعة الأولى /والدكتور

الدكتور عبد الكريم النملة، مكتبة الرشد بالريـاض،  : جنة المناظر، لابن قدامة، تحقيق   روضة الناظر و   -٤٠

 .هـ١٤١٣الطبعة الأولى 

 السبب عند الأصـوليين، للـدكتور عبـدالعزيز الربيعـة، مـن منـشورات جامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود                   -٤١

 .الإسلامية

 .المكتب التجاري، بيروت شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لابن العماد الحنبلي، -٤٢



 

 
 أثر اشتراط المناسبة في العلة وعدمه في مسائل القياس٣٢٨

  عبد االله بن سعد آل مغيرة. د

طــه عبــد الــرؤوف ســعد، دار الفكــر للطباعــة  :  شــرح تنقــيح الفــصول لــشهاب الــدين القرافــي، تحقيــق -٤٣

 .هـ١٩٩٣والنشر،   القاهرة، مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة، 

ة  شــرح العمــد لأبــي الحــسين البــصري، تحقيــق عبدالحميــد أبــو زنيــد، مكتبــة العلــوم والحكــم بالمدين ــ-٤٤

 .هـ ١٤١٠المنورة، الطبعة الأولى 

محمــد الزحيلــي ونزيــه  :  شــرح الكوكــب المنيــر، لمحمــد بــن أحمــد بــن عبــد العزيــز الفتــوحي، تحقيــق   -٤٥

 .هـ١٤٠٠حماد، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة الملك عبد العزيز، 

ي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة عبد المجيد ترك  :  شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي، تحقيق      -٤٦

 .هـ١٤٠٨الأولى 

 . شرح المحلي على جمع الجوامع، بحاشية العطار، دار الكتب العلمية ببيروت-٤٧

الـدكتور عبـد االله التركـي، مؤسـسة الرسـالة،        :  شرح مختـصر الروضـة، لـنجم الـدين الطـوفي، تحقيـق             -٤٨

 .هـ١٤١٠بيروت، الطبعة الأولى 

ف، للسيد الشريف الجرجاني، ضبطه وصححه محمود عمر الدمياطي، منـشورات محمـد    شرح المواق -٤٩

 .هـ١٤١٩علي بيضون، بيروت، الطبعة الأولى 

 شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليـل، للغزالـي، تحقيـق أحمـد الكبيـسي، مطبعـة               -٥٠ 

 .هـ١٣٩٠الإرشاد ببغداد، 

مـد بـن نظـام الـدين الأنـصاري، المطبـوع مـع المستـصفى، دار الكتـب                 فواتح الرحمـوت، لعبـد العلـي مح        -٥١

 .هـ١٣٢٢العلمية بيروت، الطبعة الثانية المصورة عن الأولى سنة 

عبـد االله الحكمـي،   :  قواطع الأدلة في أصول الفقه، لأبي المظفر منـصور بـن محمـد الـسمعاني، تحقيـق           -٥٢

 ١٨٩. هـ١٤١٩مكتبة التوبة، الطبعة الأولى 

كاشف عن المحصول لمحمد بن محمـود العجلـي الأصـفهاني، تحقيـق عـادل عبـد الموجـود، وعلـي                  ال -٥٣

 .هـ١٤١٩معوض، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 

فوزيـــة حـــسين محمـــود، مكتبـــة الكليـــات . د:  الكافيـــة فـــي الجـــدل، لأبـــي المعـــالي الجـــويني، تحقيـــق-٥٤ 

  .ـه ١٣٩٩الأزهرية، 

محمـد  :  كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلامي البزدوي، لعـلاء الـدين عبـد العزيـز البخـاري، تحقيـق                -٥٥

 .هـ١٤١١المعتصم باالله البغدادي، دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى 

 .هـ١٤١٠ لسان العرب، لجمال الدين محمد بن مكرم بن منظور، دار الفكر، الطبعة الأولى -٥٦



 

 
 لوم الشرعيةمجلة الع  ٣٢٩

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

 الإسلام بن تيميـة، جمـع وترتيـب عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن قاسـم، دار عـالم                 مجموع فتاوى شيخ   -٥٧

 .هـ١٤١٢الكتب، الرياض، 

 المحــصول فــي أصــول الفقــه، لابــن العربــي المــالكي، علــق عليــه ســعيد عبــداللطيف فــودة، دار البيــارق   -٥٨

 .بالأردن 

ني، مؤسسة الرسالة، بيـروت،  طه جابر العلوا :  المحصول في علم الأصول لفخر الدين الرازي، تحقيق        -٥٩

 .هـ١٤١٢الطبعة الثانية 

 مختصر ابن الحاجب بشرحه رفع الحاجب، تحقيق محمـد عبـدالرحمن مخيمـر عبـداالله، دار الكتـب              -٦٠

 .العلمية ببيروت، الطبعة الأولى 

 .هـ١٤١٥ الطبعة الأولى ،محمد الأمين الشنقيطي:  تأليف، مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر-٦١

محمـد المختـار   :  مراقي السعود إلى مراقي السعود، لمحمـد الأمـين بـن أحمـد زيـدان الجكنـي، تحقيـق         -٦٢

 . هـ١٤١٣بن محمد الأمين الشنقيطي، مكتبة ابن تيمية بالقاهرة، الطبعة الأولى 

 مرآة الأصول في شرح مرقاة الوصول، لملا خسرو، ومعه حاشية الأزميـري، المكتبـة الأزهريـة للتـراث               -٦٣

 .م٢٠٠٢بالقاهرة، الطبعة الثانية 

 .حمزة بن زهير حافظ:  المستصفى من علم الأصول، لأبي حامد الغزالي، تحقيق-٦٤

 مسلم الثبوت، لمحب االله بن عبدالشكور، دار الكتب العلمية ببيروت، الطبعة الثانية، المصورة عـن                -٦٥

  .ـه ١٣٢٢الطبعة الأولى، 

أحمد بن إبـراهيم الـذروي، دار الفـضيلة للنـشر والتوزيـع،      : ة، تحقيق المسودة في أصول الفقه لآل تيمي  -٦٦

 .هـ١٤٢٢الرياض، الطبعة الأولى 

محمـد حميـد االله وآخـرون، المعهـد العلمـي           :  المعتمد في أصول الفقه، لأبي الحسين البصري، تحقيـق         -٦٧

 .هـ١٣٨٤الفرنسي للدراسات العربية بدمشق 

عبــد الــسلام هــارون، دار الجيــل بيــروت، الطبعــة : رس، تحقيــق معجــم مقــاييس اللغــة، لأحمــد بــن فــا-٦٨

 .هـ١٤١١الأولى 

 المغني فـي أبـواب العـدل والتوحيـد، للقاضـي عبـدالجبار بـن أحمـد، أشـرف علـى إخراجـه طـه حـسين،               -٦٩

 .وحرر نصه أمين الخولي

عبـد  : ي، تحقيـق  مفتاح الوصول إلى بناء الفـروع علـى الأصـول لأبـي عبـد االله محمـد بـن أحمـد التلمـسان                 -٧٠

 .هـ١٤٠٣الوهاب عبد اللطيف، دار الكتب العلمية، بيروت 



 

 
 أثر اشتراط المناسبة في العلة وعدمه في مسائل القياس٣٣٠

  عبد االله بن سعد آل مغيرة. د

 مقبول المنقول من علمي الجدل والأصـول، لابـن عبـدالهادي، تحقيـق عبـداالله بـن سـالم البطـاطي، دار            -٧١

  .ـه ١٤٢٨البشائر الإسلامية، الطبعة الأولى، 

محمـد  : خ الإسـلام بـن تيميـة، تحقيـق         منهاج الـسنة النبويـة فـي نقـض كـلام الـشيعة والقدريـة، لـشي                 -٧٢

 .ـه ١٤٠٦رشاد سالم، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الطبعة الأولى، 

 .هـ١٤٠٤ منهاج الوصول، للبيضاوي، بشرحه الإبهاج، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، -٧٣

لبــر، مكتبــة دار التــراث، الطبعــة محمــد زكــي عبــد ا:  ميــزان الأصــول لعــلاء الــدين الــسمرقندي، تحقيــق-٧٤

 .هـ١٤١٨الثانية 

عادل عبدالموجود و على معوض، مكتبة نزار :  نفائس الأصول في شرح المحصول، للقرافي، تحقيق-٧٥

  .ـه ١٤١٦مصطفى الباز، الطبعة الأولى، 

 . نهاية السول في شرح منهاج الأصول، لجمال الدين الإسنوي، عالم الكتب-٧٦

سـعد الـسويح،   .صـالح اليوسـف، ود  .د: ل في دراية الأصـول، لـصفي الـدين الهنـدي، تحقيـق          نهاية الوصو   -٧٧

 .المكتبة التجارية مكة المكرمة

 .                هـ١٤٠٣عبد الحميد أبو زنيد، مكتبة المعارف بالرياض :  الوصول إلى الأصول، لابن برهان، تحقيق-٧٨
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The Impact of Imposing or not imposing Conditions  for the Property of Causes 

in Analogy Cases 

Dr. Abdullah Saad Al-Mugeerah 

Department of Fundamentals of Juriprudence .  College of Sharia 

Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University 

Abstract: 

This research paper discusses  the impact  of imposing conditions or not 

imposing them for the property of causes in analogy cases.  It is explained  in a   a 

preface, four chapters and a conclusion.  

 Introduction : It explains   the meaning of property and   different opinions of 

the fundamentalists in imposing its conditions.  it. 

First  section: It shows  the impact of imposing property  conditions and its  

absence in defining the cause and analogy. 

Second  section: it projects the most  important  issues  affected by this origin 

in the subject of cause conditions.  

Third  section:  It also explains  the most important  issues  affected by this 

origin in the subject of methods of causes. 

Fourth  section : It deals with updated questions that were influenced by 

analogy in the case of causes property,  recently added questions to the analogy 

and affected by the property of causes.  
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 عبد العزيز بن محمد السحيباني. د

 قسم القرآن وعلومه ـ كلية أصول الدين
 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 

 
  

 :ملخص البحث
 مـن  لوجـه  شـواهد  بـذكر  الاسـتطراد؛  هـو  القرآن بدائع أنواع من نوع تأصيل زيادة إلى البحث هذا يهدف

 .المتقدمون يتناوله لم وجوهه،

 . الجمل وبين الآيات بين التناسب من بديع وجه عن يكشف الوجه وهذا

 . هو ضرب من البديع الذي عده المصنفون في علوم القرآن من أفانينهوالاستطراد

 هـذا  ويعـد . منـه  خـرج  الـذي  الـشيء  لذلك العود ثم به، يتصل ما، لغرض شيء؛ من الخروج:اللغة في وهو

 إلـى  الرجـوع  ثـم  بـه،  متـصل  آخـر  معنى إلى معنى من الانتقال وهو الاصطلاحي، للاستطراد أصلا اللغوي المعنى

 .الأول المعنى

 وهـو  البحـث،  هـذا  موضـوع  وهـو  السادس، النوع أهمها ستة، منها عليه وقفت والذي أنواع، والاستطراد

  . ومعناه مبناه في جديد أنه الباحث يرى نوع

 والإدماج والاعتراض، التخلص، حسن : وهي معناه، في الاستطراد تقارب البديع من أنواع ثلاثة وهناك

 . الاستطراد وبين بينها الفرق تحرير وتم. 

الزمخشري، وأبو حيان، وأبـو الـسعود، وشـهاب    :  لي أن أكثر المفسرين عناية بالاستطراد سبعة       تبين

 هؤلاء السبعة عناية بالاستطراد وأكثر.  عزة دروزة، والطاهر ابن عاشور     دالدين الخفاجي، والألوسي، ومحم   

 .الألوسي، وابن عاشور، ومحمد دروزة: هم 

 ثوبــه  فــي جديــد،  لعلــه الاســتطراد،  مــن نــوع  علــى تــدل  القــرآن، مــن  شــاهدا عــشر  أربعــة علــى  وقفــت

ــالأ   ":وســميته ومــضمونه، ــه ب ــه ،"الكــريم القــرآن فــي  مــن جــنس المهــم  همالاســتطراد؛ للتنوي ــا وجعلت  عنوان

 .للبحث



 

 

  



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٤٧

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

 المقدمة
 لهـم بـه    وأبـان  لهـم حجـة،    وجعلـه  بـالقرآن العظـيم،     على المؤمنين  نَّمَ الذي الله الحمد

 المبعـوث  نبيـه الكـريم،    علـى  وأسلم وأصلي طريقه ونهجه،  اتبع من حمد أحمده المحجَّة،

 فــي لــواءه ورفعــوا الــدين شــادوا الــذين وصــحبه آلــه وعلــى ؛ رحمــة للعــالمين، البينــات بالآيــات

 : بعدأما. العالمين

 تـلاوة  االله، بكـلام   الاشـتغال  - ودنيـاه وأخـراه    دينـه  في المرء به ينتفع ما أجل من فإن

 ومن الجوانب التي ينبغي أن يعُنى بها علومه، التـي تعـد مـن دلائـل     .ومدارسة وعملاً  وحفظاً

 ."بدائع القرآن"إعجازه، لاسيما تلك المتعلقة ببلاغته، والتي سماها بعضهم 

ــدائع   ــذه البـ ــن هـ ــه      : فمـ ــق عليـ ــن أن يطلـ ــوع، يمكـ ــا نـ ــواع، ومنهـ ــو أنـ ــتطراد، وهـ  :الاسـ

 .الاستطراد للتنويه بالأهم من جنس المهم
وقــد وقفــت علــى آيــات فــي مواضــع عــدة مــن القــرآن تــشهد لهــذا النــوع؛ فــأردت أن             

   . في بحث يؤصِّل لهذا البديع من علوم القرآن- مبينا وجه الدلالة فيها -أجمعها

 :اختياره أهمية البحث وأسباب 
 .أنه يبرز علما من علوم القرآن، ويزيد في تأصيله-"

أنه يؤكد على روعة البيان القرآني ويكشف عن وجه بديع من وجوه تناسـب آياتـه                -"

 .وجمله

 .أنه يضيف إلى مكتبة الدراسات القرآنية بحثا في موضوع تشح مصادره-

 :أهداف الموضوع 
 .ن؛ بذكر شواهد له لم يتناولها المتقدمونزيادة تأصيل نوع من أنواع بدائع القرآ-

 . الكشف عن وجه بديع من التناسب بين الآيات وبين الجمل-

 :الدراسات السابقة
  .لم أقف على بحث للمعاصرين بهذا الصدد

 :أما المتقدمون؛ فإنهم صنفان
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 عبد العزيز بن محمد السحيباني. د

صــنف ذكــروه ضــمن علــوم البلاغــة، وذكــروا لــه شــواهد، ومعظمهــا مــن الــشعر، وأمــا    

 . آن؛ فهي قليلةشواهد القر

وصنف آخر تناولوا الاسـتطراد فـي القـرآن، وهـم المفـسرون، ومـنهم المكثـر، ومـنهم                 

  .المقل، كما سيأتي

لكن هذا البحث يتناول نوعـا مـن الاسـتطراد، لعلـه جديـد فـي ثوبـه، ومعظـم الـشواهد                      

أولا التي أوردتها لـه كانـت محـض اجتهـاد؛ فـإن تكـن صـوابا؛ فالحمـد الله، لـه الفـضل والمنـة                          

وآخرا، وظاهرا وباطنا، وإن تكن الأخرى؛ فأسأله العفو والمغفرة، كما أسـأله رحمـة يـدلني                

  .بها على الصواب  ويجنبني الزلل 

 خطة البحث
 المقدمة

 .تمهيد أتناول فيه صلة الموضوع بعلوم القرآن ومن تحدث عنه من المصنفين

 تعريف الاستطراد لغة واصطلاحا: المبحث الأول 

 أنواع الاستطراد والفرق بينه وبين ما يقاربه من أنواع البديع: حث الثاني  المب

 الاستطراد في كتب التفسير : المبحث الثالث

 .الاستطراد للتنويه بالأهم من جنس المهم في القرآن الكريم: المبحث الرابع

 منهج البحث
  .سلوك المنهج التحليلي والموضوعي في دراسة الآيات-

 .لقرآنية بذكر اسم السورة ورقم الآية في المتنعزو الآيات ا-

تخريج الأحاديث والآثار مـن مـصادرها الأصـلية بـذكر الكتـاب والبـاب ورقـم الحـديث                   -

 .مع الحرص على بيان درجة الحديث

 إلا ،سلوك المنهج العلمي في توثيق النصوص بعزوها لقائليها من كتـبهم مباشـرة        -

 .مع تعذر الأصل

 .من المعاجم اللغوية وكتب غريب القرآنشرح غريب الألفاظ -
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 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

وفي الختام أحمد االله تعالى حمد كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى على نعمه               

التي لا تحصى، وأشكره شكرا كثيرا لا ينتهي على ما من به علي، فأعانني علـى إنجـاز هـذا                     

  .كل ذلك عنديالبحث، وما فتح لي فيه، وأسأله جل وعلا أن يغفر لي زللي وخطأي، و

كما أشكر كل من أعانني على إتمام هذا البحث، وتسديده، من قريب أو بعيـد، واالله            

يتولانا جميعا بواسع رحمته، ويوفقنا إلى أسباب مرضاته، وصلى االله على نبينا محمد وعلـى     

 .آله وصحبه أجمعين
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 تمهيد
 من المصنفينصلة الاستطراد بعلوم القرآن ومن تحدث عنه 

 .المعاني، والبيان، والبديع: من المعلوم أن علوم البلاغة ثلاثة

هو قواعد يعرف بها أحوال اللفظ العربي التي يطابق بهـا مقتـضى             ف :علم المعاني   أما  

الحــال، وهــو يبحــث فــي الجمــل الإنــشائية والطلبيــة ومــا يطــرأ عليهــا مــن تقــديم وتــأخير، أو  

مـــساواة، أو تعريـــف وتنكيـــر، أو فـــصل ووصـــل، أو قـــصر ذكـــر وحـــذف، أو إيجـــاز وإطنـــاب و

 .) ١(وخلافه 

 فــشمل المعــاني  ؛مــصطلح بلاغــي، إذا أطلــق عنــي بــه البلاغــة   فهــو  : علــم البيــان أمــا و

وهـو إيـراد المعنـى الواحـد بتراكيـب مختلفـة فـي وضـوح               ،   ويقصد به المعنى الخاص    .والبديع

:  ومــن موضــوعاته  .ا أجلــى مــن بعــض  بــأن تكــون دلالــة بعــضه  ،الدلالــة علــى المعنــى المــراد  

 .)٢(والكناية ، والتشبيه، المجاز

هو علم يعرف به وجوه تحسين الكلام، بعد رعايـة تطبيقـه علـى              ف: علم البديع   أما  و

  .) ٣(مقتضى الحال ووضوح الدلالة 

 ومعنـوي، كالمطابقـة، والمـشاكلة، واللـف         .كالتجنيس بأنواعـه  ،  لفظي: وهو قسمان   

 .) ٤( وغيرها راد، والاستطوالنشر

ى ذلــك غيــر واحــد مــن علمــاء     وعليــه فالاســتطراد ضــرب مــن البــديع؛ كمــا نــص عل ــ      

 .)٥(البلاغة

                                     
ومعجم البلاغة العربية للدكتور بـدوي طبانـة   ،  ١٤،١٥انظر الإيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني ص       )  ١(

 .٦٣١غية وتطورها للدكتور أحمد مطلوب صومعجم المصطلحات البلا، ٤٥٨ص
ومعجـــم البلاغـــة العربيـــة لبـــدوي طبانـــة   ، ٢٠٢انظـــر الإيـــضاح فـــي علـــوم البلاغـــة للخطيـــب القزوينـــي ص  )  ٢(

 .١٠٠،١٠١ص
 .٣٠٠الإيضاح للخطيب القزويني ص)  ٣(
 . وما بعدها٣٠٠والإيضاح للخطيب القزويني ص، ٥٣٤-٥٣٢انظر مفتاح العلوم للسكاكي ص)  ٤(
، والعمـــدة فـــي ٣٩٨الكتابـــة والـــشعر لأبـــي هـــلال العـــسكري ص: الـــصناعتين: انظــر علـــى ســـبيل المثـــال  )٥(

 لأبــي إســحاق  ٤/١٠٨٦، وزهــر الآداب وثمــر الألبــاب   ٢/٣٩محاســن الــشعر لأبــي علــي الحــسن القيروانــي    
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ولمــا كــان القــرآن مــشتملا علــى الاســتطراد؛ عــده مــن صــنفوا فــي علــوم القــرآن مــن         

 .أفانينه

 :وهم على ضربين

  .من صنفوا في علوم القرآن؛ مستقصين لأنواعه: الضرب الأول

ــنهم ــد : مـ ــدر الـ ــر       بـ ــرآن؛ حيـــث ذكـ ــوم القـ ــي علـ ــان فـ ــه البرهـ ــي كتابـ ــشي فـ ين الزركـ

 :الاستطراد في موضعين

معرفـة المناسـبات بـين الآيـات؛     : ذكره في النـوع الثـاني مـن علـوم القـرآن، وهـو       : الأول  

حيث جعله من أسباب اتصال الآيات، التي لا تكون معطوفة على بعـضها؛ فقـال بعـد ذكـر                   

m  h  g  f  e  d  :تعــالى كقولــه الاســتطراد،:الثالــث :" -الأول، والثــاني : الــسببين
x  w  v  u   t  s  rq  p  o  n  ml  k  j   il 

 .٢٦: الأعراف

 الـسوءات  بـدو  ذكـر  عقـب  الاسـتطراد،  سـبيل  علـى  واردة الآيـة  هـذه : الزمخشري قال

 وكــشف العــري فــي ولمــا اللبــاس مــن االله خلــق فيمــا للمنــة إظهــارا عليهــا؛ الــورق وخــصف

 .)١(اهـ " التقوى أبواب من عظيم باب الستر بأن وإشعارا والفضيحة، المهانة من ةالعور

 ذكره في النوع السادس والأربعين من أنواع علوم القرآن، وهو نوع تناول فيـه            : الثاني

ــا الاســـتطراد؛ حيـــث قـــال   وفنونـــه القـــرآن أســـاليب  وهـــو: الاســـتطراد:" البليغـــة، وعـــد منهـ

m  k  j  i  h  :تعالى كقوله غيره، بعي بذكر إنسان بعيب التعريض
 r  q      p  o  n  m   ll وكقولــــــــه.٤٥:  إبـــــــراهيم  : m  W

_    ̂  ]    \  [  Z  Y  X l ــه .١٣: فـــصلت  «  ¼  ½  ¾         m: وقولـ
  À  ¿l ٢(اهـ "  ٩٥: هود(. 

                                                                                   
بع العـدواني  ، وتحريـر التحبيـر لابـن أبـي الأص ـ    ٧٥القيرواني، البديع في نقـد الـشعر لأبـي المظفـر الكنـاني ص      

 .٣/٨، والطراز ليحي العلوي ١٣٠ص
 .١/٤٩البرهان في علوم القرآن )  ١(
 .٣/٣٠٠البرهان في علوم القرآن )  ٢(



 

 
 الاستطراد للتنويه بالأهم من جنس المهم من بدائع القرآن٣٥٢

 عبد العزيز بن محمد السحيباني. د

ــرآن؛ حيـــث عـــد     : ومـــنهم جـــلال الـــدين الـــسيوطي فـــي كتابـــه الإتقـــان فـــي علـــوم القـ

 .)١(د من بدائع القرآن، وهو النوع الثامن والخمسون من علوم القرآن الاستطرا

وذكر أنه سـيتناوله بالبيـان عنـد حديثـه عـن تناسـب الآيـات والـسور، وهـو النـوع الثـاني                        

 . والستون

وما ذكره مطابق لما قاله الزركشي؛ من جعل الاسـتطراد مـن أسـباب اتـصال الآيـات،       

وكذلك استشهاده بآية الأعراف وكلام الزمخـشري    التي لا تكون معطوفة على بعضها،       

 .عنها

_ ̀    m  f  e  d  c  b  a  :وزاد؛ فمثَّــل لــه أيــضا بقولــه تعــالى 
h  gl الـزاعمين  النـصارى  علـى  للـرد  ذكر الكلام ، وقال بأن أول١٧٢:  النساء 

 .)٢(الملائكة  بنوة الزاعمين العرب على للرد استطرد ثم المسيح، نبوة

 جعــل قولــه – عنــد حديثــه عــن آيــات أشــكلت مناســبتها لمــا قبلهــا–ر وفــي موضــع آخــ

 ~   �  ¡¢  £  ¤  ¥  ¦  §¨  ©  m  ®  ¬  «      ª :تعالى
º  ¹   ̧ ¶   µ  ́ ³     ²  ±  °  ¯l مــن بــاب   ١٨٩: البقــرة

إتيــان البيــوت مــن   وكــان للحــج، مواقيــت أن الأهلــة ذكــر الاســتطراد، وعلــل ذلــك؛ بأنــه لمــا  

حكـم   معـه   ذكـر - نزولهـا  سـبب  فـي  ثبـت  كما -الحج الجاهلية في  عالهمأف من ظهورها

صـلى االله عليـه    سـئل  كمـا  الـسؤال؛  فـي  مـا  علـى  الجـواب  فـي  الزيـادة  باب صنيعهم هذا، من 

 .)٤( )٣ ()مَيْتَتُه الْحِلُّ مَاؤُهُ الطَّهُورُ هُوَ(: فقال البحر؛ ماء وسلم عن

 .إعجاز القرآن: قرآن، وهومن صنفوا في علم من علوم ال: الضرب الثاني

                                     
 .٣/٢٨٥الإتقان في علوم القرآن )  ١(
 .٣/٣٧٣المصدر السابق )  ٢(
، مـن حـديث   ٨٣ حديث رقـم  –البحر بماء الوضوء  باب - كتاب الطهارة    – ١/٢١أخرجه أبو داود في سننه      ) ٣(

 .١/٤٢ وصححه الألباني في إرواء الغليل .أبي هريرة رضي االله عنه
 .٣/٣٧٨الإتقان  : انظر) ٤(
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 البــديع مــن وبــاب. .:"إعجــاز القــرآن؛ حيــث قــال: أبــو بكــر البــاقلاني فــي كتابــه : ومــنهم

m  b: القـرآن  مـن  ونظيـره :" ، ومثَّل له بعدة أبيات من الشعر، ثم قال        "الاستطراد يسمى
  t  s   r  q  p  o  n  m  l  k  j   i  h  g  f  e  d  c

 z  y  x  w  v     u¢  ¡  �  ~   }  |  {  l ٤٨: النحل - 

 الله يـسجد  شـيء  كـل  أن عـن  الإخبـار  إلـى  الأول بالقول يجرى أن من المراد كان كأنه ؛ ٤٩

 .)١(اهـ " خاص أمر في الكلام ابتداء كان وإن وجل، عز

معتـرك الأقـران فـي إعجـاز القـرآن؛ حيـث            : جلال الـدين الـسيوطي فـي كتابـه        : ومنهم

 . )٢(ل له، وقال بمثل ما قال في كتابه الإتقان ذكر الاستطراد، ومثَّ

 

@    @     @ 

 

                                     
. ١/٥٠البرهـان  . "وفيـه نظـر  :"وقد نقل الزركشي هذا الكـلام عـن البـاقلاني، ثـم قـال            . ١٠٣إعجاز القرآن ص  )  ١(

 بـين  أن أراد ولعلـه  المخالف، النظر وجه يبين لم لكنه:" وعقب عليه الدكتور عبد العظيم المطعني؛ فقال     
" معـه  فـنحن  الزركـشي  نظـر  وجهـة  هـذه  كانـت  فـإن . الاسـتطراد  قبيـل  من ظاهراً، وليستا  ارتباطاً الآيتين
 .١/٤٩٧خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية . اهـ

 .١/٤٦معترك الأقران في إعجاز القرآن )  ٢(



 

 
 الاستطراد للتنويه بالأهم من جنس المهم من بدائع القرآن٣٥٤

 عبد العزيز بن محمد السحيباني. د

 المبحث الأول
 تعريف الاستطراد لغة واصطلاحا

أتناول في هـذا المبحـث تعريـف الاسـتطراد لغـة واصـطلاحا، مـع بيـان وجـه الـصلة بـين                        

 .التعريفين

 .الراء، والدالالطاء، و:  فهو لفظ مزيد، يعود أصله إلى ثلاثة أحرف:الاستطراد لغةأما 

 .وهذا الأصل يرجع معناه إلى الإبعاد

 طَرَدْتُـهُ : يقـال . إبعـاد  علـى  يـدل  صـحيح  واحـد  أصـل  والدال والراء الطاء:"قال ابن فارس  

ــرْدًا ــرَدهَُ. طَـ ــرَّدهَ، الـــسُّلْطَانُ وَأطَْـ . الـــصيد أخـــذ معالجـــة:  والطـــرد.بلـــده عـــن أخرجـــه إذا وطََـ

 يطـرد  هـذا  لأن ذلـك؛  وقيـل  ؛ بعض على بعضهم حمل: الأقران ومطاردة. الصيد: والطريدة

 كــأن تــشبيها، ذلــك؛ قيــل وإنمــا بعــضا، بعــضه تــابع إذا اطــرادا، الــشيء اطــرد: ويقــال. ذاك

 طـــرد: يقـــال. قياســـه فهـــذا امتـــد شـــيء وكـــل .اســـتقام: الأمـــر  واطـــرد.الثـــاني يطـــرد الأول

 طـرده  كأنـه  تشبيه، وهذا .الأول طريد فالثاني أخيه، بعد يولد الذي: والطريد. مدده: سوطك

 .)١(اهـ " وتبعه

ــع إذِا: الأشــياءُ طــرَدَت: ومــن هــذا البــاب قــولهم " ــضًا بعــضهُا تبَِ ــرد. بعَْ  إذِا: الكــلامُ واطّ

 وهـو  الأرض، وجـه  علـى  والجـولان  الحـصا  تطـرد   والـريح  .سَـيَلانهُ  تَتابَع إذِا الماءُ؛  واطّرَد .تَتَابع

 .)٢(صاحبه  طريد منهما واحد كل ريدان،ط والنهار  والليل.بها وذهابها عصفها

: فهــو لا يخــرج عــن هــذا المعنــى؛ فمــن ذلــك قــولهم       " اســتطرد"وأمــا اللفــظ المزيــد   "

 إلــى اســتطراده فـي  يتحيــز أنــه وذلـك  عليــه، يكــر ثـم  قِرْنُــه، عليــه ليحمـل  يــستطرد؛ الفـارس 

 .)٣(ذكره الأزهري . لمطاردته الفرصة؛ ينتهز وهو فئته،

                                     
 . ختصار، با"طرد: "، مادة٣/٤٥٥مقاييس اللغة  ) ١(
 ."طرد: "، مادة٢/٥٠٢، والصحاح للجوهري "طرد: "، مادة١٣/٢١٣تهذيب اللغة للأزهري : انظر ) ٢(
 .١٣/٢١٢تهذيب اللغة للأزهري  ) ٣(
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©  m    ̄ ®  ¬  «  ª  اء فـي تفـسير قولـه تعـالى        وهو يشير إلى مـا ج ـ     "
  ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹   ̧ ¶  µ   ́ ³  ²  ±  °

Ë  Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å  Ä   Ã  Â   Á  Àl؛ ١٦ - ١٥:  الأنفــــــال

 الكـرة  يريـد  مـستطردا،  يعني: ½  ¼  «  :فقد قال سعيد بن جبير في تفسير قوله       

 .)١(المشركين  على

 .)٢(العودة  يريد ا،مستطردً إلا: وقال السدي"

ــال مــستطردًا إلا:" وقــال الطبــري  ــه، عــورةً يطلــب عــدوه؛ لقت ــه ل  فيكــرّ إصــابتها؛ يمكن

 .)٣("عليه

 مـن  أصـحابه  إلـى  ينحاز أو: ، يعني À  Á  ¿  ¾  :في قوله  جبير بن وقال سعيد "

 .)٤(هزيمة غير

 مـن  وكـذلك  .وأصـحابه  وسـلم  عليـه  االله صلى الفار إلى النبي  : المتحيز: وقال الضحاك "

 .)٥(أصحابه أو أميره إلى اليوم فرّ

التحرف لقتال، والتحيز إلـى  : فالآية حرمت الفرار من العدو عند الزحف، إلا في صورتين 

 .فئة

 فالمتحرف والمتحيز كلاهما كانـا فـي المعركـة، كـل واحـد منهمـا يقاتـل عـدوه، ثـم                     

  .رة أخرى؛ ليكر على عدوهخرج منها، وفر فرارا مأذونا فيه، ثم عاد ودخل في القتال م

وتسمية المفسرين وأهل اللغة للواحد منهما مستطردا؛ لأنه خـادَع عـدوه بـالانهزام؛      

 .فصار في الظاهر طريدا له

                                     
 .٥/١٦٧٠ تفسير ابن أبي حاتم  )١(
 .٥/١٦٧٠، وانظر تفسير ابن أبي حاتم ١٣/٤٣٦ تفسير الطبري  )٢(
 .١٣/٤٣٥ تفسير الطبري  )٣(
 .٥/١٦٧٠ ابن أبي حاتم  تفسير )٤(
 .١٣/٤٣٥ تفسير الطبري  )٥(



 

 
 الاستطراد للتنويه بالأهم من جنس المهم من بدائع القرآن٣٥٦

 عبد العزيز بن محمد السحيباني. د

 فـي  قِرْنـه  مـن  الفـارس  استطرد مصدر اللغة، في الاستطراد:" قال صاحب خزانة الأدب   

 وهـو  منـه،  غـرة  علـى  عليـه  يعطـف  ثـم  الانهـزام،  يوهمـه  يديـه؛  بين من يفر أن وذلك الحرب،

 .)١(اهـ " المكيدة من ضرب

ثـم العـود لـذلك     ،  الخروج من شيء؛ لغرض مـا، يتـصل بـه         : فالاستطراد في اللغة  وعليه  

 .الشيء الذي خرج منه

   .ويعد هذا المعنى اللغوي أصلا للاستطراد الاصطلاحي؛ كما سيأتي

 : الاستطراد اصطلاحا
 يلحـظ اخـتلافهم فـي    - كفن من فنون البديع -د الناظر في تعريف العلماء للاستطرا  

ضبطه، لكنهم يتفقون في جملـتهم علـى أن تعريـف الاسـتطراد فـي الاصـطلاح مبنـي علـى                     

 . أصله اللغوي

 فيـه  يمـرّ  فبينـا  معنـى،  فـي  المـتكلّم  يأخـذ  أن هـو :" فقد عرفه أبو هلال العسكري بقوله     

 ."إليه سببا الأول جعل وقد آخر؛ معنى في يأخذ

  :السموأل له بأمثلة من الشعر، منها قولوضرب 

 وسلول عامر رأته ما إذا  سبة القتل نرى لا أناس وإنا

 .)٢(استطراد  "وسلول عامر رأته ما إذا":فقوله: وقال

ولم يشترط العسكري في هذا التعريف لزوم الرجوع إلـى المعنـى الأول بعـد الخـروج                 

 .منه

  .)٣("الخروج  حسن ابب من يقرب الباب وهذا:"ولذا قال بعدها

                                     
ــة؛ حيـــث قـــال     . ١/١٠٢ خزانـــة الأدب  )١( ــالبي الاســـتطراد مـــن مـــصطلحات المقاتلَـَ :" وقـــد عـــد أبـــو منـــصور الثعـ

فقـه  . "لمطاردتـه  الفرصـة؛  وينتهـز  عليه يكر ثم فئة، إلى يتحيز كأنه قرِْنه، من القرِْن ينهزم أن :الاستطراد
 .٢١٦بية صاللغة وسر العر

 .٣٩٨الكتابة والشعر ص :  الصناعتين )٢(
 . المصدر السابق )٣(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٥٧

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

 تــلاه أبيــات تــدل علــى أن الــشاعر عــاد  - الــذي استــشهد بــه -لكــن يــشكل أن البيــت 

 .للفخر الذي بدأ به

 .وهذا التعريف منه لأحد أنواعه؛ لأن العسكري يرى أن الاستطراد أضرب

 يبـدأ  أنـه  يظـن  بكـلام  يجـيء  أن :وهـو  آخـر،  ضـرب  الاسـتطراد  ومن:" ولذا قال بعد ذلك   

  .ذلك غير يريد وهو دبزه فيه

 :الشاعر كقول
ــا ــن يــــــــ ــشاغل مــــــــ ــل تــــــــ بالطّلــــــــ

 

ــد أقــــــــــــــصر  ــرب فقــــــــــــ الأجــــــــــــــل قــــــــــــ
 

ــصّبو غبوقـــــــــــــك واصـــــــــــــل بالـــــــــــ
 

.)١(" الملـــــــــــل وصـــــــــــف عـــــــــــن وعـــــــــــدّ ح 
 

لكــن يلاحــظ أن العـــسكري فــي تعريـــف الــضرب الأول نبـــه إلــى لـــزوم التناســب بـــين       

 .طريقا إليه: ، أي"إليه  سببا الأول جعل وقد:".. المعنيين؛ بقوله

يــضا يلاحــظ فــي الــضرب الثــاني أنــه مماثــل للمعنــى اللغــوي للاســتطراد؛ مــن حيــث إن   وأ

 .المستطرد يخادع خصمه في استطراده

وممــن عــرف الاســتطراد، ولــم يــشترط الرجــوع للمعنــى الأول صــاحب الإيــضاح؛ فقــد      

 إلـى  التوصـل  الأول بـذكر  يُقـصد  لـم  بـه،  متـصل  آخـر  معنـى  إلـى  معنـى  مـن  الانتقال: عرفه بأنه 

 .)٢(الثاني ذكر

وإذا كان العسكري لم يصرح بأن الاستطراد في الاصطلاح مبناه على المعنى اللغوي،       

 .فقد صرح به غيره

 يـستطرد؛  أنـه  يظهـر  الفـارس  بـأن  أبو إسحاق الحُـصْري القيروانـي، وعلـل ذلـك         : منهم

 لـه  فـيعن  لمعنـى،  يـذهب؛  أنـه  يظهـر  هذا الـشاعر   وكذلك .عليه فيكرّ غيره؛ ويبطن لشيء،

 .مغزاه كان وإليه بناه، وعليه قصد، غير على كأنه به، فيأتي خر؛آ

  :وذكر له شواهد من الشعر، منها قول جرير

                                     
 .٤٠٠الكتابة والشعر ص :  الصناعتين )١(
 .٤/٥٩١ بغية الإيضاح  )٢(



 

 
 الاستطراد للتنويه بالأهم من جنس المهم من بدائع القرآن٣٥٨

 عبد العزيز بن محمد السحيباني. د

 الأخطل أنف جدعت البعيث وعلى           ميسمي الفرزدق على وضعت لما

 .  )١(ثلاثة  فيه فهجا واحد، بيت في استطرد فقد

 الـسلطان، إذا أخرجـه   أطـرده :  من قولهم  مشتق ؛ فقد ذكر أنه    صاحب الطراز  منهمو

 .من بلده، لأن المتكلم يخرج من كلامه إلى كلام آخر

أو يكون اشتقاقه من الاتساق؛ لأن المتكلم يرجع من كلامه الذي أدخله على كلامـه             

  .)٢( فيمكن تقرير اشتقاقه على هذين الوجهين.  ويتسق،الأول وينسقه عليه؛ فيتلاءم

 ثم كر عليه، فكأنـه      ، كيدا ؛فر منه : في الحرب استطرد له   :"؛ حيث قال   المناوي منهمو

ــذي لا يــتمكن منــه إلــى موضــع يــتمكن منــه        ووقــع ذلــك علــى وجــه   .اجتذبــه مــن موضــعه ال

 بــل مهــدت لــه ، لأنــك لــم تــذكره فــي موضــعه؛الاســتطراد مــأخوذ مــن ذلــك، وهــو الاجتــذاب

 .)٣(اهـ " ذكرته فيه،موضعا

 يؤكد على لزوم وجود التناسب      ويلاحظ أن ما ذكره صاحب الطراز، وكذلك المناوي       

  .بين المستطرد منه والمستطرد إليه

وهــذا المعنــى موجــود فــي الأصــل اللغــوي؛ فالــذي يفــر؛ لخــداع خــصمه؛ ليكــر عليــه مــرة    

 .أخرى، لا ريب أن هناك تناسبا ظاهرا بين كره وفره

وبعض العلمـاء اشـترط فـي تعريفـه للاسـتطراد الرجـوع إلـى المعنـى الأول الـذي خـرج                      

 .همن

 شــيء وصــف فــي أنــه الــشاعر يــرى أن: الاســتطراد:" يقــول أبــو علــي الحــسن القيروانــي

 فـذلك  تمـادى  وإن اسـتطراد،  فـذلك  فيـه؛  كـان  ما إلى رجع أو قطع فإن غيره، يريد إنما وهو

 .)٤(اهـ " بينته ما والصواب استطراداً، الجميع يسمي الناس وأكثر خروج،

                                     
 .٢/٤١ وآدابه للحسن القيرواني الشعر محاسن في العمدة: وانظر. ٤/١٠٨٦ الألباب وثمر الآداب  زهر )١(
 .٨/ ٣ الإعجاز للعلوي حقائق وموعل البلاغة لأسرار  الطراز )٢(
 .٢٢٦ /التوقيف على مهمات التعاريف ص  )٣(
 .٢/٤١ وآدابه الشعر محاسن في  العمدة )٤(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٥٩

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

 مــن غــرض فــي تكــون أن الاصــطلاح،  فــيالاســتطراد:" ويقــول صــاحب خزانــة الأدب  

 مـن  ولابد .بينهما لمناسبة غيره؛ إلى منه تخرج ثم فيه، مستمر أنك توهم الشعر، أغراض

 الأول إلـى  ترجـع  ثـم  ذكـر،  لـه  تقـدم  قـد  يكـون  لا أن بـشرط  بـه،  باسـم المـستطرد   التـصريح 

 لمخلـص، ا وبـين  بينـه  الفـرق  هـو  وهـذا  كلامـك،  آخـر  بـه  المستطرد فيكون الكلام، وتقطع

 المــستطرد بعــد الكــلام وقطــع الأول، الكــلام إلــى الرجــوع فيــه يــشترط الاســتطراد فــإن

 .اهـ"به

 إلــى معنــى مــن هــو الانتقــال: الاســتطراد اصــطلاحاممــا تقــدم يمكــن الخلــوص إلــى أن  

 .به، ثم الرجوع إلى المعنى الأول متصل آخر معنى

 

 

@    @     @ 

 



 

 
 الاستطراد للتنويه بالأهم من جنس المهم من بدائع القرآن٣٦٠

 عبد العزيز بن محمد السحيباني. د

 المبحث الثاني
 لفرق بينه وبين ما يقاربه من أنواع البديعأنواع الاستطراد وا

الغرض من هذا المبحث إضافة مزيد من التعريـف والبيـان لهـذا الفـن مـن بـديع القـرآن؛               

 .ببيان أنواعه، وما يقاربه من أنواع البديع، وما بينه وبينها من فروق

 .التخلص، والاعتراض، والإدماج: وأقرب أنواع البديع للاستطراد هي

   .لا أنواع الاستطراد، ثم الفرق بينه وبين هذه الثلاثةفأتناول أو

 أنواع الاستطراد : أولا
تقــدم فــي المبحــث الــسابق أن بعــض المــصنفين فــي علــوم البلاغــة قــد ذكــروا فــي           

  .معرض حديثهم عن الاستطراد أنواعا له، كالعسكري، والحسن القيرواني

ــرده    ــوع مـ ــذا التنـ ــم –وهـ ــي   - واالله أعلـ ــتلافهم فـ ــى اخـ ــم    إلـ ــتطراد؛ فهـ ــف الاسـ تعريـ

 لكـــنهم .يــشتركون فـــي كــون الاســـتطراد انتقــالاً مـــن معنــى إلـــى آخــر؛ لمناســـبة بينهمــا      

يختلفــون فــي اشــتراط الرجــوع إلــى المعنــى الأول، كمــا يختلفــون فــي كــون المــتكلم أراد    

 كما يختلفون هـل  .الإيهام في المعنى الأول أم لم يرد؛ بناء على المعنى اللغوي للاستطراد        

 .ود المتكلم هو المعنى الثاني والأول سبب إليه، أو العكسمقص

 :وهذا يمهد للقول بأن الاستطراد أنواع، من أهمها

 .الانتقال من معنى إلى آخر؛ لمناسبة بينهما، ثم الرجوع إلى المعنى لأول: الأول

 .وهذا النوع هو المشهور

ــالى  m  n  ml  k  j   i  h  g  f  e  d  :ومــــن ذلــــك قولــــه تعــ
oq  p  l؛ فانتقل من اللباس الحسي إلى اللباس المعنـوي، ثـم عـاد     ٢٦:  الأعراف

 .في الآية التي بعدها إلى اللباس الحسي

 ســـبيل علـــى واردة الآيـــة وهـــذه:" قـــال صـــاحب الكـــشاف عنـــد تفـــسيره لهـــذه الآيـــة  

 مـن  خلـق  فيمـا  للمنـة  إظهـاراً  عليهـا؛  الـورق  وخـصف  السوءات بدو ذكر عقيب الاستطراد



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٦١

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

 بـاب  التـستر  بـأنّ  وإشـعاراً  والفـضيحة،  المهانـة  مـن  العورة وكشف العري في ولما س،اللبا

 .)١(اهـ " التقوى أبواب من عظيم

m   }  |  {  z :والمتأمــل فــي الآيــة التــي تلــت هــذه الآيــة، وهــي قولــه تعــالى     
g       f  e  d  c  b  a   ̀  _  ~lيلحــــظ - ٢٧:  الأعــــراف 

ــه  ــة عd  e  f :أن فــي قول ــى الحــديث عــن        دلال ــسياق عــاد مــرة أخــرى إل لــى أن ال

   .اللباس الحسي

 الأول جعـل  وقـد  آخر، معنى في يأخذ فيه؛ يمرّ فبينا معنى، في المتكلّم يأخذ  أن :الثاني

 .إليه سببا

ــالى   ــه تعــ ــه قولــ m  b  a  `_  ~  }   |  {    z  y  x  :ومنــ
 d   cl ٥: الملك. 

 - الـسماء  بهـا  زينـت  التـي  النجـوم  وهـي  ابيحالمـص  أن ومعلوم: "قال الحافظ ابن كثير   

 .)٢(اهـ " جنسها إلى المصابيح شخص من استطراد هذا وإنما بها، يرمى التي هي ليست

ويلاحظ في هذا النوع أنه لم يحصل رجوع إلى المعنى الأول، وهو تزيين السماء الـدنيا                

 .بالمصابيح

 ضـرب  الاسـتطراد  ومـن :" وله نوع نص عليه أبو هلال العسكري، كما تقدم؛ بق         :الثالث

  .ذلك غير يريد وهو بزهد فيه يبدأ أنه يظن بكلام يجيء أن :وهو آخر،

 :الشاعر كقول
ــا ــن يــــــــ ــشاغل مــــــــ ــل تــــــــ  بالطّلــــــــ

 

ــد أقــــــــــــــصر  ــرب فقــــــــــــ الأجــــــــــــــل قــــــــــــ
 

ــصّبو غبوقـــــــــــــك واصـــــــــــــل بالـــــــــــ
 

.)٣(" الملــــــــــل وصــــــــــف عــــــــــن وعــــــــــدّ ح 
 

                                     
 .٢/٩٧ الكشاف  )١(
 . ط العلمية٣/٤٧٧ تفسير ابن كثير  )٢(
 .بق ذكرهما قريباًس  )٣(



 

 
 الاستطراد للتنويه بالأهم من جنس المهم من بدائع القرآن٣٦٢

 عبد العزيز بن محمد السحيباني. د

، ومثل  )١("رادالاستط إيهام هذا يسمى بأن بأس ولا. .:"وذكره صاحب الإيضاح، ثم قال    

 :الصابي إسحاق له بقول أبي
 سـاعة  المـودة  فـي  خنتُكَ كنت إن

 

المحمــــــــودا الدولــــــــة ســــــــيف فــــــــذممتُ 
 

ــه أن وزعمـــت ــريكا لـ ــي شـ ــلا فـ العـ
 

ــه  ــي وجحدتــــــــ ــضله فــــــــ ــدا فــــــــ التوحيــــــــ
 

ــسَمًا بغَموســـها حـــالف أنـــي لـــو قَـ
 

ــريم  ــن لغـــــــــــ ــا ديـــــــــــ ــدا أراد مـــــــــــ مزيـــــــــــ
 

حسن الخروج، واستشهد له    : بديعنوع من الاستطراد، سماه ابن المعتز في ال       :الرابع

 :قول زهير: بأمثلة، منها

 )٢(هرم علاّته على الجواد ـكن             ولـ كان حيث ملوم البخيل إن

 هـلال  أبـو  يـسميه :" قال محقق كتاب ابن المعتز معقبا على تسميته بحـسن الخـروج           

 . )٣(اهـ " الاستطراد :والمتأخرون

ــالى    ــه تعـ ــه قولـ ــل منـ   ms  r  q  p  o  n  v   u  t  :ولعـ
  g  f  e  d  c  b  a  ̀ _  ~    }  |  {  z  y  x  w

  zy  x  w  v  u  t   s   r  q  p  on  m  l  k  j   i  h
 ¢  ¡      �  ~  }  |  {l ٢١٣: البقرة .  

  :عباس رضي االله عنهما في تفسير هذه الآية روايتان ابن عن جاء

 كلهـم  قـرون،  عـشرة  وآدم نـوح  بـين  كـان  :من طريق قتادة عن عكرمة، قـال     : الأولى

ويؤيدها قـراءة ابـن      .ومنذرين مبشرين النبيين االله فبعث فاختلفوا؛ الحق؛ من شريعة على

فـاختلفوا فبعـث االله      واحـدة  أمـة  النـاس  كـان : "مسعود، وأبي بـن كعـب رضـي االله عنهمـا          

  ".النبيين

 .وبهذا القول قال مجاهد، وقتادة

                                     
 .٤/٥٩١ بغية الإيضاح  )١(
 .١٥٦ البديع في البديع ص )٢(
 .١٥٥سابق ص المصدر ال )٣(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٦٣

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

  n  o  p :عبـاس رضـي االله عنهمـا فـي قولـه           ابـن  عـن  العـوفي،  مـن طريـق   : الثانية

q، كفارا؛  كانوا: يقول r  s  t  u   v)١(. 

 النـاس  لأن ومعنـى؛  سـندا  أصـح  عبـاس  ابـن  عـن  الأول والقـول : "قال الحافظ ابـن كثيـر     

 عليــه نوحــا إلــيهم االله فبعــث الأصــنام؛ عبــدوا حتــى الــسلام؛ عليــه آدم، ملــة علــى كــانوا

 .الأرض أهل إلى االله بعثه سولر أول فكان السلام،

d  c  b  a  : قال ولهذا  ̀ _  ~    }  |  {  z  y  x  w
n  m  l  k  j   i  h  g  f  e الحجج عليهم قامت ما بعد من: ، أي. 

 .)٢(اهـ " بعض على بعضهم من البغي، إلا ذلك على حملهم وما

ــ البــشر حــال  التعجــب مــن - علــى هــذا التفــسير  –الآيــة  ومقــصود  إلــى تــسرعهم يف

 وهـم  -الكتـاب    بأهـل  ذلـك، مـع التعـريض      مثـل  فـي  الوقوع من المسلمين وتحذير الضلال،

  .فيها الاختلاف من بكتبهم صنعوا  فيما- يومئذ الشرائع أهل أشهر

ــديع مــن وهــذا:"قــال الطــاهر بــن عاشــور   ــوبيخ فــي القــرآن اســتطراد ب ــاب أهــل ت  الكت

 :زهير لقا بليغة عربية طريقة وهي اليهود وخاصة

 .)٣(" هرم علاته على الجواد ولكن          كان حين ملوم البخيل إن

  .عد بعضهم الإدماج من أنواع الاستطراد:الخامس

 .)٤(" الإدماج يسمى نوع الاستطراد ومن. .:"قال الحسن القيرواني

 .آخر معنًى لمعنى سِيق كلام يُضمَّن أن: بقوله وعرفه صاحب الإيضاح؛

 :الطيب أبي ومثَّل له بقول

 الذنوبا الدهر على بها أعد          كأني أجفاني فيه أُقَلِّب

                                     
 .٢/٣٧٦، وتفسير ابن أبي حاتم ٤/٢٧٥ انظر قولي ابن عباس ومن قال بهما في تفسير الطبري  )١(
 .١/٥٦٩ تفسير ابن كثير  )٢(
 .٢/٣٠٩ التحرير والتنوير  )٣(
 .٢/٤١ العمدة في محاسن الشعر وآدابه  )٤(
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 .)١ (الدهر من الشكاية بالطول الليل وصف ضمَّن فإنه

 فــي بــديعا أو غــرض فــي غرضــا المــتكلم يــدمج أن هــو: الإدمــاج: "وقــال ابــن أبــي الإصــبع

 m   Ð: لىتعــا كقولــه البــديعين، أحــد أو الغرضــين أحــد إلا الكــلام فــي يظهــر لا بحيــث بــديع،
 Ô    Ó  Ò  Ñl بالحمد انفراده لأن المطابقة؛ في المبالغة  أدمجت  ٧٠:  القصص 

 وهـو  بالحمـد،  بـالانفراد  الوصـف  فـي  مبالغـة  -سواه فيه يحمد لا الذي الوقت وهي الآخرة في

 الحمـــد رب فإنـــه البـــاطن؛ فـــي حقيقـــة فيـــه فـــالأمر الظـــاهر فـــي المبالغـــة مخـــرج خـــرج وإن

 .)٢(اهـ "  ارينالد في به والمنفرد

 فـي  غـرض  إدمـاج  من إنها الآية هذه في يقال أن والأولى": وعقب السيوطي عليه بقوله   

ــه وأدمــج الحمــد، بوصــف تعــالى تفــرده :منهــا الغــرض فــإن غــرض؛ ــى الإشــارة في  البعــث إل

 .)٣(اهـ " والجزاء

 البليـــغ مـــراد يكـــون أن -البلاغـــة  أفـــانين  مـــن- الإدمـــاج:" وقـــال الطـــاهر بـــن عاشـــور 

 إذ البليـغ؛  مقـدرة  تظهـر  وفيـه  الثـاني،  بـالغرض  الكـلام  لـه  المـسوق  الغرض فيقرن غرضين؛

 .)٤(اهـ " تكلف ولا الكلام له المسوق غرضه عن خروج بدون الاقتران بذلك يأتي

 .والناظر في تفسيره يلحظ عنايته الظاهرة بالإدماج، كغيره من فنون البلاغة

m  T  S  R  Q  P  O  N  :ى عنـد تفـسير قولـه تعـال        –فمن ذلـك قولـه      
 ̀ _   ̂ ]    \  [  Z  Y  X   W  V  Ulمنـة  ذكـر  ولما:".. - ٥٣:  طه 

 وتلـك  .مـاء  مـن  الـسماء  مـن  عليها ينزل بما منها؛ النبات إخراج بمنة شفعها الأرض؛ خلق

: يقــل لــم ولــذا التــذكير، ذلــك لقــصد ذكرهــا؛ أجــرى حيــث الــسماوات؛ خلــق عــن تنبــئ منــة

                                     
 .٤/٦٢٥ بغية الإيضاح  )١(
 .١٧٢ بديع القرآن ص )٢(
 .٣/٢٩٨ الإتقان  )٣(
 .١/٣٣٩ التحرير والتنوير  )٤(
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:  عـبس  m±  °   ̄ ®  ¬   «  ª  ©  ¨l : آيـة  فـي  كما الأرض، على الماء وصببنا

 .)١(اهـ " بليغ إدماج وهذا .٢٦ - ٢٥

لكن ابن عاشور لا يعد الإدماج من أنواع الاستطراد؛ لأن ما يراه استطرادا ينص عليه،       

 .وهذا كثير، كما سيأتي في موضعه

 .هم من جنس المهمالتنبيه على الأ:  نوع من الاستطراد، الغرض منه:السادس

وهــذا النــوع هــو موضــوع هــذا البحــث ولبــه، وســيأتي الحــديث عنــه فــي المبحــث الرابــع      

  .بالتفصيل بشواهده الكثيرة المبثوثة في القرآن

 الفرق بين الاستطراد وبين ما يقاربه من أنواع البديع: ثانيا
لــتخلص، حــسن ا: يمكــن حــصر أنــواع البــديع التــي تقــارب الاســتطراد فــي ثلاثــة أنــواع  

  .والاعتراض، والإدماج

 :وسأعرض باختصار للفرق بين الاستطراد وبين كل واحد من هذه الثلاثة فيما يلي 

 الفرق بين الاستطراد وحسن التخلص
بــه، ثــم  متــصل آخــر معنــى إلــى معنــى مــن الانتقــال: تقــدم أن الاســتطراد اصــطلاحا هــو 

 .الرجوع إلى المعنى الأول

ــتخلص فهــو   ــى معنــى مــن روجالخــ: وأمــا حــسن ال  تلائــم بلطيفــة غيــره آخــر معنــى إل

 .إليه خرج الذي والكلام منه خرج الذي الكلام

 فبينـا  ،المعـاني  مـن  معنـى  فـي  الكـلام  مؤلـف  يأخـذ  أن فهو التخلص أما:" قال ابن الأثير  

 برقـاب  آخـذا  بعـضه  فيكـون  ،إليـه  سـببا  الأول وجعـل  ،غيـره  آخـر  معنـى  فـي  أخـذ  إذ فيـه  هو

 أفـرغ  كأنما كلامه جميع يكون بل آخر، كلاما ويستأنف كلامه، قطعي أن غير من بعض،

 الـتخلص،  ضـد  فإنـه  الاقتـضاب  أمـا  تـصرفه،  وقـوة  الـشاعر،  حـذق  على يدل مما وذلك إفراغا،

                                     
 .١٦/٢٣٧ المصدر السابق  )١(
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 هجـاء  أو مـديح  مـن  غيـره  آخـر  كلاما ويستأنف فيه هو الذي كلامه الشاعر يقطع أن وذاك

 .)١( اهـ "بالأول علاقة للثاني يكون ولا ذلك، غير أو

 غيـره  آخر كلام إلى كلام من الخروج هي إنما التخلص حقيقة:" وقال في موضع آخر   

 مواضـع  الكـريم  القـرآن  وفـي  إليـه،  خـرج  الـذي  والكلام منه خرج الذي الكلام تلائم بلطيفة

 ووعيـد،  ووعد ونهي أمر إلى بالجنة والبشارة بالإنذار والتذكير الوعظ من كالخروج كثيرة

 وجبـار  مريـد  شـيطان  ذم إلـى  منـزل  وملك مرسل لنبي صفة ومن متشابه، ىإل محكم ومن

 .)٢(اهـ " .بعض برقاب بعضها آخذ ومعان دقيقة، بلطائف عنيد،

 . إذن يشترك حسن التخلص مع الاستطراد في التناسب بين المعنيين

 الاســتطراد حــسن الخــروج أو الــتخلص، كمــا  - كــابن المعتــز -ولــذا ســمى بعــضهم 

 .)٣(تقدم 

 –والذين يشترطون في الاستطراد رجوع المتكلم إلى كلامـه الأول بعـد خروجـه منـه               
 .يجعلون هذا الشرط هو الفارق بينه وبين حسن التخلص

 يريـد  إنمـا  وهو شيء وصف في أنه الشاعر يرى أن: الاستطراد:" قال الحسن القيرواني 

 وأكثـر  خـروج،  فـذلك  تمـادى  وإن اسـتطراد،  فـذلك  فيه كان ما إلى رجع أو قطع فإن غيره،

 .)٤(اهـ " بينته ما والصواب استطراداً، الجميع يسمي الناس

 فيـــه يـــشترط الاســـتطراد أن والاســـتطراد، الـــتخلص بـــين والفـــرق: "وقـــال ابـــن حجـــة

 والأمــران كلامــه، آخــر بــه المــستطرد فيكــون الكــلام، قطــع أو الأول، الكــلام إلــى الرجــوع

 يتخلص ما على يستمر بل الكلام، يقطع ولا الأول إلى يرجع لا فإنه التخلص، في معدومان

 .)٥(اهـ "إليه

                                     
 .٣/١٢١ المثل السائر  )١(
 . المصدر السابق )٢(
 . ٤٦٢ص :  انظر )٣(
 .٢/٣٩ العمدة في محاسن الشعر وآدابه  )٤(
 .١/٣٢٩ خزانة الأدب  )٥(
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 مــصطلح فــي معنــاه" وكــذلك صــنع العلــوي عنــد تعريفــه للاســتطراد؛ حيــث قــال بــأن     

 إلـى  فيخـرج  عليـه  يـستمر  ثـم  الكلام، فنون من شيء في المتكلم يشرع أن :البيان علماء

ــره،  فهــو عــاد؛ وإن الخــروج، فهــو تمــادى؛ فــإن قبــل، مــن عليــه كــان مــا إلــى يرجــع ثــم غي

 .)١(" الاستطراد

 الفرق بين الاستطراد والاعتراض
 يـتم،  لـم  كـلام  في كلام اعتراض وقد عرفه أبو هلال بأنه   .الاعتراض من أنواع البديع    

 .)٢(فيتمه  إليه يرجع ثم

 الأول لبقـي  سـقط؛  لـو  مركـب،  أو مفـرد  لفـظ  فيه أدخل كلام هو كل: "وقال ابن الأثير  

 . )٣(" حاله على

 لــو بحيــث أجنبــي، غيــره فــي أدخــل كــلام كــل بأنــه"وأطنــب العلــوي فــي بيانــه؛ فقــال   

 مفـرد  لفـظ  فيـه  أدخـل  كـلام  كـل  فهو فيه؛ المعترض وأما .الكلام فائدة تختل لم أسقط؛

 .)٤(اهـ " الإفادة في حاله على الكلام لبقى أسقط؛ لو بحيث مركب، أو

 بــين تعتــرض جملــة عــن عبــارة عتــراضالا: "وزاد ابــن حجــة؛ فبــين الغــرض منــه؛ فقــال

 .)٥(" المتكلم غرض معنى في زيادة تفيد الكلامين؛

والتبــــرُّك،  والتعظــــيم، والــــدّعاء، كالتنزيــــه، :بلاغيــــة وهــــذه الزيــــادة تكــــون؛ لــــدواعي

 ... .أمْر مهم على والتنبيه السامع، نفس في والاستعطاف، والتقرير

ــراض؛ للاســتطراد؛ كمــا ســيأتي ب      يانــه فــي شــواهد الاســتطراد عنــد     وقــد يكــون الاعت

 .المفسرين، لاسيما الألوسي، وابن عاشور

 .احتراس، لا اعتراض فهو الإِيهام؛ الاعتراض؛ لدفع كان وأما إذا

                                     
 .٣/٨ الطراز  )١(
 .٣٩٤ الصناعتين ص )٢(
 .٣/٤٠ المثل السائر  )٣(
 .٢/٨٩طراز  ال )٤(
 .٢/٢٨٠ خزانة الأدب  )٥(
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 m  Ò    Ñ  Ð       Ï  Î: تعــالى  ومــن شــواهد الاعتــراض فــي القــرآن قولــه     
   Ø  ×  Ö    Õ     Ô  ÓC  B     Alلآيـات ا هـذه  ؛ ففـي  ٧٧ - ٧٥:  الواقعة 

  :الثلاث اعتراضان

ــدهما ــه    :أحـ ــة، وهـــي قولـ  بـــه ؛ فـــأتى m Ó  Ô     Õ    Ö  ×l :الآيـــة الثانيـ

 للمقـسم  تعظيمـا  بـه؛  أتـى  وإنما .وجوابه في الآية الثالثة    القسم في الآية الأولى    بين اعتراضا

 .النفوس في أوقع يكون وذلك .حاله بذكر واهتماما به،

ــا ــهاعتـــراض داخـــل الاعتـــراض : وثانيهمـ  فعليـــة جملـــة m   Õ    Öl : الأول؛ فقولـ

 والغـرض  .m ×l : والـصفة، وهـي قولـه      m Ôl :الموصوف، وهو قولـه    معترضة بين 

هـو التنبيـه إلـى سـبب عـدم تعظـيم المـشركين للقـرآن، وهـو جهلهـم                    : من هذا الاعتراض  

 .الشديد باالله تعالى

 هــذا وإن: ، أيm Ó  Ô     Õ    Ö  ×l :وقولــه: "قــال الحــافظ ابــن كثيــر   

" عليـه    بـه  المقـسم  لعظمـتم  عظمتـه؛  تعلمـون  لـو  عظـيم،  لقسم به أقسمت الذي القسم

 .)١(اهـ 

  Ò   ي  ي  m É  Ê  Ë  Ì  Í  Î   Ï :ومــن الــشواهد أيــضا قولــه تعــالى 
ÔÓ  Õ  Öl٢٤:  البقرة . 

ــه ــين m Ì  Íl :فقولـ ــراض بـ ــزأي  اعتـ ــشرطية، جـ ــرر الـ ــضمون مقـ ــدمها، لمـ  مقـ

 .)٢(ها بتالي العمل لإيجاب ومؤكد

 : فتبين مما تقدم أن الاعتراض يشترك مع الاستطراد في أمرين

 .أن كل واحد منهما يكون أثناء الكلام؛ فما قبلـه ومـا بعـده موضـوعه واحـد                : أحدهما

وهذا ينطبق على الاستطراد الذي يشترط فيه رجوع المـتكلم بعـد الاسـتطراد إلـى كلامـه                  

 .الأول

                                     
 .٧/٥٤٤ تفسير ابن كثير  )١(
 .١/٦٧ تفسير أبي السعود  )٢(
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ــاني ــر نهمــاإ حيــث مــن أن بينهمــا شــبها؛ : الث مقــصودين لــذاتهما فــي الكــلام، بــل      غي

 .لمناسبة في الاستطراد، ولغرض زائد عند المتكلم في الاعتراض

 لـه  سـيق  لمـا  الاعتراض يـأتي تحقيقـا     وبين الاستطراد أنّ   بين الاعتراض  وعليه فالفرق 

وأما  .فصلا يعد ولا أجزائه، بين توسطه صح حتى منه، الجزء منزلة منزل الكلام من غرض،  

 .)١(كالاعتراض  يتصل فلا مّا، مناسبة باعتبار بالكلام قبله؛ فوجه اتصاله لاستطرادا

 .)٢( وهناك من علماء البلاغة من لم يفرق بينهما، كالسكاكي

 علـم  من نوع هو. .:"وصاحب الطراز جعلهما متقاربين؛ حيث وصف الاستطراد بقوله         

 وهـو  البلغـاء،  أكثـر  عليـه  ويعـول  اء،الفـصح  يـستعمله  الفوائـد،  غزيـر  المجـرى،  دقيق البلاغة

ــب ــن قريـ ــراض، مـ ــلا الاعتـ ــراض أن خـ ــه الاعتـ ــا منـ ــبح، مـ ــسن، يقـ ــط، ويحـ ــلاف ويتوسـ  بخـ

 . )٣(اهـ .." كله حسن فإنه الاستطراد

 الفرق بين الاستطراد والإدماج 
 إلا الكلام في يظهر لا بحيث غرض؛ في غرضا المتكلم يدمج أن هو: تقدم أن الإدماج  

 .الغرضين أحد

ولا ريب أن بين الاستطراد والإدماج تقاربا، لاسيما عند من لا يشترط رجوع المـتكلم               

 . إلى كلامه الأول– الاستطراد -بعد 

 .)٤(ولذا عد بعض العلماء الإدماج من أنواع الاستطراد، كما تقدم 

والأظهر أن الفرق بينهما يتمثل في أن الإدماج اقتـران غرضـين فـي كـلام واحـد، بينمـا                   

 .تطراد انتقال من كلام إلى آخر غيرهالاس

@    @     @ 

                                     
 .٢/٢٨٣البيضاوي  تفسير علي الشهاب حاشيه:  انظر )١(
 .٢/٢٨٣البيضاوي  تفسير علي الشهاب حاشيه: ، وانظر٤٢٨ مفتاح العلوم ص  )٢(
 .٣/٨ الطراز )٣(
 .  بق الكلام عنه قريباًس  )٤(



 

 
 الاستطراد للتنويه بالأهم من جنس المهم من بدائع القرآن٣٧٠

 عبد العزيز بن محمد السحيباني. د

 المبحث الثالث
 الاستطراد في كتب التفسير

  .تقدم في التمهيد أن الاستطراد يعد من مباحث علوم القرآن

والذين صنفوا في هذا العلم ذكروه في علم بـدائع القـرآن، أو فـي علـم إعجـاز القـرآن،                     

 .عند حديثهم عن وجوه إعجازه البياني

ويلاحظ أن تناوله في كتب علوم القرآن جاء مـن خـلال الحـديث عـن تناسـب الآيـات؛                   

باعتباره وجها من وجوه ارتباط الآية أو الآيـات بمـا قبلهـا ومـا بعـدها، أو ارتبـاط الجمـل فـي            

 .الآية الواحدة بعضها مع بعض

لهـذا   بمثابـة التأصـيل والتنظيـر    - فيما سـبق مـن مباحـث    -وإذا كان تناول الاستطراد  

الفن؛ فإن هذا المبحث هو كالتطبيق له، وذلك بالنظر فـي كتـب المفـسرين؛ للوقـوف علـى                   

  .من عُنوا منهم بالاستطراد

 -وبعد النظر الطويل في هذه الكتب تبين أن المفسرين الذين نـصوا علـى الاسـتطراد       

رة ببلاغـة   هم من كانت لهم عنايـة ظـاه  -فناً من فنون البلاغة القرآنية، وأكثروا من ذلك  

 عنايـة   - فـي جملـتهم      –القرآن، بـل جعلوهـا مـن مقاصـد تفـسيرهم للقـرآن، وكانـت لهـم                  

 علـى بيـان الاسـتطراد    – فـي الغالـب   – فكان الحامل لهم     .بتناسب الآيات والجمل القرآنية   

 .في القرآن هو الكشف عن التناسب الذي يكون بين الآيات أو بين الجمل

 لمعرفة موقفهم من الاسـتطراد؛ تبـين        -ما وحديثا    قدي -وبعد تتبع كتب المفسرين     

الزمخـــشري فــي الكــشاف، وأبــو حيــان فــي البحـــر      : لــي أن مــن أبــرزهم عنايــة بــه ســبعة       

المحـيط، وأبــو الــسعود فــي إرشـاد العقــل الــسليم، وشــهاب الـدين الخفــاجي فــي حاشــيته    

ــزة دروزة فـــي الت     ــد عـ ــاني، ومحمـ فـــسير علـــى تفـــسير البيـــضاوي، والألوســـي فـــي روح المعـ

 .الحديث، والطاهر ابن عاشور في التحرير والتنوير
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الألوســـي، وابـــن عاشـــور، ومحمـــد دروزة؛ : وأكثـــر هـــؤلاء الـــسبعة عنايـــة بالاســـتطراد

فذكروا الاستطراد في القرآن في مواضع كثيرة من تفاسيرهم، ربما تجاوز الواحـد مـنهم      

 .الخمسين موضعا

طراد دون الــسبعة المتقــدمين؛  وهنــاك مــن المفــسرين مــن كانــت عنــايتهم بالاســت      

النـسفي فـي مـدارك التنزيـل،     :  ومـنهم . نطـاق أقـل   ىفذكروا الاستطراد في تفاسيرهم عل    

 .والقاسمي في محاسن التأويل

ومــنهم مــن لــم يــذكر الاســتدراك إلا لمامــا، كــالرازي، والبيــضاوي، وابــن جــزي، وابــن        

 ...كثير

تفـــسير، تـــدل علـــى وسأقتـــصر علـــى المفـــسرين الـــسبعة؛ فـــأذكر شـــواهد مـــن كـــل   

 .عنايتهم بالاستطراد

 من شواهد الاستطراد في تفسير الكشاف    : أولا
ــالى-١ m  V  U    T  S  R  Q  P  O  N  : قـــال االله تعـ

    d  c  ba   ̀ _   ̂ ]   \  [  ZY  X   W
  r  q   p  o  n  m   lk   j  i  h  g  f  e

  sl ١١١ – ١١٠: آل عمران. 

  h و m c d  :أعنـــى الجملتـــين موقـــع مـــا: قلـــت فـــإن: "قـــال الزمخـــشري

i lأهــل ذكــر إجــراء عنــد الاســتطراد، طريــق علــى واردان كلامــان همــا: قلــت  ؟ 

 مـن  جـاءا  ولـذلك  وكيـت،  كيت شأنه من فإنّ فلان؛ ذكر وعلى: القائل يقول كما الكتاب،

 .)١(" عاطف غير

m     J  I  H  GF  E  D  C  B  A  L       K  : قـــــــــال االله تعـــــــــالى-٢ 
 S    R  Q  P  O  NMl٥٨:  الأعراف. 

                                     
 .١/٤٠١ الكشاف  )١(



 

 
 الاستطراد للتنويه بالأهم من جنس المهم من بدائع القرآن٣٧٢

 عبد العزيز بن محمد السحيباني. د

 قــال . اســتطرادا بالنــسبة للآيــة التــي قبلهــا - عنــد صــاحب الكــشاف -تعــد هــذه الآيــة 

ــالى m   Ã   Â  Á   À  ¿  ¾½  ¼  »  º  ¹    ̧ ¶  µ  :تعـــــــــــ
Î         Í  Ì  Ë  Ê  É    È  Ç  Æ       Å  Äl ٥٧: الأعراف. 

 اســــتطرادا لا يتــــضح إلا بمعرفــــة  –الآيــــة  m  B  A ...l  :ووجــــه كــــون قولــــه 

 !  تفسيرها

رضـي االله عنهمـا    عبـاس  ابـن  عـن   أبي طلحة،نبعلي  أخرج الإمام الطبري بسنده عن   

 طيـب،  وعملـه  طيـب،  هـو : يقول. للمؤمن االله ضربه مثل فهذا ":أنه قال في تفسير هذه الآية     

 يخـرج  التـي  المالحـة  الـسَّبِخة  دةكالبل ـ الكـافر  مثـلَ  ضـرب  ثـم . طيب ثمره الطيب البلد كما

 ."خبيث وعمله الخبيث، هو فالكافر النز؛ منها

 نكـدًا  إلا نباتهـا  يخـرج  لا السبخة هي :السدي أنه قال في تفسيرها     وأخرج بسنده عن  

 لمـا  المـؤمن  فالقلـب  القـرآن؛  نـزل  لمـا  القلـوب  فكـذلك  ينفع؛ لا الذي القليل، الشيء :والنكد

 منــه يتعلــق لــم القــرآن؛ دخلــه لمــا الكــافر والقلــب فيــه، الإيمــان بــتوث بــه، آمــن القــرآن؛ دخلــه

 لا مـا  إلا البلـد  هذا يُخْرِج لم كما ينفع، لا ما إلا شيء الإيمان من فيه يثبت ولم ينفعه، بشيء

  .)١(النبات  من ينفع

أن االله عـز وجـل لمـا بـين فـي الآيـة الأولـى منتـه علـى                    : وعليه؛ فوجه الاستطراد في الآية    

ه بــإنزال المطــر علــى البلــد الميــت، وإخــراج الثمــرات؛ اســتطرد فــي الآيــة الثانيــة بــضرب  عبــاد

 .المثل المذكور؛ لما بين تلقي القلوب للوحي وتلقي الأرض للغيث من التشابه والتناسب

 الميــت،  بالبلــد وإنزالــه  المطــر، ذكــر  أثــر علــى  واقــع التمثيــل  وهــذا: "قــال الزمخــشري 

 .)٢(" الاستطراد قطري على به الثمرات وإخراج

                                     
 .٣/٤٣١، وتفسير ابن كثير ٥/١٥٠٣تفسير ابن أبي حاتم :  وانظر،١٢/٤٩٦ تفسير الطبري  )١(
 .٢/١١٢ الكشاف  )٢(
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ــالى-٣ m  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù   Ø  ×  Ö  Õ  : قـــال االله تعـ
   ã  â  á  à  M  L   K  J  I  H  G  F  ED  C  B  A

S  R  Q  P  ONl١١٤ – ١١٣:  طه. 

فلمــا مــدح االله عــز وحــل فــي الآيــة الأولــى كتابــه وأشــاد بوضــوحه التــام وتنــوع تــصريفه   

 دليل على كمال االله في ملكـه وحكمـه؛ اسـتطرد فـي الآيـة        وعظيم أثره على القلوب، وهو    

الثانيــة فــي أمــر يتعلــق بالكيفيــة التــي ينبغــي أن يتلقــى بهــا الرســول صــلى االله عليــه وســلم      

 .mN  M  L   K  J  I  H  G  F l: القرآن؛ فقال

 لقنــك وإذا: الاســتطراد ســبيل علــى قــال وإنزالــه؛ القــرآن ذكــر ولمــا:"قــال الزمخــشري

 عليـه  أقبـل  ثـم  ويفهمـك،  يـسمعك  ريثمـا  عليـك؛  فتـأنّ  القـرآن؛  مـن  إليـك  يوحى ام جبريل

 .)١(" لقراءته  مساوقة قراءتك تكن ولا ذلك، بعد بالتحفظ

 من شواهد الاستطراد في البحر المحيط: ثانيا
ــالى-١ m  J    I  H   G  F  E  D  C   B  A  : قـــــــال االله تعـــــ

M  L  Kl ٢٧٥: البقرة. 

ــان   ــو حي ــة هــذه ناســبةم:"قــال أب  الإنفــاق تفــضيل فــي وارد قبلهــا مــا أن :قبلهــا لمــا الآي

. الخبيــث مــن يكــون ولا كــسب، مــا طيــب مــن ذلــك وأنــه يكــون االله، ســبيل فــي والــصدقة

 بمـا  الـصدقة  مـن  يمتنـع  حتى الربا؛: وهو خبيث،: وهو الجاهلية، في عليهم غالبٌ نوعٌ فذُكر

 فيـه  والربـا  مـال،  نقـصان  فيهـا  الصدقات أن وذلك أخرى، مناسبة فتظهر وأيضا .ربا من كان

 ذكــر مناســبة مــن بينهمــا لمــا عنــه؛ المنهــي ذكــر إلــى بــه المــأمور مــن فاســتطرد مــال؛ زيــادة

 اســتغربته مــا ذكــر فــي عادتهــا علــى العــرب تستبــشعها صــورة الربــا لأكــل وأبــدى التــضاد،

 .)٢("  ٦٥: الصافات m  r  q   p  ol: كقوله منه، واستوحشت

                                     
 .٣/٩٠ المصدر السابق  )١(
 .٢/٧٠٣ البحر المحيط  )٢(



 

 
 الاستطراد للتنويه بالأهم من جنس المهم من بدائع القرآن٣٧٤

 عبد العزيز بن محمد السحيباني. د

m  Z   Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  :الله تعــالى قــال ا-٢
  j  i  h  g    f  e    d  c  ba   ̀ _   ̂ ]  \   [

kl٥٤ – ٥٣:النساء. 

m  Í   Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  :هاتــــان الآيتــــان جاءتــــا عقــــب قولــــه عــــز وجــــل 
  Ù  Ø  ×  Ö  Õ       Ô  Ó   Ò  Ñ  Ð  Ï  Î

   Û  Ú H     G  F  ED  C  B  AL  K  J  I l ؛ حيـــــث ٥٢ – ٥١: النـــــساء

تعجب االله من صـنيع اليهـود؛ فمـع أنهـم أوتـوا نـصيبا مـن العلـم، الموصـل إلـى الإيمـان بـاالله               

ورسوله، إلا أن الكبـر والحـسد حملهـم علـى الكفـر، والإيمـان بالأصـنام ومـا يعبـد مـن دون                        

بـــدة الأصـــنام االله، بـــل مـــن شـــدة عنـــادهم تملقـــوا للكفـــار وداهنـــوهم؛ فجعلـــوا طريقـــة ع 

والأوثان أهدى وأرشد من طريقة المؤمنين وسبيلهم؛ فأحل االله علـيهم نقمتـه، وطـردهم      

 .)١(من رحمته 

m   S  R  Q  P  O  N فأنكر تبارك وتعالى عليهم هذا المسلك الشنيع؛ فقال
a   ̀ _   ̂ ]  \   [  Z   Y  X  W  V  U  T l الحامــــل فهـــل  ؛ 

 أهوائهم؛ بمجرد شاءوا، من على شاءوا من ؛ فيفضلون  الله شركاء كونهم هذا على لهم

 أم البخـل؟  أشـد  وبخلـوا  لـشحوا  كـذلك؛  كـانوا  فلـو  .ملكه تدبير في الله شركاء فيكونون

 .)٢(فضله؟  من االله آتاهم ما على وللمؤمنين للرسول الحسد ذلك على لهم الحامل

 m  j  i  h  g    f  e    d  c :فــرد علــيهم عــز وجــل؛ بقولــه 
k l. 

 لمـا  تعـالى  أنـه  واعلـم :" قال الفخر الرازي فـي بيـان وجـه اتـصال هـذه الجملـة بمـا قابلهـا          

 :فقــال ذلــك يــدفع مــا بــين اليهــود؛ هــؤلاء لحــسد ســببا صــارت عليــه االله نعــم كثــرة أن بــين
mk  j  i  h  g    f  e    d  c l ــه ، والمعنــى  فــي حــصل أن

                                     
 .١٨٢ انظر تفسير السعدي ص )١(
 .١٨٢، وتفسير السعدي ص٥/١٢٩تفسير المنار :  انظر )٢(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٧٥

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

 ولا ذلـك  مـن  تتعجبـون  لا وأنـتم  والملـك،  النبـوة  بـين  جمعوا كثيرون جماعة إبراهيم أولاد

 .)١(" تحسدونه ؟  صلى االله عليه وسلم ؟ ولم محمد حال من تتعجبون فلم تحسدونه؛

 آل آتينــا قــد إذ حــسدوه؛ فيمــا بــدع فــلا :أي:" وقــال الطــاهر بــن عاشــور فــي وجــه صــلتها

 .)٢(" والملك  والحكمة الكتاب إبراهيم

 علـى  أنكـر  لمـا  تعـالى  أنـه  والظـاهر : " تطرادا؛ فقـال وذهب أبو حيان إلـى أن فـي الآيـة اس ـ     

 الاسـتطراد  سـبيل  علـى  بعـده  بمـا  أتـى  آتـاهم،  الـذي  االله فـضل  علـى  النـاس  حسدهم اليهود

 الشرف من أسلافكم حاز فقد تحسدوا؛ أن لكم ينبغي لا بأنه عليهم والاستدلال والنظر

 .)٣(" أحدا تحسدوا لا أن ينبغي ما

 ̈   ©  m§   ́ ³²   ±  °   ̄ ®  ¬  «  ª  : قــــــــال االله تعــــــــالى-٣
  Æ  Å   Ä  Ã  Â  Á  À  ¿        ¾       ½  ¼  »   º  ¹   ̧ ¶  µ

  ×  Ö  Õ    Ô   Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î    Í  Ì    Ë  Ê  É    È   Ç
  Ú   Ù  Ø       è  ç  æ           å  ä  ã  â  á  à  ß  Þ   Ý  Ü  Û

  I  H  G  F  E  D  C  B  A  R  Q   P  O  N  M  L   K  J
  c  b   a   ̀ _   ̂ ]          \  [  Z  Y  X  W   V  U  T  S

        t  s  r  q  p  o  n  m  l   k  j  i  h  g  f  e  d
  e  d  c  b  a    ̀ _  ~   }  |  {  z  y  x   w   v  u

m  l  k  j   i  h  g  fl٦٤ – ٤٠: الصافات. 

 .رآن أنه إذا جاء بذكر الجنة؛ ثنى بذكر النار، وكذلك العكسمن عادة الق

وفي هذه الآيـات ذكـر أهـل الجنـة ونعـيمهم فيهـا، واسـتطرد بـذكر قـصة المـؤمن مـع                     

 .قرينه الكافر، ثم ثنى بذكر النار

                                     
 .١٠/١٠٥ تفسير الرازي  )١(
 .٥/٨٨ التحرير والتنوير  )٢(
 .٣/٦٧٩ البحر المحيط  )٣(



 

 
 الاستطراد للتنويه بالأهم من جنس المهم من بدائع القرآن٣٧٦

 عبد العزيز بن محمد السحيباني. د

 الاسـتطراد  سـبيل  علـى  ذلـك  وكـان  وقرينـه،  المـؤمن  قـصة  انقـضت  لما:" قال أبو حيان  

 أذلـك : فقـال  لأهلهـا؛  فيهـا  االله أعـده  الـذي  والـرزق  الجنـة  ذكـر  إلـى  عـاد  شيء؛ إلى شيء من

 .)١(" الزقوم  شجرة وبين الرزق ذلك بين وعادل للأضياف، يعد ما والنزل نزلا ؟ خير الرزق

 من شواهد الاستطراد في تفسير أبي السعود: ثالثا
ــالى -١ ــال االله تعـ m   Y   X  W  V  U  T  S  R   Q  P  O  N  M چ  : قـ

 [  Zk  j   i  hg  f  e  d  c   b  a   ̀ _   ̂ ]  \ l ٣:  البقرة – 

٥. 

 وجـاء ذلـك عنـد حديثـه عـن وجـه ارتبـاط قولـه         .عد أبو السعود هذه الآيـات اسـتطرادا    

بمـــــا ٦: البقــــرة  m K   J      I    H  G  F  E  D  C  B  Al  :تعــــالى 

 الغـواة  الكفـرة  أحـوال  لـشرح  سيق؛ مستأنف، كلام C  B  A " : "قبله؛ حيث قال  

 في بمباغيهم الفائزين الكمال، بنعوت المتصفين أضدادهم، أحوال بيان إثر العتاة، المردة

m     {  z  :تعـالى  قولـه  مـسلك  بـه  يـسلك  ولـم  بينهمـا  العـاطف  ترك وإنما والمآل، الحال
 b   a         ̀  _  ~   }  |l بالأسـلو  فـي  التنـافي  مـن  بينهمـا  لمـا  ؛١٤ - ١٣: الانفطار 

 الهدايـــة بـــاب فـــي الكتـــاب شـــأن رفعـــة لبيــان  مـــسوقة؛ الأولـــى فـــإن الغـــرض؛ فـــي والتبــاين 

 جعــل ســواء الاســتطراد، بطريــق هــو فإنمــا بــه؛ المهتــدين لأحــوال التعــرض وأمــا والإرشــاد،

ــه، بمــا موصــولا الموصــول  مــن نــشأ ســؤال علــى مبنــي الاســتئناف فــإن عنــه؛ مفــصولا أو قبل

 الكفـرة  أحـوال  لبيـان  فمـسوقة؛  الثانية وأما محالة، لا عاتهمستتب من فهو المتقدم؛ الكلام

 يـؤثر  ولا والتبـشير،  الإنـذار  يجـديهم  لا حيـث  إلـى  والـضلال،  الغوايـة  فـي  أمرهم وترامي أصالة

 وراكبـون  العقـول،  منهـاج  عـن  والفـساد  الغي تيه في ناكبون فهم والتذكير؛ العظة فيهم

 .)٢(" لوذلو صعب كل متن والعناد المكابرة مسلك في

                                     
 .٩/١٠٦ البحر المحيط  )١(
 .١/٣٥ تفسير أبي السعود  )٢(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٧٧

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

ــالى -٢ ــال االله تعـــ m  L  K   J  I    H  G  F  E  D  C  B  A  : قـــ
Y  X    W   V  U  T  S  R  Q  P  O  N  Ml٤٣ – ٤١:  يس. 

 اســتطرادا؛ حيــث قــال فــي J   K  L  M  N  O :عــد أبــو الــسعود قولــه تعــالى

 هــافإن الإبــل؛ مــن N  O الفلــك يماثــل ممــا J   K  L  M :"تفــسيره للآيــات أعــلاه 

 تمـام  مـن  الـخ  Q  R  S  .والزوارق السفن من الفلك ذلك يماثل مما  أو .البر سفائن

m  d   c  b  a :تعــالى قولــه بــه ينطــق كمــا بمــضمونه معترفــون فــإنهم الآيــة؛
  i  h  g  f  el الإغــراق تعليــق  وفــي.بالتــشديد ،نغــرِّقهم : وقــرئ.٣٢: لقمــان 

 إلا يبـق  ولـم  معاصـيهم،  مـن  إهلاكهـم  جـب يو مـا  تكامـل  قد بأنه إشعار المشيئة؛ بمحض

 الفلــك؛ مــن فيــه حملنــاهم مــا مــع الــيم فــي نغــرقهم نــشأ إن :أي بــه، تعــالى مــشيئته تعلــق

 التماثـل  لكمال الاستطراد؛ بطريق الآية خلال في به جيء كلام حينئذ الإبل خلق فحديث

 .)١("  والزوارق السفن من يركبون ما مع أو منه نوع فكأنها والفلك؛ الإبل بين

m  x  w  v  u   t   s  r  q  p  : قــال االله تعــالى-٣
  ih  g  f   e      d  c  b  a   ̀ _~  }  |   {  z  y

    ~  }|  {  z  y  x  w  vu   t  s   r   q  p  o    n  m  l    k  j
 ©   ̈ §  ¦  ¥  ¤  £¢  ¡   �l ٣ – ٢: الطلاق. 

اســـتطرادا؛ .. j  k    l  m  n    o: الىجـــوَّز أبـــو الـــسعود أن يكـــون قولـــه تعـــ

 أو والإقامـة،  الإشـهاد  علـى  الحـث  إلـى  إشـارة  ̀ : " حيث قال في تفسير الآيات أعلاه 

 بــه، المنتفــع هــو ؛ إذa  b  c  d      e   f  g  h  .الآيــة فــي مــا جميــع علــى

 سـبق  الم ـ مؤكـدة  اعتراضـية،  جملـة  الـخ . .i  j  k    l :تعـالى   وقولـه  .تذكيره والمقصود

 مـن  تقـدم  مـا  أن كمـا  تعـديها؛  عـن  الاتقـاء  على بالوعد تعالى، االله حدود مراعاة وجوب من

 علــى بالوعيــد لــه مؤكــد ١:  الطــلاقm e  d  c  b  a         ̀ _ l :تعــالى قولــه

 مــن يخرجهــا ولــم المعتــدة، يــضار ولــم للــسنة، فطلــق االله؛ يتــق ومــن :فــالمعنى تعــديها؛

                                     
 .، باختصار٧/١٦٩ تفسير أبي السعود  )١(



 

 
 الاستطراد للتنويه بالأهم من جنس المهم من بدائع القرآن٣٧٨

 عبد العزيز بن محمد السحيباني. د

 شـأن  فـي  يقـع  عـسى  ممـا  m  n  o الأمـور؛  من وغيره ادالإشه في واحتاط مسكنها،

   q   r .الكــروب مــن يعتريــه مــا عنــه ويفــرج المــضايق، فــي والوقــوع الغمــوم مــن الأزواج

s  t   uيحتسبه ولا بباله يخطر لا وجه من :، أي. 

  `  _ :تعـالى  قولـه  ذكـر  عند الاستطراد نهج على به جيء كلاما يكون أن ويجوز

a  b  c  d      e   f . .ومــا يــأتي مــا كــل فــي االله يتــق ومــن :فــالمعنى آخــره؛ إلــى 

 انـدراجا  فيـه  نحـن  مـا  فيـه  فينـدرج  والآخـرة؛  الدنيا غموم من ومخلصا مخرجا له يجعل يدر؛

 .)١(" أوليا 

 من شواهد الاستطراد في حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي : رابعا
  mÍÌ    Ë  Ê  É  È  Ç  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  : قــال االله تعــالى-١

  Ö    Õ  Ô  Ó  N  M  L  K   J  I  H  G  F  E  D   C  B
   Z  Y  X  W  V  U  T  S   R  Q  P  O

  e  d  c  b     a   ̀ _   ̂ ]  \  [
  u  ts   r  q  po  n  m  l  k  j   ih  g  f

w  vl١٧٧ – ١٧٦: البقرة. 

 فـي  اخـتلافهم  ذكـر  لمـا  لأنـه  لموقع؛ا حسن استطراد هنا القبلة وذكر:" قال الشهاب 

 .)٢("قبله  بما يرتبط لم هذا ولولا الفروع، في باختلافهم تممه الأصول؛

ــالى -٢ ــال االله تعـــــــــ m     I     H  G  F  E  D  C  B  A  : قـــــــــ
  Y  X  W  V  U  T      S  RQ  P     O  N  M   L  K  J

c  b  a   ̀ _   ̂    ]  \   [  Zl٢ – ١:  الإسراء. 

 بهـذه؛  الإسـراء  آيـة   عقبـت  - الآيـة . .Z  Y  X: تعالى قوله:" قال الشهاب 

 وهـو  الطـور،  إلـى  بمـسيره  التوراة أعطي والسلام الصلاة عليه موسى أن بجامع استطرادا،

                                     
 .٨/٢٦١ تفسير أبي السعود  )١(
 .٢/٢٦٩ حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي  )٢(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٧٩

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

 فيـه  مـدمجا  الرؤيـة،  وطلـب  الكلـيم،  باسـم  وشـرف  التكلـيم،  ثمة منح لأنه معراجه؛ بمنزلة

 .)١(" عليه أنزلا ومن الكتابين بين ما تفاوت

 �  ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦  §     ̈    ©  m  ®  ¬  «  ª : قال االله تعالى   -٣
   ¿  ¾  ½   ¼  »º  ¹     ̧ ¶  µ    ́  ³  ²  ±     °  ¯

Í  Ì       Ë  Ê  É  È  ÇÆ  Å  Ä  Ã  Â  Á  Àl ١٧ – ١٦: الحديد. 

 ثيليـة، تم اسـتعارة  :" À  Á  Â  Ã  Ä  Å  Æ :قال الشهاب فـي قولـه تعـالى     

 أحيــا الــذي االله إلــى بالالتجــاء قلــوبهم، يقــسي مــا إزالــة إلــى لإرشــادهم اســتطراداً؛ ذكــرت؛

 وتــلاوة بــذكره، الميتــة، القلــوب تلــك إحيــاء علــى القــادر هــو فإنــه بالنبــات؛ الجمــادات مــوات

 .)٢(" القسوة وزوال الخشوع من به يمن ما له فالمستعار كلامه؛

  روح المعاني للألوسي من شواهد الاستطراد في: خامسا
 m  O  N  ML   K    J  I  H  G  F  E  D  C  B : قـــــال االله تعـــــالى-١

  ]  \  [  Z  Y  X   W   V  U  T  S  RQ  P
  l   k  j  i  h   g  fe  d  c  b  a   ̀ _    ^

  _~  }    |  {  z  y    x  w  vu  t  s  r     q  p  o  n  m
f  ed  c  b      a  `j  i   h  g  l١٤٣ – ١٤٢: البقرة. 

 وقعـــا متـــصلين، كلامـــين بـــين اعتـــراض Z  ]  \  [ : "قـــال الألوســـي

 لـرد  تأكيـدا؛  أو آخـر،  بوجـه  المـؤمنين  لمدح استطرادا؛ وسلم، عليه تعالى االله صلى له خطابا

 مقبولـة  وشـهاداتهم  الجـزاء  يـوم  علـيكم  شـهداء  الملـة  هـذه  وأهل الأمة هذه بأن الإنكار

 .)٣(" عليهم لإنكاركم وجه فلا بهم؛ والاقتداء باتباعهم أحق إذا فأنتم ؛عندكم

                                     
 .٦/٧ضاوي  حاشية الشهاب على تفسير البي )١(
 .٨/١٥٨ حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي  )٢(
 .١/٤٠٣ روح المعاني  )٣(



 

 
 الاستطراد للتنويه بالأهم من جنس المهم من بدائع القرآن٣٨٠

 عبد العزيز بن محمد السحيباني. د

أي أن االله تعالى في الآية الأولى ذكر موضوع تغيير القبلة، وختم الآية؛ بـذكر صـفة مـن                   

   S  T  U  V   W :أعظم صفات المؤمنين، وهي لـزومهم الـصراط المـستقيم؛ فقـال      

X  فــضيلة أخــرى للمــؤمنين أعظــم مــن الأولــى؛   ، ثــم اســتطرد فــي الآيــة الثانيــة؛ فــذكر 

، ثم عاد السياق مرة أخرى إلى موضوع تغيير القبلة؛       X   W   V  U  T  S :فقال

 .)١(الآية ...  n  m  l       k  j  i  h   g: :بقوله

ــالى -٢ ــال االله تعــ m  J     I    H  G  F  E  D    C  B  A  : قــ
  V  U  T   S  R  Q  P  O  NM  L  K  Z  Y  X  W  

 ̂ ]   \  [l١٥٦ – ١٥٥:  النساء. 

 بــه جــيء المعطــوفين، بــين معتــرض  كــلامO  P  Q  R  S: " قــال الألوســي

 مـن  زعمـتم  كمـا  الأمـر  لـيس  :أي الفاسـد،  رد زعمهـم   إلـى  مـسارعة  الاسـتطراد؛  وجـه  على

 ،منــه شــيء إليهــا يــصل لــم العلــم، مــن محجوبــة عليهــا، مطبــوع فإنهــا العلــم؛ أوعيــة أنهــا

 .)٢(" عليه  المختوم المقفل كالبيت

m  u  t  s  r    q  p   o  n  ml  k  j  i  h  : قال االله تعالى-٣
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 .٢/١٤التحرير والتنوير :  انظر )١(
 .٣/١٨٥ روح المعاني  )٢(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٨١

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

 [  ZY   X  f  ed  c  b  a   ̀  _    ̂  ]  \ 
  j  i  h   gl ٣٢ – ٢٤: فاطر. 

 ينبئ بما وعقبه رسولا، أمة كل في إرساله قدم تعالى أنه النظم ووجه: " قال الألوسي 

 إلـيهم  المـشار  وهـم  معهـم،  أنـزل  ومـا  الرسـل  كذبوا حزب :حزبين تفرقت الأمم تلك أن

،  ̀   z    y  xb   a    }  |  {  ~  _  :تعالى بقوله

ــوا صــدقوهم وحــزب ــاب وتل ــضاه، وعملــوا تعــالى االله كت ــيهم المــشار وهــم بمقت  بقولــه إل

 علــى ســبحانه أثنــى أن وبعــد إلــخ،.. À   Á  Â  ¿  ¾  ½  ¼ :ســبحانه

 يخـتص  بمـا  جـاء  الأمـم؛  سـائر  مـن  بهـا  المكـذبين  بـين  مـن  بشرائعه العاملين لكتبه التالين

 إلـــخ، ..E  D  C  B  A :ســـبحانه لـــهقو مـــن وســـلم عليـــه االله صـــلّى برســـوله

 إعطـاء  بعـد  الأمـة  هـذه  الكـريم  الكتـاب  هـذا  بإيراثـه  سـبحانه  أخبـر  ثـم  معترضـا،  استطرادا

 .)١(" المنير  والكتاب الزبر الأمم تلك

 من شواهد الاستطراد في التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور : سادسا
 ¿  m ¾  ½   ¼  »  º  ¹   ̧ ¶  Ã  Â  ÁÀ  : قال االله تعالى-١

  Ó  Ò   Ñ  Ð  Ï  Î  Í  ÌË  Ê  É    È  Ç  ÆÅ   Ä
   Û  Ú  Ù  Ø  ×  ÖÕ  Ô  F   E  D  C  B  A

  W  V  U  TS   R  Q  P  O  N  M  L  K  J   I  HG
  j   ih  g   f  e  d  c  b  a  ̀ _   ^]  \  [  Z  Y  X

  p  o  n    m  l  kl١٤٨ - ١٤٥:  البقرة. 

J   I  HG  F   E  D  C  B  A     "   : "هر بن عاشورقال الطا
O  N  M  L  K جملـة  بـين  معترضة  جملة:»  º  ¹   ̧ ¶  

. .Z  ] :جملـة  وبـين  إلـخ، .. «  º  ¹  ¸  ¶ :جملة بين معترضة جملة

 فـإن  الإسـلامية؛  القبلـة  فـي  الكتـاب  أهـل  مطـاعن  ذكـر  بمناسـبة  اسـتطراد؛   اعتـراض  - إلخ

                                     
 .١١/٣٦٧ روح المعاني  )١(



 

 
 الاستطراد للتنويه بالأهم من جنس المهم من بدائع القرآن٣٨٢

 عبد العزيز بن محمد السحيباني. د

: قولــه عليــه دل كمــا حــق، الإســلامية القبلــة بــأن علمهــم مــع ة،مكــابر عــن كــان طعــنهم

m ®  ¬  «  ª  ©   ̈ §   ¦  ¥lبـــــــأن فاســـــــتطرد ؛١٤٤:  البقـــــــرة 

 االله صلى النبي وفي الإسلام في طعنهم مجموع من إلا هو ما الإسلامية القبلة في طعنهم

 إلـى  الكلام عاد فقد ؛ Z  ]  \  [ :بعده قوله الاستطراد على والدليل وسلم، عليه

 .)١(" القبلة  استقبال

mq    w  v  u  t  s r : قــــــــال االله تعـــــــــالى -٢
     ̈ §  ¦¥  ¤  £   ¢¡  �  ~  }  |  {  z  y   x

 ©l٦٠:  التوبة. 

m  n m l k: جملــــة بــــين اعتــــراض الآيــــة هــــذه: "قــــال الطــــاهر بــــن عاشــــور
ol وجملــة ٥٨: التوبــة: m  ̄ ®  ¬   «l وهــو .الآيــة ٦١: التوبــة 

 .)٢(" الصدقات  مصارف تبيين فيه أدمج الصدقات، في اللمز ذكر عن نشأ تطراداس

m    `  _  ~}  |  {  z   yx  w  v  u  t : قـــــــــــال االله تعـــــــــــالى -٣
al ١٠: سبأ. 

. خفيـة  داود ذكـر  إلـى  الـسابق  الكـلام  مـن  الانتقـال  مناسـبة : " قال الطـاهر بـن عاشـور      

 لا :أي محمـدا،  مـنح  مـا  علـى  احتجاجا سليمان،و داود على نعمته االله ذكر: عطية ابن فقال

 m   m  l  k :قولـه  عنـد  الزمخـشري   وقال .قديما عبيدنا على تفضلنا فقد هذا؛ تستبعدوا
q  p       o  nl  قـادر  أنـه  علـى  االله آيـات  فـي  النظـر  مـن  يخلـو  لا المنيـب  ؛ لأن ٩: سـبأ 

 بيـان  إلـى  إشـارة  فيـه : الطيبـي  فقـال . اهـ به يكفر من عقاب ومن البعث من شيء كل على

 المنيبـين  مـن  لأنـه  إليـه؛  منـه  كـالتخلص  لأنه ؛t  u  v  w  x :بقوله الآية؛ هذه نظم

 .اهـــ ١٧:  صmL    K  JI  H  G  F  E  l: تعــالى قــال .االله آيــات فــي المتفكــرين

 فـضله  ذكـر  وفـي  .نـسله  وبـارك  وباركـه  والآخـرة  الدنيا بنعم عليه االله أنعم وتأويبه فلإنابته

                                     
 .٢/٣٩ التحرير والتنوير  )١(
 .١٠/٢٣٤ التحرير والتنوير  )٢(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٨٣

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

 .االله بآيـات  يعتبـروا  لـم  للـذين  ذلـك  بـضد  تعريـضا  بـالمنيبين،  االله عنايـة  بحـسن  للنـاس  برةع

 حالـه  وضـيق  قومـه  تكـذيب  بعـد  بأنـه  وسـلم؛  عليـه  االله صـلى  النبي بشارة إلى هذا إيماء  وفي

 .داود حـال  آلـت  كمـا  عظيمـة،  أمـة  ملـك  وتأسـيس  عظيمـة  عـزة  إلـى  شـأنه  سـيؤول  منهم

 mL    K  JI  H  G  F  E  D  C  B   Al  :تعالى قوله في أوضح الإيماء وذلك
 .١٧: ص

ــذا الطيبـــي وســـمى ــال هـ ــر إلـــى الانتقـ ــليمان داود ذكـ ــه تخلـــصا، وسـ  يـــسميه أن والوجـ

 مــا بعــد المــشركين أحــوال ذكــر إلــى الرجــوع فــإن طــويلا؛ كــان وإن اعتراضــا أو اســتطرادا

 هـــي الـــشرك لأهـــ أحـــوال إبطـــال أن إلـــى  يرشـــد- وســـبأ وســـليمان داود قـــصة مـــن ذكـــر

 .)١(" السورة  هذه من المقصود

 من شواهد الاستطراد في التفسير الحديث لمحمد عزة دروزة : سابعا
̈   ©   m  ª  : قال االله تعالى-١  §  ¦  ¥  ¤  £
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 .٢٢/١٥٤ التحرير والتنوير  )١(



 

 
 الاستطراد للتنويه بالأهم من جنس المهم من بدائع القرآن٣٨٤

 عبد العزيز بن محمد السحيباني. د

 قــد] ١٠٩ و ١٠٥ [الآيتــين فــي المــشركين ذكــر أن لنــا ويتبــادر: "محمــد عــزة دروزة: قــال

 فـي  المـشركين  بـذكر  أريد ولعله .اليهود هو القريب المقصد وأن الاستطراد قبيل من جاء

ــذا ــام هـ ــر المقـ ــون تقريـ ــود كـ ــذين اليهـ ــم يفـــرض الـ ــرب أنهـ ــى أقـ ــسلمين إلـ ــا المـ ــم دينـ  هـ

 .)١(" المسلمين نحو النية وسوء الشرّ إرادة في سواء والمشركون

؛ فلعل ما ذكـره سـبق قلـم، ويكـون         ١٠٩ويلاحظ أنه لم يرد ذكر للمشركين في الآية         

  . فحسب١٠٥الاستطراد في الآية 

 m a  h  g  fe  d   c  b  : قال االله تعالى-٢
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   º  ¹     ̧  ¶  µl٧٢ – ٧١:  التوبة. 

 صـة خا روايـة  المفـسرون  يـرو  ولـم . أيضا واضحة الآيتين عبارة: "قال محمد عزة دروزة   

 .صددهما في

 مقابـل  وتبـشيرهم  المخلصين، بالمؤمنين للتنويه استطراديتين؛ جاءتا أنهما والمتبادر

 والنـساء  الرجـال  مـن  المخلـصون  فـالمؤمنون  وإنـذارهم؛  بالمنـافقين  التنديد من سبقهما ما

 عــن وينهــون بــالمعروف، فيــأمرون والحــقّ؛ الخيــر فيــه مــا كــل علــى متناصــرون متــضامنون،

 ذلك بسبب وسيكونون ورسوله، االله ويطيعون الزكاة، ويؤتون الصلاة، قيمونوي المنكر،

 عـدن،  جنّـات  من طيبة مساكن في بالخلود وعدهم وقد .الحكيم القوي االله رحمة موضع

 .الجنّات نعيم ومعناه مداه في يفوق الذي االله، رضوان عن فضلا

 الاســتطراد هــذا مثــلو. والسلــسلة الــسياق عــن منفــصلتين ليــستا فالآيتــان هــذا وعلــى

 .)٢(" عديدة  أمثلة منه مرّ مما القرآني النظم في مألوف للمقابلة

                                     
 .٦/٢١٩تفسير الحديث  ال )١(
 .٩/٤٩٤ التفسير الحديث  )٢(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٨٥

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

 m  ¤£  ¢         ¡  �  ~  }|   {  z  y : قــــــــــال االله تعــــــــــالى-٣
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á    àl٣٦ – ٣٥: النور. 

 :تقــديره بمحــذوف متعلقــة "Ô"إن : المفــسرين بعــض قــال: " قــال محمــد عــزة دروزة

ــات يجعــل وهــذا .ترفــع أن االله أذن بيــوت فــي االله ســبحوا :أي ،)ســبحوا( ــدا فــصلا الآي  جدي

 االله مثــل التــي بالمـشكاة،  متعلقــة إنهــا :قـالوا  المفــسرين معظــم أن غيـر  بعــده، بمــا متـصلا 

 المــشاكي، أكبــر العبــادة بيــوت مــشاكي أن اعتبــار علــى بنورهــا، الــسابقة الآيــة فــي نــوره

ــوار أقــوى ونورهــا ــرجح ونحــن .الأن ــى هــذا ن ــه الأول؛ القــول عل ــات معنــى مــع متــسق لأن  الآي

 هــاد، قــوي االله نــور أن لتقــرر ال؛وانتقــ اســتطراد بمثابــة الآيــات هــذه تكــون وبــذلك .ومــداها

 االله أمــر التـي  العبـادة،  بيــوت فـي  تكـون  التــي الـساطع،  النـور  ذات الكبيــرة، المـشكاة  كنـور 

 لا الـذين  بنـوره،  المهتدون عباده فيها له يسبح والتي اسمه، بذكر وتكريمها أركانها برفع

 اليــوم حــساب بينحاســ الزكــاة، وإيتــاء الــصلاة وإقامــة ذكــره عــن بيــع ولا تجــارة تلهــيهم

 مـع  يتكافـأ  جـزاء  االله يجـزيهم  ولـسوف . الأبـصار  وتزيـغ  القلـوب  فيـه  تـضطرب  الـذي  الآخر،

 فإنــه أحــدا؛ أعطــى إذا الفــضل، الواســع وهــو أيــضا؛ فــضله مــن ويزيــدهم أعمــالهم، أحــسن

 .حساب بدون يعطيه

 إتمامــا جــاء االله بيــوت ذكــر أن ومــع .واضــح هــو كمــا الــشرح بهــذا مــستقيم والمعنــى

 وليس .استطراد بمثابة جاء قد االله عباد ذكر أن فالمتبادر بالمشكاة؛ االله نور تمثيل دىلم

 العبـادة  ببيـوت  تنويها نفسه الوقت في الاستطراد تضمن وقد. القرآني النظم في غريبا هذا

 لهـم  يـسَّره  ومـا  االله بنـور  واهتـدائهم  المخلـصين  االله وبعبـاد  وتطهيرهـا،  تكريمها وإيجاب

 .)١(" وسعدوا  به نجحوا الذي القويم الطريق في السير من النور هذا

                                     
 .٨/٤٢٤ التفسير الحديث  )١(



 

 
 الاستطراد للتنويه بالأهم من جنس المهم من بدائع القرآن٣٨٦

 عبد العزيز بن محمد السحيباني. د

 المبحث الرابع
 الاستطراد للتنويه بالأهم من جنس المهم في القرآن الكريم

يمكن اعتبار ما تقدم من مباحث بمثابة التمهيد لهـذا المبحـث، وهـو نتيجـة لهـا؛ فهـو            

 .لب هذا البحث وثمرته

: ؛ فـــذكرت أن منهـــان أنـــواع الاســـتطرادوتقـــدم ذكـــره فـــي المبحـــث الثـــاني، عنـــد بيـــا

 .الاستطراد للتنويه بالأهم من جنس المهم في القرآن الكريم

ولم أقف على من ذكر هذا النوع أو سماه بهذا الاسم؛ فهو محض اجتهـاد منـي؛ فـإن      

يكن صوابا؛ فمن االله، وله الحمـد والمنـة، وإن يكـن خطـأً؛ فمنـي والـشيطان، وأسـتغفر االله                      

 .هوأتوب إلي

كما أن معظم الـشواهد التـي سأسـوقها لهـذا النـوع توصـلت إليـه بالاسـتقراء والتـدبر               

 .في آيات القرآن العظيم؛ فأسأله جل وعلا أن يوفقني إلى الصواب ويجنبني الزلل، آمين

 .ولما كان هذا المبحث بهذه المنزلة من البحث، وهو مقصوده؛ جعلته عنوانا له

 :راد في القرآن على ضربينوقد جاء هذا النوع من الاستط

الاستطراد؛ للتنويه بما هو أهم وأشرف من جنس المهم الشريف الذي تتناولـه             : الأول

 .الآيات

  .الاستطراد، للتنبيه على ما هو أقبح من جنس القبيح الذي تتناوله الآيات: الثاني

 :هومعظم الشواهد التي وقفت عليها في كتاب االله هي من الضرب الأول؛ فأبدأ ب

 :الاستطراد؛ للتنويه بالأهم الأشرف من جنس المهم:   شواهد الضرب الأول

 :الشاهد الأول 
 . ١٩٧: البقرة m]  \  [  Z  Y l  :قال االله تعالى

m   B  A  :هــذه الجملــة جــاءت فــي معــرض بيــان أحكــام الحــج؛ قــال عــز وجــل    
  T  S  R  QP  O  N    M  L  K   J  I  H  G  F  E  DC

    V      Ua   ̀  _  ^]  \  [  Z  Y   XWl١٩٧:  البقرة. 
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فلمــا بــين تعــالى زمــن الحــج ومحظوراتــه والحــث علــى فعــل الخيــر فيــه؛ أمــر بــالتزود لــه؛  

 .Z  Y  ]  \  [ :فقال

 :ولهذه الجملة قصة وسبب نزول

 Z  Y  ]  \  [ :تعالى االله قول باب: قال البخاري في صحيحه

 يحجـون  الـيمن  أهـل  كـان : "  عنهمـا قـال    ثم ساق بسنده حديث ابن عباس رضـي االله        

 :تعـالى  االله فـأنزل  النـاس،  سـألوا  مكـة  قـدموا  فـإذا  المتوكلـون،  نحن: ويقولون يتزودون، ولا

]  \  [  Z  Y " )١(. 

 .وبهذا قال عامة المفسرين

 فـي  وإليه ذهب ابن عطية؛ فقـال بـأن الأولـى         . )٢(الصالحة   بالأعمال تزوّدوا: وقيل المعنى 

 .)٣(الصالحة  الأعمال من لمعادكم وتزودوا: ةالآي معنى

ــر المفــسرين، مــنهم     ــه قــال أكث ــي، وابــن   : والأول أصــح، وب ــري، والبغــوي، والقرطب الطب

 .)٤(كثير، وغير واحد 

 .)٥(الآخرة  زاد: يعني الخراساني عطاء قال. Z  ]  \  [ :وقوله

لآيـة؛  استطرادا، وهو موضـع الـشاهد مـن ا         Z  ]  \  [ :وعليه فيكون قوله  

ــزاد أشــرف، وهــو زاد التقــوى الــلازم لــسفر          حيــث نبــه بهــذا الاســتطراد علــى جــنس مــن ال

 .الآخرة

 فــي للــسفر بــالزاد أمــرهم لمــا :Z  ]  \  [ :قولــه:" قــال الحــافظ ابــن كثيــر 

 m  n  ml: قــال كمــا إليهــا، التقــوى استــصحاب وهــو الآخــرة، زاد إلــى أرشــدهم الــدنيا؛

                                     
 .١٥٢٣ حديث رقم – كتاب الحج – ٢/١٣٣ صحيح البخاري  )١(
 .١/٢٦٠ ذكره الماوردي في النكت والعيون  )٢(
 .١/٢٧٣ المحرر الوجيز  )٣(
، وتفـــسير ابـــن كثيـــر ٢/٤١١، وتفـــسير القرطبـــي ١/٢٢٨، وتفـــسير البغـــوي ٤/١٦١تفـــسير الطبـــري :  انظـــر )٤(

١/٥٤٨. 
 .، والدر المنثور١/٥٤٨، وتفسير ابن كثير ١/٣٥٠ تفسير ابن أبي حاتم  )٥(



 

 
 الاستطراد للتنويه بالأهم من جنس المهم من بدائع القرآن٣٨٨

 عبد العزيز بن محمد السحيباني. د

q  p  ol المعنـوي،  اللباس إلى مرشدا نبه الحسي؛ اللباس رذك لما. ٢٦:  الأعراف 

 .)١(اهـ "وأنفع هذا، من خير أنه وذكر والطاعة والتقوى، الخشوع، وهو
 :)٢( وذكر الفخر الرازي أن زاد الآخرة يفضل زاد الدنيا من وجوه 

ــدنيا زاد أن: منهــا  مــن يخلــصك الآخــرة وزاد موهــوم منقطــع،  عــذاب مــن يخلــصك ال
  .متيقن دائم عذاب

 وزاد والمنغــصات، والأســقام بــالآلام ممزوجــة لــذة إلــى يوصــلك الــدنيا زاد أن: ومنهــا
 .والزوال الانقطاع من آمنة المضرة، شوائب عن خالصة باقية لذات إلى يوصلك الآخرة

 الآخـرة،  إلـى  يوصـلك  الآخـرة  وزاد يوصلك إلى دنيا مـدبرة منقـضية،       الدنيا زاد أن: ومنها 
 .قريبة مقبلة وهي

 :اهد الثاني الش

ــالى  ــال االله تعـــ m   {z  y  x  w  v  u  t  sr  q   p  :قـــ
    ̄ ®  ¬  «  ª  ©  ̈ §   ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡�  ~  }  |

°l٢٢٢:  البقرة.  

 :قبل بيان وجه الاستطراد في الآية أتناول تفسيرها

ـــ   هــو دم الحــيض، وقــد دل عليــه   : p   q  r:  فــي قولــه rفــالمراد ب

 .)٣(أي الدم أذى : قال مجاهد. t u v :الجواب، وهو قوله

 . )٤(القذر، كما قال قتادة والسدي: والمراد بالأذى هنا

 مـن سـبيل     ، ومنـتن  ، وقـذر  ، دم : لأنـه  ؛ تـؤذي  ،لفـظ جـامع لأشـياء     : v: " قال ابـن عطيـة    

 .)٥(اهـ  "البول

                                     
 .١/٥٤٨ تفسير ابن كثير  )١(
 . ٣/٤٠٧اللباب في علوم الكتاب لابن عادل الحنبلي : وانظر. ، بتصرف واختصار٥/٣٢١ تفسير الرازي  )٢(
 .١/٤٠١ن أبي حاتم تفسير اب ) ٣(
 .١/٦٢٠ ، والدر المنثور٤/٣٧٤ الطبري  تفسير:انظر ) ٤(
 .٤/٣٧٤  تفسير الطبري:وانظر. ١/٢٩٨المحرر الوجيز  ) ٥(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٨٩
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فوصف دم الحيض بهذا الوصف؛ لأنه دم فاسد يتولد من فـضلة تـدفعها طبيعـة المـرأة        

 .)١(ق الرحم، وهو جار مجرى البول؛ فكان أذى مثله وقذرا من عم

ــه؛ فقــال    أذى، الحــيض فــي هــذه الآيــة أن   تعــالى فــأخبر   :فلمــا كــان كــذلك أمــر باعتزال

w  x  y  {z   |  }  ~  �)وهـذا هـو    دمهـن،  حتـى ينقطـع  : ، أي)٢

  ¢ : والــشرط الثــاني هــو الاغتــسال، ولــذا قــال بعــدها    .الــشرط الأول فــي جــواز جمــاعهن 

ــاعهن فــــي : ، أي¨  §   ¦  ¥  ¤  £ ــل جمــ ــدبر، فــــي لا القبــ  محــــل لأنــــه الــ

 .)٣(الحرث

m  T S :تعـالى الاغتسال، كَما فـي قولـه       : )٤(  £  ¢ :في قوله التطهر  ب فالمراد
VUl٦:  المائدة. 

                                     
 .٢/٥٣٤حاشية محي الدين شيخ زاده على تفسير البيضاوي  :انظر ) ١(
ل للأمـر   ، الـذي هـو بمثابـة التعلي ـ   t u v :حكـم مبنـي علـى قولـه    : w  x  y  z :قولـه  ) ٢(

بــي أعــن علــي ابــن  ١/٤٠٢، وابــن أبــي حــاتم فــي تفــسيره  ٢/٣٨٢وأخــرج الطبــري فــي تفــسيره  . بــالاعتزال
 اعتزلــوا :هقولــب w  x  y  z :قولــهرضــي االله عنهمــا أنــه فــسر   طلحــة عــن ابــن عبــاس   

وقــال الحــافظ ابــن كثيــر فــي تفــسيره  .  عــن مجاهــد ومقاتــل بــن حيــان نحــو ذلــك يورو. نكــاح فــروجهن
ــاحَ  ( : لقولــه؛يعنــي الفــرج  w  x  y  z ولــهق:"١/٢٥٩ ــا النِّكَ ــيْءٍ إلَِّ ــلَّ شَ ــنعَُوا كُ وقــال . )اصْ

ــسيره    ــي فـــي تفـ ــيض   ، أيw  x  y  z :قولـــه:" ٣/٨٦القرطبـ ــي زمـــن الحـ  إن حمـــل ؛ فـ
لمـا كـان دم   : وعليـه فيكـون المعنـى   . " علـى الاسـم  تـه المحيض على المصدر، أو في محل الحيض إن حمل        

فـاجتنبوا مجامعـة الزوجـات فـي وقـت خروجـه، فـي الموضـع الـذي يخـرج منـه، وهـو                        الحيض نجسا وقـذرا؛     
 وتنبيه على أن المـراد بـه   ،بيان لغايته، وتأكيد لحكم الاعتزالو تقرير   :| { ~ �   :وقوله. الفرج

قـال الواحـدي فـي الوسـيط        . لا تجـامعوهن  :  ، أي  | { : :فمعنى  . عدم قربانهن لا عدمُ القربِ منهن     
وهــو ظــاهر كــلام   ". قــرب الرجــل امرأتــه؛ إذا جامعهــا قربانــا    : لا تجــامعوهن، يقــال :| { ::" ١/٣٢٨

، ١/١٩٦، وتفـسير البغـوي   ٤/٣٨٥  تفـسير الطبـري  :انظر ما تقدم في    . وبه قال البغوي، وابن كثير    . الطبري
 . ٢/٣٦٦ والتحرير والتنوير ،١/٥١٥وروح المعاني ، ٦/٤١٧ تفسير الرازيو ،١/٢٦٠وتفسير ابن كثير 

 .١٠٠تفسير السعدي ص :  انظر )٣(
 سـكان الطـاء وضـم الهـاء    إ والبـاقون ب ،بو بكر وحمزة والكسائي بفتح الطاء والهـاء مـع تـشديدهما       قرأ أ   )٤(

ــر.)٤( ــد ص  :انظــ ــن مجاهــ ــسبعة لابــ ــداني ص  ١٨٢ الــ ــسير للــ ــراءة التــ ــ . ٨٠، والتيــ ــى قــ ــل علــ : ديشدوالأصــ
ــرْنَ{   ¢   :قولــهق لطــابم المعنىفــ. والتطهــر يكــون بالمــاء . ت، فأدغمــت التــاء فــي الطــاء؛ فــشدد   }يَتَطَهَّ

كما قال ابن عباس، ومجاهـد،   ؛نه أراد حتى ينقطع الدمفإ معنى على قراءة التخفيف،الأما  و .بعدها £



 

 
 الاستطراد للتنويه بالأهم من جنس المهم من بدائع القرآن٣٩٠

 عبد العزيز بن محمد السحيباني. د

ــه ــه £  ¢: ودل قولـ ــد قولـ ــائض، وأن   � ~ : بعـ ــسال للحـ ــوب الاغتـ ــى وجـ  علـ

 .)١( انقطاع الدم، شرط لصحته

، وهـو تعليـل لمـا تقـدم         °   ¯  ®  ¬  »  ª :ت الآيـة بقولـه    ثم ختم ـ 

 .)٢(في الآية من أمر ونهي 

وهــذا محــل الاســتطراد فــي هــذا الــشاهد؛ لأن مــا جــاء فــي الآيــة مــن أمــر ونهــي متعلــق      

 أن يعلـل ذلـك ببيـان محبتـه جـل وعـلا              - فيما يظهر    -بالطهارة الحسية؛ فكان المناسب     

ببيـان محبتـه للتـوابين، بـل وقدمـه علـى المتطهـرين؛         للمتطهرين فحسب، ولكنـه اسـتطرد       

 . فجاء التعليل في غاية الجمال والجلال والكمال

 :أصـل تَـابَ    و .كثير التوبة على الـدوام    : جمع تواب، على وزن فعَّال، أي        :® :وقوله

 أنـاب ورجـع عـن     : أي ،تاب إلى االله يتـوب توبـا و توبـة و متابـا            : ، يقال عاد إلى االله ورجع وأنابَ    

 .)٣(  وتَابَ االله عليه أي عاد عليه بالمغفرة .المعصية إلى الطاعة

                                                                                   
 تفـسير الطبـري   :انظـر . يعنـى بالمـاء    ، £  ¢  :  ثم قال  ،لأن ذلك ليس من فعلهن    وعكرمة، والحسن؛   

، ومعـــاني ٩٦الحجـــة فـــي القـــراءات الـــسبع لابـــن خالويـــه ص   و،٢/٤٠١، وتفـــسير ابـــن أبـــي حـــاتم ٤/٣٨٣
والــدر المنثــور  ، ١/٣٢٦، والموضــح فــي وجــوه القــراءات وعللهــا لابــن أبــي مــريم     ٧٦القــراءات للأزهــري ص 

الطهــر  �  أنــه يجــوز فــي اللغــة أن يكــون المــراد ب ـــ٧٦ وذكــر الأزهــري فــي معــاني القــراءات ص .١/٦٢٣
  : يعنـي ، � ~ مقاتـل بـن حيـان   قـال  . وهو قول فـي تفـسير هـذا الحـرف    . مالتام بالماء بعد انقطاع الد 

. ١/٢٩٢وكذا قـال مقاتـل بـن سـليمان فـي تفـسيره            . ٢/٤٠٢تفسير ابن أبي حاتم     . يغتسلن من المحيض  
مــن قــرأ بــالتخفيف فهــو مــن طهــرت المــرأة تطهــر طهــرا وطهــارة، :" ١/٣٢٨وقــال الواحــدي فــي الوســيط 

ويؤيـــده قـــراءة التـــشديد، فهـــي بمعنـــى تطهـــرن أي  . "ارة التـــي هـــي الغـــسلحتـــى يفعلـــن الطهـــ: ومعنـــاه 
طَهـَرَتْ وطَهـُرَتْ انْقَطـَعَ دَمُهـا، واغْتـَسلتَْ      :" ١/٤٣٢القـاموس المحـيط     ما جاء في     ويؤيده أيضا . اغتسلن

ا يـدل  ، وهـذ "فـإذا طهـرن  : "ولـم يقـل  ،  £  ¢ : ويقويـه أنـه قـال بعـدها       .  "من الحَيضِْ وغيرهِ، كتَطَهَّرَتْ   
 ..١/٥١٦  روح المعاني:انظر.على أن الغاية هي الاغتسال

وتفــسير ابــن  ، ١/٢٥٩، وتفــسير البغــوي  ٢/٤٠٢وتفــسير ابــن أبــي حــاتم   ، ٤/٣٨٨تفــسير الطبــري  : انظــر ) ١(
 .١/٥٨٨كثير 

 .٣/٢٧٦انظر نظم الدرر للبقاعي  ) ٢(
 .١/٢٣٣، ولسان العرب ١٤/٢٣٦انظر تهذيب اللغة  ) ٣(
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، ســارع إلــى التوبــة الــذي كلمــا أذنــب  هــو المــداوم علــى التوبــة، المبــالغ فيهــا،   : التوابفــ

 .)١( ٢٥: الإسراء m¾  ½  ¼  »l: نظيره قوله تعالى

ــه  ــوابين مــن   : ، أي®  ¬  :ومعنــى قول ــذنوبالــشرك ويحــب الت ــصادقين فــي ال  ، ال

ومقاتـل  وسعيد بـن جبيـر، ومقاتـل بـن حيـان،       ،عطاءتوبتهم، وهو خلاصة ما قاله مجاهد، و   

 .)٢ ( في تفسير هذه الجملة-  والكلبي،بن سليمان

 : على قولين ؛ فقد جاء تفسيرها°   ¯ :وأما قوله

ــه .ويحــب المتطهــرين بالمــاء مــن الأحــداث والنجاســات    : أن المــراد: الأول  ،عطــاء قال

 . )٣(، واختاره أبو جعفر الطبري  والكلبي،يمانومقاتل بن سل

وهــذا التفــسير موافــق لــسياق الآيــة؛ فإنهــا فــي وجــوب تطهــر المــرأة بالاغتــسال بعــد    

ــاع دم الحـــيض  ــضا °   ويـــدخل فـــي . انقطـ ــونالـــذين ي أيـ ــان النـــساء فـــي  جتنبـ  إتيـ

  .في أدبارهنإتيانهن من الحيض أو فروجهن ز

العنايــة  ب إلــى أن العبــد مــأمور °   ¯  ®  ¬ :وعليــه؛ فقــد أشــار قولــه  

 علـى نهـج معتـدل،كما نبـه إلـى هـذا شـيخ الإسـلام         بطهارة البـدن، كعنايته طهارة القلب،   ب

 .)٤(ابن تيمية 

                                     
 .١/٢٥٩فسير البغوي  ت:انظر ) ١(
 .والتوبة كلمة جامعة. ١/٢٥٩وتفسير البغوي ، ٢/٤٠٣وتفسير ابن أبي حاتم ، ٤/٣٩٥تفسير الطبري  ) ٢(

 والـدين كلـه داخـل فـي مـسمى      ، التوبة هي حقيقة دين الإسـلام      :"١/٣٠٦قال ابن القيم في مدارج السالكين       
 وإنمـا يحـب   ،الله يحب التوابين ويحب المتطهـرين  فإن ا؛ وبهذا استحق التائب أن يكون حبيب االله ،التوبة

فـإذا التوبـة هـي الرجـوع ممـا يكرهـه االله ظـاهرا وباطنـا إلـى مـا             . االله من فعل مـا أمـر بـه وتـرك مـا نهـى عنـه                
 ولهـذا  ، وتتنـاول جميـع المقامـات   ، ويـدخل فـي مـسماها الإسـلام والإيمـان والإحـسان            ،يحبه ظاهرا وباطنا  

 ولـولا  :"١/٣٠٧وقال فـي موضـع آخـر مـن المـصدر نفـسه           . اهـ " لأمر وخاتمته كانت غاية كل مؤمن وبداية ا     
أن التوبة اسم جامع لشرائع الإسلام وحقائق الإيمان لم يكن الرب تعالى يفرح بتوبة عبده ذلـك الفـرح          

 .اهـ"العظيم
 .١/٢٥٩وتفسير البغوي ، ٢/٤٠٣وتفسير ابن أبي حاتم ، ٤/٣٩٥تفسير الطبري  ) ٣(
 .١/١٥لفتوى مجموع ا ) ٤(



 

 
 الاستطراد للتنويه بالأهم من جنس المهم من بدائع القرآن٣٩٢

 عبد العزيز بن محمد السحيباني. د

 وصـدر بهـا هـذه الجملـة؛ لأن التوبـة وطهـارة القلـب هـي الأهـم،                    ®  ¬ :وإنما قال 

   m\  [  Z  Y :وهــي الأصــل الــذي تقــوم عليــه طهــارة البــدن، كقولــه تعــالى   
a   ̀  _  ^]l ١٩٧: البقرة. 

 علـى التطهـر مـن       °   ¯ :حمل بعض المفسرين قوله تعـالى     : القول الثاني 

  . الشرك والذنوب

  .يحب التوابين من الذنوب والمتطهرين من الشرك: قال مقاتل بن حيان

  .التوابين من الشرك والمتطهرين من الذنوب: وقال سعيد بن جبير

 .)١(لم يصيبوها، والمتطهرين منها، لا يعودون فيها، الذنوب التوابين من:وقال مجاهد

ــه      ــين قول ــه®  ¬ :فعلــى قــول مقاتــل وســعيد يكــون ب  °   ¯ : وقول
 .عموم وخصوص؛ لغرض التأكيد

 مَــن لــم يتــدنس بالــذنب أصــلا، ويكــون °وعلــى قــول مجاهــد يكــون المــراد بـــ 

 . منَ صدق في إقلاعه عن الذنب بعد الوقوع فيه®المراد بـ 

الحـسية،  :  شـاملا للقـولين، متـضمنا للطهـارتين        °الأولى أن يكـون المـراد بــ         و

ــة ــه يحــب         .والمعنوي ــذنوب، كمــا أن  فــاالله تعــالى يحــب المتطهــرين مــن الــشرك وجميــع ال

إتيــان النــساء فــي  ويحــب المتطهــرين مــن   ،المتطهــرين بالمــاء مــن الأحــداث والنجاســات   

 .في أدبارهنإتيانهن  أو ،من الحيضفروجهن ز

 . هنا يشمل الرجال والنساء°لتعبير بـ وا

 ؛ لأنــه قــد"المتطهــرات"  ولــم يقــل،°   ¯ : وإنمــا قــال:"قــال الإمــام الطبــري

ــه  - جــرى قبــل ذلــك ذكــرُ التطهــر للنــساء      ° لأنو، -  £  ¢ : يعنــي فــي قول
لــم يكــن للرجــال فــي ذلــك حــظ، وكــان    ؛"المتطهــرات"  قــال  ولــو،يجمــع الرجــال والنــساء 

 إذ كان قـد تعبَّـد   ؛ جميعَ عباده المكلفين ليعم ° االله تعالى    فذكر. للنساء خاصة 

                                     
 .١/٢٥٩وتفسير البغوي ، ٢/٤٠٣وتفسير ابن أبي حاتم ، ٤/٣٩٦تفسير الطبري  ) ١(
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جمــيعهَم بــالتطهر بالمــاء، وإن اختلفــت الأســباب التــي توجــب التطهــر علــيهم بالمــاء فــي   

 .)١(انتهى كلامه ببعض اختصار وتصرف" بعض المعاني، واتفقت في بعض

 هــــو محــــل °   ¯  ®  ¬  »  ª :والخلاصــــة أن خــــتم الآيــــة بقولــــه 

 في هذا الشاهد؛ لأن ما جاء فـي الآيـة مـن أمـر ونهـي متعلـق بالطهـارة الحـسية؛                       رادالاستط

ــان المناســـب  ــر -فكـ ــا يظهـ ــرين    - فيمـ ــه جـــل وعـــلا للمتطهـ ــان محبتـ  أن يعلـــل ذلـــك ببيـ

فحــسب، ولكنــه اســتطرد ببيــان محبتــه للتــوابين، بــل وقدمــه علــى المتطهــرين؛ فنبــه علــى     

فـي خاتمـة الآيـة فـي غايـة الجمـال والجـلال           جنس من الطهارة هو أشرفها؛ فجـاء التعليـل          

 .والكمال

المتعلقـة بـالوطء التـي دلـت عليهـا        ه الأحكام  هذ  بيان أن  الاستطرادوالغرض من هذا    

، وأن حكمتهـــا البالغـــة عـــن الأذىلهـــم لطـــف منـــه تعـــالى بعبـــاده، وصـــيانة  الآيـــة؛ إنمـــا هـــي 

 .)٢(ومقصودها الأسمى هو تطهيرهم ظاهرا وباطنا 

 :لث الشاهد الثا
ــالى  ــال االله تعــــ m  I  H   G  F  E  D  C  B  A  :قــــ

  X  W  V  U      T  S  R    Q  P  ON   M  L  K  J
  Yl ٢٣٩ - ٢٣٨: البقرة . 

: جــاءت هاتــان الآيتــان معترضــتين خــلال آيــات الطــلاق؛ فالحــديث قبلهمــا كــان عــن         

 ثـم أمـر بالمحافظـة       .اتأحكام الإيلاء، والطلاق بنوعيه، والرضاعة، والعـدة، ومتـاع المطلق ـ         

 .العدة، ومتاع المطلقة: على الصلوات، ثم عاد الحديث عن

وبيان وجه الاستطراد في الآيتين يتطلب بعض التمهيد؛ فإن المتأمل في آيـات الطـلاق               

هنا يلحظ أن مقصودها هـو إصـلاح العلاقـة بـين الـزوجين، وهـي علاقـة تُبنـى فـي أصـلها علـى                  

                                     
 .٤/٣٩٦تفسير الطبري  ) ١(
 .٢/٣٧٠، والتحرير والتنوير ١٠٠ تفسير السعدي ص :انظر ) ٢(
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 عبد العزيز بن محمد السحيباني. د

m   _  ~  }  |  {  z  y  :؛ كمــا قــال تعــالى المــودة والرحمــة بــين الطــرفين  
     l  k  j  i  h   gf  e  d  c  b  a  `l ٢١: الروم . 

فــإذا اختــل هــذا الأصــل أو غــاب؛ اضــطرب حالهمــا، وســاءت عــشرتهما، وســاد بينهمــا  

 .الخلاف والشقاق، الذي يعصف بالعلاقة الزوجية؛ فينتهي الأمر في الغالب بالطلاق

اب ذلــك اســتيلاء الــشح علــى النفــوس وتمكنــه منهــا؛ فيمنــع مــن       ومــن أعظــم أســب 

m  I  H  G  F  E  D  C   B  A : الـــصلح والتـــسامح؛ كمـــا قـــال عـــز وجـــل 
  Y  X  WV  U   T  SR  Q  PO  N  M  L  K   J

 ̀ _   ̂       ]  \  [  Zl١٢٨:  النساء. 

ــإذا ــا مـــن المـــرأة خافـــت فـ ــا، ينفـــر أن زوجهـ ــا؛ يعـــرض أو عنهـ ــ عنهـ تـــصالحه؛  أن افلهـ

 ولـه  عليـه،  الحقـوق  مـن  ذلك غير أو مبيت، أو كسوة، أو نفقة من بعضه، أو حقها فتسقط

بل امتدح االله    .منها قبوله في عليه ولا له، ذلك بذلها في عليها جناح فلا منها؛ ذلك يقبل أن

وفيـه دلالـة علـى تـشوف الـشارع الحكـيم وحرصـه علـى بقـاء              . الفـراق  وأنه خيـر مـن     الصلح

 إلــى أن الــشح مــن أعظــم    T   U  V  :ويــشير قولــه .  الزوجيــة موصــولا حبــل

 علـى  الحـرص  :وحقيقتـه  البخـل،  أقـبح : موانع الصلح وبقـاء العـشرة بـين الـزوجين؛ فالـشح           

الآخــر؛ فيتعــذر الــصلح؛ فيحــصل    مــن بنــصيبه الــزوجين مــن واحــد كــل الخيــر؛ فيــشح  منــع

 .)١(الفراق 

ل سلطان الشح عن النفوس     على أن من أسباب زوا     Z  Y  X :ودل قوله 

الجــور؛ بلــزوم : ، أي Z :هــو تربيتهــا علــى العــدل والإحــسان فــي معاملــة الخلــق؛ فقولــه 

 .)٢ (العدل 

                                     
 .٢٠٦، وتفسير السعدي ص٢/٤٢٦، وتفسير ابن كثير ٢/٢٩٥تفسير البغوي :  انظر )١(
 .٢/٢٩٥، وتفسير البغوي ٩/٢٨٣ الطبري تفسير:  انظر )٢(
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وهذا المعنى بعينه هو ما نبهت إليه الآية التي ختم بها المقطع الأول من آيات الطـلاق؛                 

: البقــرة mÏ  Î  Í  Ì  ËÊ  É  È Çl :حيــث قــال تبــارك وتعــالى

٢٣٧. 

إحــسانا إلــى النــاس وإلــى   لكونــه لتقــواه؛ أقــرب كــان عفــا، مــن وأن العفــو، فــي فرغــب

 لأن المعاملـة؛  درجـات  كما رغب في الفضل وبذله؛ فهو أعلـى        .الصدر لشرح موجبا النفس،

 الواجــب، أخــذ: وهــو واجــب، وإنــصاف عــدل إمــا: درجتــين علــى بيــنهم فيمــا النــاس معاملــة

بعـــدم  بواجـــب، وتركـــه؛ لـــيس مـــا إعطـــاء وهـــو وإحـــسان، فـــضل وإمـــا الواجـــب، وإعطـــاء

 .)١(المطالبة به والتسامح فيه 

فنبـه بهــذه الخاتمـة إلــى أن المعاملـة بالحــسنى مــن أعظـم أســباب صـلاح العلائــق بــين      

 .الخلائق، وهي سر متانة صلة المؤمن بأخيه ودوام العشرة بين الزوجين

الآيتـين؛ فنبـه    ...E  D  C  B  A :فقال عز وجل   استطرد؛   ثم

ى صــلة، هــي أشــرف وأعظــم، وهــي صــلة المــؤمن بربــه؛ فــإن تقويتهــا والعنايــة بهــا كفيلــة    إلــ

بإصلاح علاقته بالخلق؛ فإنها تصلح القلب، وتغرس فيه حب بذل المعـروف والإحـسان إلـى       

  .الخلق

وطريـــق إصـــلاح العلاقـــة بـــاالله وســـببها الأعظـــم هـــو المحافظـــة علـــى فريـــضة الـــصلاة  

 وخـشوعها وسـننها ومكملاتهـا فـي جميـع الأحـوال، إلا فـي             بأوقاتها وأركانها وواجباتهـا   

 .)٢(حال الخوف الشديد؛ فيؤديها حسب استطاعته، لكن في وقتها 

وســر الــصلاة الخاشــعة المكمَّلــة أنهــا تغــرس فــي قلــب صــاحبها وازعــا يــأمره بفعــل     

ــه وبــين الوقــوع         الخيــرات والمــسارعة إليهــا، وينهــاه عــن الفحــشاء والمنكــر، ويحــول بين

 .مافيه

                                     
 .١٠٥تفسير السعدي ص :  انظر )١(
 .١/٦٥٤، وتفسير ابن كثير ١/٢٩٠تفسير البغوي :  انظر )٢(
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 عبد العزيز بن محمد السحيباني. د

رضـي االله عنهمـا فـي       ، عـن ابـن عبـاس         بـن أبـي طلحـة      عن عليّ  بسنده   )١(أخرج الطبري 

ــهتفــسير  فــي الــصلاة منتهــى  :  يقــول،µ  ¶  ¸  ¹     º  ́ :قول

 .ومزدجر عن معاصي االله

 مـن لـم تنهـه       :أنه قال في تفـسيرها    ،  ، رضي االله عنهما   عن ابن عباس  وفي رواية أخرى    

 .يزدد بصلاته من االله إلا بُعداصلاته عن الفحشاء والمنكر لم 

مـن لـم تـأمره صـلاته     : قـال رضـي االله عنـه أنـه    عـن ابـن مـسعود،    وأخرج الطبري بسنده   

 .بالمعروف، وتنهه عن المنكر، لم يزدد بها من االله إلا بعدا

من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر، :  قالا وقتادة أنهماعن الحسنوأخرج أيضا   

 . بذلك إلا بعدافإنه لا يزداد من االله

ــة      ــصفة     -وقــد أجــاب شــيخ الإســلام ابــن تيمي ــصلاة بهــذه ال  - عــن ســر اختــصاص ال

 أكـسبها   -ص   لاسيما على وجـه الخـصو      -النفس إذا قام بها ذكر االله ودعاؤه        إن  :" بقوله

 كمـا يحـسه الإنـسان مـن نفـسه، ولهـذا       ،ذلك صبغة صالحة تنهاها عن الفحشاء والمنكر  

 فـإن القلـب يحـصل لـه مـن           ؛٤٥: البقرة µº     ¹  ¶ ̧   : قال تعالى 

ــه مــن الخــشية   ،اللــذات المكروهــة  الفــرح والــسرور وقــرة العــين مــا يغنيــه عــن      ويحــصل ل

 .)٢(اهـ "  وكل واحد من رجائه وخشيته ومحبته ناه ينهاه.والتعظيم الله والمهابة

يم لها، ووجه كون الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أن العبد المق        :"وقال السعدي 

المــتمم لأركانهــا وشــروطها وخــشوعها، يــستنير قلبــه، ويتطهــر فــؤاده، ويــزداد إيمانــه،          

وتقوى رغبته في الخير، وتقل أو تعدم رغبته فـي الـشر، فبالـضرورة، مـداومتها والمحافظـة                  

                                     
ــدر ١١/٤٤٥، وتفــسير ابــن أبــي حــاتم   ٢٠/٤١انظــر هــذه الروايــة والروايــات التاليــة فــي تفــسير الطبــري       ) ١( ، وال

 .٦/٤٦٥المنثور 
 .٢٠/١٩٢ مجموع الفتاوى  )٢(
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عليهـــا علـــى هـــذا الوجـــه، تنهـــى عـــن الفحـــشاء والمنكـــر، فهـــذا مـــن أعظـــم مقاصـــدها           

 .)١(اهـ "وثمراتها

 يصلي الصلوات الخمس، لكنه مرتكب للفـواحش والمنكـرات؛ فهـذا يعـود              ومن كان 

 .إلى خلل ونقص في صلاته

 نهتــه عــن الفحــشاء ؛ إن الــصلاة إذا أتــي بهــا كمــا أمــر :"قــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة 

 :ى وقـــد قـــال تعـــال. دل علـــى تـــضييعه لحقوقهـــا وإن كـــان مطيعًـــا ؛والمنكـــر، وإذا لـــم تنهـــه

m £  ¢  ¡lوإضـــاعتها التفـــريط فـــي واجباتهـــا وإن كـــان      .٥٩:  مـــريم

 .)٢(اهـ "  واالله أعلم .يصليها

 بعـد  ~  { : إلـى أن قولـه تعـالى فـي آيـة مـريم      )٣(وقد أشار صـاحب نظـم الـدرر        

 يدل على أن تضييعهم للصلاة حتى صارت صلاة لا تنهى عـن الفحـشاء          |  } :قوله

  .والمنكر؛ قد أدى بهم إلى إتباع الشهوات وركوب المعاصي

 :الشاهد الرابع 
m  À    ¿   ¾  ½  ¼  »  º¹   ̧ ¶  µ  :قــــــــــال االله تعــــــــــالى

 Ç  Æ      Å  Ä  Ã  ÂÁl ٢٦٩: البقرة . 

الاســتطراد فــي هــذه الآيــة ظــاهر؛ فهــذه الآيــة وثيقــة الــصلة بــالتي قبلهــا، وهــي قولــه عــز   

ــل °  m :وجـــــ  ̄ ®  ¬  «  ª   ©  ̈ §    ¦    ¥  ¤
³  ²  ±l ٢٦٨: البقرة .  

ــيمم       : ه ذلــكووجــ أن االله تعــالى لمــا أمــر بالإنفــاق مــن الكــسب الطيــب والحــذر مــن ت

m   l  k  j  i  h  g  f  e   d  c  :الخبيث منه؛ حيث قال
  ~  }  |{  z  y  x  w   v  u  t  s  r  q  po  n  m

                                     
 .٦٣٢ تفسير السعدي ص  )١(
 .٢٢/٦ مجموع الفتاوى  )٢(
 .٤/٥٤٥ انظر نظم الدرر للبقاعي  )٣(



 

 
 الاستطراد للتنويه بالأهم من جنس المهم من بدائع القرآن٣٩٨

 عبد العزيز بن محمد السحيباني. د

 ¢  ¡  �l مردود  منها وبالطيب بالصدقات ، وختم الآية ببيان أن أمرهم٢٦٧: البقرة

 خلقـه  وجميـع  خلقـه،  جميـع  عنهم وعـن صـدقاتهم،وعن     غني لك عليهم، وإلا فهو   نفع ذ 

الفـــضل والعطـــاء، وهـــو المحمـــود فـــي أفعالـــه وأقوالـــه وأحكامـــه   واســـع وهـــو إليـــه، فقـــراء

 .)١(الشرعية والقدرية

 :بين بعدها عز وجل سبب هـذا الـسلوك المـشين فـي الـصدقة؛ فقـال فـي الآيـة التاليـة                      

m   ©  ̈ §    ¦    ¥  ¤  ±  °  ̄ ®  ¬  «  ª
³  ²l  ، مالــك؛  عليــك  أمــسك  للرجــل ويقــول  بــالفقر،  أي أن الــشيطان يخــوفكم 

جميــع المعاصــي، وفــي : والمــراد بهــا بالفحــشاء، بــه؛ افتقــرت، ويــأمركم تــصدقت إذا فإنــك

الـصدقة؛ فـيحملكم صـنيع       فيغريكم عليه، وعلى والإمساك عـن بـذل        ؛)٢(البخل :مقدمتها

 .)٣(لخبيث دون الطيب في الصدقات الشيطان هذا على بذل ا

ــه؛        ــشيطان وخطراتـ ــاوس الـ ــتجابة لوسـ ــدم الاسـ ــى عـ ــالى إلـ ــارك وتعـ ــاهم تبـ ــم دعـ ثـ

  ®  ¬  »  ª :فوعدهم عز وجل بمغفرة منه عظيمة وفضل منه جزيـل؛ فقـال            

¯.  

 .)٤(فقابل أمره لهم بالفحشاء بالمغفرة، وقابل تخويفه لهم بالفقر بالفضل 

ه عـن ابـن عبـاس رضـي االله عنهمـا أنـه قـال فـي معنـى قولـه                      أخرج ابن أبي حاتم بسند    

 .في الرزق: ، أي̄ :المعاصي، وفي قوله هذه منه على مغفرة: أي، ¬ :تعالى

                                     
 .١١٥، وتفسير السعدي ص١/٦٩٩تفسير ابن كثير :  انظر )١(

 الفاحش مال عقيلة.. .ويصطفي الكرام يعتام الموت  أرى:طرفة قال. البخيل العرب هو عند  والفاحش، )٢(

 .٢/٢٠٨، ومحاسن التأويل للقاسمي ٧/٥٦ازي تفسير الر. المتشدّد

، وتفــسير أبــي  ١/٣٣٣، وتفــسير البغــوي  ١/٣٥١، ومعــاني القــرآن للزجــاج   ٥/٥٧١تفــسير الطبــري  :  انظــر )٣(

 .١/٢٦٢السعود 

 .١/٧٠٠ تفسير ابن كثير  )٤(
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، ̄ :لفحشائكم، وفي قولـه    مغفرة:، أي ¬ :وأخرج عن قتادة أنه قال في قوله      

 .)١(لفقركم : أي

 عظيم الفضل، واسع:، أي³  ²  ± :وختم الآية بما يؤكد وعده بالفضل؛ فقال   

 فيجـازيكم  وعلنها؛ سرها وكثيرها، قليلها النفقات، من منكم يصدر بما عليم الإحسان،

 .)٢(وإحسانه  وفضله سعته من عليها

؛ فنبه إلى جـنس مـن الفـضل والعطـاء الربـاني للعبـد هـو أشـرف مـن المـال              استطردثم  

m   ¾  ½  ¼  »  º¹   ̧ ¶  µ :وأعظم، وهو إيتاء الحكمـة؛ فقـال      
 ¿ Ç  Æ      Å  Ä  Ã  ÂÁ  À   l 

 .والحكمة هي الفقه في الدين

 يعنــي المعرفــة الحكمــة: رضــي االله عنهمــا قــال علــي بــن أبــي طلحــة، عــن ابــن عبــاس  

ــالقرآن ــه وحرامــه،       ،ب  ناســخه ومنــسوخه، ومحكمــه ومتــشابهه، ومقدمــه ومــؤخره، وحلال

 .)٣( وأمثاله

رضـي االله  لضحاك، عن ابن عبـاس   جُوَيْبر، عن ا   أخرج ابن مردويه بإسناد ضعيف عن     و

ــاعنهمــا  ــر   :  قــال ابــن عبــاس  .تفــسيره:  يعنــي.القــرآن: الحكمــة: مرفوعً ــه قــد قــرأه الب فإن

 . والفاجر

ليست بالنبوة، ولكنـه    µ  ¶  ¸  º¹ :وقال ليث بن أبي سليم، عن مجاهد   

 .العلم والفقه والقرآن

 .كل حكمةالحكمة خشية االله، فإن خشية االله رأس : وقال أبو العالية

 ".رأس الحكمة مخافة االله: "مرفوعًارضي االله عنهما عن ابن مسعود و

                                     
 .٢/٥٣٠ تفسير ابن أبي حاتم  )١(
 .١١٥ تفسير السعدي ص )٢(
، ١/٣٣٤، وتفـسير البغـوي     ٣/٧٨قوال في تفـسير الحكمـة فـي تفـسير الطبـري              انظر هذا القول وبقية الأ      )٣(

 . ١/٧٠٠تفسير ابن كثير و
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 . الكتاب والفهم: الحكمة: عن ابن مسعودوقال أبو العالية 

 . الفهم: الحكمة: وقال إبراهيم النخَعي

 الفقـه فـي ديـن االله، وأمْـرٌ يدخلـه االله فـي       :وإنـه ليقـع فـي قلبـي أن الحكمـة          : قال مالك و

رحمتـه وفـضله، وممـا يبـين ذلـك، أنـك تجـد الرجـل عـاقلا فـي أمـر الـدنيا ذا نظـر                القلوب مـن    

فيها، وتجد آخر ضعيفًا في أمر دنياه، عالمًا بأمر دينه، بصيرًا به، يؤتيـه االله إيـاه ويحرمـه هـذا،                     

 .الفقه في دين االله: فالحكمة

 .النبوة:  الحكمة إلى أن السديذهبو

العلم بأحكام االله التي لا يدرك علمها إلا ببيـان           ورجح الإمام الطبري أن الحكمة هي     

ــه وســلم،     ــين الحــق    " الحكــم" مــنةمــأخوذوأنهــا الرســول صــلى االله علي ــى الفــصل ب بمعن

 .إنه لبين الإصابة في القول والفعل: أي ، "إن فلانا لحكيم بين الحكمة:"والباطل، يقال منه

لأن ي هــذا القــول؛  مــا قيــل فــي تفــسير الحكمــة داخــل ف ــ   جميــع وذكــر رحمــه االله أن  

كــان ذلك كــكــان وأن مــن . الإصــابة فــي الأمــور إنمــا تكــون عــن فهــم بهــا وعلــم ومعرفــة   

 .)١( الحكمة النبوة بعض معانيذكر أن  و.مفهما خاشيا الله فقيها عالما

ــه الجمهــور  - والــصحيح أن الحكمــة  :"وقــال الحــافظ ابــن كثيــر    لا تخــتص -كمــا قال

 النبـوة، والرسـالة أخـص، ولكـن لأتبـاع الأنبيـاء حـظ مـن                بالنبوة، بل هي أعم منهـا، وأعلاهـا       

 الْقُــرْآنَ فَقَــدِ أدْرِجَــتفِــظَ مــن حَ(: الخيــر علــى ســبيل التبَــع، كمــا جــاء فــي بعــض الأحاديــث

 .)٣(اهـ ) )٢(غَيْرَ أَنَّهُ لا يُوحَى إِلَيْهِ  يهِفَتِ بَيْنَ كَالنُّبُوَّةُ

                                     
 . ٥/٥٧٩، ٣/٧٨ انظر تفسير الطبري  )١(
هــذا حــديث صــحيح الإســناد ولــم  : ، وقــال٢٠٢٨ حــديث رقــم -١/٧٣٨ أخرجــه الحــاكم فــي المــستدرك   )٢(

ورواه موقوفا على عمرو بن العاص رضي االله        .٢٥٩١ حديث رقم    -٢/٥٢٢، والبيهقي في الشعب     يخرجاه
، ٧٩٩، رقـم الأثـر   ٢٧٥، وابن المبارك في الزهد ص ٩-٨، رقم الأثر ٥٣عنه أبو عبيد في فضائل القرآن ص        

. ٢٥٩٠، رقـم الأثــر  ٢/٥٢٢، والبيهقـي فـي الـشعب    ٢٩٩٥٣، رقــم الأثـر  ٦/١٢٠وابـن أبـي شـيبة فـي المـصنف      
انظــر السلــسلة  . لعــل الــصواب وقفــه علــى عمــرو رضــي االله عنــه   : وقــد ضــعف الألبــاني هــذا الحــديث وقــال   

 . ٥١١٨ حديث رقم - ١١/٢٢٠الضعيفة 
 . ١/٧٠١تفسير ابن كثير   )٣(
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 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

 ومعرفـة أسـرار الـشرائع       ،لعمل الصالح  وا ، العلم النافع  :الحكمة، هي :" وقال السعدي 

 .)١(اهـ " وحكمها

 إذ كمالــه بتكميــل قوتيــه العلميــة  ؛فكمــال العبــد متوقــف علــى الحكمــة :" وقــال أيــضا

 فتكميـــل قوتـــه العلميـــة بمعرفـــة الحـــق ومعرفـــة المقـــصود بـــه، وتكميـــل قوتـــه ؛والعمليـــة

ول والعمــل وتنزيــل العمليــة بالعمــل بــالخير وتــرك الــشر، وبــذلك يــتمكن مــن الإصــابة بــالق  

 .)٢(اهـ "الأمور منازلها في نفسه وفي غيره

 .)٣("  الحكمة إتقان العلم وإجراء الفعل على وفق ذلك العلم:"وقال ابن عاشور

 أن المراد بمن أوتـي   - التي قيلت في تفسير الحكمة     -فتبين من مجموع هذه الأقوال      

 بإتقــان العلــم، والفقــه فــي ديــن االله،   هــو مــن آتــاه االله ميــراث الأنبيــاء؛ فمــنَّ عليــه  : الحكمــة

 .وعلم تأويل القرآن، وأتبعه بالعمل؛ فأورثه ذلك إخباتا، وخشية الله تعالى

 :ولهذا لما جمعت الحكمـة كـل هـذه المعـاني الـشريفة؛ قـال تعـالى فـي الآيـة نفـسها                      

»  ¼  ½  ¾   ¿    À  Á. 

 متفق )هُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِمَنْ يُرِدْ اللَّ(: وهذا مطابق لقوله صلى االله عليه وسلم  

 .)٤(عليه من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي االله عنهما 

وأعظـم هـذا الخيـر هـو تحـصيل رضـوان االله       . )٥(؛ للتكثير والتعظيم    خَيْرًا :فتنكير قوله 

تعالى ودخول الجنة؛ لأن من بركات الفقه في الدين أنه يقـود إلـى تقـوى االله تعـالى ومرضـاته                    

 .     )٦(والجنة

                                     
 . ١١٥ تفسير السعدي ص  )١(
 . ١١٥ المصدر السابق ص  )٢(
 . ٢/٥٣١ التحرير والتنوير  )٣(
، ٧١ حــديث رقــم - يــرا يفقهــه فــي الــدين  بــاب مــن يــرد االله بــه خ - كتــاب العلــم - ١/٣٩ صــحيح البخــاري  )٤(

 . ٢٤٣٦ حديث رقم - باب النهي عن المسألة - كتاب الزكاة - ٣/٩٤وصحيح مسلم 
 . ٦/٢٤٢ انظر فيض القدير للمناوي  )٥(
 . ٧/١٢٨ انظر شرح النووي على صحيح مسلم  )٦(



 

 
 الاستطراد للتنويه بالأهم من جنس المهم من بدائع القرآن٤٠٢

 عبد العزيز بن محمد السحيباني. د

 . وبهذا صارت الحكمة من أعظم ما يغبط عليه المؤمن

لَـا  ( :مقال رسول االله صـلى االله عليـه وسـل          :عن عبد االله بن مسعود رضي االله عنه قال        

ــى    ــسُلِّطَ عَلَ ــا فَ ــهُ مَالً ــاهُ اللَّ ــلٌٍ آتَ ــيْنِ رَجُ ــا فِــي اثْنَتَ ــسَدَ إِلَّ ــهُ    حَ ــاهُ اللَّ ــلٌٍ آتَ ــقِّ وَرَجُ ــي الْحَ ــهِ فِ هَلَكَتِ

 .)٢(لا غبطة : ومعنى لا حسد، أي. )١(متفق عليه) الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا

قـال رسـول االله     : ابـن عمـر رضـي االله عنهمـا قـال          وقد جاء تفسير الحكمة في حديث       

لاَ حَسَدَ إِلاَّ عَلَى اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ هذََا الْكِتَابَ فَقَامَ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ (: صلى االله عليه وسلم

 .)٣( متفق عليه )نَاءَ النَّهَارِوَآنَاءَ النَّهَارِ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالاً فَتَصَدَّقَ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآ

مـن حـديث يزيـد بـن الأخـنس الـسلمي        ،  )٥(، والطبرانـي فـي الكبيـر      )٤(أحمد  وعند الإمام   

لَا تَنَافُسَ بَيْنَكُمْ إِلَّا فِـي اثْنَتَـيْنِ رَجُـلٌ          (: رضي االله عنه قال رسول االله صلى االله عليه وسلم           

 . الحديث)فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ وَيَتَّبِعُ مَا فِيهِأَعْطَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْقُرْآنَ 

 .وبهذا يتبين أن الاستطراد في هذه  الآية يعد من ألطف الاستطراد وأجمله

 :الشاهد الخامس 

m  p  o  n  ml  k  j   i  h  g  f  e  d : قال االله تعالى
 x  w  v  u   t  s  rql ٢٦: عرافالأ. 

                                     
، وصــحيح ٧٣ديث رقــم  ح ـ- الاغتبــاط فــي العلـم والحكمــة  بـاب  - كتـاب العلــم  - ١/٣٩ صـحيح البخــاري   )١(

 فضل من يقوم بالقرآن ويعلمـه وفـضل مـن تعلـم حكمـة       باب- كتاب صلاة المسافرين   - ٢/٢٠١مسلم  
 . ١٩٣٣ حديث رقم - من فقه أو غيره فعمل بها وعلمها

 . ٦/٩٧ انظر شرح النووي على صحيح مسلم  )٢(
، ٤٧٣٧ حــديث رقــم - قــرآن اغتبــاط صــاحب ال بــاب- كتــاب فــضائل القــرآن  -٤/١٩١٩ صــحيح البخــاري  )٣(

 فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه وفـضل مـن تعلـم     باب- كتاب صلاة المسافرين  - ٢/٢٠١وصحيح مسلم   
 . ١٩٣١ حديث رقم - حكمة من فقه أو غيره فعمل بها وعلمها

 .١٦٩٦٦ حديث رقم - ٢٨/١٦٧ المسند  )٤(
، عنـد الحـديث   ٢/٣٠٣مجمـع الزوائـد   قـال الهيثمـي فـي    . ١٨٤٧٨ حـديث رقـم      - ٢٢/٢٣٩ المعجم الكبير     )٥(

وحــسنه الألبــاني فــي صــحيح الترغيــب والترهيــب  . " رواه الطبرانــي فــي الكبيــر ورواتــه ثقــات   :"٣٥٤٤رقــم 
 .٦٣٦ حديث رقم -١/١٥٤



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٠٣

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

هذه الآية جاءت تعقيبا علـى قـصة آدم عليـه الـسلام مـع إبلـيس، وقـد جـاءت مفـصلة                   

سـعي إبلـيس الحثيـث فـي إغـواء آدم وزوجـه             : في هذه السورة، وكان مـن مـشاهد القـصة         

 .وإيقاعهما في المعصية وإخراجهما من الجنة

m  ¢  ¡  �  ~  }  |   {  z  y  x  w  v  u  t  :قال تعالى
  ¤  £  ³  ²   ±  °   ̄ ®  ¬  «  ª  ©   ̈ §   ¦  ¥

  Å  Ä     Ã  Â  Á  À  ¿   ¾  ½  ¼  »  º     ¹   ̧ ¶  µ  ´
  Ô  Ó  Ò   Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  ÊÉ  È   Ç    Æ

  å      ä  ã  â      á      à  ß  Þ  Ý  Ü   Û  Ú  Ù  Ø  ×Ö  Õ
æl ٢٢ - ١٩: الأعراف. 

ن أثـر معـصية آدم وزوجـه بـأثر حـسي مـشاهد، وهـو ظهـور                  ويلاحظ أن القرآن عبـر ع ـ     

 بـــل صـــرح قبـــلُ بـــأن هـــذا كـــان غرضـــا       .  ي Ë  Ì  Í  Î  Ï  :ســـوءتيهما؛ فقـــال 

 .°  ¯  ®  ¬  »  ª  ©  ¨  §   ¦ :للشيطان؛ فقال

 .وهذا يدل على علاقة بين الأثر الحسي والمعنوي للمعصية

 الظـاهر،  اللبـاس  فـي  أثـر  الحـال  ذهه ـ فـي  التقـوى  من الباطن للعري فصار:" قال السعدي 

 .)١(اهـ " عوراتهما  فظهرت انخلع حتى

 والذي يظهر أن صنيع إبلـيس فـي كـشف الـسوءتين هـو مـن سـعيه فـي تغييـر فطـرة                        

آدم وزوجه القائمة على الستر والحياء من االله تعالى؛ فأراد الخبيث نزع ذلك؛ ليكونا أجـرأ                

 .على المعصية

  dبدعوة الناس إلى لزوم ستر العـورات، وجـاء النـداء بــ          لذا جاء التعقيب على ذلك      

e            ؛ إشارة إلـى أنـه الفطـرة التـي فطـر االله آدم وبنيـه عليهـا؛ فقـال عـز وجـل :  f  e  d
l  k  j   i  h  g. 

                                     
 .٢٨٥ تفسير السعدي ص )١(



 

 
 الاستطراد للتنويه بالأهم من جنس المهم من بدائع القرآن٤٠٤

 عبد العزيز بن محمد السحيباني. د

ولما كانـت حاجـة النـاس إلـى هـذا الـستر واللبـاس مـن ضـروريات الفطـرة؛ تـضمن هـذا                         

؛ بمـا سـخر لهـم مـن لبـاس؛ لـستر العـورة، وآخـر؛                 النداء من االله لعباده عظيم منتـه علـيهم        

 .للتجمل

 اللبـاس  مـن  لهـم  جعـل  بمـا  عبـاده  علـى  وتعـالى  تبـارك  يمـتن : " قال الحافظ ابـن كثيـر     

 مـا  هو: والريش والرياش السوءات، وهي لستر العورات،  هاهنا؛ المذكور فاللباس والريش؛

 .)١(اهـ " والزيادات  تالتكملا من والريش الضروريات، من فالأول .ظاهرا به يتجمل

  n  o  p :ثم استطرد؛ لبيان ما هو أهم في هذا السياق؛ فقال تبارك وتعـالى   

q. 

 الـسوءات  بـدو  ذكر عقيب الاستطراد سبيل على واردة الآية وهذه:" قال الزمخشري 

 العـورة  وكـشف  العـري  فـي  ولمـا  اللباس، من خلق فيما للمنة إظهاراً عليها؛ الورق وخصف

 .)٢(اهـ " التقوى  أبواب من عظيم باب التستر بأنّ وإشعاراً والفضيحة، ةالمهان من

 هـو أشـرف وأعظـم    - أي لبـاس التقـوى   – إلى جنس مـن اللبـاس      الاستطرادفنبه بهذا   

  .أثرا من اللباس الحسي، أعني لباس البدن

 .وهذا هو وجه الدلالة من الآية على هذا الشاهد

 :الشاهد السادس 

m  NM  L       K         J  I  H  GF  E  D  C  B  A  :قــــال االله تعـــــالى 
 S    R  Q  P  Ol٥٨:  الأعراف . 

m  ¹    ̧ ¶  µ  :هذه الآية وثيقة الـصلة بـالتي قبلهـا، وهـي قولـه عـز وجـل                
  Ê  É    È  Ç  Æ       Å  Ä   Ã   Â  Á   À  ¿  ¾½  ¼  »  º

Ô  Ó  Ò  Ñ           Ð  ÏÎ         Í  Ì  Ël ٥٧: لأعرافا. 

 .ووجه ذلك يتبين ببيان تفسير الآيتين

                                     
 .٣/٣٩٩ تفسير ابن كثير  )١(
 .٢/٩٧ الكشاف  )٢(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٠٥

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

ــا الريــاح يرســل الــذي واالله:" أمــا تفــسير هــذه الآيــة فقــال الإمــام الطبــري فــي معناهــا   لينًّ

 حتـى  ثقالا، سحابًا بها فينشئ خلقه؛ إلى بها يسوقه الذي غيْثه أمام نسيمها، طيبًا هبوبها،

 به فقام حمله؛ إذا وأقله؛ بحمله، البعير استقل:ليقا كما حملها؛ :بها والإقلال - أقلتها إذا

 بـه  فـأنزل  أهلُـه؛  وأجدب مشاربه، ودَرَست مزارعه، تعفَّت قد ميت، بلد لإحياء االله؛ ساقه -

 . )١(اهـ " الثمرات كل من به وأخرج المطر،

رضـي االله عنهمـا أنـه       عبـاس  ابـن  عن علي ابن أبي طلحة    وأما تفسير الآية الثانية؛ فعن    

 البلـد  كمـا  طيـب،  وعملـه  طيـب،  هـو : يقـول . للمـؤمن  االله ضـربه  مثل فهذا :ي تفسيرها قال ف 

 النـز؛  منهـا  يخـرج  التـي  المالحـة  الـسَّبِخة  كالبلـدة  الكـافر  مثـلَ  ضرب ثم. طيب ثمره الطيب

 .)٢( وبنحوه قال السدي .خبيث وعمله الخبيث، هو فالكافر

 .وعليه فوجه العلاقة بين الآتين ظاهر

 أخرجــت المــاء؛ عليهــا أنزلنــا فــإذا طيبــة؛ أرضــا يكــون مــا الأرض مــن :"..م قــال ابــن القــي

 منتفـع  غيـر  قليلا، :أي نكدا، إلا نباتها تخرج لا خبيثة، أرضا تكون ما ومنها .ربها بإذن نباتها،

  .الطيبة الأرض أخرجت ما تخرج لم الماء؛ عليها أنزل إذا فهذه .به

ــذي الــوحي ســبحانه فــشبه ــه ال ــه الــذي بالمــاء القلــوب علــى اءالــسم مــن أنزل  علــى أنزل

  .وهذا بهذا الحياة بحصول الأرض؛

 القلـب  وأن النبـات،  محـل  الأرض أن كمـا  الأعمـال،  محـل  هـي  إذ بالأرض؛ القلوب وشبه

 تخــرج ولا بـالمطر  تنتفـع  لا التـي  كــالأرض بـه  يـؤمن  ولا عليـه  يزكــو ولا بـالوحي  ينتفـع  لا الـذي 

 كـالأرض  فيـه  بمـا  وعمـل  عليـه  وزكـا  بـالوحي  آمـن  الذي القلب أنو ينفع، لا قليلا إلا به نباتها

  .بالمطر نباتها أخرجت التي

                                     
ــه تع ــ  . ١٢/٤٩٢ تفــسير الطبــري   )١( وجوهــا عديــدة فــي القــراءة، يمكــن مراجعتهــا فــي     : الىوقــد جــاء فــي قول

، ٢/٤١١، والمحـرر الـوجيز لابـن عطيـة          ٢/٢٦٩، والنشر في القراءات العـشر       ٢٨٣السبعة في القراءات ص   
 .١١٨والبدور الزاهرة لعبد الفتاح القاضي ص

 . ٣/٢٣٩، وتفسير البغوي ٥/١٥٠٣وانظر تفسير ابن أبي حاتم . ١٢/٤٩٦ تفسير الطبري  )٢(



 

 
 الاستطراد للتنويه بالأهم من جنس المهم من بدائع القرآن٤٠٦

 عبد العزيز بن محمد السحيباني. د

 يمـرع  الذي الطيب بالبلد فشبه عليه؛ أثره بان وتدبره؛ وعقله القرآن سمع إذا فالمؤمن

 الــوحي عــن والمعــرض .كــريم زوج كــل مــن فينبــت عليــه؛ المطــر ويحــسن أثــر  ويخــصب

 .)١(اهـ " الموفق واالله .عكسه

ــد       ــاء علـــى وجـــه الاســـتطراد؛ فالآيـــة الثانيـــة تعـ ــذا الاتـــصال الوثيـــق بـــين الآيتـــين جـ وهـ

 .استطرادا بالنسبة للآية الأولى

 الميــت،  بالبلــد وإنزالــه  المطــر، ذكــر  أثــر علــى  واقــع التمثيــل  وهــذا: "قــال الزمخــشري 

 . )٢(" الاستطراد طريق على به الثمرات وإخراج

 علــى جــنس مــن الغيــث أشــرف وأعظــم نفعــا، وهــو   أنــه نبــه فــي الآيــة الثانيــة : ووجهــه

  .القرآن، واختلاف القلوب في تلقيه والانتفاع به

 :الشاهد السابع 

ــالى  ــال االله تعـ  m f   e  d  c  ba   ̀ _   ̂ ]  \l  :قـ
 . ٩: النحل

 .)٣(سورة النحل تسمى سورة النعم، كما قال قتادة؛ لكثرة ما عدد فيها من النعم 

ل الملائكــة وبعــث الرســل، وثنــى بنعمــة خلــق الــسموات والأرض،   بــدأها بنعمــة إرســا

 .وثلث بنعمة خلق الإنسان

m   p  o  n  m   l  k    j  i  h  g  f  e   d  c  :قال عـز وجـل    
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§  ¦   ¥  ¤  £  ¢  ¡   �l ٤ - ٢: النحل . 

                                     
 .١/١٠٨ إعلام الموقعين  )١(
 .٢/١١٢ الكشاف  )٢(
، والمحــرر الــوجيز لابــن ٦/٣٩٤٤، والهدايــة لمكــي بــن أبــي طالــب  ٧/٢٢٩٥تفــسير ابــن أبــي حــاتم :  انظــر )٣(

 .١٦/١٦٠، ومجموع الفتاوى لابن تيمية ٣/٣٧٧عطية 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٠٧

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

 الأنعام، وبين منافعها الكثيرة، وأردفه بأنواع أخرى وهي: تلاه بذكر النعمة الرابعة

̄   °  m  :من المركوبات؛ فقال تبارك وتعالى  ®  ¬  «ª   ©
   ¼  »  º  ¹   ̧  ¶  µ   ́  ³   ²  ±  A

  P  O  N  M  L  KJ     I  H  G  F  E  D  C  B
Z  Y  X  W  VU  T  S   R  Ql ٨ - ٥: النحل. 

ن أعظــم منــافع هــذه الحيوانــات، وأنهــا تحمــل الإنــسان ولمــا كانــت نعمــة الركــوب مــ

؛ فذكر سـبيلا معنويـا هـو        استطردوأثقاله من خلال سبل محسوسة إلى غاياته ولو بعدت؛          

\  [ ̂   _ ̀   m  :أعظم، يوصـل إلـى أشـرف الغايـات وأكـرم المنـازل؛ فقـال              
f   e  d  c  bal ٩: النحل.  

 الــسبل فــي عليــه يــسار مــا الحيوانــات، مــن تعــالى ذكــر لمــا:" قــال الحــافظ ابــن كثيــر  

 الأمــور مــن العبــور القــرآن فــي يقــع مــا وكثيــرا .الدينيــة المعنويــة الطــرق علــى نبــه الحــسية؛

 m  \  [  Z  Y :تعـالى  قـال  كما الدينية؛ النافعة المعنوية الأمور إلى الحسية
]l وقــــال ،١٩٧: البقــــرة:  m  n  ml  k  j   i  h  g  f  e  d

 q  p  ol ٢٦: الأعراف. 

 ويبلغـون  يركبونهـا  التـي  -وغيرهـا  الأنعـام  مـن  الحيوانـات،  الـسورة  هذه في ذكر ولما

 الـشاقة  والأسـفار  البعيـدة  والأمـاكن  البلاد إلى أثقالهم وتحمل صدورهم، في حاجة عليها

 إليـه؛  موصـلة  هـي  مـا  منهـا  الحـق  أن فبـين  إليـه،  النـاس  يسلكها التي الطرق ذكر في شرع-

 .)١(اهـ ." . [ ̂   _\  : :فقال

 إلى سبيل هو من جنس السبل الحسية التي توصل إلى غاياتهـا،       الاستطرادفنبه بهذا   

لكن هذا السبيل هو أشرف السبل وأعظمها؛ لأنه الموصل إلـى أشـرف الغايـات والمنـازل،                

  .وهو رضوان االله تعالى والجنة

                                     
 .٦/٣٥٤محاسن التأويل للقاسمي : وانظر. ٤/٥٦٠ تفسير ابن كثير  )١(



 

 
 الاستطراد للتنويه بالأهم من جنس المهم من بدائع القرآن٤٠٨

 عبد العزيز بن محمد السحيباني. د

 :الشاهد الثامن 

 m w  vu   t  s  r  q  {    z  y  x  :قال االله تعالى
¡  �  ~  }   |l ٧١: الإسراء . 

ــالى    ــه تعــ ــد قولــ ــة بعــ ــذه الآيــ ــاءت هــ  _ ̀         m  f  e  d   c  b  a :جــ
o  n  m  l   k  j  i  h  gl٧٠:  الإسراء. 

 والعقــل، بــالعلم، :فكــرمهم الإكــرام؛ وجــوه بجميــع آدم بنــي أي أن االله تعــالى كــرم

 بـالنعم  علـيهم  وأنعـم  والأصـفياء،  الأوليـاء  مـنهم  وجعـل  الكتـب،  وإنـزال  الرسـل،  وإرسال

 المآكـل  طيبـات  مـن  ورزقهـم  البريـة والبحريـة،    المراكب على والباطنة، وحملهم  الظاهرة

 حـوائجهم  بـه  تتعلـق  طيـب  مـن  فما والمناكح، مما لا يعد ولا يحصى؛  والملابس والمشارب

 بمـا  خلقـه؛  مـن  كثيـر  لـى ع  بل وفـضلهم   .التيسير غاية لهم ويسره به االله أكرمهم وقد إلا

 .)١(الفضائل  من به وفضلهم المناقب من به خصهم

؛ فنبه إلى جنس آخر من التكريم يكون في الآخرة، هـو أجـل وأشـرف، لا                 استطردثم  

ــه إلا أهــل الإيمــان مــن بنــي آدم؛ فقــال عــز وجــل      m  w  vu   t  s  r  q  :ينال
¡  �  ~  }   |  {    z  y  xl٧١:  الإسراء. 

ا إشارة إلى أن الإيمـان هـو أعظـم مـا يكـرم االله بـه المـصطفين مـن عبـاده فـي                    وفي هذ 

 .الدنيا

 :الشاهد التاسع 
m  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù   Ø  ×  Ö  Õ  :قال االله تعالى

   ã â  á  ON  M  L   K  J  I  H  G  F  ED  C  B  A
S  R  Q  Pl ١١٤ – ١١٣: طه . 

                                     
 .٤٦٣تفسير السعدي ص : ر انظ )١(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٠٩

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

يتعلق بتلقي ألفـاظ        K  J  I  H  G  FN  M  L :لما كان قوله  

؛ فنبــه علــى جــنس مــن العلــم هــو أجــل وأشــرف، وهــو العلــم          اســتطردالقــرآن وحفظــه؛  

 .   S  R  Q  P: :بالمعاني؛ فقال

 : ووجه ذلك

 –هو أنه عز وجـل فـي نهايـة قـصة موسـى عليـه الـسلام                : أن صلة الآية الأولى بما قبلها     

لتي عرض بها القرآن قـصص الـسابقين ومـا        مدح الطريقة ا   –وقد استغرقت أكثر السورة     

فيها من التصريف والتنويع، ثـم مـدح كتابـه عمومـا؛ ثـم توعـد المعرضـين عنـه، وبـين سـوء                        

  .عاقبتهم في الآخرة

m  N   M  L  K  J  IH  G  F  E   D  C  B        A  :قال تبارك وتعالى  
      _   ̂ ]  \  [Z  Y  X   W  V  U  T  S  R   Q  P  O ̀l 

 .١٠١ - ٩٩: طه

ثــم ذكــر أهــوال يــوم القيامــة وأحــوال النــاس فيهــا، وأطنــب فــي ذلــك، وخــتم المقطــع  

 . ١١٢: طه mÓ   Ò  Ñ  Ð   Ï  Î    Í   Ì  Ë     Ê  Él  :بقوله

Ö  Õ  ×   :ثــم عــاد مــرة أخــرى فأشــاد بــالقرآن، وأكــد جلالــة قــدره؛ فقــال        
â  á  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù   Ø  . 

 :)١(ه الآية مدحا وإشادة بالقرآن العظيم من ثلاثة وجوه فتضمنت هذ

 .Ö  :كونه من عند االله، ولذا جاء الامتنان بإنزال القرآن بنون العظمة: الأول

 ولا ويفقهـوه،  ؛ فإنه جاء بلسان عربـي مبـين؛ كـي يفهمـوه            ×  Ø  كونه  : الثاني

 .معناه ولا لفظه، عليهم يخفى

  .الوعيد من بضروب فيه فناهموخوّ: ،أي Ü  Û  Ú  Ù  : الثالث

  Ý    ومجيء القرآن على هذه الأحوال؛ إنما هو رحمة من االله تبارك وتعـالى بعبـاده؛   
â  á  à  ß  Þ. 

                                     
 .١١/٢٥٠، وتفسير القرطبي  ١٨/٣٨١تفسير الطبري :  انظر )١(



 

 
 الاستطراد للتنويه بالأهم من جنس المهم من بدائع القرآن٤١٠

 عبد العزيز بن محمد السحيباني. د

 الذي الشرعي، وحكمه عباده في الدار الآخرة،  في الجزائي حكمه عز وجل  ذكر فلما

 معظمـا لهـا، وهـو حقيـق     قال بعدها مادحا لنفسه    ملكه؛ آثار من هذا وكان كتابه، في أنزله

 بذاتـه وأسـمائه وصـفاته عـن        وتقدس  وارتفع B  جل: ، أي  D  C  B  A   :بذلك  

فـي جميـع     نافذة والشرعية، القدرية وأحكامه وصفه، الملك الذي C  وآفة،   نقص كل

 . )١( وكماله وملكه في وجودهDخلقه، 

 يوجـه نبيـه صـلى       ولما كان الحديث في تعظيم القرآن وذم المعرضـين عنـه؛ ناسـب أن             

J  I  H  G  F  :  االله عليه وسلم بأن يتمهل في تلقي القرآن؛ فقال عـز وجـل            
N  M  L   K )٢(. 

 عليـه  نـزل  إذا كـان  وسـلم؛  عليـه  االله صلى النبي أراد H  G  F:" قال البغوي 

 ومخافــة الــتلاوة، مــن يريــد ممــا جبريــل يفــرغ أن قبــل معــه، فيقــرأ يبــادر بــالقرآن؛ جبريــل

 بقراءتـه  تعجـل  لا :أي ، H  G  F :وقـال  ذلك، عن االله فنهاه والنسيان؛ تالانفلا

H  G  F ، تعالى قوله نظيره .الإبلاغ من جبريل يفرغ أن قبل من :أي:  m  Ë   Ê
Ï     Î  Í  Ìl ٣(اهـ "  ١٦: القيامة(. 

 ، كقولــه N  M  L   K  J  I  H  G  F :وقولــه:" وقــال ابــن كثيــر 

m   Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï     Î  Í  Ì  Ë   Ê  :" القيامـة  بيـوم  أقسم لا "سورة في :تعالى
   ß   Þ  Ý    Ü  Û  Ú     Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ôl ــة ــت ،١٩ - ١٦: القيامــ ــي وثبــ  فــ

 يعـالج  كـان  وسـلم  عليـه  االله صـلى  االله رسـول  أن عباس رضي االله عنهمـا     ابن عن الصحيح

 الـسلام،  عليـه  أنـه، : يعنـي  ..الآيـة  هـذه  االله فـأنزل  لسانه، يحرك مما فكان شدة؛ الوحي من

 علــى حرصــه شــدة مــن معــه، قالهــا آيــة جبريــل قــال كلمــا بــالوحي، جبريــل جــاءه إذا كــان

. عليــه يــشق لــئلا حقــه؛ فــي والأخــف الأســهل هــو مــا إلــى تعــالى االله فأرشــده القــرآن؛ حفــظ

                                     
 .٥١٤تفسير السعدي ص :  انظر )١(
 .١٦/٢٣٥، والتحرير والتنوير ١٢/٣٥٢نظم الدرر للبقاعي :  انظر )٢(
 .٥/٢٩٧ تفسير البغوي  )٣(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤١١

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

 ثـم  صـدرك،  فـي  نجمعـه  أن: أي ، Ô   Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï     Î  Í  Ì  Ë   Ê :فقال

 ، Þ  Ý    Ü  Û  Ú     Ù  Ø  ×  Ö شــيئا، منــه تنــسى أن غيــر مــن النــاس علــى هتقــرأ

 فإذا أنصت، بل: أي ، N  M  L   K  J  I  H  G  F :الآية هذه في وقال

 .)١(اهـ " بعده فاقرأه عليك قراءته من الملك فرغ

يتعلــــق بتلقــــي  N  M  L   K  J  I  H  G  F :ولمــــا كــــان قولــــه

؛ فنبــه إلــى جــنس مــن العلــم أشــرف وأعظــم، وهــو العلــم  اســتطرد ألفــاظ القــرآن وحفظــه؛

ــال   ــه؛ فقــ ــه فيــ ــرآن والفقــ ــاني القــ ــوي .S  R  Q  P :بمعــ ــال البغــ ــي: " قــ ــالقرآن يعنــ  بــ

 .)٢("ومعانيه

 :الشاهد العاشر 
m  L  K  J   I  H  G  F  E  D  C  B   A  :قال االله تعالى

  [  ZY  X  W     V  U   T  S  R  QP  O    N  M
\  i  h  g  fe   dc  b  a    ̀  _   ̂  ]   

jl ٦٢: النور . 

 :جاء الحديث عن الاستئذان في سورة النور في ثلاثة مواضع

 .الاستئذان عند دخول البيوت، في ثلاث آيات: الموضع الأول

m  Ë   Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã   Â  Á  :قال تعالى 
   Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎÍ  ÌF  E  D  C    B  A  H  G  

     \  [  Z  Y   X  W  V  UT  S   R  QP  O  N  M   L  KJ  I
l  k  j  i   h  g  fe  d  c   b    a   ̀ _   ̂ ]l 

 .٢٩ - ٢٧: النور

                                     
 .٥/٣١٩ تفسير ابن كثير  )١(
 .٥/٢٩٧ تفسير البغوي  )٢(



 

 
 الاستطراد للتنويه بالأهم من جنس المهم من بدائع القرآن٤١٢

 عبد العزيز بن محمد السحيباني. د

 .الاستئذان داخل البيوت، في آيتين: الموضع الثاني

|  {    ~   �         ¡  ¢  £   ¤  ¥  ¦  §  m  :قـــــال تعـــــالى
®   ¬  «ª   ©   ¨  ¼  »º  ¹   ̧ ¶      µ     ́  ³  ²  ±     °   ̄   

       Í  ÌË   Ê  É  È  Ç  ÆÅ  Ä  Ã   Â   Á   À  ¿¾  ½
   Ö  Õ  Ô  Ó  ÒÑ  Ð  Ï    Î  G  F  E  D  C  B  A

 U   T   S  RQ  P  O  N    M  LK  J  I     Hl ٥٨: النـــور 

– ٥٩. 

ــين التــاليتين مــن   )١(وبعــض المفــسرين   متعلقــات الاســتئذان داخــل البيــوت؛     يعــد الآيت

 .فيلحقهما به

̀   m  a  :قال تعالى  _   ̂  ]   \    [     Z  Y  X  W
  p  o  n   m  lk  j  i  h  gf  e  d    c  b

     a  `  _  ~   }  |      {  z    y  x     w  v  u  t    s  r  q
  n  m   l  k  j   i  h   g  f  e  d  c  b

q  p  o  z   y    x  w   v  u  t  s  r   
  §  ¦  ¥   ¤  £¢    ¡    �  ~  }    |  {
   ̧  ¶  µ   ́   ³  ²  ±  °    ̄  ®  ¬«    ª  ©   ¨

 Â  Á  À  ¿  ¾  ½   ¼  »º  ¹l 
 .٦١ – ٦٠:النور

 مـن  بـالتحفظ  النـساء  تعـالى  أمـر  ولمـا :" قال أبو حيان؛ مبينـا صـلة الآيـة الأولـى بمـا قبلهـا       

 اســتثني عــورتهن؛ كــشف مظنــة هــي التــي الأوقــات فــي البلــغ، غيــر الأطفــال ومــن الرجــال

                                     
 .١٨/٢٩٩، والتحرير والتنوير ١٣/٣١٣ونظم الدرر للبقاعي ، ٨/٧٠البحر المحيط لأبي حيان : نظر ا )١(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤١٣

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

W   :بهـن؛ فقـال    والافتتـان  إلـيهن  الميـل  عن وقعدن كبرن اللاتي النساء، من القواعد
Y  X ... ١(اهـ " الآية(. 

 الأعمـى  عـن  الحـرج  أجله من رفع الذي المعنى في المفسرون أما الآية الثانية؛ فاختلف   

ــا، لمــريضوا والأعــرج  وعلــى هــذا تكــون هــذه   .، أكثرهــا يتعلــق بالأكــل )٢(علــى أقــوال   هاهن

  .الآية... {   ~  _  `  c  b     a :الجملة متصلة بما بعدها، وهو قوله

t    s  r  q  : أن قولـه  : المحققين عند  أن المختار  )٣(وذكر الطاهر ابن عاشور   
|      {  z    y  x     w  v  u    ذكر هذه   ستئذان، وأن مناسبة   من تمام آية الا

ــرخص ــصِد الاســتئذان، إنمــا  عقــب ال ــرخيص  قُ ــه يتعــين لا للأعمــى أن بــه الت  اســتئذان؛ علي

 لهمـا؛  الرخـصة  لحكـم  وإتمامـا  إدماجـا  والمـريض  الأعرج ذكر ثم .الموجب السبب لانتفاء

  .الأعمى وبين بينهما للمناسبة

ــرخص عطــف وأمــا مناســبة  ــه  ال     a  `  _  ~   }  d  c  b  :فــي قول
f  e ...  للبيوت والدخول بالاستئذان تعلقها فهو الأعمى؛ رخصة  على -الآية 

 .الحرج رفع في الكل لاشتراك ونحوها؛ للزيارة كان؛ أو فيها، الطعام كان؛ لغرض سواء

 .وعلى هذا تكون آيات الاستئذان داخل البيوت أربع آيات

                                     
 .٨/٧٠ البحر المحيط  )١(
 أنهـم  أن المراد : الثاني. وعجزهم لضعفهم الجهاد؛ ترك في عليهم إثم الجهاد؛ فلا  في أنها نزلت :  الأول  )٢(

 إلـى  غيـره  سـبقه  فربمـا  الطيبـات،  مـن  فيـه  ومـا  الطعـام  يـرى  لا لأنـه  الأعمى؛ مع الأكل من يتحرجون كانوا
 الطعـام  مـن  يـستوفي  لا والمريض جليسه، عليه فيفتات الجلوس؛ من يتمكن لا لأنه الأعرج؛ مع ولا. ذلك

 أنهـم كـانوا   : الثالـث . ذلك في رخصة الآية؛ هذه االله فأنزل يظلموهم؛ لئلا يؤاكلوهم؛ أن فكرهوا كغيره؛
. الآيـة  هـذه  االله فـأنزل  علـيهم؛  يتفـضلوا  ولـئلا  وتقـززا،  تقـذرا  هـؤلاء  مـع  الأكـل  مـن  يتحرجـون  المبعث قبل

 فكــانوا أختــه؛ أو أخيــه، بيــت أو أبيــه بيــت إلــى المــريض أو الأعــرج أو بــالأعمى يــذهب الرجــل كــان: الرابــع
 :الخـامس . لهـم  رخـصة  الآيـة  هـذه  فنزلـت  غيـرهم؛  بيوت إلى بنا يذهبون إنما: يقولون ذلك، من يتحرجون

 أن لكـم  أحللنـا  قـد  ويقولـون  أبـوابهم،  مفـاتيح  إلـيهم  ويـدفعون  زمنـاهم،  خلفـوا  غزوا إذا المسلمون كان
 الآيــة هـذه  االله فـأنزل  غيـب؛  وهـم  نــدخلها لا ويقولـون  ذلـك،  مـن  يتحرجـون  فكــانوا بيوتنـا؛  فـي  ممـا  تـأكلوا 
 .٦/٨٤ ، وتفسير ابن كثير٦/٦٣، وتفسير البغوي ١٩/٢١٩تفسير الطبري : انظر. لهم رخصة

 .١٨/٣٠٠التحرير والتنوير :  انظر )٣(



 

 
 الاستطراد للتنويه بالأهم من جنس المهم من بدائع القرآن٤١٤

 عبد العزيز بن محمد السحيباني. د

 االله عليـه وســلم، فـي مجامعـه، فــي    الاســتئذان فـي حـضرة النبــي صـلى   : الموضـع الثالـث  

 .آيتين

m  M  L  K  J   I  H  G  F  E  D  C  B   A  :قال تعالى
  [  ZY  X  W     V  U   T  S  R  QP  O    N
  i  h  g  fe   d   c  b  a    ̀  _   ̂  ]   \

   x  w  v  u  ts  r                q  p    o  n  m  l  k  j
  ~  }  |{  z  y  g      f  e  d  c  b   a   ̀  _  

 hl٦٣ – ٦٢: النور. 

 .واتصال هاتين الآيتين بما قبلهما ظاهر

 أمـرهم  فكمـا  إليـه،  المـؤمنين  عباده االله أرشد أدب أيضا وهذا: " قال الحافظ ابن كثير   

 فـي  كـانوا  إذا لاسـيما - الانـصراف  عنـد  بالاستئذان أمرهم كذلك الدخول؛ عند بالاستئذان

 أو جماعــة، أو عيـد  أو جمعـة  صــلاة مـن  عليـه،  وســلامه االله صـلوات  الرسـول،  مــع عجـام  أمـر 

 .)١(اهـ "  ذلك ونحو لمشورة اجتماع

 صـعد  إذا وسـلم  عليـه  االله صـلى  االله رسـول  فقـد كـان    المفسرون أن لها سـببا؛     ويذكر

 حتــى يخــرج لــم عــذر؛ أو لحاجــة، المــسجد؛ مــن يخــرج أن الرجــل وأراد الجمعــة يــوم المنبــر

 يـستأذن؛  قـام  إنمـا  أنـه  فيعـرف  يـراه؛  حيـث  وسـلم  عليـه  االله صـلى  االله رسـول  بحيـال  ميقو

 .)٢(منهم  شاء لمن فيأذن

 خنــدق  وســلم عليــه  االله صــلى االله رســول حفــر  وقــت فــي نزلــت  الآيــة هــذه أن وروي

دون  يـذهبون  المنـافقون  وكـان  .لـضرورة  يـستأذن؛  كـان  المـؤمنين  بعض أن وذلك المدينة،

 .)٣(استئذان 

                                     
 .٦/٨٨ تفسير ابن كثير  )١(
 .٦/٦٧ تفسير البغوي  )٢(
 .٤/١٩٧ المحرر الوجيز لابن عطية  )٣(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤١٥

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

ففي الآية الأولى عظم االله تعالى شأن نبيه صـلى االله عليـه وسـلم؛        : أما تفسير الآيتين  و

 الذين الإيمان في الكاملون المؤمنون إنما: ، أي F  E  D  C  B   A :فقال

ــوا ــاد، كالجمعــة، - L  K  J   I  H  G حقــا، ورســوله بــاالله آمن  والحــروب، والأعي

 فيـأذن  وسـلم؛  عليه االله صلى االله رسول يستأذنوا تىح يذهبوا؛ لم -الأمور   في والمشاورة

 ثـم مـدح المـستأذنين، وأكـد إيمـانهم وتعظـيمهم الله ورسـوله صـلى االله         .لمن شـاء مـنهم   

ثـم ضـيق أمـر    . Y  X  W     V  U   T  S  R :عليـه وسـلم؛ فقـال   

ــال  ــتئذان؛ فقــــــ ــضبطه  ]  \   [ ̂   _ ̀    b  a :الاســــــ ؛ فــــــ

أن :  والثـاني  .شـئون المـستأذن    معتبـر مـن    لـشأن  سـتئذان يكـون الا   أن:  أحـدهما  :بشرطين

 ثـم أمـر االله نبيـه الكـريم     .بـالآذن  مـضرة  دون مـن  المـصلحة،  فتقتضيه الآذن؛ يكون بمشيئة 

المــستأذن  ، وهــذا الأمــر يــشير إلــى أن انــصراف  e   d   c:  أن يــستغفر لهــم؛ فقــال

 .)١(الأمة حاجة على ترجيحا لحاجته لأن فيه ينبغي؛ ما خلاف

ثم أكد عز وجل في الآية الثانية لـزوم تعظـيم المـؤمنين للنبـي صـلى االله عليـه وسـلم،         

والتأدب معه عند مناداته ووجوب طاعته فيما يدعوهم إليه من مـصالحهم، مـن الاجتمـاع،                 

 .s  r  q  p    o  n  m  l :ووجوب الاستئذان، وغيره؛ فقال

ن التكـاليف وتـسللهم خفيـة      ثم حذرهم صفات المنافقين وطرائقهم فـي التنـصل م ـ         

ــلم؛ فقـــال    x  w  v  u    :دون اســـتئذان وهـــم بحـــضرة النبـــي صـــلى االله عليـــه وسـ
{  z  y يخرجون بخفية مستترين بغيرهم: ، أي. 

    ک  ڑ:ثــم توعــد المخــالفين لأمــر رســوله صــلى االله عليــه وســلم بعقوبــة شــديدة؛ فقــال 

h  g      f  e  d  c  b   a   ̀ _    ~  } .تنــــــــــــة هــــــــــــي والف

 .)٢(الشرك والشر 

                                     
،  والتحريـر والتنـوير   ٥٧٦، وتفـسير الـسعدي ص   ٤/١١٥، وتفـسير البيـضاوي     ١٩/٢٢٨تفسير الطبري   :  انظر  )١(

١٨/٣٠٧. 
 .١٨/٣٠٨،  والتحرير والتنوير ٥٧٦، وتفسير السعدي ص ١٩/٢٣١تفسير الطبري  :  انظر تفسير الآية في )٢(



 

 
 الاستطراد للتنويه بالأهم من جنس المهم من بدائع القرآن٤١٦

 عبد العزيز بن محمد السحيباني. د

فتبين مما تقدم أن هاتين الآيتين قـد تناولتـا نوعـا آخـر مـن الاسـتئذان، وعظمتـا شـأنه،                    

 .وهو الاستئذان في حضرة النبي صلى االله عليه وسلم في مجامعه

 بهــاتين الآيتــين علــى جــنس مــن الاســتئذان هــو أجــل وأشــرف مــن     بالاســتطرادفنبــه 

 .سابقيه

 :الشاهد الحادي عشر 
m  Z  Y  X  W  V  U   T   S     R  Q  P  O  :قال االله تعالى

  i   h  g   f  e  d  c  b  a   ̀ _   ̂  ]  \  [
s   r    q  p  o  n    m  l  k  jl ١٤ - ١٢: الزخرف . 

 ومـن  الأرض، تنبـت  ممـا  جميعهـا،  الأصـناف : أي ، R  Q  P  O ومعنـى قولـه  

S    وقولـه . ذلـك  وغيـر  وأنثـى،  وذكر وبرد، وحر ونهار، ليل من يعلمون، لا ومما أنفسهم،
Y  X  W  V  U   T جعل لكم من السفن؛ فهي وسيلة الـسفر فـي البحـر،           : أي 

 لتــستقروا : ، أي ]\[ تركبونــه؛ ومــن الإبــل؛ فهــي وســيلة الــسفر فــي البــر مــا       

 ؛ ^  _ ̀   d  c  b  a الأنعام، ولظهور الفلك لظهور شامل وهذا. عليها

f  e     :قــال ولهــذا بــذلك، تعــالى عليــه والثنــاء ســخرها، لمــن بالنعمــة فبــالاعترا
n    m  l  k  j  i   h  g   ،والأنعام؛ الفلك من سخر ما لنا تسخيره لولا: أي 

 ويـسر  وذللهـا  سـخرها  تعـالى  وكرمـه  لطفه من ولكن عليه، وقادرين لذلك مطيقين كنا ما

 .)١(الأكبر  سيرنا وإليه مماتنا، بعد إليه ونلصائر: ، أي s   r    q  p : وقوله.أسبابها

 .s   r    q  p :ومحل الدلالة في هذا الشاهد هو قوله

 ســير علــى الــدنيا بــسير التنبيــه بــاب مــن وهــذا: " قــال ابــن كثيــر معلقــا علــى هــذه الآيــة  

 m  \  [  Z  Y :قولـه  فـي  الأخـروي  الـزاد  علـى  الـدنيوي  بـالزاد  نبه كما الآخرة؛
]l ــاس، ١٩٧: البقــرة ــدنيوي وباللب ــى ال ــه فــي الأخــروي عل  m  n  ml :تعــالى قول

 v  u   t  s  rq  p  olاهـ"  ٢٦:  الأعراف. 

                                     
 .٧٦٣، وتفسير السعدي ص ٩/٣٦١، والبحر المحيط لأبي حيان ٧/٢٢٠ انظر تفسير ابن كثير  )١(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤١٧

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

m  Z  Y  X  W  V  U   T   S  :تعـــالى قولـــه وتأمـــل: "وقـــال ابـــن القـــيم
  i   h  g   f  e  d  c  b  a   ̀ _   ̂  ]  \  [

s   r    q  p  o  n    m  l  k  jl ــرف ــبههم كيــــــف .١٤ - ١٢: الزخــــ  نــــ

 فـي  الـزادين  لهـم  جمـع  كمـا  الـسفرين  بـين  لهـم  وجمع،  إليه؟ السفر على الحسي بالسفر

 ســفرهم زاد بــين لهــم فجمــع ،١٩٧: البقــرة m]  \  [  Z  Y l :قولــه

m  j   i  h  g  f  e  d  :قولــه فــي اللباســين بــين جمــع وكمــا .معــادهم وزاد
 x  w  v  u   t  s  rq  p  o  n  ml  klالأعــــــــراف  :

 .)١(اهـ " وبواطنهم ظواهرهم زينة - سبحانه - فذكر ؛٢٦

 .؛ للتنبيه إلى جنس من السفر هو أشرف وأجلاستطرادوعليه فهذه الآية 

 
@     @     @ 

                                     
 .١/١٧٣ إعلام الموقعين  )١(



 

 
 الاستطراد للتنويه بالأهم من جنس المهم من بدائع القرآن٤١٨

 عبد العزيز بن محمد السحيباني. د

 الاستطراد، للتنبيه على ما هو أقبح من جنس القبيح  : شواهد الضرب الثاني
 :الشاهد الأول 

 m r    q  p  o   n  m  l  k  t  s  :قــال االله تعــالى
 {  z  y x  w    v  ul ١٨٨: البقرة . 

m       V  U  T  S  :هذه الآية ختمت بها آيات الصيام التي بدأت بقوله تعالى
 ̀ _    ̂ ]  \  [       Z    Y  X  Wl إلى قوله١٨٣: البقرة : 

m  j  i  h   g  f  e  d  c  ba   ̀  _   ̂  ]    \  [ 
  r  q     p  on  m     l  k   |{  z  y  x  w  v  ut  s 

i   h  g   f  e  d      c  ba   ̀  _  ~  }l 
 .١٨٧:البقرة

بيـان أصـول المفطـرات فـي        : وتضمنت هذه الآيات معظم أحكام الصيام، وكان منهـا        

 ]  \    [ ̂   _ ̀   j  i  h   g  f  e  d  c  ba  : :قوله
t  s   r  q     p  on  m     l  k. 

 . هو المحظور الأكبر في نهار رمضان والشرب تابع لهويعد الأكل

ــان أصــول المحرمــات فــي نهــار رمــضان، وعلــى رأســها          ــصيام ببي ــات ال فلمــا ختمــت آي

في الآية التالية؛ فنبه إلى جنس آخر من الأكل هو أقبح؛ لأنه يتعلق بحقوق     استطرد  الأكل؛  

موال الناس بالباطل؛ فقال عـز  العباد، وتحريمه ليس موقوتا، بل هو على الدوام، وهو أكل أ       

m  w    v  u  t  s  r    q  p  o   n  m  l  k  :وجل
 {  z  y xl ١٨٨: البقرة. 

 :الشاهد الثاني 
m  M  L   K  J  IH     G  F  E  D  C      B  A  :قــال االله تعــالى 

  ]  \  [       Z  Y  XW  V      U  T         S  R  Q  P  O  N
 ̀ _      ^  j  i  h  g   f  e  dc  b  a  



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤١٩

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

  w   v  u  t  sr  q  p  o  n   m  l  k
  d  c  b  a   ̀ _   ~  }|  {  z  y  x

     p  o  n  m  l   k  j  i  h  g  f   e
r  ql ٩٣ – ٩٢: النساء. 

سُبقت هاتان الآيتان بحشد من الآيات التي تناولت جهاد الكفار والحث على قتـالهم،              

 mo  n  m  l  k   j  i  h  g  fl  :ن قوله تعـالى   بدءاً م 
 وخُتمت بـأربع آيـات تناولـت حكـم قتـال المنـافقين، الـذين أظهـروا إسـلامهم                  .٧١: النساء

 . )١(في مكة، وأبطنوا الكفر، ولم يهاجروا 

وقد التبس أمرهم على بعض المؤمنين؛ فترددوا في قتالهم؛ فقال االله عـز وجـل علـى                 

_ ̀   m  b  aچ  :سبيل التعجب  ̂ ]  \  [  Z      Y  X  W  V 
m  l  k  j  i  h  g  fe  d   cl إلى قوله، ٨٨: النساء: m  º  ¹

        Ì  Ë  Ê  É  È  ÇÆ  Å  Ä      Ã  Â  Á              À  ¿  ¾  ½  ¼  »
  Ø  ×  Ö  Õ  ÔÓ   Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í

Ú  Ùl ٩١: النساء. 

مــا يُحتمــل وقوعــه فــي جهــاد الكفــار؛ اســتطرد بــذكر   ولمــا كــان قتــل المــؤمن خطــأً م 

m  J  IH    G  F  E  D  C       B  A  :أحــوال قتــل الخطــأ وأحكامــه؛ فقــال  
  Y  XW  V      U  T         S  R  Q  P  O  N  M  L   K

  h  g   f  e  dc  b  a   ̀ _       ̂ ]  \  [      Z
 u  t  sr  q  p  o  n   m  l  k  j  i 

a   ̀ _   ~  }|  {  z  y  x  w   vl )٢(. 

                                     
 .١٩١، وكذلك السعدي في تفسيره ص ٨/١٤ وهذا ما رجحه الإمام الطبري في تفسيره  )١(
 .٥/١٩١ انظر التحرير والتنوير لابن عاشور  )٢(



 

 
 الاستطراد للتنويه بالأهم من جنس المهم من بدائع القرآن٤٢٠

 عبد العزيز بن محمد السحيباني. د

 مرة أخرى؛ للتنبيه إلـى جـنس مـن القتـل هـو أقـبح وأشـنع عنـد االله تعـالى،                       استطردثم  

m  h  g  f   e  d  c :وهــو قتــل العمــد؛ فقــال عــز وجــل   
r  q     p  o  n  m  l   k  j  il. 

اد؛ بمجيئـه  لهـذا الاسـتطر   H    G  F  E  D  C     B  A :وقد مهَّد قوله  

 أن ويـستحيل  يمتنـع : بهذه الصيغة، التي تفيد شدة الامتناع والمبالغة في النفي؛ فإن معناه    

متعمــدا، فــي جميــع الأحــوال، إلا فــي حالــة واحــدة، وهــي حالــة  مــؤمن قتــل مــؤمن مــن يــصدر

علــى  هــذه الــصيغة فـدلت  الخطـأ؛ فيكــون الاســتثناء هنـا متــصلا؛ لأنــه الملائـم لهــذا التهويــل؛   

 أو كـافر،  مـن  إمـا  ذلـك  يـصدر  وإنمـا  منافاة، أشد للإيمان مناف وأنه حريم قتل العمد،  ت شدة

 .)١(عظيما  نقصا إيمانه نقص قد فاسق من

 :الشاهد الثالث 
ــالى m  o  n   m  l  k         j  i      h  g  fe  d  c  b  a  :قــــال االله تعــ

  }  |  {z  y  x         w  v  u  t  s  r      q  p
~g  f  e  dc  b  a   ̀  _  l ٨ - ٧: الحجرات . 

~  _ ̀   m  c  b  a  :افتتحت سورة الحجرات بقـول الحـق تبـارك وتعـالى       
n  m  l     k   ji   h  gf  e  dl١:  الحجرات. 

هذا النهي عام في جميع أنواع التقـديم بـين يـدي االله ورسـوله، ولـذا حـسن اسـتهلال                     

 .السورة بهذه الآية

ــه والتقــدم ــر، قبــل المــشي: حقيقت  mD  C  B  Al : تعــالى قــال كمــا الغي
 .)٢(نفسه  قدم كأنه تقَدَّم؛ بمعنى قَدَّم:  ويقال.٩٨: هود

 :)٣(أوجه  وقد جاء عن المفسرين في معنى التقديم في الآية ثلاثة

                                     
 .٥/١٥٦، والتحرير والتنوير ١٩٢، وتفسير السعدي ص ٢/٩٢ انظر المحرر الوجيز لابن عطية  )١(
 .٢٦/٢١٥التحرير والتنوير :  انظر )٢(
 .٧/٤٠٠، وأضواء البيان للشنقيطي ١٠/٥، والدر المصون للحلبي ٧/٣٣٠تفسير البغوي :  انظر )٣(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٢١

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

 .تقدم بمعنى اللازم، قدَّم هو مضارع  b: :قوله أن :الأول

ــدَّموا لا: يعقــوب قــراءة الوجــه لهــذا ويــدل  لا: وأصــله المــشددة، والــدال التــاء بفــتح ،تَقَ

 .التاءين إحدى فحذفت تتقدموا،

 التعمـيم،  لإرادة محـذوف؛  والمفعـول  المتعـدي،  قدَّم هو مضارع  b: أن قوله : الثاني

 فيـه  تـصدروا  حتـى  ذلـك؛  عـن  أمـسكوا  بـل  ورسوله، االله يدي بين فعلا ولا قولا تقدموا لا: أي

 .ورسوله االله أمر عن

 وقوعـه  عـن  النظر وقطع اللازم، مجرى أجري ولكنه المتعدي، مضارع قدَّم  أنه: الثالث

 لا: أي ،"تقـدموا  لا"  فمعنى .مفعول على وقوعه دون الفعل، أصل هو المراد لأن مفعوله؛ على

 .بالتقديم المتصفين من تكونوا

 المتــــصف هــــو أي ،٦٨: غــــافر me  d  c  bl: تعــــالى قولــــه ذلــــك ونظيــــر

 .مفعول بعينه على وقوعهما ذلك في يراد ولا والإماتة، اءبالإحي

 :والذي يظهر أن هذه الوجوه كلها صحيحة، يمكن حمل الآية عليها؛ فيكون المعنى

ينهى االله تعـالى عبـاده المـؤمنين عـن أن يتقـدموا بأنفـسهم بـين يـدي االله ورسـوله، أو                

 .ن هذا التقدم عادة وديدن لهميقدموا قولا أو فعلا على أمر االله ورسوله، فضلا أن يكو

: ثم تلا هذه الآية ثلاث آيات تتناول نوعـا مـن أنـواع التقـديم بـين يـدي االله ورسـوله،وهو        

 .رفع الصوت في حضرة النبي صلى االله عليه وسلم

m  z    y  x  w  v   u  t  s  r  q  p  :قـــال تبـــارك وتعـــالى
 ©   ̈ §  ¦    ¥  ¤  £  ¢  ¡  �   ~    }  |  {  ª  

  ¼  »  º     ¹    ̧ ¶µ   ́  ³  ²  ±  °   ̄ ®  ¬  «
   Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿   ¾  ½  E  D  C  B  A

M   L  K  JI  H  G  Fl٥ - ٢:  الحجرات. 

 ركـب  قـدم  أنـه (: رضـي االله عـنهم     الزبيـر،  بـن  االله أخرج البخاري في صحيحه عـن عبـد       

 بـن  معبـد  بـن  القعقـاع  أمِّـر : بكـر  أبـو  فقـال  وسـلم؛  عليـه  االله صـلى  النبـي  علـى  تمـيم  بنـي  من



 

 
 الاستطراد للتنويه بالأهم من جنس المهم من بدائع القرآن٤٢٢

 عبد العزيز بن محمد السحيباني. د

 مـا : عمـر  قـال  خلافـي،  إلا أردت مـا : بكـر  أبـو  قـال  حابس، بن الأقرع أمر بل: عمر قال زرارة،

 ،...~  _ ̀   b  a :ذلك في فنزل أصواتهما؛ ارتفعت حتى فتماريا خلافك؛ أردت

 .)١() انقضت حتى

ــل   ــز وجــ ــال عــ ــدها قــ  m  V  U  T  S   R  Q  P  O  Y  X  W : بعــ
_   ̂ ]  \  [     Zl ٦: الحجرات. 

ولعل هذه الآية تتناول نوعا آخر من أنواع التقديم بين يدي االله ورسوله؛ فقـد جـاء فـي       

 الخزاعي رضـي االله عنـه،      ضرار أبي بن سبب نزولها ما رواه الإمام أحمد من حديث الحارث        

ــ فــدعاني وســلم، عليــه االله صــلى االله رســول علــى قــدمت: قــال  فيــه، فــدخلت الإســلام، ىإل

ــه، وأقــررت ــا: وقلــت بهــا، فــأقررت الزكــاة، إلــى فــدعاني ب ــى أرجــع االله، رســول ي  قــومي، إل

 رسـول  إلي فيرسل زكاته، جمعت لي استجاب فمن الزكاة، وأداء الإسلام، إلى فأدعوهم

 جمـع  فلمـا  الزكاة، من جمعت ما ليأتيك وكذا؛ كذا لإبان رسولا وسلم عليه االله صلى االله

 أن وسـلم  عليه االله صلى االله رسول أراد الذي الإبان وبلغ له، استجاب ممن الزكاة الحارث

 مـن  سـخطة  فيـه  حـدث  قـد  أنـه  الحـارث  فظـن  يأتـه؛  فلـم  الرسـول؛  عليه احتبس إليه؛ يبعث

 عليــه االله صــلى االله رســول إن: لهــم فقــال قومــه؛ بــسروات فــدعا ورســوله؛ وجــل عــز االله

 مـن  ولـيس  الزكـاة،  مـن  عنـدي  كـان  ما ليقبض رسوله؛ ل إلي يرس وقتا لي وقت كان وسلم

 كانــت، ســخطة مــن إلا رســوله حــبس أرى ولا الخلــف، وســلم عليــه االله صــلى االله رســول

 وسـلم  عليـه  االله صـلى  االله رسـول  وبعث وسلم، عليه االله صلى االله رسول فنأتي فانطلقوا،

 الوليـد  سـار  أن فلمـا  الزكاة؛ نم جمع مما عنده كان ما ليقبض الحارث؛ إلى عقبة بن الوليد

 يــا: وقــال وســلم، عليــه االله صــلى االله رســول فــأتى فرجــع، فــرق؛ الطريــق؛ بعــض بلــغ حتــى

 وسـلم  عليـه  االله صلى االله رسول فضرب قتلي، وأراد الزكاة، منعني الحارث إن االله، رسول

                                     
، يعنـي الآيـة الثانيـة،    "حتـى انقـضت  : "وقولـه . ٤٣٦٧حـديث رقـم   -كتاب المغازي – ٥/١٦٨ صحيح البخاري   )١(

ــه ــه     ¤  ¥    ¦  :بقول ــة، بقول ــة الثالث ــه    º  « :، وقيــل الآي ــة الخامــسة، بقول . M   L :، وقيــل الآي
  . ١٨/١٩، وعمدة القاري للعيني ٨/٥٩١فتح الباري لابن حجر : انظر



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٢٣

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

 لقـيهم  المدينـة،  مـن  وفـصل  البعـث  اسـتقبل  إذ بأصـحابه  الحارث فأقبل الحارث، إلى البعث

: قـال  إليـك، : قـالوا  بعثـتم؟  مـن  إلـى : لهـم  قـال  غـشيهم،  فلمـا  الحارث، هذا: فقالوا الحارث،

 فـزعم  عقبـة،  بـن  الوليـد  إليـك  بعـث  كـان  وسـلم  عليـه  االله صـلى  االله رسـول  إن: قالوا ولم؟

 أتـاني  ولا بتـة،  رأيتـه  مـا  بـالحق،  محمـدا  بعـث  والـذي  لا،: قـال  قتلـه  وأردت الزكـاة،  منعتـه  أنك

 قتـل  وأردت الزكاة، منعت: " قال وسلم، عليه االله صلى االله رسول على الحارث دخل فلما

 علـي  احتـبس  حـين  إلا أقبلـت  ومـا  أتـاني،  ولا رأيتـه،  مـا  بالحق بعثك والذي لا،: قال " رسولي؟

 عــز االله مــن ســخطة كانــت تكــون أن خــشيت وســلم، عليــه االله صــلى االله رســول رســول

m  W   V  U  T  S   R  Q  P  O  راتالحجـــ فنزلـــت: قـــال. ورســـوله وجـــل،
_   ̂ ]  \  [     Z  Y  Xl المكــان هــذا إلــى ٦: الحجــرات : m  `

g  f  e  dc  b  al١( ٨:  الحجرات(. 

 رسـول  بعثـه  حـين  معـيط،  أبـي  بـن  عقبـة  بـن  الوليد في وأكثر المفسرين أن الآية نزلت    

 .)٢(المصطلق  بني صدقات على وسلم عليه االله صلى االله

أن الآيـة نزلـت فـي        القـرآن  بتأويل العلم أهل بين خلاف لا:  قال الحافظ ابن عبد البر     بل

 .)٣(الوليد 

فأفادت الآية مع سبب النزول أن خبر الفاسق قد يكون مبناه علـى الظنـون والأوهـام؛       

فتصديقه في خبره دون تثبت؛ قد يفضي إلى حكم، مخالف لكتاب االله تعالى وسنة رسوله        

 .ه وسلم، وهو نوع من أنواع التقديم بين يدي االله ورسولهصلى االله علي

أخرج الطبري في تفسير عن علي بن أبي طلحة عـن ابـن عبـاس رضـي االله عنهمـا أنـه                      

 .)٤(والسنة  الكتاب خلاف لا تقولوا: ، أي f  e  d  c  b  a :قال في قوله

                                     
: قال الأرنؤوط ومن معـه مـن محققـي المـسند عـن هـذا الحـديث                . ١٨٤٥٩ حديث رقم    – ٣٠/٤٠٣ المسند    )١(

 .ضرار بن الحارث إسلام قصة دون بشواهده حسن
 .٨/٥٢٢، ومحاسن التأويل للقاسمي ٧/٣٧٠تفسير ابن كثير :  انظر )٢(
 .٤/١٥٥٣ الاستيعاب  )٣(
 .٢٢/٢٧٢ تفسير الطبري  )٤(



 

 
 الاستطراد للتنويه بالأهم من جنس المهم من بدائع القرآن٤٢٤

 عبد العزيز بن محمد السحيباني. د

ة؛ أمـر االله عـز      ولتفادي مثل هذا النوع من التقـديم ومـا يترتـب عليـه مـن عواقـب وخيم ـ                 

 .  V :وجل بالتثبت في خبر الفاسق وعدم التعجل؛ فقال

 القــرآن فــي آيتــين؛ للتنبيــه إلــى نــوع مــن التقــديم هــو أقبحهــا، وهــو تقــديم  اســتطردثــم "

m         j  i      h  g  fe  d  c  b  a  :الرأي والعقل على حكم االله ورسوله؛ فقال      
 t  s  r      q  p  o  n   m  l  k  y  x         w  v  u 

g  f  e  dc  b  a   ̀  _  ~  }  |  {zl. 

 .  لبيان عظم شأن ما تنبه لهa :وبيان ذلك أن الآية الأولى قد افتتحت بقوله

هــو الامتنــان علــى المــؤمنين  e  d  c  b  a :والمقــصود مــن التنبيــه فــي قولــه"

ه وأعوانــه، وهــذا يقتــضي  بهــذا الرســول العظــيم، الــذي شــرفهم االله بــه، وجعلهــم أصــحاب    

مــنهم وجــوب تعظيمــه صــلى االله عليــه وســلم ومحبتــه والاغتبــاط بــه، وكــذا تعظــيم أمــره   

 .ونهيه، واتباع سنته وهديه على أكمل وجه

 أظهركم بين أن اعلموا: أي ، e  d  c  b  a وقوله:" قال الحافظ ابن كثير    "

وأشفق  بمصالحكم، أعلم فإنه ه؛لأمر وانقادوا معه، وتأدبوا ووقروه، فعظموه االله؛ رسول

¨  ©  m : تعــالى قــال كمــا لأنفــسكم؛ رأيكــم مــن أتــم فــيكم ورأيــه مــنكم، علــيكم

 ¬  «  ªl ١(اهـ "  ٦: الأحزاب(. 

 مغبـة تعظـيمهم لآرائهـم وتمـسكهم         - جـل وعـلا فـي مقابـل ذلـك            –ثم بـين لهـم      "

االله عليــه وســلم  صــلى  االله رســول كــان لــو: ، أي m  l  k    j  i   h  g :بهــا؛ فقــال 

 مـن  كثيـر  فـي  ومـشقة،  حـرج شـديد،    لنـالكم  بـآرائكم؛  لـه، ويعمـل    تقولـون  مـا  منكم يقبل

 .)٢(الأمور 

                                     
 .٧/٣٧٢ تفسير ابن كثير  )١(
 .٧/٣٧٢وتفسير ابن كثير ، ٢٢/٢٩٠تفسير الطبري :  انظر )٢(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٢٥

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

ــة  " ــن عطيـ ــال ابـ ــشقيتم :، أي m  l  k    j  i   h  g :"قـ ــتم، لـ : والعنـــت وهلكـ

 بـين  وتقـدمكم  باجتهـادكم  ترونـه  ممـا  كثيـر  في المؤمنون أيها يطيعكم لو :أي المشقة،

 .)١(اهـ " يديه

على البـون الـشاسع بـين     e  d  c  b  a :ودل مجيء هذه الجملة بعد قوله    "

مــا يحكــم االله بــه ورســوله، وهــو عــين المــصلحة وســبب ســعادة الــدارين وبــين مــا يــراه             

الصحابة ويقترحونه على الرسول الكريم من ما يظنون أنه يحقق لهم مصالحهم، وليس             

 .كذلك

 أرد أن أسـتطيع  ولـو  جنـدل  أبـي  يـوم  رأيتنـي  لقـد ف الرأي؛ اتهموا" :حنيف بن قال سهل 

 .)٢(" أعلم ورسوله واالله لرددت، أمره؛ وسلم عليه االله صلى االله رسول على

 الـذين مـدحهم القـرآن وزكـاهم وشـهد لهـم بالخيريـة؛               –فإذا كان هذا في الـصحابة       "

 فكيف بمن بعدهم، ممن هم دونهم بكثير، وقد شاع فيهم التفرق والاخـتلاف وتعظـيم              

 .العقل وتقديمه على النقل

 بلــغ حتـى .. .e  d  c  b  a :"أخـرج عبـد بـن حميـد والطبـري عـن قتـادة قـال        "

m ، الأمـر؛  مـن  كثير في االله نبيّ أطاعهم لو وَسَلَّم، عَلَيْهِ االله صَلَّى االله نبيّ أصحاب هؤلاء 

 االله؛ فـإن   ابكت ـ وانتـصح  رأيه، رجل فاتهم عقولا، وأطيش رأيا، أسخف واالله فأنتم لعنتوا؛

 .)٣(" تغرير االله كتاب سوى ما وإن إليه، وانتهى به أخذ لمن ثقة االله كتاب

                                     
 .٥/١٤٧ المحرر الوجيز  )١(
 أبــي يــوم: وقولــه. ٤١٨٩ حــديث رقــم – بــاب غــزوة الحديبيــة – كتــاب المغــازي – ٥/١٢٨ صــحيح البخــاري  )٢(

 - االله لرسـو  أو جنـدل إلـى   أتـى  لمـا  أنـه  يوم صـلح الحديبيـة، وهـو ابـن سـهيل بـن عمـرو، وذلـك        : جندل، أي 
 .١٧/٢٢٩ للعيني القاري انظر عمدة. طلبه في جاء لما أبيه إلى رده الحديبية؛ يوم وسلم عليه االله صلى

 .٧/٥٥٩، والدر المنثور ٢٢/٢٩١ تفسير الطبري )٣(



 

 
 الاستطراد للتنويه بالأهم من جنس المهم من بدائع القرآن٤٢٦

 عبد العزيز بن محمد السحيباني. د

 بــين عــز وجــل الــسبب الــذي عــصم بــه صــحابة نبيــه عــن أن - )١(ثــم بــألطف اســتدراك"

p  o  n   :يعظموا آراءهم؛ فينتهي بهم إلى التقدم بها بـين يـدي االله ورسـوله؛ فقـال      
  s  r      qz  y  x     w  v  u  t. 
 فــي محبتــه إلقــاء هــو المــؤمنين عبــاده إلــى الإيمــان ســبحانه فتحبيبــه:" قــال ابــن القــيم

 بتزيينـه  هـو  فإنمـا  غيـره؛  إلـى  الـشيء  العبـد  تحبيـب  وأمـا  سـواه،  عليـه  يقـدر  لا وهـذا  قلوبهم،
 نالمـؤمني  عبـاده  قلـوب  فـي  جعـل  أنـه  سـبحانه   فـأخبر  .محبتـه  إلـى  يـدعو  ومـا  أوصـافه  وذكر

 الكفـــر مـــن ضـــده كراهـــة قلـــوبهم فـــي  وألقـــى.حبـــه إلـــى الـــداعي وحـــسنه حبـــه، :الأمـــرين
 .)٢(اهـ " والعصيان والفسوق

فجمــع لهــم بــين حــب الإيمــان وحــسنه وجمالــه فــي قلــوبهم، ثــم قــوى ذلــك، وعــززه  "
ــه؛ فــذكر أصــول    .بــبغض كــل مــا مــن شــأنه إضــعاف هــذا الحــب أو تكــديره       ــذا فــصل في  ول

 .)٣(لفسوق، والعصيان الكفر، وا: المكروهات
وأفــاد شــمول المكروهــات للقــول والعمــل والاعتقــاد أن الإيمــان المحبــب المــزين هــو     
كذلك يدخل فيه جميع أصـوله وشـعبه مـن أعلاهـا إلـى أدناهـا؛ فيـدخل فيـه القـول والعمـل                     
والاعتقــاد، وأهــم ذلــك شــدة محبــتهم وتعظــيمهم الله ورســوله، ثــم تعظــيمهم لأمــر االله     

 .له صلى االله عليه وسلمتعالى وأمر رسو

وإيثاره، ومـا    الحق محبة من قلوبهم في االله أودع ويدخل في هذا التحبيب والتزيين ما     

 صـحته،  علـى  الدالـة  والأدلـة  الشواهد، من الحق على ينصب وبما آتاهم من العلم والحكمة،   

 .)٤(إليه  للإنابة توفيقه من بهم، تعالى يفعله وبما له، والفطر القلوب وقبول

                                     
 .٣٠ن صجرات والحديد لمحمد العثيمي، وتفسير الح٢٦/٢٣٦، والتحرير والتنوير ٤/٣٦٢الكشاف :  انظر )١(
 .٥٧ شفاء العليل ص )٢(
 عــصيان هــو: والعــصيان عنــه، االله نهــى مــا ارتكــاب هــو بالعــصيان؛ صــار المــراد بالفــسق  إذا اقتــرن الفــسق )٣(

ــره، ــا أمـ ــال كمـ ــالى االله قـ ــريمm¿  ¾  ½  ¼  » l :تعـ ــصية. ٦:  التحـ ــة أخـــص فالمعـ ــر، بمخالفـ  الأمـ
ــاب أخـــص والفـــسق ــي، بارتكـ ــذا النهـ ــه يطلـــق ولهـ ــرا، عليـ ــه كثيـ ــالى كقولـ m  Ç  Æ  Å  Ä :تعـ

Èl ١/٣٦٩مدارج السالكين : انظر. صاحبه عند الانفراد على منهما كل ويطلق، ٢٨٢: البقرة. 
 .٨٠٠تفسير السعدي ص:  انظر )٤(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٢٧

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

فظهــر بمجمــوع التحبيــب والتــزيين والتكريــه عظــيم منــة االله علــيهم؛ بمــا نــالوه مــن     

 . )١(كمال الاستسلام الظاهر والباطن لحكم االله ورسوله 

ولذا مدحهم، على طريقة الالتفات من الخطاب إلى الغائب؛ كالمشيد والمبـاهي بهـم              

 . )٢( |  {  ~ :عند ملائكته وخاصة خلقه؛ فقال

 فيعــصمهم االله .ال العقــل والــرأي، وإصــابة الحــق فــي القــول والعمــل كمــ: والرشــد هــو

 وهذا الرشد إنما نالوه؛ لأنهم بلغوا الغايـة فـي   .بهذا الرشد من التقدم بين يدي االله ورسوله 

  .كمال امتثالهم وإذعانهم لأمر االله تعالى وأمر رسوله صلى االله عليه وسلم

 وســلم عليــه االله صــلى -بــاب أمــر النبــيفالرشــد دليــل علــى كمــال الطاعــة، ومــن هــذا ال

 االلهَ يعـصِ  ومـن  رَشَـد،  فقـدْ  ورسـولَهُ  اللَّـهَ  يطـع  مـن (: للرجل المسيء فـي خطبتـه أن يقـول       

 .)٣( )غَوَى فقد ورسولَهُ

على اختصاص الصحابة بهـذه المنزلـة، وكـذلك          |  {  ~ :  وقد دل قوله  

 ويـدل أيـضا علـى أن هـذا الرشـد            .كل من تفضل االله عليه بهذا التحبيـب والتـزيين والتكريـه           

والجميـع هـو محـض فـضل االله     . هو ثمـرة إذعـانهم واستـسلامهم التـام لأمـر االله ورسـوله          

 االله ولكـن  بحولهـا،  ولا الـنفس  فـي  يكـن  لـم  التكريـه  وهذا التـزيين وهـذا     الحب ومنته؛ فهذا 

 .)٤(الراشدين من بسببه العبد فجعل بذلك كله؛ تفضل ومن وحده هو الذي

                                     
، وتفــسير الحجــرات والحديــد  ٣٥٣تفــسير آيــات مــن القــرآن الكــريم لمحمــد بــن عبــد الوهــاب ص     :  انظــر )١(

 .٣٠لمحمد العثيمين ص
 .٥/١٤٧المحرر الوجيز :  انظر )٢(
 بــاب تخفيــف الــصلاة  – كتــاب صــلاة المــسافرين وقــصرها   – ٢/٥٩٤ الحــديث رواه مــسلم فــي صــحيحه    )٣(

 فمـن .٢٥٦:  البقـرة  m Ú  Ù    Ø  ×  Ö l: تعـالى  قـال  الغي، ضد والرشد. ٨٧٠ حديث رقم    –والخطبة  
 وكلاهمـا   .٢:  الـنجم  mI  H   G  F  El : ىتعـال  قـال  كمـا  ضـال،  وإمـا  غـاوٍ  إمـا  فهـو  رشـيداً  يكـنْ  لم

. يتعمـد  لـم  مـن : والـضال  الحـق،  خـلاف  تعمـد  مـن : والفرق بينهمـا أن الغـاوي     . عاص الله ورسوله، غير طائع    
 .١/٢٢١تفسير ابن رجب : انظر

 .١٨/٣٦٩، ونظم الدرر للبقاعي ٣/٣٥١، وتفسير النسفي ١/٢٣٦مدارج السالكين لابن القيم :  انظر )٤(



 

 
 الاستطراد للتنويه بالأهم من جنس المهم من بدائع القرآن٤٢٨

 عبد العزيز بن محمد السحيباني. د

 ڳهــو  :، أي b  a  ` c  g  f  e  d  : فقــال بعــدهاولــذا أكــد هــذا المعنــى؛ 

 أهلــه؛ غيــر عنــد يــضعه فــلا ؛ g عنــده، ويثمــر وبــه، عليــه ويزكــو الفــضل لهــذا يــصلح بمــن

 .)١(حكمته  تقتضيه حيث فضله، موضعه؛ فهو جل وعلا يضع غير في بوضعه فيضيعه؛

 
@    @     @ 

                                     
 .١/٢٣٦لابن القيم مدارج السالكين :  انظر )١(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٢٩

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

 الخاتمة
  الخلاصة وأهم نتائج البحثوفيها

 رب العــالمين الــرحمن الــرحيم مالــك يــوم الــدين والــصلاة والــسلام علــى         الحمــد الله

 :         أما بعد نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين                     أشرف الأنبياء والمرسلين

هـم النتـائج التـي      لأخلاصـة   بـذكر    ا البحث المبارك؛ فأختمـه    هذفقد من االله علي بإنجاز      

  :هتم التوصل لها في

 .الاستطراد ضرب من البديع الذي عده المصنفون في علوم القرآن من أفانينه

ثـم العـود لـذلك الـشيء     ، هـو الخـروج مـن شـيء؛ لغـرض مـا، يتـصل بـه           : الاستطراد لغة 

 مــن ويعــد هــذا المعنــى اللغــوي أصــلا للاســتطراد الاصــطلاحي، وهــو الانتقــال . الــذي خــرج منــه

 .إلى المعنى الأولبه، ثم الرجوع  متصل آخر معنى إلى معنى

تبــين لــي أن الاســتطراد أنــواع، والــذي وقفــت عليــه منهــا ســتة، أهمهــا النــوع الــسادس،  

  .وهو موضوع هذا البحث، وهو نوع يرى الباحث أنه جديد في مبناه ومعناه

حــسن الــتخلص، : هنــاك ثلاثــة أنــواع مــن البــديع تقــارب الاســتطراد فــي معنــاه، وهــي    

  .حرير الفرق بينها وبين الاستطراد وتم ت.والاعتراض، والإدماج

الزمخـشري، وأبـو حيـان، وأبـو        : تبين لي أن أكثر المفسرين عنايـة بالاسـتطراد سـبعة            

 .السعود، وشهاب الدين الخفاجي، والألوسي، ومحمد عزة دروزة، والطاهر ابن عاشور

 .الألوسي، وابن عاشور، ومحمد دروزة: وأكثر هؤلاء السبعة عناية بالاستطراد

ــد،        و قفــت علــى أربعــة عــشر شــاهدا مــن القــرآن، تــدل علــى نــوع مــن الاســتطراد جدي

، وجعلته عنوانـا    "الاستطراد؛ للتنويه بالأهم من جنس المهم في القرآن الكريم        : "وسميته

 .للبحث

 

@    @     @ 



 

 
 الاستطراد للتنويه بالأهم من جنس المهم من بدائع القرآن٤٣٠

 عبد العزيز بن محمد السحيباني. د

 فهرس المصادر والمراجع
 . لبنان-دار الفكر، هـ١٤١٦ ،ولىالطبعة الأ، جلال الدين عبد الرحمن السيوطيل: الإتقان في علوم القرآن 

 عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمـري               يبلأ :الاستيعاب في معرفة الأصحاب    

 . بيروت- دار الجيل، م١٩٩٢ - هـ ١٤١٢ الطبعة الأولى ،ق علي محمد البجاوييحق، تالقرطبي

عود العمـادي محمـد بـن محمـد بـن مـصطفى        لأبـي الـس  :إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكـريم    

 . بيروت-،دار إحياء التراث العربي 

محمــد الأمــين بــن محمــد بــن المختــار الجكنــي الــشنقيطي،    ل: أضــواء البيــان فــي إيــضاح القــرآن بــالقرآن   

 . بيروت-دار الفكر للطباعة والنشر، هـ١٤١٥ ،تحقيق مكتب البحوث والدراسات

 الطبعــة الخامــسة  ،ق الــسيد أحمــد صــقر يــحقت ،ي محمــد بــن الطيــب  بكــر البــاقلان يبــلأ: إعجــاز القــرآن  

 . مصر–دار المعارف ، م١٩٩٧

محمــد بــن أبــي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد شــمس الــدين ابــن قــيم   ل :إعــلام المــوقعين عــن رب العــالمين 

 – دار الكتــب العلميــة  ،م١٩٩١ -هـــ ١٤١١ الطبعــة الأولــى  ، تحقيــق محمــد عبــد الــسلام إبــراهيم  ،الجوزيــة

 .يروتب

دار ، صــدقي محمــد جميــل: لمحمــد بــن يوســف، الــشهير بــأبي حيــان الأندلــسي، تحقيــق: البحــر المحــيط 

 . هـ١٤٢٠الطبعة ،  بيروت،الفكر

ــدُّرة           ــدور الزاهــرة فــي القــراءات العــشر المتــواترة مــن طريقــي الــشاطبية وال  القــراءاتُ الــشاذةُ  -الب

 – دار الكتـاب العربـي، بيـروت    ،محمـد القاضـي  عبد الفتاح بـن عبـد الغنـي بـن     ل :وتوجيهها من لغة العرب 

 .لبنان

 العباس، عبد االله بن محمد المعتز باالله ابن المتوكـل ابـن المعتـصم ابـن الرشـيد                يبلأ: البديع في البديع   

 . دار الجيل،م١٩٩٠ -هـ ١٤١٠ الطبعة الأولى ،العباسي

 مرشـد بـن علـي بـن مقلـد بـن نـصر                المظفر مؤيد الدولة مجد الدين أسامة بن       يبلأ: البديع في نقد الشعر    

الجمهوريــة ، حامــد عبــد المجيــد . د أحمــد أحمــد بــدوي،  .د تحقيــق ،بــن منقــذ الكنــاني الكلبــي الــشيزري  

 . الإدارة العامة للثقافة- الإقليم الجنوبي - وزارة الثقافة والإرشاد القومي -العربية المتحدة 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٣١

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

حمــد شــرف، نهــضة مــصر للطباعــة والنــشر   تحقيــق حفنــي م،  لابــن أبــي الأصــبع المــصري :بــديع القــرآن 

 .والتوزيع

محمــد بــن بهــادر بــن عبــد االله الزركــشي أبــو عبــد االله، تحقيــق محمــد أبــو     ل:البرهــان فــي علــوم القــرآن  

 . بيروت- دار المعرفة هـ،١٣٩١ ،الفضل إبراهيم

 عــشر  الطبعــة الــسابعة،عبــد المتعــال الــصعيدي ل: بغيــة الإيــضاح لتلخــيص المفتــاح فــي علــوم البلاغــة    

 . مكتبة الآداب،م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦

عبد العظيم بن الواحـد بـن ظـافر ابـن أبـي      ل: تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن  

 -الجمهوريـة العربيـة المتحـدة    ،  حفني محمـد شـرف  . د تحقيق،الإصبع العدواني، البغدادي ثم المصري   

 .ياء التراث الإسلامي لجنة إح-المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 

 الـدار   ، ه ــ ١٩٨٤،عاشـور  بـن  الطـاهر  محمـد  بـن  محمـد  بـن  الطـاهر  محمـد ل: مـن التفـسير    والتنوير التحرير 

 . تونس-التونسية للنشر

 زيـن الـدين عبـد الـرحمن بـن أحمـد بـن رجـب بـن الحـسن، الـسَلامي،                    :تفسير الإمام ابن رجب الحنبلي     

 الطبعـة الأولـى     ،تيب أبي معاذ طارق بن عوض االله بن محمـد          جمع وتر  ،البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي   

 . المملكة العربية السعودية- دار العاصمة ، م٢٠٠١ - ١٤٢٢

ق الـدكتور  ي ـحق، تمحمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجـدي ل :تفسير آيات من القرآن الكريم   

 .ربية السعودية المملكة الع- الرياض-معة الإمام محمد بن سعودا ج،محمد بلتاجي

 دار ، م٢٠٠٤ - هــ  ١٤٢٥ الطبعة الأولى ،محمد بن صالح بن محمد العثيمين  ل : الحديد -تفسير الحجرات    

 . الرياض-الثريا للنشر والتوزيع

 . القاهرة– دار إحياء الكتب العربية ، هـ١٣٨٣ الطبعة  دروزة،محمد عزتل :التفسير الحديث 

 ،الحــسيني محمــد رشــيد بــن علــي رضــا القلمــوني  ، لر المنــارتفــسيب المعــروف: تفــسير القــرآن الحكــيم  

 .الهيئة المصرية العامة للكتاب ،م١٩٩٠

 بـن  سـامي  قي ـحقت ،الدمـشقي  القرشي كثير بن عمر بن إسماعيل الفداء يبلأ :العظيم القرآن تفسير 

 .والتوزيع للنشر طيبة دار ،هـ١٤٢٠ الثانية  الطبعة،سلامة محمد



 

 
 الاستطراد للتنويه بالأهم من جنس المهم من بدائع القرآن٤٣٢

 عبد العزيز بن محمد السحيباني. د

 محمــد قي ـحقت ،الدمــشقي القرشـي  كثيـر  بــن عمـر  بـن  إســماعيل الفـداء  يب ـلأ :العظــيم القـرآن  تفـسير  

 – دار الكتـب العلميـة، منـشورات محمـد علـي بيـضون               ، ه ــ ١٤١٩ -الأولى  : الطبعة،  حسين شمس الدين  

 .بيروت

 محمــد عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن إدريــس بــن المنــذر التميمــي الحنظلــي يبــلأ :تفــسير القــرآن العظــيم 

 - هـ مكتبـة نـزار مـصطفى البـاز     ١٤١٩  الطبعة الثالثة ،أسعد محمد الطيب  : قيحقت ،مالرازي ابن أبي حات   

 .المملكة العربية السعودية

 ،فخر الدين محمد بن عمر التميمي الـرازي الـشافعي، الطبعـة الأولـى              ل :التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب     

 .بيروت - دار الكتب العلمية ،هـ١٤٢١

 الحـسن مقاتـل بـن سـليمان بـن بـشير الأزدي بـالولاء البلخـي، تحقيـق               يب ـلأ: تفسير مقاتل بـن سـليمان      

 . بيروت- لبنان- دار الكتب العلمية ،هـ١٤٢٤، الأولى  الطبعة،أحمد فريد

المؤسسة  عبد السلام هارون مع آخرين، : منصور محمد بن أحمد الأزهري، تحقيق     لأبي: تهذيب اللغة  

 . الدار المصرية للتأليف والترجمة- المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشر

زين الدين محمـد المـدعو بعبـد الـرؤوف بـن تـاج العـارفين بـن علـي بـن           ل: التوقيف على مهمات التعاريف   

 عبد الخـالق  ٣٨ عالم الكتب ،م١٩٩٠-هـ١٤١٠ الطبعة الأولى  ،زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري     

 .القاهرة-ثروت

 عبــد قيــحق، تالــسعدي بــن ناصـر  بــن الــرحمن عبــدل :المنــان كـلام  فــسيرت فــي الــرحمن الكــريم تيـسير  

 .الرسالة مؤسسة، هـ١٤٢٠ الأولى الطبعة، اللويحق معلا بن الرحمن

 الطبـري،  جعفـر  أبـو  الآملـي،  غالـب  بـن  كثيـر  بـن  يزيـد  بن جرير بن محمدل :القرآن تأويل في البيان جامع 

 .الرسالة مؤسسة ،هـ ١٤٢٠ الأولى الطبعة، شاكر محمد أحمد قيحقت

 ،مـصطفى ديـب البغـا     . االله البخـاري الجعفـي، تحقيـق د        محمـد بـن إسـماعيل أبـو عبـد         ل: الجامع الـصحيح   

 . بيروت– اليمامة ، دار ابن كثيرهـ،١٤٠٧ ،الطبعة الثالثة

أحمــد البردونــي :  تحقيــقلأبــي عبــد االله محمــد بــن أحمــد الأنــصاري القرطبــي،  : الجــامع لأحكــام القــرآن  

 . القاهرة-دار الكتب المصرية، هـ١٣٨٤الثانية  الطبعة، طفيشوإبراهيم أ



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٣٣

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

عِنَايــةُ القَاضِــى وكِفَايــةُ الرَّاضِــى عَلَــى تفْــسيرِ      : حَاشِــيةُ الــشِّهَابِ عَلَــى تفْــسيرِ البَيــضَاوِي، الْمُــسَمَّاة      

 . بيروت– دار صادر ،شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي المصري الحنفيل :البَيضَاوي

عبـد العـال سـالم      . د: قي ـحقت ،لحـسين بـن أحمـد بـن خالويـه أبـو عبـد االله              ل: لحجة في القراءات السبع   ا 

 . بيروت-دار الشروق ،  هـ١٤٠١ الطبعة الرابعة ،مكرم

 ،بن حجة الحموي، تقي الدين أبو بكر بن علي بن عبد االله الحموي الأزراريلا: خزانة الأدب وغاية الأرب 

 بيروت-بيروت، دار البحار- دار ومكتبة الهلال،م٢٠٠٤،ق عصام شقيويحقت

هـ ١٤١٣الطبعة الأولى ، عبد العظيم إبراهيم محمد المطعنيل :خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية 

 .مكتبة وهبة،  م١٩٩٢ -

 لأبي العباس شهاب الدين أحمـد بـن يوسـف بـن عبـد الـدائم                 :الدر المصون في علوم الكتاب المكنون      

 . دمشق-الدكتور أحمد محمد الخراط، دار القلم: سمين الحلبي، تحقيقالمعروف بال

 . بيروت- دار الفكر ،عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطيل :الدر المنثور 

بــي الفــضل شــهاب الــدين الــسيد محمــود  لأ: روح المعــاني فــي تفــسير القــرآن العظــيم والــسبع المثــاني  

 .بيروت - اث العربيالألوسي البغدادي، دار إحياء التر

 عبـد الـرحمن عبـد االله بـن المبـارك بـن واضـح الحنظلـي، التركـي ثـم                 يب ـلأ :الزهد والرقائق لابن المبارك    

 . بيروت– دار الكتب العلمية ،ق حبيب الرحمن الأعظمييحق، تالمروْزي

 دار ،روانــيبــراهيم بــن علــي بــن تمــيم الأنــصاري، أبــو إســحاق الحُــصري القي   لإ: زهــر الآداب وثمــر الألبــاب  

 . بيروت-الجيل

: قي ـحق ،ت البغـدادي  مجاهـد  بـن  بكـر  أبـو  التميمـي،  العبـاس  بـن  موسـى  بـن  حمـد لأ :القراءات في السبعة 

 .مصر – المعارف دار ،هـ١٤٠٠ الثانية  الطبعة،ضيف شوقي

 عبد الـرحمن محمـد ناصـر الـدين،     يب لأ :سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة        

 دار المعــارف، ، م١٩٩٢/  هـــ ١٤١٢ الطبعــة الأولــى ،الحــاج نــوح بــن نجــاتي بــن آدم، الأشــقودري الألبــاني بــن 

 .كة العربية السعوديةل المم-الرياض 

 .بيروت -العربي الكتاب دار، السجستاني الأشعث بن سليمانلأبي داود : داود أبي سنن 



 

 
 الاستطراد للتنويه بالأهم من جنس المهم من بدائع القرآن٤٣٤

 عبد العزيز بن محمد السحيباني. د

 ،وْجِردي الخراسـاني، أبـو بكـر البيهقـي    حمد بن الحـسين بـن علـي بـن موسـى الخـُسرَْ             لأ :شعب الإيمان  

 مكتبة الرشد للنشر والتوزيع ، م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٣ الطبعة الأولى  ، عبد العلي عبد الحميد حامد     .د قيحقت

 .بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند

يـوب بـن سـعد    محمـد بـن أبـي بكـر بـن أ       ل :شفاء العليل في مسائل القضاء والقـدر والحكمـة والتعليـل           

 . لبنان- بيروت- دار المعرفة،م١٩٧٨/هـ١٣٩٨ الطبعة ،شمس الدين ابن قيم الجوزية

تحقيق أحمـد عبـد   ،  نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي      يبلأ :لصحاح تاج اللغة وصحاح العربية    ا 

 . بيروت– دار العلم للملايين ، م١٩٨٧ -   هـ١٤٠٧ الطبعة الرابعة ،الغفور عطار

 .الرياض -المعارف مكتبة، الخامسة  الطبعة،الألباني الدين ناصر محمدل: والترهيب الترغيب صحيح 

 محمــد فــؤاد عبــد  :مــسلم بــن الحجــاج القــشيري النيــسابوري، تحقيــق  لأبــي الحــسين : صــحيح مــسلم 

 . بيروت- دار إحياء التراث العربي ،الباقي

ــووي     ــى بــن شــرف بــن مــري    لأبــي: صــحيح مــسلم بــشرح الن ــا يحي ــووي، زكري  الأفــاق دار ،الجيــل  دار الن

 . لبنان- بيروت ،الجديدة

لأبــي هــلال الحــسن بــن عبــد االله بــن ســهل بــن ســعيد بــن يحيــى بــن مهــران العــسكري،         : الــصناعتين 

 . بيروت– هـ، المكتبة العنصرية ١٤١٩علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم،: تحقيق

يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم، الحـسيني العلـويّ   ل :جازالطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإع   

 . بيروت–المكتبة العنصرية ،  هـ١٤٢٣الأولى   الطبعة،الطالبي الملقب بالمؤيد باللَّه

ق محمـد محيـي   ي ـحقت على الحسن بن رشيق القيرواني الأزدي       يبلأ :العمدة في محاسن الشعر وآدابه     

 .دار الجيل،  م١٩٨١ - هـ ١٤٠١الخامسة   الطبعة،الدين عبد الحميد

 -بـدر الـدين محمـود بـن أحمـد العينـي، دار إحيـاء التـراث العربـي                ل :عمدة القـاري شـرح صـحيح البخـاري         

 .بيروت

 هــ، ١٣٧٩ الـشافعي،  العـسقلاني  الفـضل  أبـو  حجـر  بـن  علـي  بـن  حمدلأ: البخاري صحيح شرح الباري فتح 

 .بيروت - المعرفة دار



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٣٥

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

 تحقيــق مــروان العطيــة، ،لقاســم بــن ســلاّم بــن عبــد االله الهــروي البغــدادي  عبُيــد ايبــلأ :فــضائل القــرآن 

 . بيروت– دمشق - دار ابن كثير، م١٩٩٥- هـ ١٤١٥ الطبعة الأولى ،ومحسن خرابة، ووفاء تقي الدين

ق عبـد الـرزاق   ي ـحق، تعبد الملك بـن محمـد بـن إسـماعيل أبـو منـصور الثعـالبي             ل: فقه اللغة وسر العربية    

 . إحياء التراث العربي،م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢ة الأولى  الطبع،المهدي

زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بـن            ل :فيض القدير شرح الجامع الصغير     

 . مصر– المكتبة التجارية الكبرى ه،١٣٥٦ الطبعة الأولى ،زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري

مكتــب تحقيــق :  أبــو طــاهر محمــد بــن يعقــوب الفيروزآبــادى، تحقيــق   لمجــد الــدين:القــاموس المحــيط 

مؤسـسة  ،  ه ــ١٤٢٦محمـد نعـيم العرقـسُوسي، الطبعـة الثامنـة،           : التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف    

 . لبنان-الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 

ن محمد بن إبراهيم بن عثمان  بكر بن أبي شيبة، عبد االله بيبلأ :الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار     

 . الرياض– مكتبة الرشد ،١٤٠٩ الطبعة الأولى ،ق كمال يوسف الحوتيحقتبن خواستي العبسي 

عمـر  .د: للإمام نصر بن علي بن محمد الـشيرازي ،تحقيـق  : الكتاب الموضح في وجوه القراءات وعللها     

 . جدة- القرآن الكريم هـ، الجماعة الخيرية لتحفيظ١٤١٤حمدان الكبيسي، الطبعة الأولى 

 القاســم محمــود بــن عمــر   لأبــي: فــي وجــوه التأويــل  الكــشاف عــن حقــائق التنزيــل وعيــون الأقاويــل    

 . بيروت- دار إحياء التراث العربي ،الزمخشري الخوارزمي، تحقيق عبد الرزاق المهدي

ــدين ابــن منظــور الأنــصاري ال       :لــسان العــرب   رويفعــى  لمحمــد بــن مكــرم بــن علــى أبــو الفــضل جمــال ال

 . بيروت-دار صادر ،  هـ١٤١٤الإفريقى، الطبعة الثالثة  

،  حفص سراج الدين عمر بن علي بـن عـادل الحنبلـي الدمـشقي النعمـاني     يبلأ: اللباب في علوم الكتاب  

 دار الكتـب  ،م١٩٩٨- هــ  ١٤١٩ الطبعـة الأولـى   ،ق عـادل أحمـد عبـد الموجـود و علـي محمـد معـوض             يحقت

 . لبنان– بيروت -العلمية 

ــ :المثــل الــسائر فــي أدب الكاتــب والــشاعر   ق أحمــد يــحق، تضياء الــدين بــن الأثيــر، نــصر االله بــن محمــد  ل

 . القاهرة– دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، الفجالة ،الحوفي، بدوي طبانة



 

 
 الاستطراد للتنويه بالأهم من جنس المهم من بدائع القرآن٤٣٦

 عبد العزيز بن محمد السحيباني. د

: لـين الجلي الحـافظين   تحريـر  ،الهيثمـي  بكـر  أبي بن علي الدين نور  للحافظ :الفوائد ومنبع الزوائد مجمع 

 .بيروت - الفكر دار، هـ ١٤١٢ طبعة، حجر وابن العراقي

أحمد عبد الحلـيم بـن تيميـة الحرانـي، تحقيـق عبـد الـرحمن بـن                   العباس يبلأ: فتاوى ابن تيمية  مجموع   

 .هـ، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف١٤١٥ ، ومساعدة ابنه محمد،محمد بن قاسم

محمـد  : ن محمـد سـعيد بـن قاسـم الحـلاق القاسـمي، تحقيـق          لمحمـد جمـال الـدين ب ـ      : محاسن التأويـل   

 . بيروت– هـ، دار الكتب العلمية ١٤١٨باسل عيون السود، الطبعة الأولى 

لأبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي، تحقيـق        : المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز      

 .اهرة الق-هـ، دار الكتاب الإسلامي١٣٩٥المجلس العلمي بفاس، 

محمد بن أبي بكر أيوب الزرعـي،  لأبي عبد االله : مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين   

 . بيروت-، دار الكتاب العربي هـ١٣٩٣  الطبعة الثانية،محمد حامد الفقي: تحقيق

، في البركـات عبـد االله بـن أحمـد بـن محمـود حـافظ الـدين النـس                   يب ـلأ: مدارك التنزيـل وحقـائق التأويـل       

 . دار الكلم الطيب، بيروت، م١٩٩٨ - هـ ١٤١٩ الطبعة الأولى ،ق يوسف علي بديوييحقت

الحــاكم النيــسابوري، تحقيــق   ي االله أبــ محمــد بــن عبــد  لأبــي عبــد االله  : المــستدرك علــى الــصحيحين   

 . بيروت- دار الكتب العلمية ،هـ١٤١١ ، الطبعة الأولى،مصطفى عبد القادر عطا

، لأبــي عبــد االله أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل بــن هــلال بــن أســد الــشيباني : حنبــلمــسند الإمــام أحمــد بــن 

 .، مؤسسة الرسالة٢٠٠١ - هـ ١٤٢١ وآخرون، الطبعة الأولى ،شعيب الأرنؤوط: تحقيق

 جمعـة  عثمـان  ،النمـر  االله عبـد  محمـد : قي ـحقت ،البغوي مسعود بن الحسين محمد يبلأ :التنزيل معالم 

 .والتوزيع للنشر طيبة دار، هـ ١٤١٧ الرابعة  الطبعة،الحرش مسلم سليمان ،ضميرية

عـالم  ،  هـ١٤٠٨ الطبعة الأولى ،براهيم بن السري بن سهل أبو إسحاق الزجاج لإ :معاني القرآن وإعرابه   

 . بيروت-الكتب 

،  هـــ١٤١٢ الطبعــة الأولــى ،محمــد بــن أحمــد بــن الأزهــري الهــروي، أبــو منــصور  ل :معــاني القــراءات للأزهــري 

 .المملكة العربية السعودية - جامعة الملك سعود-بحوث في كلية الآداب مركز ال



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٣٧

 هـ١٤٣٦العدد السابع  و الثلاثون شوال  

 الطبعـة الأولـى   ،عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر، جـلال الـدين الـسيوطي        ل :معترك الأقـران فـي إعجـاز القـرآن       

 . لبنان– بيروت - دار الكتب العلمية ، م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨

 المجيـد  عبـد  بـن  حمـدي  :تحقيـق ،  الطبرانـي  مالقاس ـ أبـو  أيـوب  بـن  أحمـد  بـن  سليمانل: الكبير المعجم 

 .الموصل- والحكم العلوم مكتبة، هـ ١٤٠٤  الثانية الطبعة، السلفي

 دار،  هارون محمد السلام عبد ، تحقيق زكريا بن فارس بن أحمد الحسين يبلأ: اللغة مقاييس معجم 

 .م١٩٧٩ - هـ١٣٩٩ ،الفكر

 ،السكاكي الخوارزمي الحنفي أبو يعقوبيوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي ل :مفتاح العلوم 

 . لبنان– دار الكتب العلمية، بيروت ، م١٩٨٧ - هـ ١٤٠٧ الطبعة الثانية ،ق نعيم زرزوريعلتو ضبط 

: لشمس الدين أبو الخير ابن الجزري، محمد بن محمد بن يوسف، تحقيـق : النشر في القراءات العشر  

 .علي محمد الضباع، المطبعة التجارية الكبرى

 للإمــام برهــان الــدين أبــي الحــسن إبــراهيم بــن عمــر البقــاعي،   :ظــم الــدرر فــي تناســب الآيــات والــسور ن 

 . القاهرة- مكة، دار الكتاب الإسلامي -هـ، المكتبة التجارية١٤١٣الطبعة الثانية، 

،  الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي          يبلأ :النكت والعيون  

 .لبنان/  بيروت - دار الكتب العلمية ،ق السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيميحقت

 يب ـلأ :الهداية إلى بلوغ النهاية في علـم معـاني القـرآن وتفـسيره، وأحكامـه، وجمـل مـن فنـون علومـه                       

محمــد مكــي بــن أبــي طالــب حمَّــوش بــن محمــد بــن مختــار القيــسي القيروانــي ثــم الأندلــسي القرطبــي       

 جامعـــة الـــشارقة، -موعـــة رســـائل جامعيـــة بكليـــة الدراســـات العليـــا والبحـــث العلمـــي    مج،المـــالكي

 مجموعـة بحـوث الكتـاب      :، الناشـر   م ٢٠٠٨ - هــ    ١٤٢٩ الطبعة الأولـى     ،الشاهد البوشيخي : د. بإشراف أ 

 . جامعة الشارقة- كلية الشريعة والدراسات الإسلامية -والسنة 

لحسن علي بن أحمد الواحدي، تحقيـق عـادل بـن أحمـد عبـد       لأبي ا : الوسيط في تفسير القرآن المجيد     

 . بيروت-هـ، دار الكتب العلمية ١٤١٥الموجود وآخرون، الطبعة الأولى، 
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Abstract: 

This research study aimed to investigate one of the figures of speech in the 

Holy Quran with prime examples of a particular type that nobody has ever 

discussed or cited before. This study uncovers one of the consistencies among 

the verse and the sentences. Digression as defined by  researchers and scholars of 

the Holy Quran is one of the figures of speech and  unique subtleties. In terms of 

language, digression is to depart something for the sake of something else but 

much related to it then goes back to the first path of the discourse or  meaning.  

Digression falls into various types. I have investigated six types , and the 

most important one is the sixth type of digression. Therefore,  I believe that this 

type of digression is new in its nature and kind.  

There are three types of figures of speech that look very much like 

digression. They are: appropriate textual departure, textual parenthesis and 

textual conflation. The difference among these three types and digression was 

made clear.

It was clear for me that  researchers who paid much attention to digression 

were seven people: Al-Zamakhshary, Abo Hayyan, Ano Al-Saud, Shehab Al-

Deen Al-Khafagy, Al-Alousy, Mohammed Ezza Darouza and Al-Taher Ibn 

Aashoor. The people among  those whopaid much attention to digression were 

Al-Alousy, Mohammed Ezza Darouza and Al-Taher Ibn Aashoor. I drew on 14 

citations from the Holy Quran, which refer to a possibly new kind of digression. 

I therefore called it "Digression alluding to the most prominent features in the 

same genus in the Holy Quran".  




